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نظريات ومناهج الإعلام 


الفصل الأول 
نظريات ومناهج الإعلام 

مقدمة: 

اختفت مادلين ماكين البالغة من العمر أربعة أعوام من شقتهاء التي تقع في (برايا دا لوز) 
في (الجارف) بالبرتغال يوم الخميس 3 مايو 2007. صرح والدا مادلين أنها اخّطفت من 
سريرهاء بينما كانا يتناولان طعام العشاء في أحد المطاعم القريبة من الشقة في المجمع 
السكني نفسه. صرح كيت وجيري ماكين للشرطة أنهما كانا يطمئنان على مادلين وتوأمهما 
الآخرين بشكل دوري. 

لم تعثر الشرطة على مادلينء وصارت قصتها قصة عامية» وأصبح الوالدان مشتبه بهما في 
نظر الإعلام؛ بسبب اختفاء الطفلة. وتحول الحوار حول براءتهما وإدانتهما إلى حوار يسوده 
الانفعال والخيال بين مؤيدين ومعارضين. في الوقت نفسه أقام الوالدان موقعًا على الإنترنت 
للمساعدة في العثور على مادلينء وأسفر ذلك عن تلقيهما تبرعات لهذه القضية وصلت إلى 
ملايين الدولارات. 

تحتوي قصة عائلة ماكين على كل ما يهم الدراسات الإعلامية وهذا الكتاب على السواءء 
فهناك نظام عالمي يختص بنشر رواية الحدث» وهناك شبكات إنترنت تفاعلية, مثل المدونات 
(81088, حيث يناقش أي موضوع بحرية وعمق. وهناك تفسيرات ثقافية متباينة ومعقدة 
للمحتوى ذي الدلالة. فردود أفعال الصينيين والبريطانيين - على سبيل اللثال - كانت متباينة, 
قامت على أساس الطبقة الاجتماعية» أو تكوين الأجندة الإعلامية. ويبرز الآن سؤال يفرض 
نفسه: هل تلقت قصة ماكين تقارير وتغطية مؤيدة أكثر مما ينبغي؟ أم تقارير سلبية أكثر 
مما ينبغي؟ وهل كان التركيز على قصتهم على حساب روايات أخرى أكثر استحقاقًا؟ 

في هذا الصدد. يحضرنا السؤال الشهير لروجرسيلفرستون 51171256056 عع 150 " 
اذا ندرس الإعلام؟"(1999). ونحن بدورنا نسلك نهجه. ونتساءل: لماذا ندرس الإعلام؟ 
واذا ندرس المحتوى كوسيط رمزي]2ع056» (عذاهطمترة 04 ه20 نلعم). وبالتالي لماذا 
ندرس مأساة ماكين؟ الإجابة هنا ستكون ربما لأن الإعلام أصبح جِزءًا لا يتجزأ من حياتنا 
اليومية. والجمهور يسأل كل يوم أسئلة متعلقة بالإعلام» مثل: من الذي يقوم كوسيط في 
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الإعلام؟ وكيف؟ وما هي التبعات؟ ما هي العناصر الإعلامية التي تحتوي في مضمونها على 
"الأيدولوجية الخفية"؟ (1999 ,عدمغويع511). 

"كيف يتم تقييم الصراعات التي تجري بما يحيط بالإعلام وما يدور بداخله؟ من حيث 
الصراع على الملكية. والسيطرة على المؤسسات وا محتوىء والصراع على الدخول والمشاركة فيه. 
والصراع على التواجد, والصراع على التغذية با معلوماتء والتأثير على الآخر وشعورنا بأنفسنا؟" 
(1999 :عممغومع[51). 

تساعدنا بحوث الإعلام وتوزيع المحتوى الرمزي (021626» غ11آهطدمرو)على استيعاب 
أفضل لكيفية عمل مجتمعنا وا مجتمعات الأخرىء فهذا المحتوى يمد المؤسسات وصانعي 
القرارات بممفاتيح رؤى تخطيط المستقبل.على سبيل المثالء لم يتم إضافة الدراسات السكانية 
والأقليات في بلاد الغرب في أشياء بسيطة» مثل قياس معدلات السكان حتى وقت قريب. 
فمعرفة المفقود ومعرفة من يجب تمثيله في معدلات الجمهور. أصبح أمرًا مهمًا للمساواة 
والعدالة» ومثل هذه ا معرفة لا تخفى دلالاتها. كما أنها ليست بالضرورة نتاج المثالية ولا 
الجشع التجاري. ولكن يمكن أن يطبقها صانعو القررات؛ من أجل تصحيح مشكلات في قياس 
الجمهور, وإتاحة الفرصة للإعلام للعمل بشكل أفضل؛ من أجل شرائح أكبر من الجمهور. 

في استعراضه للدراسات الإعلامية» يقول دينيس ماكويل ,21 أء ع8 طند1001 طآ ,[نهنة 1/0 
1 ,2004: إن الدرسات الإعلامية هي مجال ليس له حدود مؤكدة. ويضيف فالديفيا 
3 ,2003 ,721313 : إن تحديد مجال الدرسات الإعلامية لا يزال مشروعًا مليئًا بالمصاعب. 
وبصرف النظر عن صحة أو خطأ هذه التعريفات. فنحن نعلم - كما يقول أومبسون - 
0 ,1997 ,502م0202 : إن الأشكال الثقافية في المجتمع الحديث تتم وساطتها بشكل متزايد. 
من خلال الآليات والمؤسسات الإعلامية أو الاتصال الجماهيري. على سبيل المثالء 
قد يكون الهاتف المحمول - باعتباره أحد الأشكال الثقافية - رمز للثراء في أحد المجتمعات, 
في الوقت الذي بمثل رمرًا للموضة في مجتمع آخر. قد تقول الآن إن الهاتف المحمول 
ليس وسيطًا جماهيريًا (2181011711 81455). جدير بالذكر أن الإعلام الجماهيري 
والاتصال الجماهيري 001131177108/110177© 21455 داتما ما يرتبطون بالصحف 
والإذاعة والتليفزيونء أو أي وسيلة إعلامية أخرى تتسم بالاتصال من وسيط واحد إلى 
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الكثير من المستقبلين. ومن اللثير للاهتمام أن الهاتف المحمول قد يعمل كتكنولوجيا اتصال 
شخصية في لحظة من اللحظات. في الوقت الذي يكون فيه جهاز استقبال للإعلانات في لحظة 
أخرى. وفي كلا الحالتين من الممكن القول إنه سواء أكان الهاتف المحمول يعمل بصفته 
تكنولوجيا شخصية (خاصة). أو تكنولوجيا جماهيرية - فإنه يعد جزءًا من أجزاء وسيط 
محتوى رمزي. في كل الثقافات يتم إضافة معان إلى الأشياء والناس والممارساتء. مثلما يحدث 
مع بيئتنا الفعلية. والإعلام جزء ملازم لهذا الإجراء في نشر المحتوى, أو توزيعه مع المعاني ذات 
الدلالة لهذا الوسيطء أو ما يمكن تسميته تكنولوجية الكلمة 718:01172101,0©61717216” 
7080 1118 هذا الأمر في الدرسات الإعلامية له تاريخ طويلء يبدأ على الأقل منذ ظهور 
حروف الأبجدية ونظم الكتابة بها. فاللغة وسيطء تمامًا مثل الحديث والكتابة والطباعة 
والوسائط السمعية والبصرية. ومن ال ممكن أن نستشهد مرة أخرى بسلفر ستون؛ لنصف 
الدرسات الإعلامية بأنها: "تتبع وسائل الإعلام من خلال السبل التي تشارك فيها في الحياة 
الاجتماعية والثقافية" (4 ,1999 ,عصهؤ5نء511). 

وفي الدراسات الإعلامية يتم مناقشة هذا المفهوم (استخدام وسائل الإعلام لتوضيح معنى) 
- في ضوء بعض المفاهيم الأساسية, وهي: 

النظريات: والنظريات هي شروح., حيث يحاول أصحاب النظريات أو الكتاب في مجال 
الإعلام بذل الجهد لشرح الظواهر المختلفة أثناء عملية الوساطة. فعلى سبيل المثالء» السؤال: 
"هل عرض أفلام العنف يولد شخصيات عنيفة؟" يبرز أسئلة أخرى حول تأثير الإعلام في 
المجتمع. وقد تكون هناك نظريات منافسة تقدم نتائج منافسة. 

الهياكل والتنظيمات: كل النظم الإعلامية والسياسية والاجتماعية تؤثر في عملية الوساطة 
للمحتوى الرمزي. فنظام الملكية ونظلم السلطة والسيطرة على الإعلام ونظام اقتصاديات 
الإعلام » وبالطبع العاملين بمجال الإعلام أنفسهم - كلهم جزء من الهياكل والتنظيمات 
الإعلامية. 

المحتوى: كل ما نشاهده أو نسمعه أو نقرؤه. سواء من أخبار في صحف اليوم أو رسائل 
عبر الهاتف المحمول (5815) - يعد جزءًا من المحتوى الرمزي للإعلام. فالمحتوى الرمزي هو 
كل ما يتعلق بالمحتوى الفعلي. ونشر هذا المغزى يمكن بالطبع أن يتأثر بهياكل وتنظيمات 
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وسائل الإعلام بالإضافة إلى الثقافة السائدة التي نعيش فيها. فتراكيب ا معنى الذي ينتج عن 
المحتوى الإعلامي أو النصوص الإعلامية - علاوة على الصراعات الأيديولوجية في هذه الهياكل 
- تعد مجالًا أساسيًا في الدراسات الإعلامية. 

الجمهور: كان لدى الباحثين القدامى في الإعلام اهتمام كبير بسلوكيات الجمهور, أو بمعنى 
آخر: مكونات "جمهور ما". ويمكن أن تجرى الدراسات على الجمهور كمفردة أو مجموعة أو 
على مستوى المجتمع ككل. 

التأثيرات: عملية إجراء الوساطة للمحتوى ذي الدلالة لها تأثير. فعلى سبيل المثال كانت 
إعلانات الوجبات السريعة للأطفال الذين يشاهدون التليفزيون في إنجلترا ضارة. لذلك تم 
منعها بالفعل. وهنا يكون لبحوث التأثير تقليد تجريبي. وهو ما يطلق عليه في الولايات 
المتحدة الأمريكية البحوث الإدارية. وقد اتخذت البحوث التجريبية أو الإدارية في البداية 
شكلًا تجاريًّ؛ للتعرف على كيفية تشكيل الإعلام للرأي العام, أو التعرف على كيف يؤثر 
الإعلام أو الإعلان على سلوكيات الجمهور في الشراء. وفي المقابل تناولت البحوث النقدية 
215141011 :02111041 القوة والأيديولوجية: وكيف أن الثقافة نفسها قد تحولت إلى 
صناعة. 

التغير الاجتماعي والعالمي: 

إذا كانت الدراسات الإعلامية تتتبع الإعلام من خلال الطرق التي تشارك فيها في الحياة 
الاجتماعية والثقافية الحالية - فإنه لا يمكننا تجاهل الطبيعة العالمية لهذا المشروع. 
فتكنولوجيا الإعلام الرقمية تنمو على هيئة شبكات معقدة؛ حيث إن العام الافتراضي لمواقع 
الإنترنت الشهيرة في أنحاء العالمء مثل: كنآ 24مء56 و0286 1173 04 117014 - يشمل اليوم 
مئات الآلاف من البشر. ومجموعات اللعب الإلكترونية متعددة الأدواه مثل: 4ه 1170114 
121 117731, تخصص لها ميزانية تعادل حجم الناتج الإجمالي ا محلي لبعض الدول الصغيرة. 
ليس هذا فقطء وإنما وصل الأمر إلى حد إقامة قواعد إقليمية في كوريا والولايات المتحدة 
والصينء الذين صاروا مركرًا للمشاركة في هذه الاتجاهات. 
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يستخدم الحديث عن تكنولوجيا الإعلام في الآونة الأخيرة لغة الإحصاء والمقارنة؛ لإظهار 
مدى التغير التكنولوجي. وكما جاء في دليل الاقتصاديات الإلكترونية " وععلنط :811 عط]” 
0115 ه10 011106" في جريدة الإيكونوميست (2010150م820) عام 1996: 

منذ خمسة وعشرين عامًا كان يوجد حوالي 500 ألف جهاز حاسب آلي فقط على مستوى 
العالم الآن قفز الرقم إلى حوالي 140 مليونًا. وهذا الرقم لا يشمل أيَّا من رقائق الكمبيوتر 
المستخدمة في السيارت والغسالات الكهربائية. ولا حتى بطاقات التحية الصوتية. فسيارت 
اليوم تعمل ببطاقة تشغيل الكمبيوتر أكثر مما كان في أول سفينة فضاء عام 1969. وقد افتتح 
صامويل مورس عام 1844 مرحلة الاتصال اللحظيء من خلال أول رسالة يرسلها عن طريق 
التلغراف .. هذه مشيئة الله!.11710176111 6017 114111 18771141 : في 1960 استطاع 
كابل تليفوني عبر المحيطات أن يحمل 138 مكالمة في آن واحد. الآن بمقدور الكابل ا مصنع من 
الألياف الضوئية 02616 ع6ممع18166 أن يحمل مليون ونصف مكلمة ( ,)5تمةمدمء8 عط]” 
53-7 ,1996). 

تشتمل الأحاديث عن التغييرات في تكنولوجيا الإعلام أحاديث عن التغييرات في كيفية 
عمل المهن الإعلامية. يصف فريدلاند وويب (1996) 180 224 182160154 كيف أنشاً 
12 02112.: وهي دوريه تنشر على الإنترنت كجزء من مادة الصحافة التي 
يدرسانها في جامعة ويسكينسون في بداية عام 1993. وقد دفعهما لذلك تحققهما من أن 
الأخبار كانت بالفعل يتم نشرها بوسائل جديدة: وأن المعدل السريع لقبول التكنولوجيا 
الجديدة يعني أن فكرة "صحفي الوسائط المتعددة", الذي يحمل جهاز تسجيل وكاميرا 
صغيرة وحاسبًا آلنَّا صغيرا تتلاثى يومًا بعد يوم ... الآن يمكننا تعريف صحافة الوسائط 
المتعددة على أنها مجموعة من تطبيقات النصوص المتشعبة والعروض المسموعة والمرئية 
مطبوع صحفي على الإنترنت (55 ,1996 ,طااء18 مصهة لسمللعقت2 ). 

وكما يقولا: إن التحول كان يحدث بالفعل ويقوده الإعلام التقليدي. وبشكل جزيي 
المؤسسات التي تعمل بالحاسبات الآلية. 

إن عملية جمع وسائل إعلامية مختلفة في منتج واحد أو في وسيلة واحدة يطلق عليها 
التجمع (©©0013761862). وعلى ذلك فإن الإنترنت هو تكنولوجيا تداخل؛ لأنها تجمع 
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الفيديو والصوت والنص معًا. والتداخل يعني أيضًا أنواعًا جديدة من الخدمات. أو إعادة 
هيكلة المؤسسة. فعلى سبيل المثال أصبحت شركات الاتصالات شركات بث ونشر. والتداخل 
يطرح أسئلة واضحة عما إذا كان المجتمع قد تحول نتيجة ظهور وسائل إعلام جديدة. وهناك 
رأيان رئيسان بخصوص مسألة تغير المجتمع في عالم وسائل الإعلام العالمية. حيث يفرق وبستر 
(18655]61995: ) بين المنظرين الاجتماعيين الذين يرون أن المجتمع الحالي هو مجتمع من 
نوع جديدء يختلف عن المجتمعات الموجودة بالفعلء وبين هؤلاء الذين يرون أن اللمجتمع 
امتداد لعلاقات اجتماعية قانئمة. مضاف إليها الدور المكثف للمعلومات والإعلام. 

ويميل للتشاؤم هؤلاء الذين يؤيدون الاستمرارية بدلا من التغير. أما الذين يؤيدون 
المجتمع الحالي كنوع جديد من المجتمعات فيميلون إلى التفاؤل. كما أن الذين يؤيدون فكرة 
الاستمرارية في التغير الاجتماعي والتكنولوجيء اهتمامهم الأساسي هو الأيديولوجية وعناصر 
القوة والملكية والهيمنة. أما هؤلاء الذين يؤيدون فكرة التغيير الراديكاليء فإنهم يميلون 
للتعددية والتدفق الحر للمعلومات والتنوع: ويملكون قوة المنافسة كعناصر أساسية في 
اهتماماتهم. 

وقد كانت مؤلفات مانويل كاستيلز 1996:1997:1998 115ءع]035) 2]31161-التي قدم من 
خلالها العديد من الأطروحات بشأن تشابك مملكة العولة - من المراجع المهمة في الحوارات 
الخاصة بالتكنولوجيا حديثة الظهور. "إن ظهور مجتمع الشبكات يدعو للتساؤل عن إجراءات 
بناء الهوية» وبالتالي يؤدي إلى إشكالات جديدة من التغير الاجتماعي. يحدث هذا لأن مجتمع 
الشبكات يقوم على الفصل ال منظم بين المحلي والعالمي عند معظم الأفراد والمجموعات 
الاجتماعية (1997 ,دالاعاقهت). 

تعد التكنولوجيا - دون شك - واحدة من أهم العوامل المؤدية إلى العالمية والعولمة في 
النشاط الاقتصادي .(145 ,1998 ,دعءاعنط) 

ومنذ نشأة وتطور شبكات الاتصالء وظهور مفهوم العام المنكمش " ع8صكلصتتتطة 
4 للمعرفة العامة - وهي الفكرة التي تم استقاؤها من مفهوم القرية العالمية ( 
7111285 00521 ) لصاحبها ماكلوهان (12121962[ء81, ) - صار تداخل التكنولوجياء مثل: 
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التليفون والفاكس والكمبيوتر مهما لحلقات نقاش حول موضوعات التحول الاجتماعي نحو 
مجتمع ال معلومات. وقد حثت مؤلفات مانويل كاستيلز على فتح باب النقاش حول 
موضوعات تتعلق بالأسس الفلسفية والنظرية بمجتمع المعلومات. وهناك مؤلفات. مثل 
"جغرافيا ما بعد الحداثة" 1989 ,509 (وع1طم12ع0»© 15ءع200 2056). و"انهيار الفراغ 
الفضائي والزمني" (داعةهطاداع.آ 220 صصتص8) عسذةا' جه ععدم5 عصنوم112ه0ن, - التي أكدت 
على التنوع والمزيد من الحريات. 

و لكن لم يبدأ الحوار النقدي بشأن هذا الموضوع قبل التوسع الذي حدث للإنترنت في 
منتصف التسعينيات. والتحليل الذي جرى لخبرات الشبكات, وما تعنيه للمستخدمينء» وكيفية 
تشغيلهاء بالإضافة إلى أمور أخرىء خاصة بالكيف. تتصل بنظم معلومات الاتصال. فالتطور 
الذي حدث في سرعة نقل البيانات» والزيادة الهائلة في عدد ال مستخدمين - أدت إلى أن يعرف 
الإنترنت بأسماء مختلفة. مثل: الطريق السريع للمعلومات. أو الريادة الإلكترونية 
تع طاو عتدامناععاء. أو الفضاء الافترا اضي للتعبير عن الرا أي(1998 رقطتةل ش2) . 

ويجسد جراهام القضية الأساسية كما يلي: 

- تتحرر حياة البشر من قيود الفراغ والمسافات. فيصبح كل شيء ممكنًا في أي مكان 
وزمانء وبالتالي يمكن الوصول بالمعلومات في كل مكان وأي مكان . 

(168 ,1998 ممتقطهة:). 

يصاحب الحوار الذي يحيط بالعولمة والاقتصاد الجديد الاهتمام المتزايد بسياسات 

الشبكات. ويرتبط هذا بأطروحات امراقبة والنظم السياسية والتأثير المدني. ومع تداخل 

الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي ونظام تحديد المكان العالمي ال (جي بي إس) 6725© 

ماع55 عصتدمغ6زوه2 0105621 - أصبح من الممكن الآن تتبع الأماكن الجغرافية وخطوط 

سير الأفراد. وتجري الآن محاولات لإصدار تشريع لحماية حقوق الأفراد. كما تدور الآن 
مناقشات حول التعديل الرابع في الولايات المتحدة الأمريكية. 

في هذا الكتابء يقدم المؤلفون أمثلة توضح التغير الراديكالي والاستمرارية. على سبيل 
المثال النماذج (1.1) و(1.2) تظهر مراكز الإنترنت وكثافتها. فأمريكا الشمالية وأوربا تتمتع 
بالاتصال الكثيف مع بعضها البعضء ومعظم السكان لديهم اتصال بالإنترنت. ولكن 


11 





نظريات ومناهج الإعلام 


كمفكرين في مجال الإعلام: هل نقول ما هو أكثر من هذه الاتصلات البينية العالمية؟ هل 
تمثل هذه الاتصالات حالة الأمم الغنية التي تتحكم في التكنولوجيا والتدفق الإعلامي؟ هل 
هناك ما هو أكثر من ذلك؟ 





وات 
0 


65 أع 121112 01 #واأممعل 01 م812 1.1 عممعذآ 





5 أ 1ع 121 ترإأك مغ تان 1.2 عتتاواظ 

وبنظرة على توزيع وسائل الإعلام - كما تشير خريطة الإنترنت سابقًا - لا يمكن أن نخرج 
بصورة كاملة عن الإعلام الرقمي في العالم؛ فهناك أيضًا حوار يدور حول منافع العولمة 
ومغزاها للشعوب والثقافات. على سبيل المثالء فالعولمة تعني لدى ميتليمان مزيجًا من 
إجراءات متعددة عبر الدول وهياكل محلية. تسمح للاقتصاد والسياسة والثقافة وأيديولوجية 
دولة ما باختراق دولة أخرى (1996:3). يلاحظ على تعريف ميتلمان أنه يشير إلى هيمنة 
دولة على دولة أخرى. أما تعريف هاجرفارد (2003) للعومة. فله وقع أخف. حيث يقول إن 
بإمكاننا أن نفكر في الاتصال العالمي والعومة على النحو التالي: 
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- حد وكثافة الوصلات وشبكات الإعلام العالمي (المسافة والمنطقة التي تتم تغطيتهاء 
ومدى تعقد الشبكات. وكيف يتم دمجهم جيذا). 

- معدل التبادل الإعلامي وتأثير وصلات الإعلام العالمي (درجة النشاط والتبادل عبر 
مسافات طويلة: وتأثير هذا النشاط على التبادلء بما في ذلك حجم السلع والناس والتدفق 
الاتصالي). 

إن كيفية معرفتنا بالعورلة تؤثر بشكل واضح على كيفية تحليلنا مما نشاهده. في هذا 
الكتاب سوف يقدم ال مؤلفون أمثلة عالمية تبين مدى كثافة وصلات الإعلام العالمي» وما يتبع 
ذلك من تأثير. والأمر لك لتقرر ما إذا كانت المجتمعات والثقافات تتغير بشكل راديكالي» وما 
إذا كانت تحصل على الحرية أو أنها تعيش في حرية أقل في عاط الإعلام العالمي. 

الجزء الأول: التداخلات الإعلامية» ويتناول الخلفية التاريخية للتداخل في الإعلام والإطار 
العالمي الحالي. ويتناول الفصل الثاني الثورة الأولى في الإعلام. وظهور الحروف الأبجدية, 
والثورة الثانية الكبرى قبل البث وظهور المطبعة. ويمدنا الفصل الثالث بخلفية عن عام 
الإعلام العالمي الرقمي الحديث. 

الجزء الثاني: النظرياتء ويمدنا بلمحة شاملة مفصلة عن الجذور النظرية للبحوث الإدارية 
(مؤثرات الإعلام)» والبحوث النقدية (الأيديولوجية وتأثيراتها). ثم مفاهيم المعلومات 
والاتصال في الأدبيات ذات الصلة. ويلخص الفصل الرابع الاتجاهات التجرببية المختلفة, 
المتعلقة بنشر المعلومات ووضع الأجندة والاستخدامات والإشباعات البنائية والتصورات عن 
مدى التأثر الذي يحدثه الإعلام. يتناول الفصل الخامس تطور فكرة الأيديولوجيا 
واستخداماتها في مجال الدراسات الإعلامية» وبصفة خاصة مفهوم الهيمنة. ويدخل الفصل 
السادس في التفاصيل الخاصة بمفاهيم المعلوماتية وعلاقتها بالاتصالء. وكيف تتناولها 
النظريات المختلفة - وما أكثرها - في مجالات الاتصال والإعلام. كيف نتلقى المعلوماتية 
كظاهرة وتأثيرها الدرامي على تفكيرناء فيما يتعلق بالاتصال والتبادل الإنساني. 

الجزء الثالث: المحتوى والجمهور والمؤثرات. ويتناول ظهور حرب ال معلومات باعتبارها 
منطقة متخصصة في الإقناع. ونقل الثقافات وجمهور الألعاب في عام الإعلام الرقمي. 
أما الفصل السابع فيقدم إطارًا لمفهوم حرب المعلومات ومفهوم البروباجاندا (الدعاية). 
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ويناقش الفصل الثامن مفهوم الثقافة والاتصال الثقافي التبادليء وقضايا تبادل الثقافات التي 
خلقتها العولة. ويتناول الفصل التاسع الهند والصين كحالات دراسية للتغير. 

الجزء الرابع: الهياكل والتنظيماتء ويتناول النقاشات الأساسية في الإعلام, والدمقراطيه 
والهوية الرقمية ومهنة الإعلام واقتصاديات وبحوث الإعلام. وبذلك يناقش الفصل العاشر 
فكرة الديمقراطية الإلكترونية (إع06720012-»6» والضغوط التي تمارس على الحكومة 
وا لمؤسسات الأخرى التي خلقتها وسائل الإعلام الجديدة. بما في ذلك الإعلام الراديكالي 
والثوري. ويتناول الفصل الحادي عشر تأثير الإعلام الاجتماعي على الصحافة والعلاقات 
العامة. 

يقدم الفصل الثاني عشر عرضًا للتغيير في اقتصاديات الإعلام, خاصة التأثير الواقع على 
الأفكار الخاصة بتوقيت الإعلانات. ويدرس الفصل الثالث عشر ظاهرة الألعاب متعددة 
الوسائط أو الألعاب التي تمارس على الإنترنت. ويقدم الفصل الرابع عشر تصورًا لكيفية تبني 
مناهج البحث. وطرق دراسة الجمهور والإعلام للأشكال الإعلامية الجديدة. ويقدم الفصل 
الخامس عشر ملخصًا للقضايا الأساسية التي تبرز من النقاش لعناصر إجراء الوساطة. 

هذا الكتاب (نظريات ومناهج الإعلام)» يقدم لنا أطلسًا إعلاميًا عاءميًّا باللغة الإنجليزية 
على الإنترنت. يبرز هذا الأطلس الملكية والاستخدام وإحصائيات الانتشار للإنترنت. من خلال 
نقلها من الصحف والإنترنت إلى جانب عرض الاتجاهات التنظمية. وموقع الأطلس هو: 

/ 27/12 ا ل الحنامء.ع تفاع لهم تنص | /نصخخط 

أطلس الإعلام العالمي (4]125 316012 1170214) : 

وهو موجود على الإنترنت وبناه المؤلفون؛ ليقدم تحديئًا سنويًا للإحصائيات واتجاهات 
التنظيم في المجالات التالية: 

1. اطلكية والهيمنة. 

2 الصحف الإلكترونية. 
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3. الراديو. 

4. السينما. 

5. معدلات السينما. 

6 استخدام الإنترنت. 

7,. الأطفال. 

8. الموسيقى. 

9. الإنفاق عتدننلمعم» (الإعلان في كل وسائل الإعلام). 
0. التنظيم. 


1. جدول الإعلام. 
وفيما يلي بعض المواقع المهمة في مجال الدراسات الإعلامية: 
تللع.حاى57<و10//:صاغط 
حطمء .0117211 كله لع مط تتكس / إنصخط 
/111210115 011112211116 كاله أكلنا.عة. ع تا مذ كج / /نصخط 


[مصطغط. عتع لط /كلتا.مء.اعع12011.ك1ه5ألناء. تنكو / /نصخط 


خا جا ويا 
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الفصل الثاني 
تكنولوجية الكلمة 
1170120 11111 118021010171721 

في هذا الفصل يقدم المؤلفون نبذة تاريخية عن تطور وسائل الاتصال. من خلال 
استعراض أربع ثورات مرت بها وسائل الاتصال. 

الثورة الأولى: تتمثل في ظهور الكتابة والحروف الأبجدية» وهي التقنية المبكرة للكلمة. 

الثورة الثانية: والتي حدثت بظهور المطبعة؛ مما أدى إلى توحيد اللغات وقواعدها 
وحروفها. 

الثورة الثالثة: والتي حدثت بفعل البث الإعلامي؛ مما أدى إلى ظهور الاتصال الجماهيري 
ا مباشر على المستوى العابلي. 

الثورة الرابعة: وقد جاءت نتيجة ظهور الحاسبات؛ مما نتج عنه الإعلام الاجتماعي. 
وانفراده بإتاحة اتصال الفرد بالجماعة. واتصال جماعات بجماعات أخرى من خلال شبكات 


لقد بدأ الحديث عن وسائل الاتصال في العشرينيات من هذا القرن - طبقًا لما جاء في 
قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية - ثم تبعه الحديث عن ثورة الاتصالات في الخمسينيات, 
ولكن الاهتمام بوسائل الاتصال يعد أقدم من ذلك بكثير (2002,1,عكلصداظ لحنه دعم 8:1 ). 

ويعتقد المؤلفون أن هناك أربع ثورات مختلفة في تاريخ الإعلام, والتي تعد بمثابة «صدمة 
الجديد» (2657 عط 04 عء560) من عاصر هذه الثورات في وقتها. وكانت هذه الثورات من 
نتاج ظهور الحروف الإغريقية» واختراع المطبعة. وظهور العلوم الحديثة والبث الإعلامي» 
متمثلة في ظهور التليفون والراديو والتليفزيونء ثم أخيرا ظهور الحاسبات, الذي أدى إلى 
ظهور الإعلام الاجتماعي (72012 1دك560). قد يكون من الغريب أن يأق التليفون ضمن قائمة 
البث. ولكنه مثل الراديو والتليفزيون في أن شبكاته تسمح بالاتصال عبر مسافات جغرافية 
واسعة. ومن خلال خبراتهم بشبكات التليفون لم يندهش الناس عند ظهور شبكات 
الحاسبات, فالإنترنت قد أتاح إمكانية اتصال الجماعات بعضها ببعضء. من خلال النصوص 
والمعلومات المرئية. وقد نبعت فكرة التحول أو التغير من شبكات الحاسبات؛ حيث إنها 
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دمجت أشكالًا متنوعة من وسائل الإعلام. ونحن مثل أقراننا قد تعلمنا أن التغير لم يصلنا مع 
الكمبيوترء وأن كل وسائل الاتصال السابقة ما هي إلا لحظات من التداخلء: كما سيكشف لنا 
هذا الفصل. 

إن صدمة الجديد في كل ثورة من هذه الثورات كانت تتضمن مشاعر بالتهديد ومشاعر 
أخرى بفرص جديدة. فعلى سبيل المثال.» يبدأ إيريك بارنو 1975 ,اكتامصعة8 عل8) كتابه: 
أنبوب الكثرة (غم»21 4ه »1566 بصورة منقولة عن (1877 عنطمهعك بولند« عاهمتا ممج1ح) 
بعنوان: «رعب التليفزيون - خطيب المستقبل»» تظهر هذه الصورة أحد الأشخاص يتساقط 
منه العرق وهو يخطب أمام ميكروفون متصل بأسلاك متصلة بجماهير حول العام (بخلفية 
أن الخطوط تتصل بامدن والبلاد المختلفة في شتى أنحاء العاط). 


0ل ا 77 بيهم 8 
-921 1 
0 << 111237 


1) 17 


5 
5 ولط 7 ٠‏ ا 
0 7 7 
١‏ / ا 
ا 2< 7 
3 رق و 
مص ين 8 0" 





عدمطمعاء) عط أه ونتمعيع '1' 2.1 عتمواآ 
فمنذ دخل التليفون إلى فيينا وبودابست. رأى أصحاب الأعمال أن هذه الوسيلة 


مناسبة لتوزيع الموسيقى. تحمس أهل فيينا ال مثقفون للاشتراك في خدمة التليفون؛ 
لكي يستمتعوا بالاستماع إلى مغنيهم المفضل وموسيقاهم ا لمفضلة. وتشير كارولين مارفين 
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(سذتحنة]3 دتوامة0) في كتابها: «حينما كانت التكنولوجيا القدمة شيئًا جديدَا» 
( 1988 بلاكعط عتاء17 وعزعه[مصطءء) 0104 صعط؟1ا) إلى أن وسائل الاتصال الجديدة مثل 
التليفون - أفسدت العلاقات الاجتماعية. وأرست عادات جديدة:. تمثلت في عزل الأشخاص 
والعائلات عن ممارسة الحياة العامة في مجتمعاتهم. وفي إطار أقل حدة. تصف كارولين كيف 
أن الناس أصبحوا يتحدثون بصوت أعلى عندما يتحدثون في قطاعات بعيدة, وكيف أنهم كانوا 
خائفين من أن تصيبهم أمراض معدية عبر التليفون. انظر كيف يستخدم الناس الآن 
التليفونات المحمولة في الأماكن العامة. فهم يتحدثون بصوت عال في بادئ الأمره ثم يخبرون 
محدثيهم عن الأماكن التي يتحدثون فيها «أنا في السيارة»» أو «أنا في المركز التجاري»؛ حتى 
يبرروا مواقفهم. وهذا الأمر يقدم مثالا لنفس الإثارة - فيما يتعلق بالتغير والتكنولوجيا - التي 
ظهرت في المراحل السابقة لتطور الاتصال. 

ورغم أنه كانت هناك مخاوف في ذلك الوقت من أن التليفون سيحل محل الكتابة 
والصحف - إلا أن ظهور وسيلة اتصال جديدة لا يعني بالضرورة اختفاء ما قبلها. فمن 
الناحية التاريخيةء ثبت أن وسائل الاتصال المختلفة كانت تتوافق مع تغير الأحداث. مثلما 
توافقت ثقافة الخطابة مع ثقافة الطباعة» والتي بدورها توافقت مع ثقافة البث المباشرء 
وهكذا. وكما يقول براوديل 1975 ,8:8101) فإن وسائل الإعلام تعمل في أطر تاريخية 
متآلفة. ويقول أيضًا إنه في أي لحظة من لحظات التاريخ يمكننا أن نجد نتائج عناصر 
اقتصادية تتعايش جنبًا إلى جنب في ذات الوقتء مثلما تعايش النظام الإقطاعي جنبًا إلى 
جنب مع النظام الرأسماليء والذي تعايش بدوره مع الاشتراكية. وهذا لا يعني أنه في وقت 
من الأوقات قد يسيطر شكل من الأشكال الاقتصادية. المبدأ نفسه يمكن تطبيقه على وسائل 
الإعلام في المجتمع. فعندما دخلت المطبعة حياة الناس تعايشت جنبًا إلى جنب مع ثقافة 
كتابة المخطوطات,. وهو الشكل الذي كان مسيطرًا في ذلك الوقت. 

الحروف الإغريقية للكتابة 
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إن السطور الأربعة المتوازية السابقة ليست خطأ مطبعيًاء ولا خطأ من الناشر, ولا من 
المؤلفين أنفسهمء ولكنها خطوط مستقيمة رسمها المعلم في العصور الإغريقية والرومانية 
القديمة على لوحة الكتابة.ء حيث كان التلميذ يقوم بتقليد هذا النموذج الذي رسمه ا لمدرسء 
وقد أكدت الآثار التي تم العثور عليها في عصر من العصور الهيلينية والرومانية على وجود 
هذا الأملوب في التعلم (65 ,1978 ,11319 1(314). وقد صاحب تعلم الكتابة عند الإغريق 
والرومان تعلم القراءة جنبًا إلى جنب؛ للتعرف على ما يحدث في الحضارات الأخرى. 

وقد توارثنا عن الإغريق والرومان أن نضع الحروف على السطر الأخير. أما اللغات الهندية 
والنيبالية. فقد اعتادت أن تضع الحروف على الأسطر العلوية. كما أن الكتابة الصينية القديمة 
كانت تكتب وتقرأ من اليسار إلى اليمين في خطوط رأسية. في كل الأحوال تبرز الحاجة لوضع 
نظام وإدارة للكلمة المنطوقة من خلال نظام بعينه. فنظام الأبجدية يتكون من أربع مراحل 

1- تعلم الحروف الأبجدية. 

2- تعلم مقاطع الجمل. 

3- التعرف على الكلمة ذات المقطع الواحد, والكلمة متعددة المقاطع. 

4- تعلم الجمل. 

وهذا النموذج ينطبق على كل الثقافات في النصوص التي تستخدم الحروف الأبجدية. 

إن الكتابة بين السطور أو في مربعات - كما هو الحال في اللغة الصينية - أصبح اليوم أمرًا 
عاديا وأصبح معمولًا به في المدارس في كافة أنحاء العالم» ودخول الأبجدية والكتابة أدى إلى 
تغيير في الحياة. 

إن كتابة الإلياذة والأوديسا بين عامي 700 و550 قبل الميلاد - كما يقول ديفيد هارفي 
(1978 ,1120 2214 - أصبح شيئًا شائعًا اليوم؛ حيث إنه يتكرر عشرات الآلاف من المرات 
كل ساعة في كل أنحاء العام المتحضر. 

سينيكا - الفيلسوف والسياسي والكاتب الدرامي الساخر - (عاش بين 4 قبل الميلاد إلى 65 
بعد الميلاد) اهتم اهتمامًا كبيرا بأساليب الكتابة. 
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«إن الصبيان كانوا يتعلمون طبقًا لنموذج كتابي؛ حيث كانت تمسك أصابعهم ثم تسحب 
باليد الأخرى الممسكة بها لتخط على النموذج المعد مسبقًا (69 ,1978 ,تتصه1] 214). 
على كل حالء لم يكن أسلوب الكتابة هو الخبرة الوحيدة لوسيلة الاتصال هذه. فالحالة 
الاجتماعية كانت مصاحبة للكتابة لدى الإغريق والرومان» وكانت دافعًا للتعلم. وعلى سبيل 
المثالء كان لدى هيرودوت الثري في القرن الثاني الميلادي ولد واجه صعوبة في القراءة والكتابة, 
وعندما لم يستطع الفتى تعلم الأبجدية» راودت هيرودوت فكرة أن يأتي لابنه بأربعة وعشرين 
صبيًا من سنه, وأسماهم بحروف الأبجدية؛ حتى يستطيع ابنه تعلم الحروف عن طريق 
معرفة أسماء أقرانه (75 ,1978 ,م1122 510ه1). 

إن ظهور الحروف الأبجدية - وبصفة خاصة الأبجدية الإغريقية - كان بمثابة ثورة. كما 
يقول ديفيد هارفي (1978 ,11319 222010 )؛ فقد أضافت الحروف الإغريقية - كلغة - 
الحروف المتحركة: وجعلتها وثيقة الصلة بالأصوات. على عكس الأبجدية السامية الأقرب 
للسكون؛ لاعتمادها على الحروف الساكنة. 

عندما أصبح الإغريق شعبًا متعلمًا أصبح فن الخطابة يطغى على مجتمع الكتابة. فثقافة 
الشفاهية تحولت وم يتم إحلالها بالكتابة. فالخطابة هي فن مخاطبة الجماهير من أجل 
إقناعهم» كما أن كلمة (68660:7) اليونانية يرجع أصلها إلى كلمة (:0120 أي: خطيب باللغة 
الإنجليزية. وهي تحمل المعنى نفسه في اللغة اللاتينية وكلاهما يعني متحدث عام ( عناطنام 
#عكلدءم5). يقول أونج (1988 ,028): إن البلاغة تحتوي على الكثير من الإحساس الشفهي 
القديم في التفكير والتعبير المعارض أو العدائي. والخطيب يتحدث عادة - كما كان يرى 
الإغريق والرومان - أمام معارضين أو أعداء حقيقيين أو افتراضيين. ويرى أرسطو أن هناك 
ثلاثة أشكال رئيسة للبلاغة: عندما تعتمد البلاغة على الأخلاقيات ومصداقية المتحدث ,2 
والبلاغة التي تعتمد على مخاطبة الجمهور با منطق والعقلء وأخيرًا البلاغة التي تستند إلى 
مخاطبة الجمهور بالمشاعر. 

وبذلك تكون تكنولوجية الكلمة - والتي هي نتاج الكتابة - أول ثورة كبيرة في الاتصال. 
ومن ثم سوف يكون الخطأ الجسيم - كما يقول أونج (1988 ,028) - أن نفكر في وسيلة 
الاتصال على أنها صندوق يحول وحدات ال معلومات إلى صندوق آخر (والصندوق هنا يقصد 
به العقل البشري). 
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إن الاتصال الذي يقع بين البشر - بكافة أشكاله - يختلف في نموذج «الوسيلة»؛ حيث إنه 
يتطلب في الأساس رد فعل لكي يحدث الاتصال. في نموذج الوسيلة تنتقل الرسالة من المرسل 
إلى المستقبل. وفي الاتصال البشري الحقيقي لا يجوز أن يكون المرسل في مركز المرسل فقطء 
بل يجب أن يكون أيضًا في مركز المستقبل قبل أن يرسل أي شيء (176 ,1988 ,هه0). 

بالطبع هناك جانب مادي لأي وسيلة اتصالء سواء أكان بالكلام أو الكتابة. ففن الكتابة 
كان يتطلب أسلوبًا وتسجيلًا. وقد وجد المصريون والصينيون والهند والإغريق والرومان. 
وآخرون - أن الكتابة سهلت حفظ سجلاتهم للأجيال التالية وهي سمة مميزة في عيون 
الطغاة والملوك والقساوسة. 

الكتب عند ا مصريين القدماء والرومان والإغريق: 

كانت مهنة الأدب لدى الإغريق والرومان تمارس لذاتهاء ولم يكن للمال أي اعتبار. وكان 
الأدباء يسعدون إذا لاقت كتاباتهم الثناء من أقرانهم. 

وم تخرج ظاهرة الكتابة بفرص تحقق الربح إلى الوجود إلا في العصر الحديث ومنذ 
حدوث الثورة الصناعية.ء حيث إنه حينما كان يسعى المؤلف في العصور الإغريقية والرومانية 
لإظهار عمله (نشره) كان يدعو أصدقاءه ويقرأ عليهم الكتاب. وبذلك صارت القراءة بصوت 
عال في ذلك الوقت محاضرة عامة, وقد كان الجمهور الروماني قاسيًا في حكمه على المؤلفين. 

وإذا أحب شخص ما عمل أحد ال مؤلفين كان ينسخه. وهذه هي الطريقة التي كان 
من خلالها يتم تمرير الكتاب وقراءته» أما الأغنياء فكانوا يشترون العبيد ويكلفونهم فقط 
بنسخ الكتب ووضعها في مكتباتهم. أيضًاء كان الأثينيون والرومان يوظفون العبيد لنسخ 
الكتبء أما المؤلفون فلم يكن لهم يد في هذا الإجراء» ولم يكن حق التأليف معروقًا 
لدى الإغريق والرومان. ومم يكن هناك شيء يمكن أن يوقف أي شخص عن نسخ عمل شخص 
آخر وبيعه بغرض تحقيق الربح (36 -16 ,1951 ,121011289). وبذلك تم تجميع مجموعات 
من الكتب في المكتبات عند المصريين القدماء والإغريق والرومانء على الرغم من أنه لم 
يكن واضحًا ما إذا كانت تلك المكتبات موجودة في أرشيف - حيث أماكن حفظ ال مخطوطات 
- أم معروضة للاستخدام العام» وكان ديودوس سيكولاس هو ال مؤرخ الوحيد الذي تحدث 
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عن مكتبة لدى المصريين القدماءء حيث ذكر أن المكتبة أسسها ملك مصر الملقب باسم 
عثمانديز. 

وقال إن مدخل امكتبة نقش عليه: «قصر شفاء الروح» أو «بلسم الروح». أو «غذاء 
العقل». وقد تعرف علماء المصريات على خريطة المكتبة من خلال عثورهم على قاعة في 
القصر الكبير ملعبد رمسيس الثاني. 

وجدير بالذكر أن البابليين والآشوريين كان لهم أيضًا مكتبات, وكان للآشوريين خطوط 
خاصة بهمء ويرجع الفضل في تأسيس أول مكتبة عامة في أثينا إلى الطاغية بيزانتراتوس (537- 
7) قبل الميلاد. وكانت مكتبة الإسكندرية التي أسسسها الإسكندر الأكبر هي الأكبر والأشهر, 
حيث أسسها في مدينة الإسكندرية في مصرء وكانت الإسكندرية في ذلك الوقت مدينة 
إغريقية. وجدير بالذكر أن أول مكتبة أنشئت في ذلك الوقت أسسسها سوت البطالمي» وهو 
حاكم كان يتمتع بذوق أدبيء وعاش قبل الميلاد بثلائمائة عام. وقد عين ناسخين لنسخ 
ا مخطوطات ووضعها في المكتبة. ويقال إنه في فترة حكم يورجيتس البطالمي» تم نقل كل 
الكتب التي قدمت لمصر إلى المكتبة؛ من أجل نسخهاء وبعدها يتم إعادة النسخ إلى أصحابها 
الذين مم تؤخذ مشورتهم في الاعتبار (1951 ,و8 ط12111). 

ومعلوم أن الرومان حرقوا المكتبة حينما حطموا الإسكندرية. ومع ذلك ذكر العديد من 
العلماء أن عددًا كبيرًا من الكتب بقيت منذ الغزو الشرقي 10725108 5828662 في 638 قبل 
الميلاد. وم تكن المكتبات في ذلك الوقت جزءًا من ثقافة الطباعة. بل كانت مستودعات 
لأعمال من نتاج ثقافة النسخ؛ فقد عمل الآلاف من الناسخين في إنتاج الكتبء على الرغم من 
صعوبة عمليات الحفظ في ذلك الحينء وكانت عملية إعادة النسخ تحتاج إلى عمالة كثيفة 
ودرجة عالية من المهارة.ء وعاشت تكنولوجيا الكتاب بهذه الطريقة حتى عام 1400. حيث 
تحولت ثقافة النسخ إلى ثقافة الطباعة. فمع ظهور الطباعة تغيرت عملية حفظ السجلات 
والمعرفة, وعملية توزيعها اجتماعيًا تغيرا جذريًا. 

ومع ذلك لا تزال عملية حفظ النصوص القديمة مشكلة من المشكلات المعاصرة. فعلى 
سبيل المثال» تعد المكتبة القومية في الصين أكبر مكتبة هناك؛ بما تحتويه من مخطوطات 
تتعدى مليون مخطوطة نادرة» والتي ترجع أولى مجموعاتها إلى المخطوطات الملكية في 417 
ميلادية. 
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وقد اعتادت المكتبة أن تفتح نوافذها لتهوية الكتب. ولكن التلوث صار مشكلة ذات تأثير 
كبيرء بالإضافة إلى أن الكتب تعرضت لحوادث عدة. فقد انفجرت أنبوبة المياة الساخنة في 
قصر ثقافة بكين للثقافة الشعبية. وأفسدت مجموعة كاملة من الوثائق البوذية (دازنج 
جينج). التي اشتملت على 1675 مستندًا. و7240 مجلدًا. كما أتلف الماء أيضَا أكثر من 
0 مجلد من الأعمال النادرة. من 56 من المجموعات العرقية المختلفة. وصار الحفاظ 
على هذه المخطوطات - رغم أنه باهظ التكلفة - من الأولويات لدى الصين؛ فامكتبة تخطط 
المعرفة والفنون والحكمة الروحية واللغة» بالإضافة إلى أنها تمدنا بالتواصل والتماسك 
والشرعية. وتمدنا بحس التاريخ. 

إن الحفاظ على النصوص القديمة قد يكون صعبًّاه كما أن وسائل الإعلام الرقمية تواجه 
المشكلة نفسا؛ حيث إن الوسائط الرقمية الحديثة لا تعيش مئات السنين؛ لأن الماكينات التي 
تقرأ هذه الوسائط المختلفة تتغير بتغير الزمنء ومن ثم تبقى ال مواد المنقولة عليها غير 
مقروءة أو صعب الوصول إليها. 

ا مطبعة: 

لقد شعرت إليزابيث إيزينشتاين بالصدمة في الستينيات من القرن اللماضيء عندما فكرت 
في تأثير المطبعة على المجتمع. قالت إنه ما من أحد بحث - بشكل جدي - في التبعات 
الاجتماعية الكاملة للتحول من ثقافة النسخ إلى ثقافة الطباعة بعد ظهور المطبعة في العام 
0مم. وسألت كيف غير اختراع ا مطبعة سبل الاتصال؟ وتوصلت إلى نتيجة - جاءت في 
مجلد عن تاريخ ثورة الطباعة - أن الطباعة مذهلة. ووجدت إيزينشتاين أن ال مطبعة أحدثت 
أكبر تحول راديكالي في تاريخ الحياة الفكرية في تاريخ الحضارة الغربية. وأضافت أن تأثير 
المطبعة كان ملموسًا في العاجل والآجل في كافة أشكال حياة الإنسان. 

(1983 مستعاقصةء815). 

ومن المثير للجدل اعتقاد أيزينشتاين أن العديد من ال مؤرخين تجاهلوا أهمية المطبعة 
كوسيط للتغير الاجتماعي في أوربا. وإذا بحثنا في العمل الأصلي لفيبفر ومارتن 
(متامد31ة لبه ععتحطء8) - والذي نشر قبل مؤلف إيزينشتاين عام (2,)1984 والذي 
استشهدت به في مؤلفها - نجد أنه يحتوي على أفكار غير ناضجة قد استقتها منه. 
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قد تكون إيزينشتاين محقة في إشارتها بقلة التقدير في المراجع التاريخية لدور الطباعة 
باعتبارها ثورة. وأرجعت هذا الأمر إلى المشاعر الإنسانية البسيطة. لماذا يكون بلاكينة بسيطة 
- المطبعة - تأثير ثوري على كل الثقافة الإنسانية» وما تبعها من إحداث نهضة وتقدم الفكر 
العلمي؟ 


ممم أه مدعرمه 11 


(1984) متكيحانا! جد ج#احطة] ذهم؟! لجهم جكا/ :عمسامة 





1441-1990 © 
1500--1491هت 


استخلصت إيزينشتاين (1983) العديد من المؤثرات التي حدثت نتيجة ظهور ال مطبعة, 
تتلخص في الآني: 

1- ظهور المزيد من الكتب وتراجع عدد ساعات العمل المطلوبة لإنتاج الكتب. ففي 
السابق كان القساوسة والناسخون يقضون الساعات في الكتابة على الجلد؛ لإنتاج نسخ من 
الكتاب المقدس والأعمال الأخرى. وكانت تحفظ هذه الجلود والكتب في حجرات خاصة في 
الأديرة. فقد أتاحت المطبعة نسخ الكتب على الورق وتوزيعها خارج الأديرة. 

2- أمكن إعادة طبع النصوص والصور بأعداد هائلة. ففي السابق كانت ثقافة النسخ لا 
تسمح إلا بإنتاج نسخ فردية» مما كان ينتج عنه تنوع في الشكل والاستهجاء. أما الطباعة فقد 
أتاحت في المناطق الجغرافية المختلفة الاطلاع على الأفكار نفسهاء ومشاهدة الصور نفسهاء 
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سواء أكانت خرائط أو رسومات أو صورء وصارت عملية توحيد اللغة والنحو والهجاء أمرًا 

3- أتاحت وظائف جديدة لمشغلي الماكينات والتحرير والترجمة والتسويق والترويج 
للمؤلفين؛ مما أدى إلى ظهور نماذج جديدة للاتصال؛ من أجل التعامل مع اقتصاديات صناعة 
الطباعة. 

4- إن صناعة الكتاب تنتعش حينما يصبح المؤلفون نجومًا في المجتمع: وحينما يوضع في 
الاعتبار حقوق الملكية الفكرية. فقد ظهرت أفكار بخصوص اهتمام ا مجتمع بحقوق ملكية 
وتوزيع المعرفة» من خلال المكتبات العامة وحقوق الأفراد في المعرفة؛ باعتبارها واحدة من 
حقوق الفرد. وكما رأينا في السابق - في مصر واليونان وروما - لمم تكن توجد فكرة حقوق 
التأليف. بالإضافة إلى اختلاف الأفكار فيما يتعلق بالمكتبات. 

5- توافر عدد هائل من النصوص في موضوعات مختلفة باللغات ال محلية, جنبًا إلى جنب 
مع النتائج والخرائط. في الماضي كانت اللغة اللاتينية هي لغة الكتابة. ومع ظهور الطباعة, 
أصبح من اليسير على الناس أن يقرءوا التوراة بلغتهم. 

وقد كان لذلك تأثير كبير على احتكار الكنيسة الكاثوليكية للمعرفة. وجعل السياسيين 
البروتستانت يربطون النماذج المحلية للعقيدة البروتستانتية بالنحو واللغة. 

كان التاج الملكي في إنجلترا يضع صك ال موافقة, ليس فقط على الكتاب المقدس المطبوع 
باللغة المحلية, وكتاب الصلوات (13776155م 2ه<تحده» 4ه ع8001): ولكن أيضًا على النحو 
والحروف (الأبناط) التي مهدت الطريق للعامة ي يقرءواء فقد كان التعليم والدين يرتديان 
الثياب نفسها في الطباعة باللغة ال محلية. 

وقد يكون من غير الدقيق أن نقول إن البروتستانت أحبوا المعرفة وحرية الصحافة: وأن 
الكنيسة الكاثوليكية لم تفعل. لقد استخدم الكاثوليك الطباعة باللغة المحلية. ولكن الكنيسة 
الكاثوليكية كانت قلقة فيما يتعلق بالنصوص البدعية أو المنحرفة عن الدين؛ مما جعلها تضع 
قائمة بالكتب المحظورة. ولقد ازداد طلب العامة للنسخ المطبوعة بلغتهم المحلية. دون النظر 
إلى الاتجاهات السياسية أو الدينية. وعلى كل حال لقد كره البروتستانت النقد بالقدر نفسه 
الذي كرهه الكهنوت الكاثوليي. 
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6- ازدياد الأعمال في مختلف المجالات ساعد القراء على إدراك اختلاف الأفكار والمقارنة 
بينها؛ مما أدى إلى إفساح المجال لأفكار واكتشافات جديدة. وفي غضون ثلاثة أعوام فقط بين 
7- 1520: طبعت 300000 نسخة من 30 مؤلف للمصلح البروتستانتي مارتن لوثر كينج. 
واستطاعت العديد من المطابع الإصلاحية أن تدور حتى عندما كانت الكنيسة الكاثوليكية 
تحظر طباعة كتب بعينهاء أو إصرارها على الحصول على موافقة مسبقة من الكنيسة. وقد 
استطاعت المطبعة - مثلما فعل الإنترنت - إتاحة الفرصة لنشر مصادر بديلة بشكل سريع 
للمعرفة: بما في ذلك الأفكار الراديكالية أو الثورية. 

7- أدت القدرة العالية على إعادة إنتاج النصوص إلى الحفاظ على المعرفة. 

ويعد توماس جيفرسن نموذجًا لذلك. حيث قال: 

لقد لاحظت في مستهل حياقٍ البحثية - عندما كنت باحنًا في قوانين فيرجينيا - أن الكثير 
من تلك القوانين قد فقدت بالفعلء والمزيد كان على وشك الفقدان. حيث كانت توجد فيها 
نسخ وحيدة لدى بعض الأفراد الذين كانوا يتمتعون بالحرص الشديد.ء والذين بوفاتهم كانت 
ستلقى في سلال المهملات. لذلك كرست نفسي لجمع كل ما كان متوفرًا حينئذ. وفي عملية 
البحث عن تلك البقايا لم آلْ جهدًا ولم أبخل بالوقت أو المالء ولكن برز سؤال عن الو سيلة, 
ما هي الوسيلة الأكثر فاعلية لحفظ هذه البقايا من ضياعها في المستقبل؟ فكل الحرص الذي 
يمكنني اتخاذه لن يحفظها بعيدًا عن الديدان» ولا عوامل التعرية الطبيعية التي تؤثر على 
الورق» ولا من النيران التي يمكن أن تلتهمهاء ولا من الفقدان عند النقل لأي غرض من 
الأغراض العامة. وقد أثبتت تجاربنا أنه لا يمكن الاحتفاظ بنسخة أو عدد قليل منها في 
الأماكن العامة لمدة طويلة من الزمن. فالخراب الذي تخلفه النيران ووحشية الأعداء لعبت 
الدور الرئيس في الخسارة الفادحة التي نعاني منها الآن. فكم من الأعمال الأثرية الثمينة 
فقدت لأنها كانت مسجلة في مجلدات فقط؟ وهل وقعت أي خسارة منذ أن ظهر فن 
الطباعة وأنتجت العديد من النسخ وتم نشرها؟! 

يقودنا هذا إلى الوسيلة الوحيدة لحفظ ما تبقى من قوانينا موضوع هذا الحديث. وهو 
طباعة العديد من النسخ (116 -115 ,1983 ,صاعغممعواءظ8 صذ لعنك). 
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إن الحفاظ والهيمنة على المعرفة أمر مهم في كل المجتمعات الإنسانية» سواء أكانت 
تعتمد على ثقافة الشفاهية أو النسخ أو الطباعة. ويرى (جيفرسن) أن المعرفة يمكن حفظها 
بشكل أفضل من خلال الطباعة؛ حيث إن القدرة على إعادة إنتاج (أو نسخ) النصوص بكم 
كبيرء يقلل من مخاطرة فقدان الأعمال القيمة. وقد تزايد الاهتمام الشخصي بالحفظء وجمع 
مجموعات الكتب بشكل ملحوظ في القرون الأولى لظهور الطباعة. 

من هؤلاء الناس الذين أسسوا مكتبة خاصة؟ 

من بين ال 377 مكتبة التي وجدت في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء والتي 
تحتفظ بكتالوجات لهاء وجد أن 105 مكتبة امتلكها رجال الكنيسة (53 لرجال كهنوتء. و18 
طدرسين وطلبة جامعيينء و35 للكهنة)» بالإضافة إلى 126 امتلكها محامونء. منهم 25 كانوا 
نوايًا في البرلمان» أو في محكمة الاستثناف. و6 لمسئولين في الحكومة, و45 لمحامين في المحاكم 
العليء و10 لنواب عموم: و15 لمثقفين. 

جدير بالذكر أن الكتب الدينية ظلت مسيطرة على عملية النشر فترة ظهور ال مطبعة, 
وبدأت الأعمال الاحترافية في الازدياد ببطء خارج نطاق الكنيسة. 

(324 ,1984 مصمتاته/طا لصهة عحاء 1). 

وقد أبدى المحامون وأصحاب المطابع أيضًا اهتمامهم بتوحيد اللغات الوطنية والمحلية 
التي كانوا يستخدمونها في الطباعة. فقد بدأت اللغات ال منطوقة للأمم والثقافات تتخذ 
أساليب موحدة. بما في ذلك حروف الكتابة (324 ,1984 يصتاعة/8 لصة ءنتاطء1). 

وترى إيزينشتاين أن توحيد وإصدار أعمال على نطاق واسع - مما يؤدي إلى حفظ وسرعة 
نشر المعرفة - هما العنصر الأساسي في التغير الاجتماعي الذي طرأ على المجتمع الأوربي إثر 
ظهور المطبعة. وتقول إيزنشتاين إن الطباعة كانت إحدى القوى التي أفسحت الطريق 
للتغيير. وإن كانت تبدو في بعض الأحيانء وكأنها تقول إنها - وخطأ ما تقول - الوسيط 
الوحيد للتغير. والذي قاد إلى الإصلاح وظهور العلم الحديث. إن فكرة التكنولوجيا تؤدي في 
كل الأوقات إلى التغير الاجتماعي والثقافي. والذي هو شكل من أشكال التحدي التكنولوجي. 
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وفي كل الأحوالء فإن ما سلف ذكره كان إرهاصًا للثورة الصناعية التي تلت ذلكء كما أنه 
توجد كثير من عناصر ثورة الطباعة في ثورات الكمبيوتر. وشبكات البث والكمبيوتر, مثلها 
مثل الطباعة. تزيد من سرعة نشر المعرفة» وإلى حد ما تقود إلى تفعيل ديمقراطية التوزيع 
الاجتماعي للمعرفة, فهناك توترات متشابهة تلازم كل وسيلة اتصال جديدة. فعند ظهور 
الطباعة فرض الملوك والأمراء ورجال الدين لوائح تنظيمية للسيطرة» وقد استمر التوتر في 
القرن الحادي والعشرين بين الإعلام - كوسيلة تتيح الحصول على المعرفة - والقوى الاجتماعية 
التي تريد السيطرة على المعرفة. 

من المهم أن نتذكر أن التعلم والكتاب لا يزال أمرًا مهمًا. فالتعلم لم يكن في السابق على 
هذا القدر من الأهمية. وقد قررت اليونسكو في عام 1948 أن التعلم هدف يجب السعي إلى 
تحقيقه. من خلال حملات تمويل العالم الثالث. وقد لاقت بعض هذه الحملات نجاحًا. فعلى 
سبيل المثالء اتضح للجميع أن تعليم المرأة هو السبيل للإسراع في تحقيق تغيير اجتماعي. 
ومن ثم كانت المساواة في الجنس بين الرجل والمرأة ولعبت حملات محو الأمية دورًا حيويًا 
في قارق أفريقيا وآسيا. بالإضافة إلى ذلك, أخذت عملية محو الأمية أهمية كبرى كلما خطا 
العاللم خطوات سريعة في اتجاه مستقبل الكمبيوتر والمستقبل الرقمي. وفكرة الأبجدية يمكن 
أن تكتسب أيضًا شكلاً سياسيًا بشكل كبيرء ولنأخذ - على سبيل المثال - دولة أذربيجان» وهي 
بلد صغير وغني بالبترول تقع على بحر البلطيق» والتي كانت إحدى دول الاتحاد السوفيتي. 
حصلت أذربيجان على استقلالها في عام 1990 وقررت أن تسير على نهج مصطفى كمال 
أتاتورك. وتصلح من نظام كتابتهاء وتحولت من الكتابة السوفيتية إلى الكتابة بالحروف 
الرومانية حتى تتواصل بلغة ترتبط باللغة التركية والعربية التي سادت في بلدهم المسلم. 
وهكذا يتضح أن التعلم مع الكتاب لا يزال مهمًا. 

الطباعة والناس: 

حتى الآن ليس لدينا بيانات دقيقة عن عدد القراء حتى نهاية 1800م,: بما في ذلك الصين 
وكوريا وإنجلترا وأمانيا والهند أو أي بلد آخرء ولكننا نعلم أنه كان هناك طلب كبير للحصول 
على الأخبار. وبحلول عام 1785 كان هناك 124 حرف طباعة في لندن. و316 بحلول 
عام 1824, وخمسمائة حرف في منتصف 1800. وقد أخرجت المطابع الخشبية مائة شكلء 
أما المطابع الحديدية فقد أخرجت ضعف هذا العدد. وأنتجت المطابع التي تعمل 
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بالطاقة 12000 ورقة بلجلة التامز في ساعة. وبين عامي 1801 و1831 - حينما تراجع إنتاج 
الصحف بسبب فرض ضرائب ثقيلة على الصحف - وصل عدد النسخ ال معتمدة رسميًا إلى أكثر 
من ثلاثة أضعاف. حيث زاد من 16085 إلى 54769 في السنة. 
(17 ,1976 ,2502©5ة[). 

وعندما تضاعف عدد سكان إنجلترا ما بين عامي 1780- 1830 من 7 إلى 14 مليون نسمة. 
زاد عدد القراء هناك إلى خمسة أضعاف. من 1,5 مليون إلى ما بين سبعة وثمانية مليون 
قارئ. في عام 1832 ذكرت الجمعية المسيحية للدعوة للمعرفة. أن شعب إنجلترا أصبح للمرة 
الأولى شعبًا قارئا مكتسبًا أذواق وعادات لم تعرفها الأجيال السابقة, متأثرًا بشكل خاص 
بالطباعة (17 ,1976 ,5ع832[). 

ولكن ماذا كانت «المطبعة»؟ كانت ال مطبعة تشترى مقابل 30 جنيمًا إسترلينيًا. وقبل عام 
0 كان 9020 فقط من أصحاب المطابع يوظفون أكثر من ثلاثة عمالء كما أنهم كانوا 
يتاجرون أيضًا في الأدوية وسلاكة الأسنان وعلب الفضة والمكتبات المتداولة» والتي كانت 
تتكون من ملصقات ونشرات ودوريات إخبارية» وكانت تعلق وتقرأ في الشوارع. 

لم تكن المطابع تنشأ في مبان مخصصة لهذ الغرض؛ فقد كان أصحاب المطابع يضعونها في 
أماكن داخل ال محلات الخالية» أو حجرات داخل مبان يتم تقويتها إذا لزم الأمر؛ لكي تتحمل 
أوزان الماكينات, وبالتالي كانت المطابع ملاصقة لأنشطة أخرى. وأحيانًا بالقرب من أعمال 
ربات البيوت. حتى إنه عندما جاء العسكر لأخذ مطبعة ريتشارد كارلايل الراديكالي في عام 
9 - تسببوا في إزعاج شديد للسيدة كارلايل التي كانت تؤدي عملها في الحجرة العلوية 
(1976 رؤوعطتة[). 

جدير بالذكر أنه م يقتصر التأثير على المطابع التي تعمل بالبخار والطاقة. بل أدت 
المطابع اليدوية أيضًا إلى زيادة هائلة في النشرء فالحروف الكبيرة أتاحت إنتاج ملصقات ذات 
أحجام كبيرة. وكان يطلق على تلك الملصقات والنشرات «المكتبات الدورية للفقراء» أو 
«مجلات الحائط» - وكان ذلك بممثابة مدونات الشارع. وكان الناس يعلقون أخبارهم وتعليقاتهم 
على الحوائطء وينتظرون التعليق عليها. كما كانت المكتبات الدورية تعد أيضًا وسيلة لتعلم 
القراءة وقد لعبت الملصقات والنشرات دورًا محوريًا في كل الحركات الاجتماعية والسياسية 
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والدينية في ذلك الوقتء فقد كان يتم إنتاجها في بعض الأحيان خلال ساعات من الإنتاج الأول 
ليكون السؤال أو الإجابة عنه. ويقول ج. دي. بيرن: «كانت الحوائط تعد ميدانًا رائعًا للحرب 
بين المتجادلين حتى موت أحد العقيدتين المتنافستين» (1976 ,132265[). 

وأي شخص لديه دراية بالمدن الصينية سوف يتذكر الصحف التي كان يتم تبادلهاء 
بتثبيتها على لوحات الإعلانات في المجمعات السكنية والأماكن العادية. كما يمكنه أن يتذكر 
ا ملصقات بالحروف الكبيرة التي كانت تثير القلق في أواخر الستينيات والسبعينيات. فالأخيرة 
حلت المدونات محلهاء إلا أن الارتباط بين قراءة الأخبار وأماكن الدراسة والعمل والسكن ١‏ 
يزال قائمًا. 

لقد احتفل أصحاب المطابع في كل أنحاء بريطانيا بالإصلاحات التي أتاحت بيئة طباعة 
أكثر انفتاحًا. 





كانت السلطات الثلاثة في البرمان الإنجليزي تتمثل في طبقة النبلاء ورجال الدين (مجلس 
اللوردات) ومجلس العموم. لم تأت المطبعة عند دخولها إنجلترا على يد وليام كاستون عام 
6 بشكل تلقائي بحرية الصحافة. أو بالسلطة الرابعة بشكل تلقائي. فانتشار المطابع 
في إنجلترا تراجع؛ بسبب القيود الحديدية التي فرضت على أصحاب المطابع والمحررين. 
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ففي عام 6 أصدرت غرفة النجوم «ءطصفطء عهؤ5» أحكامًا بالإعدام على أصحاب مطابع 
أساءوا لأشخاص في السلطة. وعلى سبيل المثالء ألقي القبض على وليام كارترء وتم تعذيبه في 
عام 1580: ثم نفذ فيه حكم الإعدام شنقا في عام 1584؛ لإقدامه على طباعة نشرات عن 
العقيدة الكاثوليكية. بعد ثلائمائة عام لم تعد تطبق هذه العقوبات على توجيه نقد أو 
السخرية السياسية من الحكومة. إن الذي حدث بين هذين التاريخين هو التوسع في وسائل 
نقل المعرفة للناسء بدءًا من طباعة النشرات البدائية التي كانت تستخدم في الشوارع؛» والتي 
كان يكتبها أصحابها من الصحفيين الأوائل» وصولًا إلى ال مكتبات الدوارة الخاصة بالفقراء 
(1969 ,تتعصطظ). 

أشادت الثورتان الفرنسية والأمريكية بظهور القراءة على المستوى الجماهيري. فقد قرأت 
0 عائلة أمريكية صحمًا ثورية. وقد علم الكثير من الأمريكيين عن إعلان الاستقلال من 
خلال جريدة بنسلفانيا إيفننج بوست (205]0 8 صقتطع857 هله تإوطء2 في 6 يوليو 1776 
جنبًّا بالإضافة إلى الصحف الأخرى التي تبعتها. كانت صحيفة كونيكتكت كونرانت 
(أطممقتصم أمعناءع م00 ) - وهي واحدة من أفضل الصحف طباعة في ذلك الوقت - توزع 
0 من خلال الاشتراكات في عام 1781, وهو الأمر المدهش في ذلك الوقتء والذي م 
تستطع تحقيقه أي صحيفة من مثيلاتها البريطانية (1969 ,827). وصاحبت الإعلانات 
الأخبار. وكان دخل الإعلانات من الصحف اليومية والمجلات 39 مليون دولار أمريكي في 
0» ووصل إلى 200 مليون دولار بحلول عام 1910 (1969 ,لتعدم8). 

ولكن ليس أي شيء يعترف به كصحيفة؛ حيث يرى إمري (1969) أن الصحيفة الحديثة 
لها خصائص عدة في عصر القراءة الجماهيرية. فالصحيفة الحقيقية: 

- يجب أن تصدر مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا. 

- يجب أن تصدر مطبوعة ميكانيكيًا (لتمييزها عن النشرات المكتوبة يدويًا). 

- يجب أن تتوفر للجميع مقابل نمنء بغض النظر عن الطبقة أو الاهتمامات الخاصة. 

- يجب أن تحتوي على مضمون يهم الصالح العام؛ للتفرقة بين المطبوعات الدينية 
والتجارية. 

- يجب أن تخاطب المواطن العادي. 
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- يجب أن تكون محدثة في ضوء التطور التكنولوجي. 

- يجب أن تتمتع بالاستقراره عكس المطبوعات التي تصدر تحت ستار ظلام الليل 
(1969 ,تع صطظ). 

إن وصول الصحف لكل فرد - كما يقول إيمري (1969) - يعد أمرًا ضروريًا لإدارة السلطة 
الرابعة. كما أن أخلاقيات تحرير الصحف تعادل الأهمية نفسها. وقد جسد جوزيف بوليترز 
تلك الأخلاقيات بقوله: كل عدد من الصحيفة يعد فرصة وواجبًا لقول شيء شجاع وحقيقي 
ما؛ من أجل الارتقاء على التناول الوسطي والتقليديء ولقول شيء يستدعي احترام ذكاء وعلم 
واستقلال المجتمع: والاستعلاء على الخوف من التحزب والخوف من التحيز الجماهيري. 
(369 ,1969 ,تإتعمطظ صذ عاك رع عالت ط) 

وقد شهدت مهنة بوليترز مولد الصحف والصحافة الحديثة كمهنة في ذروة تطورها. فقد 
اشترى جريدة "العالم" في عام (1883) مقابل 346000 دولا وبعد 10 أعوام كان يعمل بها 
0 عامل محققة ربحًا سنويًا وصل إلى المليون دولار. 

إن ظهور الطباعة والأخبار في الدمقراطية الصناعية الحديثة, هو نتاج الحركات الشعبية 
والمصالح التجارية التي استعانت بالاختراعات في مجال الإعلام الجماهيري المطبوع. وقد أتت 
الصحافة الحديثة بتكنولوجيا الإنتاج الطباعي الجماهيري. كما أتاحت فرصة ظهور مهنة 
الصحفيء وبالطبع الإعلان. 

الإمبراطورية والتلغراف والأخبار: 

ساعدت المطبعة على الإنتاج الجماهيري للأفكارء وكان التلغراف أول شبكة حديثة تنشر 
الاتصال عبر مسافات طويلة: وقد ظهر التلغراف بمظهر ابن العم الفقير للراديو والتليفزيونء 
ولكنه كان البشير لتكنولوجيا البث اللاسلكي وشبكات الكمبيوتر. 

في عام 1825 كانت المعلومات تستغرق أربعة شهور حتى تنتقل من كالكتا إلى 
فالماوث» ولكن هذا الأمر نم يستغرق أكثر من 35 دقيقة بحلول عام 1906. لم يعن هذا فقط 
وصول الأخبار بشكل مفصل وأسرع من خلال الصحف البريطانية للقراء. ولكن أيضَا ساعد 
هذا الأمر في تحقيق إستراتيجية إمبريالية كبرى بشكل سريع على مستوى الجيش والأسطول. 
استطاعت الإدارة أيضًا أن ترى بشكل مباشر ما يجري على صعيد الإدراة في إدارة الاحتلال 
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الخارجية:. أو في حالة التاج الذهبي في إدارتها بالهيند. وكما يرى أحد المؤرخين فإن 
الإمبراطورية البريطانية تم تقويتها من خلال عجينة ورق رخيصة بالقدر نفسه الذي أتاحته 
السفق الحرنة". 

لم تكن الإمبراطورية البريطانية فقط هي التي اهتمت بالتليجراف. فعلى سبيل المثال 
امتلكت الإمبراطورية العثمانية في عام 1877 أكبر شبكة تليجراف رقم 8 في العالم. وكانت 
تغطي سبعة عشر ألف ميل. كان التليجراف ينمو مع شبكة السكة الحديد لدى الإمبراطورية 
البريطانية» أما في الإمبراطورية العثمانية واليابان والصين فكان التليجراف ينمو وحده بعيدًا 
عن السكك الحديدية. 

أثار منظر السواري (الأعمدة) والأسلاك دهشة وشك رجل الشارع في العصر العثماني» فلم 
ير الفلاحون أو البدو في حياتهم من قبل شيئًاء مثل الأسلاك التي كانت تمر من خلال قراهم 
أو فوق خيامهم في الصحراء. ثم مرورها بالجبال» وصولًا إلى مقر السلطان. كانت تلك 
السواري والأسلاك تبدو في البراري كأنها تجسيد حي لآثار فترة ثقافية جديدة تنطلق في 
الفضاء. وقدمت - كما هو الحال في الغرب - جهارً فخمًا للتجربة في إطار اجتماعي وثقافي. 
ومن امثير للاهتمام أن التليجراف كان تجسيدًا حا للإشارة لوجود وسيلة للشكوى للسلطان 
أو التحرر. وكان الفلاحون والمتمردون في العصر العثماني يحطمون خطوط التليجراف؛ لجذب 
الانتباه أو إنزال الدمار. ولم يكن من المدهش أن يهتم الجيش البريطاني - الذي كان يتم 
إعاقته أو تعطيله من خلال تحطيم خطوط التليجراف في المستعمرات - اهتمامًا كبيرا 
بالراديو عند ظهوره؛ نظرًا لأن التليبجراف أصبح وسيلة يمكن الوصول إليهاء وجعله رمرً 
للإمبراطورية ا لحطمة©. 

أيضاء كان يتم ربط الإمبراطورية من خلال التليجراف. ففي بداية حرب القرم 
1 0110263123 كانت أسرع رسالة تصدر عن (القرم) يمكن أن تصل لندن خلال خمسة 
أيام. وقد اتحدت بريطانيا وفرنسا مع الإمبراطورية العثمانية ضد القرم في البحر الأسود. 
وأقامت فرنسا خطًا بين بوخارست وفارنا. ومدت بريطانيا خطوطًا بحرية بين فارنا 


.(67 ,2000 ,قحم قطت) (1) 
.69 ,2000 رقهكاء2 (2) 
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وبالاكلافا في القرم. حيث كان يعسكر الجيش البريطاني. «ومع نهاية شهر أبريل 1855 كانت 
بالاكلافا على اتصال مع فارنا. فقد تم استقبال الرسائل وبثها عبر الخط الفرنسي الجديد إلى 
بوخارست. ومن ثم إلى باريس ولندنء وكانت كل العملية تستغرق حوالي خمس ساعات في 
ذلك الوقت. بما في ذلك ساعتين على الأقل لحمل الرسائل عبر الدانوب بالقارب؛ لأن الكابل 
الذي كان يمتد تحت مياه النهر مم يكن قد تم مده بعد» (671 ,2000 ,5ه]كاء8). 

وفي ذروة التليجراف امتلكت بريطانيا 9080 من الكابلات البحرية؛ (2002 ,صقصةمقطن)» 
وم تكن هذه الشبكة العالمية للتليجراف. تعمل في خدمة الجيش أو السلاطين الذين أرادوا 
السيطرة على إمبرطوريتهم فقط. لقد غذى التليجراف شعوب الإمبراطورية العطشى للحصول 
على الأخبار. 

لأول مرة أصبحت «السياسة العالمية» ممكنة, وقد قادت بريطانيا الطريق, وهو الدور 
القيادي الذي سهلته ما سمي فيما بعد «الطريق الأحمر»». للاتصال عبر الكابل التليجرافيء 
الذي ربط كل المقاطعات بلندن. وقد أدى هذا الاستثمار الطموح إلى توافر حجم هائل 
ومتنوع من ال معلومات عن الإمبراطورية البريطانية بشكل غير مسبوق. فقد كان هناك طلب 
متزايد على الأخبارء يدعمه الاعتقاد العام في دعم تدويل الاستعمار البريطاني جسده. تحت 
تأثير اليوبيل الماسي لخطاب الملكة فيكتوريا ملكة إنجلتراء وانبهار السوق الجماهيري من قراء 
الصحفء في عام كان يقع تحت تأثير متزايد من الاحتكار التجاري للإمبريالية الأوربية. 

(67 ,2002 متتقصطم قطنت ). 

وقد لخص كل من حيمس كاري (1989 ,«إع082) 19882265) ودانييل هيدريك 
1 لء121ل0دء11] اعنمهدآ) تأثير التليجراف ف أنه: 

- قلل من التنقل الإنساني والميكانييء وأدى إلى سرعة الاتصال. 

- أدى إلى نشر المعلومات في كل مكان. 

- أدى إلى زيادة حجم المعلومات المتاحة. 

- ساعد التصور الإنساني على الشعور بقيمة الوقت. وأتاح للصحف العمل في «الوقت 
الحقيقي». 
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- أدى إلى إعادة هيكلة الصحافة. 

- غيّر طبيعة اللغة بتجديدها وجعلها مختصرة. 

- فصل الأخبار عن التحليل» وبالتالي غيّر أسلوب تفسير البشر لعالمهم: فكلما كان استلام 
الأخبار أسرع: كلما كانت طبيعة ردود الأفعال متغيرة. 

- صار عصب الإمبريالية. 

لم يكن من المدهش أن يرى كاسيلز (2001 ,15ا»]035) أن التليجراف أحد بشائر المجتمع 
المتشابك. فقد وفر التليجراف للجمهور والعامة شبكات عالية» مع التنبؤ بأن تلك الشبكات - 
لا لها من سرعات عالية بشكل نسبي - سوف تأتي بالأخبار من أكثر المجتمعات بعدًا في 
العاط. 

الراديو: 

كما رأينا من السرد التاريخي السابق» فإن تطور الطباعة لم يكن الفرع الوحيد الذي 
تخصص فيه رجال الأعمال والمخترعون المهرة. لقد صار الاهتمام بالحصول على الأخبار أمرًا في 
غاية الأهمية. سواء من جانب رجل الشارع الفقير في لندنء أو الكتاب الذين يكتبون 
للصحافة الراديكالية. وكان هذا الاهتمام يساوي الاهتمام التجاري بتكوين ثروة مالية. وقد 
قدمت الصحافة الحديثة توازنًا بين الاهتمامات التجارية وجمهور القراء المتعلم المتزايدء الذي 
يسعى طعرفة الأحداث. وقد ساعد التليجراف على نقل الأخبار من مصادرها العالمية إلى تلك 
الصحف. 

مثل الإنترنت في عصرنا الحاليء تسبب الراديو في إزعاج أصحاب المصالح التجارية 
والحكومية؛ لأنه لم يكن منظمًا. أيضًاء مثل الطباعة فقد خلق توترًا بين ديمقراطية الوسيلة 
والهيمنة. ومثل الإنترنت فقد اعتقد الجميع أنه بإمكانهم استخدامه. وبحلول عام 1910 
تغلب عدد مستمعي الراديو على عدد المشتغلين في الأسطول الأمريي والشبكة اللاسلكية 
للولايات المتحدة, كما أن معدات الهواة كانت في غالب الأحيان تتفوق على مثيلتها التي 
يستخدمها المشتغلون التحجاريون (207 ,1987 ,100115125). 
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زاد عدد الهواة ومحطات الهواة الذين حصلوا على تراخيصء زيادة هائلة في السنوات 
التالية لسن تشريع قانون الراديو؛ فقد زاد عدد الهواة المرخص لهم من 322 في عام 1913 إلى 
79 في عام 1916. وما بين عامي 1915 و1916 فقطء منحت السلطة المسئولة 8489 
ترخيضًاء بإتاحة محطات الهواة. ووصل إجمالي عدد المشتغلين الهواة الذين حصلوا على 
تراخيص إلى 8489: وفي نفس الفترة حصل 5202 شغل تجاري وأكثر من 200 محطة شاطئية 
على تصاريح. ووصل إجمالي عدد المشتغلين التجاريين في 1917 إلى 13581. أما التصاريح التي 
مم تتم الموافقة عليها لمحطات الاستقبال فتبلغ تقديراتها 150000 محطة. 

(293 ,1987 ,5ة1اع100118). 

ونقلًا عن الهواة. قال دوجلاس (1987 ,12018125): إنهم قالوا إن المشتغلين كانوا 
«يثرثرون عن أي شيء تحت الشمس». فكان من الممكن أن «يسألوا بعضهم البعض عن نتائج 
لعبتي البيسبول أو كرة القدم. أو يحددوا مواعيد للمقابلة في اليوم التاليء أو يناظروا 
دروسهم. كما أنهم كانوا يتشاجرونء ثم يعاودون الحديث من خلال الأجهزة اللاسلكية كما لو 
كانوا صبية صغارًا». وبالتالي كان الراديو في بدايته يقدم لنا نموذجًا للمستقبل كما هو الحال 
في غرف الدردشة على الإنترنت. 

كانت موجات الراديو «الأثير» متاحة للجميع: ولكن كانت تكنولوجيا الراديو في أيدي 
الشركات (1' 418 ,©15امطعصنوء 17 ,61 ,04 12). ومن أجل فرض الهيمنة وإبعاد الهواة 
عن الموجات والتعامل مع الرسائل - فقد فرضت هذه الشركات التي تملك تكنولوجيا الراديو 
رسوم تشغيل مملايين الدولارات؛ لإقامة المعدات في أنحاء الولايات المتحدة. وم يكن هناك 
سوى الجيش وحده الذي أبدى مخاوفه من اختراق الموجات الهوائية. مع احتمال حدوث 
فوضى في تقارير الحوادث في البحر أو في أي مكان آخر. بالإضافة إلى الرسائل الكاذبة (316 
7 00115125آ,). 

أدت مخاوف الشركات والجيش إلى التدخل التشريعيء. الذي حدد أي موجات يمكن 
تخصيصها للطالبين المنافسينء. وبحلول 1922 منحت الحكومة المجال المتميز للشركات 
التجارية اللا سلكية والجيش. 
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إن الراديو كان يوفر لكل مواطن فرصة التواصل مع محيطه ال محلي والعالمي. علاوة على 
أنه كان الوسيلة الرئيسة لتقديم الأخبار والمعلومات دون وسطاء وبشكل سريع. حينما غرقت 
السفينة تايتانك امتلأت موجات الهواة بأخبار حقيقية وغذت بالإشاعات. وجاءت دممقراطية 
الوسيلة بالنسبة للشركات والجيش ممثابة صدمة وتهديد للربح والهيمنة على كيفية تطور 
الاتصال. 

وفي أواخر الثلاثينيات كان حوالي 26 مليون أسرة في الولايات المتحدة تمتلك على الأقل 
جهاز راديو واحد. وكانت تقضي حوالي خمس ساعات يوميًا في الاستماع للراديو لواحدة من 
ثلاث شبكات قومية أو إذاعة محلية. وكانت أكثر البرامج اليومية شعبية تذاع في الفترة 
ال مسائية» وهي البرامج الكوميدية والمنوعات» ومنها برنامج: «جاك بيني». وعرض: «إدجر 
بيرجن»», و«شارلي ماكارفي» و«بيرنز وآلن»», و«فايبر ماجي وموللي»'» وعرض البوب هوبء 
بالإضافة إلى برامج وعروض أخرى كانت تحظى بالاهتمام في الفترة المسائية. وكان الراديو 
يتمتع بميزة اجتماعية. حيث أتاح للجماهير دراسة ومعرفة العادات والعواطف والموضة من 

بدأ المعلنون وأصحاب محطات البث الإذاعي في الثلاثينيات إجراء دراسات بحوث 
معدلات تفضيل الجمهور. وهذا النوع من الأبحاث كان يشتمل على الاتصال بربات البيوت 
في وقت استماعهم للراديو؛ لمعرفة ما يستمعون إليه. وبعد التقدم ال ملحوظ في منهج الدراسة, 
تم إجراء مسوح على نطاق أوسع, وجاء التحليل الذي أجراه بول لازرزفيلد وباتريشيا كيندال 
للدراسة المسحية التي أجراها المركز القومي لبحوث الرأي ( طاءمةءوعم ممتصنمه لهمممغهاح 
222©1) والتي دعمتها الهيئة القومية للبث الإذاعي والتي تم نشرها في عام 1948., كنموذج 
لظهور منهج بحوث الجمهور بشكل رسميء باستخدام وسائل العينات الحسابية: والتي 
أظهرت تفضيلات المستمعينء بالإضافة إلى اتجاهاتهم نحو الإذاعة ودورها في ا مجتمع. 


15 5120187 7إلاتدرعء11 عااتهطان مه معئنءظة تتدعو 80 ء 11 ,مسوعيوه:2 ترممعظ عاعدر ء ط1' (1) 
.اع 18166 ,رمعلاى ممه 
.7 مم20 80 ع ط1' ,تولآه81 سه ععىء131 
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وفي الأيام الأولى لنشأة هيئة الإذاعة البريطانية (©886) كان هناك اختلاف في حجم البت. 
مقارنة بالولايات المتحدة في ذلك الوقت. ففي نوفمبر عام 1923 كانت لندن تبث 3 ساعات. 
منها 25 دقيقة من الموسيقى كل يومء مقارنة بساعتين وخمس دقائق. موزعة على كل شيء 
آخر في الولايات المتحدة (63 ,1985 ,و81188). 

واستحوذت السيمفونيات وأحيانًا الفرق الموسيقية العسكرية على البث. أما في الولايات 
المتحدة, فتواجد في الأيام الأولى العديد من «المصنعين المحليين» الذين صنعوا أجهزة الراديو. 
وقد قرر مكتب البريد الذي يتحمل مسئولية إصدار تصاريح الراديوء منح الترخيص لما يقرب 
من 160000 جهاز هواة, و80000 جهاز. أما بالنسبة لل (880) فقد كانت تتحكم في أجهزة 
البث وتراخيص الراديوء وانتهى الأمر بالهيمنة الكاملة للحكومةعلى هذا الجهاز. وكانت هيئة 
الإذاعة البريطانية ال (8860) قد تم تأسيسها بمموجب قرار مليء أعطي بموجبه لل 880 
مهمة «التعليم والترفيه». في البداية اشتمل الأمر على عدم البث في أمور تتعلق بالسياسة 
والصناعة والدين. وعارض جون ريث مدير ال (©88) هذا الأمر. وحث الحكومة على 
السماح بتقديم تقارير عن الأحداث الجارية مع البعد عن الموضوعات امثيرة للجدل. 


(1945 طاغايت لعدمصصم 1947) عء مع معأعام 010 02م آه لزءموغعصمف ع1 2.1 عاطو1 





5ع مرع ]6زم ومامعبع 5ع 1666م 06 أ /زةنا 
1021 تع مله /الا ع3 
15317 194 15317 15345 15317 1245 
74 76 7 76 61 65 030355 وبنعل 
58 54 5 ةع 16م نزل2 017 
49 40 5 35 23 15 عأوناما ععمقك 00خ داناممم 
4 40 2 21 19 272 5عنا 5د ع أاطانام مه )|12 
30 32 20 315 11 2 عأكنامم أوعأء5ة1 0 
21 20 41 35 22 9 62055 كناو أوذاع8 
33 3 6 7 5 56131 
13 12 16 3 كصامته مه ئااة]. 
48 حك 5 5 65 1310م هام ماق لمع درمت 
10 6 17 4 كنا ممع ونع لمة عاعمعوع/ ال | 





.21 ,1948) الققصع ا خصة 5114 ندهةر] بععتدامة 
مثلت الولايات المتحدة وبريطانيا نظامين مختلفين للبث, فالأولى هيمنت عليها الشركات 
التجارية والإعلانات, والأخيرة تحكمت فيها هيئة حكومية: دون اللجوء إلى بث إعلانات 
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أو الحصول على دخل من خلال منح التصاريح. والآنء زال احتكار راديو ال (880 في 
بريطانياء على الرغم من شهرة ال 88©0) العالمية الآن» علاوة على أن العصر الذهبي للراديو 
كان عليه أن يفسح الطريق للتليفزيونء على الرغم من أن الإنترنت والتدفق الإذاعي أعادوا 
إليه عصرًا ذهبيًا ثانيًا. 

السينما والتليفزيون: 

ربما تكون أفضل وسيلة للحصول على طريقة استقبال الجمهور للسينما وردود فعلهم, 
هي السينما المتحركة. وربما من المفيد الذهاب إلى واحدة من أبعد المدن في بداية القرن 
الواحد والعشرينء وهي مدينة ألباني (ترصهط41) في غرب أسترالياء والتي يبلغ تعداد سكانها 
الآن 30000 نسمة:ء وكان تعداد سكانها في منتصف العشرينيات حوالي 2000 نسمة. وعلى 
الرغم من بعدها عن الحضارة والتمدن وقلة عدد سكانهاء إلا أن ألباني كانت مغرمة 
بالسينما. فقد افتتح هنري لامبرت وزوجته إليزابيث في عام 1925 مسرح ريجينت. وتوضح 
لنا الصورة التالية - على الرغم من قدمها - الافتتاح» وكيف كانت المناسبة تتمتع بالشكل 
الرسمي في المدينة. 





تاعاق 17 ,اع مك 156 وتوطوطلى ع تأدعط1' أصعوع1 عغطا 1ه وستصمعءم0 2.4 عتنمماآ 
5 1512118ام 
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كان التقرير الذي نشر عن مسرح ريجينت في ألباني آدفيرتايزر (2ء5ناءء40 ترصدط1ة) - 
وهي الجريدة المحلية للمدينة - مهمًا في تصوير السينما في وضعها الذهني ا مؤثر وسياقها 
العالمي. 

إذا عدنا بالذاكرة 29 عامًا - حيث ولدت الصورة المتحركة - سوف يدهش المرء من 
تطورها وسرعتها الهائلة في تثبيت أقدامها في الأطراف الأربعة للكرة الأرضية. فلم ينتشر أي 
فن بمثل هذه السرعة, مثلما انتشرت الصورة المتحركة. وقد حققت شهرة هائلة. حتى إن 
الصناعة المرتبطة بها وصلت - طبقًا لبعض الإحصائيات - إلى المرتبة الثالثة في عالم التجارة في 
العالم» بعد صناعة الحبوب والفحم. وبذلك صار الفيلم المتحرك الوسيلة الأفضل لعرض 
القصص الثرية بالحوادث والحركة. مع الوضع في الاعتبار أن الكثير يعتمد على الأسلوب 
والبيئة المحيطة التي تدور فيها الأحداث أمام الجمهور (1924 ,ء35]دء على ترصهطله). 

في عام 1894 وقبل افتتاح مسرح ريجينت في ألباني مما يقرب من 30 عامًاء افتتحت قاعة 
لعرض الصورة المتحركة (كانيتوسكوب عم0560]عمك13) في نيويورك. وكانت أول أفلام ومضت 
فيها من خلال جهاز عرض الكانيتوسكوبء الذي اخترعه «توماس أديسون» ويعمل بالعملة, 
وكانت تعرض أفلام للملاكمة وراقصات الباليه والدببة» وكانت الماكينة تعمل بشريط واحد 
0 قدمًا وأقل من دقيقة. وقد تم اختراع جهاز (بان أوبتيكون ]1م10 2) لخدمة عدد 
أكبر من الجمهور. أما (البروجيكتور) فقد ساعد المسرح الكوميدي في استخدام صورة واحدة 
متحركة على رأس الإعلانات الحديثة» أو في بداية البرامج التي يتم الإعلان عنها. وجدير 
بالذكرء أن محلات بيع السيجار ومكاتب الرهان والمطاعم الصغيرة. تحولت إلى قاعات سينما 
صغيرة» تعرض فيها أفلام «صندوق الدنيا». 

وقد اتفقت في عام 1908 أكبر شركات الإنتاج السينمانئي في ذلك الوقت (بيوجراف. 
وإيسانايء وكاليمء ولوجنء وفيليبسء وبائيء وسيليج وفيتا جراف)'" - على أن تكون 


امومع 1712 له عتاء5 ,عطاة2 ,وعتاء8 ,رستطناآ ,ممعلهكا توفصدووظ رطموميوه1زظ (1) 
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وكلاء معتمدة لأديسون في شركة (815250)""». وكانت تعرف أيضًا باسم شركة اختراع الصورة 
المتحركة (1156) أو الملؤسسة. 

منذ ذلك الحينء دفع منتجو الأفلام أتعاب الترخيص للمؤسسة من أجل شراء الاختراع. وقد 
ضعف احتكار الشركة بسبب تأسيس شركات مستقلة, وعدم دفع أتعاب للمؤسسة. وفي عام 
4 دخل «وليام فوكس» مجال الإنتاج السينمائي. وذلك قبل عامين من تأسيس أستوديو 
فرعي تحت اسم: (طامتاعةأ2ح ع156ه ه8). وفي السياق نفسه. كان «دي. دبليو. 
جريفيت» قد ترك المؤسسة ليعمل لدى ريلانيس - ماجيستيك (عتاأوء1128 عءصهناعظ). 
وحقق 115.55 5 من تحويل رواية «توماس ديكسون» الشهيرة «كلينمان»» و"ولادة شعب" 
عام 1915. عندما كان يعرض الفيلم كان يتم تكليف فرسان بالزي الأبيض للركض ذهايًا وإيابًا 
في أقرب شارع, والدعاية لكل عرض (5 ,1985 ,0001). على الرغم من أن هذا المثال بالذات 
يمثل ذاكرة مزعجة - أن التكنولوجيا والفن ليسا بالضرورة في جانب السياسة, ولا في جانب 
الدمقراطية أو الذوق الجيد - إلا أنه مثال مهم للغاية لصناعة السينما في بداياتها الأولى. وقد 
تنافست إعلانات الشوارع فيما بينها على التوزيع المحلي والمكاسب التي يحققها الموزعون. 
من هنا نشأت الحاجة إلى شبكة موزعين قومية. ففي 1914 تأسست أول شبكة توزيع 
قومية. من خلال مؤسسة باراماونت (01201052م01) 210111165 231312011116): حيث وزعت 
104 ف السنة (1985 [0060). 

مر النظام المؤسسي في هوليود - من حيث أنظمة الأستوديو والنجوم والشبكة القومية 
للتوزيع السينمائي - بتغييرات في البناء الهيكلي منذ الثلاثينيات. وبصفة خاصة الدمج الرأسي 
للمؤسسات الإعلامية (الشركات التي تملك كل أشكال وسائل الإعلام). وانتشرت السينما في كل 
أنحاء العام بسرعة, مدعومة بمراكز رئيسة للإنتاج في الصين والمملكة المتحدة؛ احتفاءً بمرور 
قرون على ظهور الأفلام في القرن الواحد والعشرينء مع ظهور المزيد لإشباع الجوع المرثئي 
لجمهور عالمي يطمح نحو المزيد من الروايات السينمائية. وكان للتليفزيون أيضًا تأثيره 


001222177 قاع 22 عتتاع لط 173103065) 
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على حضور الجمهورء كما يوضح لنا الشكل رقم (2. 5)» فبعد ظهور التليفزيون في 
الخمسينيات تحول الجمهور نحو التليفزيون؛ باعتباره الوسيط السائد. 


63 أه 6مأاءة2 ١‏ 
مأدعلء8 ما عما داعا 


كجيعاءظ صم م امرحلدى تاكنتهاك نص امك 
.(2)1985 








الشكل (2. 5) هبوط مشاهدة السينما في بريطانيا 
المصدر: (1985 ,وع818) 

إن تاريخ السينما والتليفزيون ليس فقط تاريخ الإعلانات والجماهير والنجوم والأستوديوهات, 
ولكن التطور الذي شهدته صناعة الفيلم والتليفزيون» تضمن تجريب أشكال متعددة من الرد. 
والأساليب التي تم استخدامها في تحرير وعرض الروايات والصور. وهناك أيضًا عالم متكامل من 
النظريات المتعلقة بالسينما وأهدافها. كما يعد كتاب السينما - الذي ألفه «بام توك» - مصدرًا 
رائعًا لهؤلاء الذين يسعون للحصول على وسيلة ذكية ومكثفة في هذا الأمر المعقد. فعلى سبيل 
المثالء تضمن الأسلوب الروائي التقليدي. والذي ظهر في العشرينيات افتراضات تتعلق بالبناء 
الرواي» مثل: الفصل بين السبب والتأثير ودرجة عالية في وضع النهاية, وبناء عالم روائي تسيطر 
عليه الواقعية. علاوة على مركزية السرد للشخصيات ال محورية من الجانب السيكولوجي 
(216 ,1985 00015). ويعني هذا أنه منذ بداية الرواية ونهايتهاء يوجد ترتيب عادي للأحداث 
للمشاهد أو الجمهور, أو الشخصيات التي لديها دوافع: أو الشخصيات التي تساعد على 
فهم حبكة الرواية في سياق ثقافي أو سيكولوجي: «البداية» و«الوسط» و«النهاية». ويعني: 
«السرد المكثف». أما البطل التقليدي فقد يكون الشخصية المحورية التي تقود أفعاله إلى حل 
عقدة الرواية. فمثلًا: بروس ويليز في رواية «1100 عذ» يظهر على أنه بطل حركة يواجه 
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الإرهابيين» وتضع العناصر السينمائية» مثل التحرير لقطات حركة الشخصية واللقطات التالية. 
وكلمة عدءه؟ <اء 21156 تشير إلى الإخراج المسرحي؛ حيث توضع الأشياء في مشهد ما(يتم 
ترتيبها على المسرح). وعند تطبيق هذا في السينماء فإن هذا يعني أن الكل يظهر في صورة 
واحدة, بما في ذلك تلك ا مناظر التي تتداخل مع فنون المسرح, مثل: الخلفية والضوء والملابس 
وسلوكيات الأفراد (151 ,1985 >0001). إن الأسلوب الذي يضعه المخرج للحدث للتصوير 
أمام الكاميرا - له تأثير على المشهدء وانعكاساته على الناس. وهناك مشاهد بعينها تتعلق 
بالسينما ولغة السينماء وهي عبارة عن تقارير لأحداث مرتبة تجري أمام عين المشاهد وحبكة 
وشخصية وخلفية وتطور روائي وموسيقى ونجوم. وكلمة +2101 11102 تعد مثالا على نوعية 
السينما التي ظهرت في فترة زمنية معينة. إن أي شخص اعتاد الذهاب إلى السينما بشكل 
منتظم في 1949 - فإنه وقع تحت تأثير الدراما السينمائية المريضة التي كانت سائدة بعد 
الحرب العامية الثانية. بدءًا من شهر يناير وحتى ديسمبر في ذلك العام, حيث كان المشاهد 
يرى ظلالًا عميقة وأياد متعانقة, وبنادق تطلق الأعيرة النارية. وأوغاد يتمتعون بالسادية, 
وبطلات يتعذبن من أمراض عقلية متأصلة» تراهم يظهرن على الشاشة كالوميض في عرض 
لاهث للجنس بشكل نرجسي متعمد. وقتل غير أخلاقي (93 ,1985 ,0001). أما فن السينما 
48 :1ش فعادة ما يستخدم في تضاد للحوادث السينمائية الروائية التقليدية. حيث لا 
توجد أي روابط للاستمرارية. 
إن لغة نظرية السينما وممارسة السينما تعكس الدور الإبداعي واطهني لهؤلاء الذين 
يقفون خلف صناعة السينما والدور الاجتماعي المنوط بها. ونظرية المؤلف تعنى - على سبيل 
المثال. وبشكل لا يدعو للشك - بدور المؤلف. وقد قدمت الدورية الفرنسية ( 01 6 
8 فكرة: 15ناء]211 05 28011610116 والتي تقول إنه على الرغم من الطبيعة التجارية 
للسينماء فإن المخرج - مثل أي فنان آخر - كان يعد المؤلف الوحيد للعمل. وصارت هذه 
الفكرة هي الفكرة الرئيسة على مدار السنين التالية» والتي ترى أن مسار المخرج في عمله 
وتحديد التاريخ» كانت ضد الأفكار التي شكلت رد فعل المخرج لعصره. وقد يكون للآخرين 
اعتقاداتهم: ولكننا نقترح أسماء مثل: «ستانلي كوبريك» و«أرسون ويلز» و«زانج يمو»؛ 
باعتبارهم ثلاثة نماذج كلاسيكية. وبصرف النظر في أننا نحب أفلامهم أم لا - فإنه لا أحد يشك 
في بصماتهم السينمائية. 


44 





نظريات ومناهج الإعلام 


إن الحضور للسينما لا يعني فقط مشاهدة فيلم, ولكنه أيضًا خبرة اجتماعية عميقة؛ 
حيث قالت العايمة «آنيت كون»: إن الذهاب السينما يبني ذكريات للأماكن التي نرتادها 
لمشاهدة الأفلام والأشخاص الذين شاهدناهم في تلك الأماكن؛ يحدث هذا لأن العمل وكثافة 
المعلومات التي يقدمها الفيلم تتحد مع خبرة المشاهدة. والذهاب إلى مكان لهذا الغرضء. 
يؤدي إلى بناء ذكرى عميقة وداتمة. 

املخص: 

اشتمل ظهور السينما على التجريب مع وجود أشكال 
روائية مختلفة. بالإضافة إلى الوسائل التي من خلالها 
تمت معالجة عرض الروايات والصور. هذه الحوارات 
نشأت من أجل صناعة السينماء سواء عرضت من خلال 
السينما أو التليفزيونء» وقد صار الأخير الوسيلة السائدة 
في الجزء الأخير من القرن العشرينء ولكنه تم يحل محل 
السينما بشكل تام. 

الكمبيوتر والإعلام الاجتماعي: 

«إننا نشهد حركة تطور لشبكة اتصالات عالمية. تتداخل فيها عناصر الصوت والصورة 
والنصوص الإلكترونية» التي من شأنها أن تمحو الفاصل بين الاتصال الشخصي والاتصال 
الجماهيريء وبين الاتصال العام والخاص» (12 ,1991 مطهحطط ع21). 

فالناس الآن يقضون وقنًا أكبر في مشاهدة التليفزيونء ولمم تستخدم الحاسبات نظرًا لتغير 
طبيعة العمالة مع مطلع القرن العشرين. حيث لم تعد هناك حاجة للعمالة الكثيفة لإنتاج 
محاصيل زراعية لصالح المجتمع ككل. وقد جاء مصطلح: «الطريق السريع للمعلومات» 
كجزء من تذكرة «بيل كلينتون» للتكنولوجيا المتقدمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 
1 وهي تعكس هذا التغير الاجتماعي الذي جلبه قطاع خدمات ال معلومات. وبحلول عام 
7 صارت الكثير من العائلات في البلاد الصناعية عبارة عن «مراكز منزلية للترفيه» مع 
دخول شاشات كبيرة» وإمكانية الحصول على الاشتراك في التليفزيون ال مشفر اللممدفوع مقدماء 
وشبكات الإنترنت اللا سلكية ذات الموجات عالية التردد. 
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لقد انصب اهتمامنا في هذا الفصل على الخبرة الإنسانية في الإعلام الجديد. فقد رأى 
ا مراقبون أن ظهور الإنترنت كان بمثابة صدمة كالزلزال. وقال نيجروبونتي ( ,070246معء21 
4 ,1996): إن زلزال الإنترنت كان بمثابة 10.5 بمقياس ريختر. فيما يتعلق بالتغير 
الاجتماعي. أما كاسيلز فقد رأى أن الإنترنت هو من صنع حياتنا. أما «بيل جيتس» - صاحب 
الاهتمام المتأصل بالحاسبات والإنترنت - فقد أعلن أن الحاسبات والإنترنت كانا بمثابة صدمة 
لنا كصدمة اكتشاف الأسلوب العلميء. واكتشاف الطباعة, ودخولنا عصر الصناعة ( ,وع4ه© 
3 ,1995). 
ومن المشوق أن التليفون كان لدينا على مدار سنوات عديدة. وهو وسيلة اتصال تعمل 
في اتجاهينء وتسمح بالاتصال بمناطق جغرافية متباعدة. وصار التليفون جزءًا من تشريع 
الخدمة الشاملة. وهو تشريع يؤكد على المساواة بين الناس في الحصول على ما يتيحه ال مجتمع 
من وسائل اتصال وإعلام. وترى الدول الصناعية أن التليفون وسيلة مهمة من الجانبين 
الاجتماعي والاقتصاديء إلى حد أن ربة المنزل التي لا تستطيع الدخول على الشبكة - قد يتم 
تقديم إعانة لها للحصول على التكنولوجيا وإجراء مكامات. فالمستخدمون في بعض ال مدن 
الحضرية في بعض البلدان غالبًا ما يتحملون أسعارًا أعلى لمكالماتهم؛ من أجل إعانة المناطق 
الريفية. كما أن ا مستخدمين الريفيين الذين يقيمون في مناطق بعيدة عن السنترالات المحلية 
- غالبًا ما تقدم لهم المساعدة لإقامة البنية الأساسية للاتصال لتوصيلهم بالشبكة. وبناء عليه. 
فقد تغير التشريع الشامل بعدما صارت شبكات التليفون أرخص, والحصول على تليفونات 
أصبح ميسرًا من خلال الشبكات الأرضية واللا سلكية. وعلى أية حالء فإن مبدأ الوصول إلى 
الشبكات يظل أمرًا مهمًا. 
الفرق بين الإنترنت والتليفون بالطبع هو في دمج الصوت مع الصورة. كما أن الإنترنت 
يعد منبرًا للأفراد. يتيح لهم الاتصال بالعديد من الأشخاص. فالمجرمون يمكنهم إنتاج أفلام 
فيديو بأنفسهم وتحميلها على المواقع. وأيضًا بإمكان الأفراد أن ينتجوا مقاطع فيديو 
لأنفسهم, ثم يقوموا بتحمليها على ال «يو تيوب»؟ لكي يشاهدها الملايين. لقد برز الجانب 
الاتصالي والتشاري للجانب الإعلامي على الإنترنت والمتنقل» كأحد المخرجات المؤثرة للثورة 
الرقمية. وقد ربط وليام كويك مصطلح عام التدوين في موقعه («دمء.16لصنام:رانه10) - 
وهي دورية محافظة - بظهور المنتديات على الإنترنت؛ لإتاحة الحديث في أي موضوع 
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يمكن مناقشته (تحت الشمس). وتقدم مواقع خدمة التدوين الشهيرة. مشل: 
0121.010 طتطاعع .017017 / /:ماغخط  ,‏ حتتذء. 11ل هط . تدك //:مصاغط) وجهات نظرمختلفة. 
بالإضافة إلى أنها تتيح فرصة الوصول الى المدونات الشهيرة. وبالتالي صار الإعلام التشاري 
يسمى الإعلام الاجتماعي؛ لأن هذه الشبكات صممت لكي تتيح للأفراد والمجموعات إمكانية 
إقامة شبكات مكثفة: وفي نفس الوقت تصنيف اهتماماتهم الشخصية داخل تلك المناقشات 
والمعلومات التي يرغبون في الحصول عليها. والأمثلة الحالية - والتي ربما تكون قديمة في 
الوقت الذي يطبع فيه الكتاب - هي: 5001 عع2]) ,(ععدم13175): وأيضًا: 55) وال (51/15, 
وكل الوسائل الأخرى - تعد جزءًا من أدوات برامج متاحة للهواة؛ لإنتاج المضامين التي 
يرغبون في إنتاجهاء ووضعها على صفحاتهم أو مساحاتهم من أجل الاتصال. ولقد لجأ 
الإعلاميون الهواة - الذين تكرههم الشركات والحكومات على السواء - إلى الفراغات الاتصالية 
على الإنترنت. وهذه هي الفراغات التي يدور حولها الجدلء والتي لم تعد متاحة في مجال 
البث التقليدي. 

موضوعات أساسية: 

التداخل الإعلامي عع7ء025718): 

ظهر مصطلح التداخل مع ظهور شبكات الحاسبات؛ لتوصيف دمج الأنواع المختلفة من 
وسائط الإعلام - بما في ذلك النص والصوت والفيديو - في وسيط واحد. وم يظهر مصطلح 
التداخل مع الحاسب؛ فكل التطورات التاريخية المهمة في مجال الإعلام اشتملت على التحول 
من إعلام قديم إلى أشكال ثقافية وسيطة جديدة. فالكتابة ظهرت معها نظام كودي بعلامات 
مرئية. حيث يكون بمقدور الكاتب أن يحدد الكلمات التي يمكن للقارئ أن يستخلصها من 
النص. والكتابة لم تحل محل الشفاهية» ولكنها حولتهاء وأتت المطبعة معها بإمكانية تحويل 
الكتابة إلى كتب بأعداد كبيرة. وهو ما حدث مع أشكال أخرى ورقية مثل النشراتء التي 
كانت توزع للفقراء. إن قدرة مئات الآلاف من القرآء على القراءة بلغاتهم الأصلية ولغاتهم 
المحلية في نفس الوقت - أدى إلى تحويل التوزيع الاجتماعي للمعرفة. ولكن بالطبع لم تحل 
المطبعة محل الكتابة. 

لقد ساعد التليجراف والراديو في سرعة نقل الأخبار والمعلومات الأخرى. حيث 
بدأت مرحلة جديدة من عام الإعلام المتداخل.» حيث صار الاتصال حيًّا في اللحظة نفسها. 
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وبدورهم: وحدت الحاسبات والإعلام الاجتماعي والإعلام المحمول - الإعلام الشفهي وال مرثي» 
وحولت إحساسنا بالمشاركة إلى مجتمع عالمي. 

التوزيع الاجتماعي للمعرفة (ءع1260171608 01 ص60 اط 15ل [دك50): 

إن الإعلام يتصل اتصالًا مباشرًا بالتوزيع الاجتماعي للمعرفة. فمكتبات الفقراء المتنقلة - 
على سبيل المثال - ساعدت هؤلاء الذين ليست لديهم موارد لتعلم القراءة. وقد حررت 
المطبعة المعرفة من طباعة الرقائق وجعلتها ميسرة. وأتاح التليجراف والراديو الوصول إلى 
الأخبار ونقلها عاطيًا. لذلك كان هناك داتمًا توتر بين هؤلاء الذين يرغبون في احتواء وتقليد 
المعرفة؛ لأسباب ترجع في غالبيتها لأسباب سياسية» وبين هؤلاء الذين يرغبون في توسيع نطاق 
الحصول عليها. 

1- أحضر إلى قاعة الدراسة ملخصًا تاريخيًا - معرفتك - عن الإعلام, على أن توضح 
التواريخ التي تعتقد أنها ذات أهمية» وتؤكد على التغييرات المهمة. 

2- هل ممكنك أن تجد بدائل بمجلات الحوائط على الإنترنت؟ 

3- يقول أونج إن الإعلام - مثل الكتابة - يمكنه أن يحدث تغييرات تساعدنا في الطريقة 
التي نفكر بهاء وقدرتنا على التفكير المجرد. هل توافقه على هذا؟ وهل يمكنك استخلاص 
أمثلة تتوافق مع هذه القضية؟ 

4- إلى أي مدى ترى أن الإنترنت, أو أي إعلام آخر ساعد في الوصول إلى المعرفة وتوزيعها؟ 
أحضر إلى قاعة الدراسة أمثلة توضح التغيرات المهمة للتوزيع الاجتماعي للمعرفة» التي قامت 
على التغيرات التي طرأت على الإعلام. 
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الفصل الثالث 
نظرة كونية 

يستعرض هذا الفصل ال مزيد من التفاصيل عن: 

- المصطلحات المستخدمة في وصف بعض التغييرات التي اشتملت عليها الهياكل 
الاجتماعية والمؤسسيةء والمغزى الذي تنطوي عليه هذه المصطلحات فيما يتعلق بالعوللة. 

- مشكلة الاستقلال الذاق مقابل التواصل بين الحضاراتء وفكرة الفجوة الرقمية ( 1)81ع1(1 
ع10110). 

- ظهور الثقافات ال محمولة (»22011) كظاهرة عاطية. 

تناول الفصل الثاني الثورات الرئيسة التي طرأت على تكنولوجيا الإعلام» والتي حملت بين 
طياتها تغييرات في الهياكل الاجتماعية والمؤسسية. ولمزيد من التحديد صار الناس في حالة 
اتصال متزايد من خلال التطورات التي تطرأ على الإعلام. 

في هذا الفصل سوف نتناول بمزيد من التفصيل البنود الثلاثة التي تم ذكرها في هذا 
الفصل. 

تتضمن العورلة إجراء منظمًا لفصل روتيني. حيث تفقد الثقافات المحلية استقلالها وتفقد 
استمراريتهاء ومن ثم تصبح متداخلة في استقلاليتها وتواصلها. 

فالثقافات المحلية في كل مكان تميل إلى تجديد نفسها بشكل دقيق. من خلال توفيق 
عالمي لأشكال وتكنولوجيا وسيطة (157 ,1996 رقصة). 

يرى ميتلمان العورلة على أنها تناغم واتحاد لإجراءات مختلفة عبر البحار مع هياكل 
محلية: بما يسمح للاقتصاد والسياسة والثقافة وأيديولوجية الدولة بغزو بلد آخر. ويدعم آنج 
هذه الفكرة الخاصة باعتماد الثقافات بعضها على بعضء مع سيطرة واستقلال الأكثر قوة. 

وقد وضع كل من آنج وميتلمان الأسس للحديث عن العولمة. وهذه هي الأسئلة التي 
يقدمونهاء والتي يجب أن نضعها في اعتبارنا: 

- هل تتغير ثقافات في العالم بسبب تزايد التواصل والاعتماد على الآخر؟ 
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- هل تتمتع بعض الثقافات بالهيمنة إلى حد تدمير ثقافات أخرى؟ 

- هل هذه ظاهرة حديثة؟ أم أنها ظاهرة موجودة على مدار التاريخ؟ 

في الفصل السابق وجدنا أنه كانت هناك توترات بين القوى التي أرادت الهيمنة على 
الاتصال؛ من أجل تحقيق ربح على سبيل المثال» والقوى التي كانت تريد إتاحتها للفقراء 
والمعسرين؛ من أجل زيادة محو الأمية أو حتى إتاحة فرص التجارة للمجتمعات البعيدة. 
وهذه التوترات قفزت إلى ساحة المعترك العالممي. وتكمن هذه التوترات - في جزء منها - في 
أهمية استقلال المجتمعات الإنسانية» وفي جزء آخر في حقيقة أن التغيرات التي دفع بها رجال 
الأعمال والحكومات قد تكون أو لا تكون ضمن اهتمامات كل الناس - الذين وقعوا تحت 
تأثير هذا التغيير الموجود - على أجندة أعمالهم. وإذا كنت ترغب في الحصول على أمثلة لهذاء 
فلك أن تنظر إلى التحديات التي تواجه المجتمعات ذات الأصول والمجتمعات التقليدية: في 
سياق محاولتهم لجعل الحداثة والاتصال شيئًا فعالًا ومفيدًا في حياتهم, بدلا من أن يوجه 
ضدهم. وبالطبع: فإن كل الحالات الدراسية تظهر - كما هو الحال في تاريخ تطور الإعلام - أن 
ما يحدث للأشياء أمر يختلف في ممارسته عن النظرية. 

وصف التغير الاجتماعي: 

من المهم لفهمنا يما يحدث على النطاقين المحلي والدولي - أن نفهم اللغة التي تعبر عن 
التغيير الاجتماعي أو اللامساواة. فمع تغير اللغة يمكننا أن نرصد كيف يتغير تفكير الإنسان 
مع كل تحول في الممارسات الاجتماعية والأحوال في العامم. 

إن إرجاع المصطلحات إلى أصولها التي تم اكتشافها لوصف التطورات التي طرأت 
على الاتصال والتكنولوجيا الثقافية منذ منتصف القرن العشرين - هو أمر مفيد من 
الناحية العلمية. ففي كل حالة يصبح المصطلح واحدًا من العديد من المصطلحات التي 
تم استخدامها لوصف التغيير في تكوين المعرفة التي ارتبطت ببيئة الاتصال البازغة في 
الفترة المعنية بالدراسة. أيضًاء قصر حياة المصطلحات المختلفة أمر مذهلء فالجداول (3. 1) 
و(3. 2) تعرض لنا رؤية لبعض المفاهيم الأساسية التي تعبر عن التغير الاجتماعي الأساسي. 
تفحص هذه الجداول وحدد ما إذا كان أي من اللمصطلحات القديمة يساعدك على فهم 
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ملامح الوقت الراهنء أو أي من مجموعات ا مصطلحات, تساعدك بشكل كبير على وصف 
الحياة والمواقف التي تشاهدها في عام اليوم. 

من بين المصطلحات التي يمكن أن نتعرف عليهاء يوجد - فقط - مصطلحان معمران. 
وهما: القرية الكونية (ع1711128 610521 لملكلوهان » ومجتمع ما بعد عصر الصناعة (-056م 
إاعكء50 156121كس1) لبيل. وبالتالي فإن قصر حياة اللمصطلحات الأخرى يشير إلى حقيقة أنهم 
فشلوا في تقديم صورة أو وصف للأحوال التي كان مقصودًا وصفها. وباختصار لا تعدو هذه 
المصطلحات أن تكون بلاغة استخدمت لوصف وضع شاذ قائم: أمكنه تشخيص علاقات 
اقتصادية وسياسية وثقافية عالمية» نشأت منذ القرن السادس عشر - على أقل تقدير - منذ 
بداية التوسع الأوربي على نطاق عامي. أيضًاء تتغير المصطلحات نتيجة السرعة التي تتغير بها 
الأشياء. مرة أخرىء من المهم أن نشير إلى «ثورات» الاتصال المبكرة, والسرعة الواضحة في 
التغير (2000 ,©1:نا8) التي تشير إلى أن معدل سرعة التغير يتعلق بالهيكل الاجتماعي في 
فترة ما. 
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30 أن عوم 

5ع ]انام 00111 

لإعاعه؟ [ذأ]ةكبال0أتوهم 
لإناعاعه؟ علألأنوعاء؟ 
لإإفاعه؟ 21أتكنال5 دع مناك 
لإناعاء ه؟ أهنره1ل12)توه0 
5]ع لهج عناهذاة]أ/نا 1هللا 
لإتاعاع هك عع بلعو بعلا 

6ن أملاع] نره 02 ماما 
28 كحاه )6011110012 
لإعدعوأ لعا 

اميم أوتككناكتا مرتحا 
لناعاعه؟ اوعأاعهاهصلاءم ادأتكسكما 
ممعدعوءع ا 

له نامع ععأحرمقععماع 
لإححرهنرمعة لرماعدحررماما 
معدن ارم بنعلا 
لإرعهاهصداعع أه ع انمع 
لإإعاعهى ع أناوجمةاء1 

لإتاعاعه5 لم ]للا 

286 'عانام 610 

تناتضمع | لتحت مرعر 

حه ]نأ هناع] مع ]ابا 
معنااهبه: ععاومنعواعم]ء]ا// 
عاقلا 11010 

لإ]ماعه؟ درهأ03 ماما 
اننأ ه/ع] كوه 11001012 
م38 لمعذتورماما 

م52 عانام 0117© 

عع معن 

عل ااال أذأعكناكض!أ لتزمعة؟5 
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عع تنقكء تدده أعغنامناة عطتعوعل مع لعكن عصضع1 3.1 ءعاطد1 


1571 


1072 


15/73 


152/74 


15275 


10/6 


1577 


1578 


1279 


1080 


15281 


1052 


1583 


15284 


52 


ل/لامك لإأعررها 1250 


نه نااماع؟ أهورماءة2أممع1 0 53ئ15 


ككهاء أذاعه؟ برعلا 137 
لإعواعه] عل 15538 


مأعناملاع) مماعوعيلع 19259 
لإععاعه؟ عؤأاة]أمهعتومم 


لإعهامعل| أه لمعا 1560 


/ل611هعع ]11لا ةاوه 


لإناعاعه؟ أوأتكناكما 1561 
أن أملاع] ]عنام كم 10602 
لإحقره لمعه مولع ابره كا 


ككداء عم !ما بعلا 1063 


لإاعاعه؟ وأمعع]نامماتوه8 


ع8 ذا ادحاهان 1264 


توأاهامرق اداع ددر 
قم أهورمأكمع تم العم © 


ده لعز الاعئوه0] 
لإناعاعه؟ وكداء من أ/از»5 


لإنأعاعه؟ أدعأوهاهصراعه1 


عق ذأ تأكنالما بعلم 1967 


هع نامبع؟ لدعأعهاهصحاععك نمع ك5 


لإتصمقرمءع» أقنام] 1568 
حمدتادأموع-معلم 
لماع هك لزعل 0 ترعوه0] 
لإعقاعهتتاعه1 

لإأنا مرا ممعؤال اه معم 1569 


لماعت وألاناعه|امعسومم 
لإاعاعه؟ ادعاوهامعلاتوهم 
لإناعاعه؟ لع2أ]ع انام م 1570 


لإغعاعه؟ أدرمىرهم] 


لإناعأعه؟ عألترهنرمعع سوه 


ع8 أورعنازاتوهم 
ع8 نه ]مم 
دع عأمم نم صضلاعه1 
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ععضقك اذاعهذ عن أعكعل ه] لعكن كتومعء بزعا غأه قرماع حرأ ؤعل عاععاعو هم 3,2 عاطة1 





12و جاع )9 مماع دع 3ام8 ]نا 0 مملاعدع8 أاعببم 0 عوروعر) برا 1984 عاجعمويرعل! 19405 
ةمزا اوعأوجواد»10 ودداة مكايا" ا ةا 
ة مأعمأنا! ده عكممموعم خض عطء م عرمممم] ووعاوعممم ذلا بم (1965) ااء8 اعاموم 71585064 19505 
وا توعاعيام ه مماءهعاءدامم عطاء 00 1/6 010 ع7 071 /رهوامع10 ]0 200 1171 لإعووام10 
عانمابء لمة ععلءنامم عطا ما كمعك! أمعنانامم إن «متاكنوطلء 
تعنالازر 
34 كنقاع باقع باط برعم ع1 ععمعد ععابرهك عط من عكمممرك] مر سوص 1 (1953) عدا0 مدبواتقطة ‏ ببمم عط )هعونم 
ممأعقصممماما مه ععمدناع ,تغط عمفتامصمعء همه ععمؤنتاع ئا لمة ‏ عبصصتصم عط كه علوبرادمصه صف كعمك ‏ ككقك ممأعقمماما 
2 أ امعمم مأقعولهم م م علاأعومعئأة مد كه /زعمعنقع نط كام 
ارم ؟كأمأمعاءدقعماط 8‏ معععكم بره عع30ن؟ عكأادعاموء عط 
عمه]ياع 
ممع ماما كه عومعع مز ع1 عقللا لارمل/ةا لممعه؟ عكودم وعرماضعة ‏ تإنه ععرءع78 (1958) ومدام اعفطعالط عع أم ع5 ع1 
ومع قوط أه عانع؟ د عد ئعا )ملا لمة معتمداكى ألدوء حاعا/نا ومععوري. م8 :1870-2033 لم و ص77 17 /إعج61 0010 
أمععطناة مأعععاععةمم مممدعنامع ععدد عنوااع عط أو مواوابه1م عط بومأأمباوه همه جرمتامعنته جره لزمييع 
مقعمممعل عبمعىأه موأوا/امم أقناوة ناكد مع 
265ل هنا وعم 
مهمة عريقةم عط ما جعوموط عطع مه مواععم لع بعطعية فض 2 كنم (1959) 6رمومعءطوم طماق8ض أوعءمعوممي عط 
-أعهك ق كة ككقاء آه لممأءأكهم6زم> مقعم هلة آه عنعقن ومأومةطك ‏ أمتذكنهما مه صاغء/لزاره» عكها» 0ت عكأاةةأمرة»ومم 
و مةكك ما لبإمموععةء أةءأههاه 562 كتره] عأأكاء ىأ 0نة /إتعاعهنو بزاءع 06د لإع6أء»ةة 
قت لمةعكقاناءاك عأتوممعة ‏ عأفمهق3رمعة ثرةأععمبت»ا مع وعم لاقم 
قاع نه ععمقاة ىأ لقة أمعقرم 
لمعاعه؟ ده مهأأومم موري أواعه5 
6 مء غأه وأا مومعءة8 عا عه ترما موعت بإلعمماع ف «بعوصنا (1964) مذتااعكة القحاكتقا/ ععذااا/ا اقطها© 19605 
قط لمة كعوعمم أوطواج مأ كععمقط أه ععمةع ةا امهاك ‏ كه كدم]ءتعيدة 117 :مأوع 7ت جرم اماد 
متايه مه عععلقء ادتامعءهوم لمة ممأعقصمرماما ,مماعةء ام نتمدي. 70 
نه لعكتطا كمع قم أمعمم ماح مومع 
5603 عأمممعععاء 
موأعهعالدمم عدم هتما ومأكمعععما ‏ معمبمعط عامزاعطءأه كجعمع ونيم 'ععة قروأع هنمام" عكمحام ع1 أوعوم 19704 
وأ لتم أت له ابزهواغه وممأءعققى هذا عاترممقعت أن؟ ,معدن 66 م كتاقع5 أ 1م 
لزثقان ممعت غتاء 300 رعاأةناتإقاقم كرت عه 7216 1971 زعاملا 
لصعكءه؟ لمة لوص ]إمءكان عنما درم بصمجاه 1/07 
كعتاء جر رعجانج 0 نر باولرك 
قواءمعع هم ماعاحاك تمزةهم خف 5]|| اذاعهوءه كم قعذم عملومقط ع78 (1979) لعقعضبرا كامع مم6 -موءز 
عمدلتصصمل عا فعومع الها عمط ععموعمعععة مه مكتملمع] أه عكء ‏ ممعم لم :«مة لصم «بع4م تددم 
أوأعكن لما أه ععبعة قمعم أمامم حاععاحا )هت عو0 ءامص مه 
لعغا 506 
لز لععةوتوممل عمعمعرهام مع مد ذمه] عنطك عط كعلامواك مع 1‏ عبمرماع1 (1977) عدروم نا عداة مواعة ماما 
مماعقمم ماما لمدعع امعو أذأعكنلم] مه لككهنا برممممعع. ‏ 0صه عوط صاء0] :بردصمصمعع ومروناومم 177 ممعم 
كعأأكنالما عقموممع مه لعووط عمه م أمعامة. تع وبع إناك م71 
معيع | رقم عودع أعوامي أهوماع 
1004م 352 40ا36 ممما 
م عترمنناع هضة كنا منه5 علطك ‏ نالمنم ضاعأطدعطء ومتطلعىع 6‏ “ره عساصيمع 76 (973) ااءق8 اعامة0 أةأعكنالماكومم 
ع أ؟ناتع8 نامقممغه مدمول ‏ لععالدتعكنلم] عا مايق عقمق عرااع ‏ عمبطامعم كر ؛بؤعاءمك لهكب 0ماعادوم لإععاع مه 
حع ممع مأ عومودحاء عمألأهعط ععولء اهمها د كلم ةرمع اروز 500077 م1 
ماقم لإموموعة لعكةم 
عمعجابلا موأعمع معع عم 16 عطءعأه مماعمم عطءغه عمعمعمقع 8‏ عط ععيه لعبامبه كقطا مقط ممعم يم ممم 19805 
برط لعجعع عهروحاء لموع ذا لععرع عع طابر رممة لمم ما أه عوم عودكن ممصسورى لتر جعلدعمل بزعماءه؟ 
لمة عولع اهمها أه ممعقلاممء ‏ أقنامع عورمعم] عبهطا كإعنانام مي 9805 عط نأ لعواع مع 
لع عار كأننهها طاءأباز رمماع ةم ماما 56 عمعوع امم 
1165ل تمه 35 
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62 عقطع ممأءأقمومعم عم 
افعقع ةمل قغعط 30طا 

أقاءة؟ لمة عمةلءف مأ كععضقتكء 
-قإعم عع 35 العلا 35 كممأء3اع1 
ممأناءن لكهام أه كنره1 


كزن مأ عومدك لامع مم 3لميظط 
مقحسط عناعظاة واماط بمعاعو؟و 
عه ععمعنوعكمم ه كودع ]زا 
نوما أقعزوهاداحا مأ دكعوم1م 
عاأطاى خ .مها 02م لمد ععول»ه1 
0 ]نا 5لا5)ع/ا ع1لا0قه عط مأ 
ع0 


5 736اع 116و /1010120512 مر 

مما مومعع] و برط يعم مأامعل0منا 
0 عم2قممة عكوعون عع أه 
عناهظاة ع]ناءاناء |3أاعكنالتاأاتونم 
أمعترقة اذاءة؟ عن عم وغل غكاء 
عق عاعة عناقغناطا ثااع هن فك 
55 عيرم 


]هعم عه ععمعماحمممم 
ناءاعمة /زأتقعكء عى5 عط بإاطاكومم 
عا من عومممعع: لوعاءزامم 60ئدا 
“مدن اميت ممتة مهماما" 


ععتنام مرو أه ععقممأ عط 
/رالعاحامهومعع مه كلزوبنع م 
ة 5اقل17/0ألم] مع5اءم كال 
6لا اتام 


كة كتك لأ بإاللامةه عممعععما عا 
للع 3 


]مكمه لوع؟ عوع2007 ه6 نزولا 
لممة لإعماءمه مأ كممأعهمم 

ممه ناعم برط مععقعى برعاعمع 10 
قة العبنا ذا ئ[]ه لمعم اوداع 
من علاء زه /رأنقع؟ 


00 قمع تلان ذره 6001163 
مقذا كةأعهاهرتاءةة قرماعةء| 
ملاع ممعم عمعبلا نة لعوققداء 
يلقع أادم لقنامةام مقط هع 
معكمى أقعيذايك كقة عأممممعع. 
كمع معنن 


4 عم كام ببععم اذعم؟ أه عوز8 
كع6ننأيك عاأطمكم 


لاع 3 أ مأك 0 101/2060 1ع بخر 
6 أ اذاءة5 30 أةأء5نكما 
-أككةممع ك' معع6 ع/افا 566013 ككذتن 
مععط عدا .لماه معععل لمق “660 

قمتطت مأ ادتتامع ناما بمع 


304 بروهاومطعةعواط أن عورعظ]” 
ع1 برههاهتطمءن؟ 6ه عءمعواعمي 
عأكقط عع عنة وعمعع تدحا" بباعزا 
عباط مد ع انا أه اع ماط ومأوانسط 
-10)00013 51305001 300 ملهعمم 
/راادءأهواماط مماع 


051 ع بك إأأوا معدي ,له الهعع0 مر 
عو هاه مراعمع لاوط 6ه عمنامععج 
عع عاقطا لإركمعء 19 عطع ععمأد 
أمعمة اقاءةىءة] لهكنا 


قتع قا عدا عقتاء وت مع ييف 
اناعم عمقعلأمعاك ة كتمع ممع 

كم ممق أاممة عل أن حائلبب داتعم 
كم نصأنء 55ه1ع3 


معمبععط عامأا عع عه مماعدرماميع 
/#اماصصيف امع لمة لديم اعجاع 


غة غغمغع مقا عحاء غه مزعمات 6خا 

6 دعم ماعمهم .مع ومم3 ومأمممعهطا 
ع-مدع أه ععدم مم عجطاء عجا ,معلا 
معادعع لمن عن مماعوع ]ارقي 
6 3 عق مماءأمومعع) عط مأ 
عخداة لعج6ممة عقطغعوم أن عومعة 
عقطناأه كماع عناكمجج ناعم عابلا 
لقنا ممم د عع 5م درم 


5110هممه 6واوماط عمعدمممر 
أأعكعطاء لمد عع ممععما عط مععبروعم 


60655 /أك ةعم عط] أه مول أمومععم8 
عخاء لمة ععأههاهصكاءةع /لاعم عداء أن 
لواعنااأة؟ اقعأءأادم قغه ثرمأءةاناءاع]ة 
عقا عناكدا عأعتع قرول كنا ةعنناه5 ه] 

عياككا أدناهاع د عمموعهما 


أمأوأل أه ععمعناقما عبؤووبمعم عط 
معلهم غأه وعععمروة اله مه 5معم) 
هع كومتتااع5 عأنعكع درول ورم بعازا 
6م /عآناه 


نظريات ومناهج الإعلام 


عناونا راطا 11276 (1980) :1011 لارام 


مة عدهة عبعن5 ,رلمأكومينت ا قمعطم8 
تكعجعع ينه صا غها! (1984) مأمةا .يا 
تمتصياط 670 برورهامء10 ,بزوماه8 
امد 


ع1 (1986) 'عوامع8 .6 وع0مول 

امع هام تطعه! :ترمتال ونع" إمتانرم» 
عورا عا إن كمزهازه مره نرمعه 0ت 
001 


(1994) عزون إم 
لل#جزناى مناه تتررم]دا مدق عصاوااب8 
برهب طعا 


(1993) لامع ماعط لكوبنرما"ا 
عمال معاكم دصو اع :لواتصن حمدري امبتامبا 
“5ن ار عدر وءماء 11 دره 


لزاع كم اب (1998) 5عدره [ ملت 5 
20 


كن 177775 (1996) اكد إعنامجابة 
زه مه رطمم 


مقع ماسم رمعا أقوماعةلم 
خماء فاع تاه اتملم نفاعةحمدة ما لمة 
شر عع ع تإعنامترد ااه (1995) 
هالا «[ “كان عناه ذا عد إن (زع نا “لاك 
6عالع تيف تروجا رن 610 


الا 


ع8 عمع0 


أمعمهم 112 
مماعنامبمع 


لماع ة ةما 
لاط و اطع منك 


1/10 
كن لي 


لإا أع نوك حابر 


لإععاع جو ع[ رو ينبجعام 


1/1 انول ع1 


4 أاجعنواما 
عتنةانهك عاأطممم 


1905 


20005 


كل مصطلح من هذه ا مصطلحات - بما في ذلك النصوص التي جاءت في سياقها - 
تستكشف طرقًا جديدة للتفكير ف العام والأحوال البشرية. إن هذه المصطلحات ما هي إلا 
محاولات لوصف التحولات الرئيسة التي عرفت ب «المعلومات» و«المعرفة». وطبيعة توزيع 
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نظريات ومناهج الإعلام 


المعلومات والمعرفة ذاتهاء ومركزية ا معلومات وا معرفة في علاقتها بالاقتصاد. يتعرض الفصل 
السادس بمزيد من التفصيل للكلاسيكيات الأساسية في وصف أو شرح المعلومات باعتبارها 
ظاهرة. 


إن تعاقب التكنولوجيا الجديدة خلق طرقًا جديدة للتفكير في 
العالم كظاهرة. وفي الوقت نفسه. داتممًا ما يوجد توتر بين الجديد وما 
تغير من تحديات. هذه التداخلات التكنولوجية تفرض تأثيرات 
مختلفة في الاقتصاديات النامية والمناطق النامية في العالم» ولذلك 
يجب ألا نقلل من أهمية أي منهما. فتدفق الجديد ليس في اتجاه 
واحد بالطبع؛ حيث إنه في العصر الرقميء وتحديدًا منذ دخول 
اليابان وبعدها كوريا في مقدمة علم السايبرنيتيكس (دعتاعم2ء070) 
والتصميم الرقمي - نبعت الأفكار التي تحدد الجديد الثوري من 
آسياء وامتدت آثارها إلى الغرب. وهناك دليل الآن على بداية بزوغ 
جديد للاتجاه نفسه. يتم في أفريقياء على الرغم من أن اللامساواة 
وتأخر الاقتصادياتء يعني أن الاختراعات لا زالت قليلة. 





احتكار ال معرفة: 

كيف إِذَا يمكننا استيعاب المجتمع التكنولوجي المتنوع الذي بزغ في العقود الأخيرة؟ إن 
أحد الاتجاهات هو أن تعود لأفكار ومفاهيم هارولد إينيس 1952 -1894 كنصصآ 1122010 
امؤرخ الكندي في الاقتصاد السياسي والاتصال. لمم يكن إينيس (1951) راضيًا عن الحلول 
السريعة, ولكنه كان يسعى إلى تفسير الأحداث» ليس في تتابعهاء ولكن فيما يتعلق بتشابكها 
واستمراريتها. 

وكما قال كراولي وهير (2 -1 ,1991 ,تعترعط لصه :1ه ): فإن أطروحات إينيس الذي 
أنشأ الفرع التخصصي في مجال تاريخ الاتصال - مثيرة للغاية» بالإضافة إلى أنه كان مفكرًا 
يتوقع ا مستقبلء وكما يقول بيرلاند: 
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نظريات ومناهج الإعلام 


«يعد الإنتاج المتباين لرأس المال الفكري حجر زاوية مهم في العلاقات المركزية والهامشية 
الديناميكية المعقدة التي تشكل العلاقات الحديثة وا لمعاصرة. إن الإنجاز الأساسي لإينيس 
لتاريخ ونظرية الثقافة. هو إصراره على الدور ال محوري لتكنولوجيا الاتصالات والمواصلات في 
الوسيط الفعلي في الحياة الاقتصادية والإدارية والثقافية الفكرية. ونظرًا للإطار التجاري 
والجغرافي التي تتمتع به هذه التكنولوجياء فإنها تسهل الإنتاج المستمر للمركز والهامش, 
بمعنى إيجاد هياكل مختلفة للقوة السياسية والاقتصادية» (282 ,0,1999 تدا 8). 

بصيغة أخرىء ينسب بيرلاند الفضل لإينيس في المفهوم القائل إن العام لا تشكله فقط 
القوة وامالء ولكن أيضًا من خلال الوسائل التي بها وجدت مناطق القوة والتأثيرء وتم فرضهاء 
كل هذا يتعلق بالتكنولوجيا والمعرفة بالإعلام وتنميتها في بعض المناطق. فالولايات المتحدة 
تمتلك الإنترنت لدرجة أن كل من ليس أمريكيًا يجد أن هذا الأمر مفزع. فالبريد الإلكتروني يمر 
من خلال شبكات إنترنت الولايات المتحدة. فكر في القوة التي تتحملها الولايات المتحدة. ثم 
فكر اذا تمتلك الصين نظامًا آخر مختلقًا؟ 

أفضل قراءة لإينيس تتمثل في مقال كاري: «الثقافة والجغرافيا والاتصال: أعمال هارولد 
إينيس في إطار أمريي» (1989). يقدم كاري رؤية لفكر إينيسء والأسلوب الذي من خلاله 
تشكل تكنولوجيا الاتصال والثقافة (أو الحضارة وهو ال مصطلح المفضل لدى إينيس). 

يمكنك إدراك أربع قضايا عن عمل إينيس ورؤية كاري: 

- احتكار المعرفة: وهي تتطور أو تنزوي طبقًا للوسيط الاتصاليء فعلى سبيل المثال فقدت 
الكنيسة الكاثوليكية سيطرتها على اللغة بسبب الإعلام الذي قام على اللغة اللاتينية والرقائق 
على الرومان» وذلك عندما دفعت الطباعة إلى الوجود بالإعلام المحلي القائم على الفراغ. 

- سرعة الوسيط لها تأثيرها على الثقافة: فالإعلام القائم على الفراغ خفيف ومحمولء ومن 
السهل نقله ونشره؛ حيث إنه يقوم على الفراغ مع حياة قصيرة إلا إذا تم حفظه. وهو أيضًا 
يرتبط بالمجتمعات العلمانية التي تشغل مقاطعات كبيرة. أما الإعلام القائم على الزمن فهو 
مستمر وثقيل وصعب نقله. فنشره وسرعته محدودتانء ولكن حياتهما أطول. ويرتبط 
بالمجتمعات الهيكلية» والتي تتميز بسلوكيات دينية وأخلاقية. 
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- كل التكنولوجيا تتسم بالتناقضء مثل الاستخدام غير المتوقع للتكنولوجياء حيث إن 
شركات التليفونات المحمولة لم تكن تعرف أهمية النصوصء مثل الرسائل القصيرة ( 2.51/15 
5 بالنسبة لصغار المستخدمينء وذلك في بداية ثورة التليفون المحمول في الثمانينيات 
والتسعينيات. 

- التركيز على وسيط الاتصال يشير إلى تحيز في التطور الثقافي للحضارة أو الثقافة تحت 
الدراسة: فالمجتمع الذي يسيطر عليه إعلام قائم على الفراغ, أو اتصال جماهيري - سوف 
يكون مختلقًا تمامًا عن مجتمع يهيمن عليه إعلام قائم على الزمن. 

إن الإعلام القائم على الزمن هو الإعلام البطيء جذاء والذي يقدم للقيادة السياسية أو 
الدينية أو النوعيات الأخرى من القادة - هيمنة كبيرة على كيفية حفظ المعرفة, وتوزيعها في 
المجتمع؛ حيث إن الرقائق تستغرق مجهودًا كبيرا في الإنتاج» ولا يممكن نشرها أو توزيعها 
بشكل سريع. في العصور الوسطى كانت لغة القوة هي اللغة اللاتينية لدى أورباء وهي لغة 
المتعلمين والأثرياءء وكانت تكتب وتحفظ من خلال الرهبان فقط. وقد أعطى هذا تأثيرا 
عظيمًا للوصول إلى الكتب المقدسة وتفسيرها. إن الاتصال الجماهيريء سواء في شكله اللطبوع 
أو المبثوث أو اللاسلي - يستغرق وقنًا طويلًاه ويتطلب من هؤلاء الذين يرغبون في الهيمنة 
على المعلومات أن يعيدوا ضبط إستراتيجيتهم. 

هناك ميول لرؤية إينيس على أنه حتمي التكنولوجيا (اوتصتصعئغء0 لمعءذعه1مصدء»ء1) 
(1995 ,©اء88): على الرغم من أن دارش يشير إلى أنه من الصعب أن نؤكد على هذا بمجرد 
أن نستخلص فكرة محورية لإينيسء والذي يقول بشكل واضح ومحدد إن كل التكنولوجيا 
متناقضة. حتمية التكنولوجيا تعني أن الوضع النظري يفترض أن التكنولوجيا سوف 
تفرض تغيراً من نوع ما. وهؤلاء الذين يعارضون ذلك يقولون إن الطريقة التي تستخدم 
بها التكنولوجياء والإطار الذي من خلاله تم استخدامهاء وما إذا كان الوضع يؤدي إلى 
تكنولوجيا بعينها أم لا - هو الأمر الذي غالبًا ما يحدد ما سوف يحدث. وبمعنى آخرء إن 
الاتصال الرقمي قد يخلق يوتوبيا مؤسسة إلكترونية على الحدود ( #ع6ام8 عندمماءء81 
ولكن في الوقت نفسه قد تؤدي إلى خلل «قتل الوقت»». الذي جاء وصفه في 
رواية كاليب كار (2000 نتقون طعلون) "عدطن عننا131". حيث عمت الفوضى والانهيار 
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الاجتماعي» بصرف النظر عن الحرب والتشويه. كل هذا كان بسبب ثورة المعلومات التي 
بدأت في الجزء الأخير من القرن العشرين. 

وقد بدأت ساسن 2002 (منظرة مدنية) تدرس قضية تأثير العصر الرقمي على المجتمع 
والثقافةء حيث ترى أنها تشكل المدنية الحديثة وأشكالها الاجتماعية التي تشكل ملامحها. 
وهي ترى - مثل كاسيلز (2001) - أن الرقمي لديه القدرة الكافية على خلق شبكات. 

إن تطبيق إينيس على الجانب الآخر يعد إضافة لفهمنا للأمور. فالصراع بين القديم 
والجديد في وسائل الاتصال يعد أمرًا محوريًا في مناظرته, وتوجد تفاصيل أكثر عنها في كتابه: 
الإمبراطورية والاتصال (1950 ,0162605تناستصدههء 0صه ععامم8). كما أن لدية تفسيرا 
لانتصار الجديد على القديم: فنجاح وسيلة اتصال جديدة يبرز من خلال إحلاله محل القديم؛ 
نظرًا لأنه يخلق احتكارًاء أو بمعنى أدق يؤدي إلى احتكار للمعرفة. 

المثال الواضح جدًا على احتكار المعرفة, يتمثل في الرهبان في حجرات نسخ المخطوطات في 
العصور الوسطى., فالاحتفاظ بكل المعرفة باللغة اللاتينية في الأديرة أتاح لفئات بعينها في 
المجتمع الهيمنة على الإنتاج والحفظ وتوزيع المعرفة. وإذا كانت الغالبية من الجمهور لا 
تستطيع قراءة اللغة اللاتينية: وا معرفة باللاتينية كانت محدودة - فإن شريحة صغيرة فقط 
من الجمهور كان لديها القدرة على الوصول إلى المعرفة. كما أن اللاتينية التي نسخت على 
رقائق الجلد. والتي كانت تستغرق أيامًا لكتابة صفحة واحدة كانت تحد من سرعة 
نشرامعرفة. 

يستكشف بيرك (ع21نا8) في كتابه التاريخ الاجتماعي للمعرفة (06 7إزمئؤوا8 لم50 ىر 
71608 كيف ظهرت الاحتكارات الجديدة للمعرفة في بداية أوربا الحديثة. وكما رأينا 
في الفصل السابق كيف ساعد تغلغل الطباعة في الثقافة الأوربية على دفع العلماء إلى تفهم 
العالم بطرق مختلفة. محققة بذلك إستراتيجيات جديدة في جمع وحفظ وتصنيف وتوزيع 
واستهلاك المعرفة. 

يقدم مارفن (1988 ,510:ة38) - في تحليله لحقبة أكثر حداثة - مفتاحًا لمفهوم 
الاحتكار. ويتبنى مارفن فكرة المجتمع النصي 121677 تتطدمه 16121): ويستخدمه في 
شرح كيف أن التكنولوجيا - مثل الكهرباء والتليفون والفونوجراف - دخلت حياتنا وانتشرت 
بنجاح في حقبة المجتمع الفكتوري. وتدور فكرة المجتمع النصي حول «نص موثق ذي حجة, 
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ومفسرين يتم تعيينهم لهذا الغرض» (12 ,1988 ,8131515). وبالتالي تم تعيين وسيلة 
الاتصال بمجموعة محددة من الجمهور وأشكال محددة من المضمونء كما لو أن سينما 
هوليود كانت السبيل الوحيد لاستخدام السينما كتكنولوجياء وكما لو أن الجمهور الناطق 
باللغة الإنجليزية هو الجمهور الوحيد. 

قد يبدو هذا الأمر معقولًا لبعض القراء. ولكن تخيل أن لغتك الأولى ليست اللغة 
الإنجليزية ومن ثم لا يمكنك أن تشارك أمريكيًا في قيمه. أو أنك تعيش في مجتمع ريفي في 
غاناء أو في مجتمع بدائي في آلاسكاء هل يبدو هذا الشيء معقولا؟ أم أنه غريب؟ لقد صارت 
التكنولوجيا التي تحدث عنها مارفن عادية إلى درجة أنه من الصعب تخيل أنها في تلك الأيام 
كانت ثوريةء ولكن لم يكن هناك ضمان أنها كانت ستنجح. كان مارفن يبني وجهة نظره على 
ا مؤلف براين ستوك (1996 كاء560 8:182). وهو مؤرخ كندس للعصور الوسطى. وهو الذي 
أسس مفهوم المجتمع النصي؛ لكي يقيم تأثير معرفة القراءة والكتابة على الانقسام الديني في 
أوربا في القرن الحادي عشر. 

بني المجتمع النصي على عدة مفاتيح أساسية. هي النص وتفسيراته. التي من شأنها أن 
تؤسس هيكلًا اجتماعيًا يقوم على مبادئ الشمولية والاستثناء وهؤلاء الذين يشملهم الإطار 
التفسيري يتم دعمهم. بينما هؤلاء الذين يتم استثناؤهم يصيروا بلا دعم. وتحويل هذه 
العناص, أو بمعنى آخر تحولهم في ظروف مناسبة- يؤدي إلى وجود كيان قويء وهو تطور 
ترسمه مارفن في دراستها المفصلة عن مقدمة في الاتصال الكهربايء وأنشطة عناصره في القرن 
التاسع عشر. 

الفجوة الرقمية (ع10110آ 1[هأتع1لطآ عط]1): 

يعد مصطلح احتكار المعرفة مصطاحًا نظريًاء تم استخدامه لوصف كيفية الهيمنة على 
ا معرفة» مما في ذلك دور الاتصال في تلك الهيمنة. والفجوة الرقمية ما هي إلا تعبير تم 
استخدامه لوصف عدم التكافؤ في تكنولوجيا الإعلام» فيما بين ا مجتمعات والشعوب على 
المستويين المحلي والعالمي. ففي العقد الأخير جذب مصطلح «الفجوة ا معرفية» الانتباه 
بشكل كبير. لدى رجال السياسة والمحللين والنقاد على حد سواء. يقول كولدري 
0 إ إن هذا المصطلح عنوان مقنع تم استخدامه لوصف الجدل الدائر حول 
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إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية؛ والعلاقات المتنافرة لقوة الاتصال الحديثة منذ 
منتصف التسعينيات. ويرى كولدري أن المصطلح يركز على جدل بذاته حول ما تخيله 
السياسيون والأكاديميون مكًا في تلك الحقبة من الزمن؛ لما تشكف عنه من تحول ثقافي بعينه» 
يبدو أنه يقف ضد التفسير التقليدي. 

يدور هذا التحول - كما يرى النقاد مثل نوريس (2001 ,2101115) - حول مجموعة من 
العلاقات بين الأفراد والمجموعات والأقاليم والشعوب التي تتصل ببعضها - بطريقة ما - بهذه 
الأشكال الجديدة للاتصالء التي تعتمد على التشفير الرقمي؛ بغرض توزيع ونشر واستهلاك 
المعلومات والمعرفة. وتعد هذه العلاقات ضرورية في إظهار عدم المساواة بين هؤلاء «الذين 
يملكون» و«الذين لا يملكون» في عام يسوده الاقتصاد العالمي. تشير نوريس إلى أن هذا 
المصطلح صار «اختصارًا لأي وكل الفوارق في مجتمع الإنترنت» (2001, 4). وترى نوريس أن 
المصطلح يعني ما هو أبعد من أن يكون قضية تكنولوجية. ولكنه ذو أبعاد اقتصادية 
واجتماعية وسياسية أيضًا (2001, 4). وتذهب نوريس إلى المزيد من التحديد حيث تفرق بين 
«الفجوة العالمية» و«الفجوة الاجتماعية» (2001, 3- 4). 

ويشارك كاسيل في هذا الجدلء مشيرًا إلى أن الفجوة الرقمية «تضيف انشقافًا جوهريًا 
مصادر عدم المساواة والأبعاد الاجتماعية» في تبادل معقد يبدو أنه يزيد من الفجوة بين 
الوعد بعصر المعلومات, وواقعه الكثيب للعديد من الشعوب في أنحاء مختلفة من العاط. 
وعلى الرغم من هذه البساطة التي تبدو على السطح. إلا أن الأمر معقد عندما ننظر إليه عن 
قرب» (2001, 247). 

بدأت الهيئة القومية الأمريكية للاتصالات والمعلومات 20ة 5مه0هءتصتتستصرمءعاء1” 
114 21260221 5ه هاوتسنسءث ده 2د 10م1 حوارها عن الثقافة الرقمية في عام 
5 مع تحليل تغلغل التليفون والحاسبات في المنازل في أمريكا (1995 ,77114). وهي 
الحوارات التي تطورت في عامي 1997, 1999. وتوصلت البيانات التي تم تحليلها إلى عدد 
من الاتجاهات التي أظهرت أن الفجوة بين «الذين يملكون» و«الذين لا مملكون» كانت 
تتسارع في عالم يعتمد بشكل متزايد على الاتصال الرقمي. وللتأكيد على مغزى ما تم التوصل 
إليه من نتائج أطلقت ال(77114) على تقاريرها اسم «السقوط في هاوية الشبكة»». مثيرة 
بذلك صورًا لعقود اجتماعية وشبكات أمنية» قدمتها الدولة لحماية الشرائح الفقيرة. 
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تولت اليونسكو القضية في عام 2000 تحت عنوان: «تقليل الفجوة الرقمية». وأعربت عن 
قلقها من أن الدول النامية تم استبعادها من العصر الرقمي الذي سيطرت عليه بشكل واضح 
الولايات المتحدة لهيمنتها على المصدر. ففي عام 1998 كان هناك 9626,3 من الشعب 
الأمريي لديه إنترنتء وزاد هذا الرقم إلى 9654,3 بحلول عام 2000. في المقابل كان 902,4 
فقط من سكان العام لديهم إنترنتء وارتفع هذا الرقم إلى 906,7 بحلول عام 2000. هذه 
الفجوة سببت فزعًا لدى صناع القرار والمنظرين الاجتماعيين؛ بسبب العديد من الأسباب 
المعقدة. 

هناك تصور ضمني جاء في تقارير ال(7114) ووثائق اليونسكو بأن الاتصال الرقمي 
يشكل نظامًا مختلقًا عن ثورات الاتصال السابقة» وهي النظرة التي نرغب في تحديها. فالفرق 
كما جاء في المداخلات يتمثل في سرعة وحجم وتفاعلية الوسيلة. فظهور الوسيلة يعد بشيراً 
بنظام جديد, وتأثيره هو تأثير اقتصادي وسياسي واجتماعي وأيضًا ثقافي. والاستبعاد من هذا 
النظام الجديد. سوف يؤدي إلى تفاقم الفجوة الشاسعة الموجودة بالفعل بين الشمال 
والجنوب (الغني والفقير). ويقدم كل من كاسيل (22001, 74- 246) ونوريس (2001. 4- 9) 
رؤية أكثر ثراء للمؤشرات العابلية للفجوة الرقمية مما اقترحته اليونسكو. 

جاءت مناقشات ال (21114) واليونسكو حول الفجوة الرقمية لتؤكد على ما يسميه 
مارفن بالجدال العقيم, الذي يرى أن تاريخ الاتصال ما هو إلا «تطور للفاعلية الخفية 
للاتصال». ويعد هذا شكلًا من أشكال الحتمية التكنولوجيء وأحد أشكال الحتمية الثقافية. 
ويفترض التقرير أن السبل التي نشرت واستخدمت من خلالها التكنولوجيا في الاقتصاديات 
المحورية, مثل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية - يجب أن تكون هي السبل نفسها التي 
أخذت منهاء واستخدمت في الأماكن الأخرى. وهناك سؤال يطرح نفسه: اذا يؤخذ الأمر بهذا 
الشكل؟ وأيضًا مم لا ننزعج بشأن الفجوة الرقمية بين الجماعات والعوام الاجتماعية؟ هل من 
المعقول أن يتمتع بعض الأطفال بالدخول على المعلومات من خلال ترددات عالية. من خلال 
أجهزة الحاسبات في مدارسهم وحجرات نومهم في منازلهم, في الوقت الذي لا يستطيع آخرون 
الدخول على الإطلاق؟ إن هذا الأمر بالغ السوء؛ حيث إن بعض الأطفال في جزء من المدينة 
تكتظ مكتباتهم بالكتبء بينما ليس لدى أطفال آخرين أي كتب سوى الكتب الدراسية. 
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إننا نقترح إِذَا أن نصف الحرمان الرقمي كما يلي: 

«سلسلة من الساحات التي أقيمت من أجل استخدامها لإجراء التفاوض على قضايا 
حيوية؛ من إقامة حياة اجتماعية تتناول موضوعات مثل: من بالداخل؟ ومن بالخارج؟ ومن 
الذي يمكن أن يتحدث؟ ومن لا يمكنه؟ ومن الذي لديه السلطة؟ ومن الذين يمكن تصديقه ؟ 
إن التغير في سرعة وكفاءة وأداء آلات الاتصال لا تخبرنا إلا بالقليل عن إجابة مثل هذه 
الأسئلة» (4 ,1988 يستحكته/3). 

التناقص في تكنولوجيا الإعلام: 

من المفيد أن نتناول بشكل مختصر نماذج لبعض البلاد؛ لنرى كيف يستطيع الإعلام 
إحداث تغيير في المجتمع: وكيف يستخدم الإعلام في اختراق السلطة التقليدية وتجنب 
الضغوط العالمية. تعد إندونيسيا وساموا وغانا أمثلة جيدة لبلاد لا تزال فقيرة, كما أنها أيضًَا 
نماذج لدول تعرضت للتكنولوجيا الجديدة للثقافات الخارجية. وفي الوقت نفسه طبقوا 
التكنولوجيا لتحقيق احتياجاتهم. 

ساموا: 

يعد نقص البيانات واحدة من المشكلات ال مرتبطة باختبار تأثير الإعلام على التغيير 
الاجتماعي في بلاد مختلفة. وبصفة خاصة في حقبة ما قبل ظهور التليفزيون والكمبيوتر. 
وتتوافر لدينا بعض الإحصائيات الخاصة عن ساموا الغربية. وهي جزيرة تقع في جنوب 
المحيط الباسيفييء حينما دخلها التليفزيون لأول مرةء وهذه الإحصائيات تقدم لنا رؤية 
مهمة عن كيفية إحلال الإعلام الحديث محل الأنشطة التقليدية. والجدول (3 . 3) يبين لنا 
كيف تحولت الأنشطة الاجتماعية» مثل التخاطبء إلى شكل درامي بعد دخول التليفزيون. 
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لقد حل التليفزيون محل مجموعة من الأنشطة التي كانت تستغرق وقنًا طويلًاء مثل 
الغزل ورواية الأقاصيص. في كل الأحوال لا تكشف البيانات عن أسباب حلول نشاط محل 
آخر. 

وبدخول التليفزيون دخل شعب ساموا الغربية عام «المرئيات» الذي ينتمي إلى الثقافة 
الأمريكية. فقد دخلوا في شبكة عامية» وكما تشير إينيس (1999) في الخلاصة لمؤلفها «تجارة 
الفرو في كندا»: إن أول صياد بدائي تاجر في الفرو مع رحالة في القرن السادس عشرء دخل 
شبكة الاقتصاد العالمي» سواء أكانوا يعلمون ذلك أم لا. ونحن نحذو الحذو نفسه في 
المستويات الأكثر تعقيدًا كما تبينها لنا تجربة الساموا. 

إن تجربة الساموا الغربية مع التليفزيون ليست «تفرقة» أو «فجوة». ولكن المنطق يقول 
إننا يجب أن نتحدث عن التأثيرات المحتملة للتليفزيون على ثقافته المتأصلة. وعند هذا 
المستوى نجد أن هناك تخوفًا أصيلًا بأن الشبكات العالمية قد يكون لها تأثيرات حتمية على 
بعض الثقافات. 

إندونيسيا: 

كان هناك مشهد في 2002 في الدور الرابع في مركز سيبزترا التجاري في جنوب جاكرتاء 
حيث يوجد سبعة أو ثمانية مقاهي إنترنت في صف واحد. وكانت جميعها تكتظ بالشباب 
والفتيات في صفوف متلاصقة. وكان هناك إقبال كثيف للجلوس أمام أجهزة الحاسبات؛ 
بسبب وجود جامعتين ملاصقتين للمركز التجاريء وحم يكن لدى الطلبة القدرة المالية على 
اقتناء أجهزة حاسبات. وعلى الرغم من أن طلب استخدام الحاسب كان مرتفعًا في هذا 
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القطاع من جاكرتاء إلا أن البيانات لم تعكس هذا فيما يتعلق بالدخول على الإنترنت في 
إندونيسيا. 

وجدير بالذكر أن الحاسبات تستخدم في الدراسة وفي الترفيه للإبحار في عام الإنترنت على 
حد سواءء والاستخدام الدراسي للحاسب يأقٍ على هوى المجتمع.: أما الاستخدام الترفيهي 
فيسبب له الانزعاج. وهناك شواهد على أنه يمكن الدخول على المواقع الإباحية خلال تلك 
الجلسات, وهذا الإبحار هو الذي يسبب الفزع للسلطات. فالجنس الفاضح والإباحي في بلد 
مسلم مثل إندونيسيا له صدمة خاصة. علاوة على أن الجلوس أمام الحاسبات من خلال 
(الإنترنت كافيه) في المناطق الحضرية أمر شائع بين الشباب. 

وفي سياق آخرء كانت صحيفة «جاوا» التي تصدر في سورابايا بوص (إيست جافا) في عهد 
سوهارتو تحت سيطرة محكمة. وكان طموح هذه الجريدة أن تصبح ناشرًا كبيرا على المستوى 
المحليء إلا أنه أصبح أمرًا محبطًا عند أي لفتة؛ بسبب تشريعات النظام الجديد المتعلق بنشر 
الصحف. بعد مضي عهد سوهارتوء أصدرت أكثر من 70 مطبوعة ما بين صحيفة وصحيفة 
نصفيةء تخدم سورابايا واللمدن القريبة منهاء علاوة على مجلات متخصصة في الرياضة 
وسباقات السيارات. وقد تم إنتاج كل هذه الإصدارات في إحدى ال منشآت الصناعية التي تقع 
على أطراف سورابايا وطبعت في مطابع حديثة جدًاء تعمل بالحاسبات من خلال شركة 
متكاملة في جوانبها الرأسية والأفقية. أدى نجاح مجموعة شركات جاوا بوص إلى تقليد 
تموذجها في أنحاء أخرى من إندونيسيا. وبدورهاء أدت زيادة حجم ال مطبوعات - فيما يتعلق 
بمعدلات القراءة وعدد العناوين - إلى زيادة المتعلمين في شرق جافا. 

يرى ورشاور (2000 ,تع تاقطعومة19) أن هناك علاقة بين زيادة التعرض للحاسبات 
والتعلم. وبالتالي لابد من اعتبار أن التعرض للحاسبات ونشر الصحف جزء من نفس رواية 
نمو القراءة في دولة ما بعد الحكم السلطوي. 

غانا: 

قال بوسمان دوونا - هاموند (11212020 -100181022 8505512212) في منتصف 
التسعينيات: «إنه في الماضي أعاقنا الخوف من الحصول على الأدوات التي نحتاجهاء 
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بالأدوات امناسبة, والتي تمكننا أن ننافس» (2002 ,22831). استطاع هاموند أن يقنع 
حكومة غانا أنه من ا مفيد أن تحصل على وصلة فضائية لتسيير نظام التليفون في أكرا؛ مما 
يؤدي إلى رخص خدمات التليفون للشعب الغاني (في الوقت الذي كانت فيه الشركات 
متعددة الجنسيات تحقق أرباخًا من شركات أرضية لا تعمل). وكان مفتاح الوصول اللناسب 
لتكنولوجيا الاتصال في غانا هو تفادي منطق الرأسمالء الذي يمثله منتصف متعدد 
الجنسيات» وتقديم أحدث تكنولوجيا الاتصالء والقفز فوق القديم: واستغلال الجديد على 
أساس الاحتياجات المحلية. 

إن فوضى الاتصالات في غاناء من شأنها أن تحدد استخدام الإنترنت» وتزيد كلفة خدمات 
المعلومات» وتعني أن البلاد تغوص في العصر الحجري من الناحية التكنولوجية: ولكن الموقف 
هناء كما هو الحال في جنوب صحراء أفريقيا الكبرى. يدحض مثل هذه النتائج المباشرة؛ حيث 
إن هناك جانب آخر للف البلد التكنولوجيء يبرز أن هناك براعم لثقافة تكنولوجيا تنمو 
محليّه وهي تصارع افتراضات عن التخلف المتأصل لأفريقياء وطبيعة ما يسمى بالفجوة 
الرقمية(88 ,2002 تقتقطاعهة2). 

في أواخر التسعينيات رأت شخصيات مرموقة - مثل بيل جيتس وكوفي عنان. علاوة على 
مجموعة الثماني والمنتدى الاقتصادي العالمي - أن منح أجهزة الحاسبات للدول الفقيرة يعد 
فرصة لرأب الفجوة الرقمية. وكما يشير زكاري فإن هذه الخطط لم تسفر إلا عن القليل أو لا 
شيء. في ذات الوقتء أرسلت الدول الغنية حمولات سفن محملة بأجهزة الحاسبات إلى 
الدول الفقيرة دون علم بالبيئة التي تستخدم فيها (أو لا تستخدم فيها) هذه الأجهزة 
(2002 ووتقطعهت2). 

إذا وضعنا في اعتبارنا أن استخدام التكنولوجيا وحدها يعد مؤشرًا على الفجوة الرقمية, 
فسوف توضع الولايات المتحدة في مصاف الدول الفقيرة فيما يتعلق بأجهزة التليفونات 
الخلوية (كما يوضح الشكل رقم 3. 1). فالولايات المتحدة لديها أجهزة تليفونات محمولة 
بشكل قليل وملحوظ أقل مما تمتلكه إيطالياء ولكنها تملك أجهزة حاسبات شخصية أكثر من 
إيطاليا. ربما يرسل المجتمع العالمي تليفونات محمولة للولايات المتحدة وأجزة حاسبات 
شخصية لإيطاليا؟ 
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وإذا نظرنا إلى غانا - وهي دولة من أفقر دول العالم - فسوف نرى أن عدد التليفونات 
ا محمولة لديها منخفضء مقارنة بالدول الأكثر ثراء. وإذا تفحصنا الشكل رقم (3. 2) سوف 
يتضح لنا كيف زاد عدد المشتركين في خدمة التليفون المحمول في الفترة من 2000 إلى 2005. 


140 عانطمالل 3.1 عسوك 

0 عم رمعم تعوطناد 
80 ععم 55 لمج عاممعم 
10 عاممعم 100 


.3 معلءي5 .2 نراها .1 نلمعوعا 
تأغباه؟ .5 بزإةنمع0 .4 متنةعأء8 
قدمد[ .7 ععمة] .م وءعرم)ا 
قمقلان ,9 كعغقك لع ؤأمنا .8 


عاممعم 100 عم كعمملام عاأطام/ ]18 40 لقممقغهمعغوا :عءنه5 


عاممعم 100 بعم 05 1981 واولا كمماعدع امب حم جرمعهاء1 


20 نحا ذ بلابلاما/ /معطا) 2005 ,وغول 
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230000 
200000 
20000 
000ش1 

ركصهغمنعدطبه عازطهلل 3.2 ع نوأ / 

5 300 2000 ,1303 
كله عق أمنادمدممععاء1 أهممكمممععما بعءعنهد 0 1 20000 
( ادا أ ببابوابب/إنمععط) 2005 بدعهل ممتمنا دي | 0 


لذلكء إذا قمنا بمقارنة بين الولايات المتحدة (8) وإيطاليا (1) سوف نرى أن لدى إيطاليا 
انتشارًا واسعًا للتليفونات المحمولة مقارنة بأمريكاء ولكن لديها انتشار محدود لأجهزة 
الحاسبات الشخصية. على كل حالء تعد غانا في تصنيفها الاجتماعي والاقتصادي دولة فقيرة, 
ولكن البيانات تكشف أن لديها كثافة في أجهزة الحاسبات الشخصية. وكما نرى في الشكل (3 
. 2) فإن الموقف - فيما يتعلق بالتليفونات المحمولة - يتغير بشكل سريع في غانا. وبالمثل, 
فإن كثافة التليفونات المحمولة في الصين تتمتع بديناميكية عالية. هذه البيانات تغير من 
فهمنا للمدخلات التقليدية فيما يتعلق بالفجوة الرقمية, كما أنها تعضد من رؤيتنا بأن 
الثقافة الرقمية يجب أن تكون محل تركيزنا ومخيلاتنا وتحليلاتنا. 
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إن الحماس الغالني للتليفون ال محمول يتكرر في نيجيريا 10 2002 طعتهصم 
(متاك.1905774/ؤ5عة تدكناط /خط/ 2 اكلدا.معى طط.ؤتلاعط//:ونخط)ء مما يشير إلى أن قوة الاتصال 
الرقمي - وهي جوهز نشاط الثقافة الرقمية - مقبول على نطاق واسع من قبل مجموعات 
ذات تنوع اجتماعي وثقافي. 

ومن الشيق أن التجربة الغانية يمكن أن نجدها في الولايات المتحدة. فقد ذكرت ولاية 
مينيسوتا في خطتها للفجوة الرقمية أن استخدام الإنترنت كان في عام 2000 غير عادل بين 
السكان البيض والسكان من الأصول الأخرى. وعلى الرغم من هذاء كان هناك تزايد أكبر من 
المتوقع في استخدام الإنترنت بين الجماعات التي تنحدر من أصول أخرى مختلفة. وبصفة 
خاصة بين ذات الأصول الآسيوية وسكان الجزر. الشكل رقم (3. 4) يبين الفروق بين 
الجماعات ال مختلفة. 

0 300 1998 ركوععع32 غأ176ئز176! طاعأنا كلأ تاعدنامط 5لا )ه ععدغدءءء5 3.4 ءاطج1 
مدععمف/مةء للم عنصدمولط 2 عت]زط/لا ععلمداداعلاءج5 لمة مذاكم 


15308 2060 208 126 112 
2000 568 1061 236 2325 


.(2001) عتتدااعدا تمدطصا عط لمصمتزعط :عل لل لمغتع 1[ :ععسيام5 


إن ما تشير إليه هذه البيانات هو أننا يجب أن نتفحص جيدًا أي تحليل يتعلق بالفجوة 
الرقمية؛ فإننا إذا اعتمدنا على عنصر واحد فقط مثل التكنولوجيا على سبيل المثالء سوف 
تظهر لنا صورة منكمشة بمشهد الثقافة الرقمية. 

لقد ذكرنا في الفصل الأول أن العوءلة تضمنت - فيما تضمنته - الإعلام والسلع والجمهور, 
الذي يعبر الحدود القومية. هذا العبور قد يختلف في مداه وكثافته وحركته وتأثيره من 
خلالها وفيما بين الدول والثقافات. في الحديث عن ساموا وإندونيسيا وغانا عرفنا أن الإعلام 
الحديث يفتح تعديات جديدة, من خلال فراغات اتصالية جديدة: وأن تأثير هذه التعديات 
يختلف طبقًا للثقافة ونوعية الجمهور والأماكن المعنية. 

لقد أضاف الإعلام الرقمي الحديث بعدًا جديدًا لفراغات العورمة في شكل اتصالي محمول 
مركزء فالاتصال المحمول يتيح للناس العمل خارج مكاتبهم؛ ربمما لأنهم مواطنون عالميون 
وعلى درجة عالية من التميز ولكن وقتهم محدود. أو ربما يتيح لك المحمول العمل إذا كنت 
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مدقع الفقر وليس لديك محل للعمل على الإطلاق. ولكنك لا تزال في حاجة لإجراء اتصال 
للعثور على عمل. إن التكنولوجيا تختلف من شخص لآخر اعتمادًا على مواقفهم. 

الثقافات المحمولة والإحساس بالمكان: 

في بعض الحالات الخاصة جدًَاء قد يجعل شيوع وسيطرة برامج الكمبيوتر للشبكات 
الاجتماعية منا جميعًا عاملين في مجال الإذاعة. فموقع يوتيوب (©05]نا20ا) يقدم جمهررًا 
لأي شخص لديه معرفة بتقنية التسجيل الأساسية وبرامج الكمبيوتر والوقت, والكفاءة 
الإبداعية لإنتاج مضمون جديدء وإعداد أو تحرير مادة موجودة بالفعل. فلم يكن في السابق 
من الممكن أن بمارس أي شخص وظيفة ال منتج والمخرج وا محرر والمعلقء وفي وجود هذا 
العدد الهائل من الجمهور. ففي مثل هذه الحالات يصبح الشخص ال محلي تحت ضغط أقل 
من الهيمنة الثقافية لمنتجي الإعلام العالمي» كما يصبح أكثر تحررًا بدخوله عام التكنولوجيا 
العالمية والجماهير وأقرانه والمجتمعات الثقافية. 

إن هذا التبني المحليء والهيمنة على الإعلام في الثقافات حول العام قاد أصحاب 
النظريات في مجال الإعلام لإعادة النظر في أفكارهم عن تأثير الولايات المتحدة على الإعلام 
العالمي. ذكر جيرمي طانستال (556211ن!' تإدع»[) عام 1977في مؤلفه «الإعلام أمريي». أن 
الولايات المتحدة تهيمن على الإعلام العالمي. وفي عام 2008 راجع وجهة نظره في كتابه 
«الإعلام كان أمريكيًا» حيث أرجع القضية إلى هيكل الإعلام العالمي» المكون من نظم قومية 
وإقليمية وثقافية متشاكبة؛ حيث تعد صناعة الإعلام في اليابان نموذجًا لهذا. وعلى الرغم من 
أن اليابان تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بفارق 9020 فقط من حجم السوق - 
فإن سوق الإعلان الياباني تهيمن عليه وكالات الإعلان اليابانية والمنتجات اليابانية. 

وتعد وكالة الإعلان اليابانية دينتسو (26245]) الأكبر في اليابان وآسيا بشكل عام, والرابعة 
على مستوى العالم. كما أنها أول وكالة إعلانات دولية تدخل السوق الصيني سريع النمو. في 
هذا الصدد. نجد أن سوق الإعلام القومي في اليابان مقاوم بشكل صارخ للقوى العالمية 
والأمريكية» في الوقت نفسه يظهر لاعبو الإعلام اليابانيون أنفسهم بأنهم لاعبين إقليميين 
مهمينء ويشكلون في بعض الأوقات أنواعًا من الغزو الثقافي في بعض المناطق الأخرى على 
أنهم أمريكان. 
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كتب دامين سبراي (17م5 2ذء2ة10) في 2007 عن الثقافات المحمولة في نيوساوث ويلز 
أظهرت القضايا والاتجاهات التي نسخت في أنحاء أخرى. ويشير أيضًا إلى أن التليفونات 
والمعدات المحمولة أتاحت فراغات اتصالية جديدة.: علاوة على ثقافات محمولة. من شأنها 
تجنب المحددات الاتصالية في المواقف التلقيدية. مثل قاعات الدراسة. أو في أماكن مثل 
المنازل أو المؤسسات. 

الاتصالات المحمولة ليست بالضرورة خاصة. فهناك مخاوف من وصول الشبكات لكل 
احتياجات الناس اليومية. والتليفونات المحمولة فردية» ولكنها ليست خاصة؛ فغالبًا ما يكون 
لها اتصال بالعمل, أو شبكات ضخمة تعتدي على الحياة الخاصة. والحياة في العمل, وتسحق 
الحدود بين الاثنين. والشركات الحديثة الخاصة والحكومية لا تريد أن يستخدم موظفوها 
أجهزة حاسباتها لأغراض خاصة أو اجتماعية. والعديد من الشركات تذهب إلى أبعد من 
الطبيعي في تتبع سلوكيات الاتصال للوظفيها في كل الأحواله حيث بميل الناس لأن يسلكوا 
سلوكًا غير أخلاقيء وغالبًا لا يحققون التوقعات الأخلاقية التي تنتظرها حكوماتهم أو 
شركاتهم. وهؤلاء الذين لا يسلكون السبل المحددة للاتصال يذهبون أحيانًا للسجنء أو 
يواجهون ما هو أسوأ بالإعلام» كما هو الحال مع المحررين الدينين في حقبة الطباعة في أوربا 
أثناء حقبة الملكية المطلقة, وكما هو الحال الآن في بعض النظم السلطوية. 

الجدولان (3. 5 و3. 6) يؤكدان على الاتجاهات نحو تنوع الدخول على مصادر ال معلومات 
خارج نطاق الإعلام التقليدي. وظهور اتصال 227 أوالند للند ؛ والتشارك في المعلومات على 
الإنترنت. وتمثل إيطاليا والصين بشكل خاص نموذجًا لاتصال الند للند من خلال مشاركة 
املفات. 


طاغأينا دغانل2 )ه ععووغمععءعىههم 3.6 ءعاطة1 ابن كئغان20 ]ه عودغموععءعه 3.5 عاطة1 
ولع 11 31 ولاننا عمط غد لصدطلدهرط 2 ثلا 5 كوععع32 مغ وعء باعل ودع اع ألا عذنا 
61171115 ع أ رقطدءء |6 م52 ]0 عصتاده دمغ دحصسماما 

24 “انا 29 انا 

20 ع 18 ةا 

06212 18 6 11130(/ 17 

43 /راهها 26 هونا 

20 بهذلا 40 ممم 

26 زقائه عا 10 دماطك 

72 60 .قصنطنت ص نزلده عامحصدد صوطارن] :عغملر 


.(2006) لم01 بعع نانك 
.(2006) م0 :م5016 
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وبالطبع يسهم التليفزيون في الإحساس بالمكان. والناس سعداء بنظم الترفيه في منازلهم أو 
بأجهزة التليفزيونات في ركن غرفة المعيشة أو حجرة النوم, أو بشكل متزايد الآن في مركز 
الاتصال. وتقدم الاتصالات المحمولة إحساسًا متحيرًً ومهمًا بالمكان. فالرسائل النصية في 
التليفون ا محمول في إنجلترا تعدت 35 بليون رسالة في عام 2005, وما زالت في نمو. وهيئة 
الاتصالات في إنجلترا (دهء04) تقرر أن معدل الرسائل الذي أرسل من كل تليفون محمول 
زاد بنسبة 9017 في 2005, أو بأقل من 11 رسالة في الأسبوع. والجدول (3. 7) يبين التغييرات 


على مدار الزمن. 
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صارت مواقع الشبكات الاجتماعية شائعة في كل أنحاء العالم. وبنظرة سريعة على الفروق 


الإقليمية. نجد أنها تبين أن كل نموذج يتمتع بسمات خاصة. ترجع إلى جماعات ثقافية 
مختلفة. وفي يونيه 2007 كان لدى أوركت (0:10) أكبر عدد من المستخدمين في شبكة 
القارة الهندية أو البرازيلء أيضًاء نما ال0010 ع826) أكثر من (ع0هم3675). وهو الأقوى في 
الشرق الأوسط ودول الغرب. (0:م1115.6) يعمل بشكل مكثف في بيرو وكولومبيا وأمريكا 
الوسطىء ومناطق بعيدة مثل منغوليا ورومانيا وتونس. وهناك شبكة (5]62 51620) وهي 
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إحدى الشبكات الاجتماعية: يمكن أن تجدها تعمل في جنوب شرق آسيا. الجدولان (3. 8 و3. 
9» يقدمان لنا ملخصًا للشبكات الاجتماعية. 


+15 كاعكنا غ7زع116! 2030118 5ه أغدع0| )ا زمننا-ع ترهط عل أنيل ارما ادغه؟ 3.9 عاطة1 


علاعدم-داكم 2 عكددع ع1/1001/ عممانط ‏ معرعممث وعها مععممم لم 
1م 
51 13 2017 38 621 عع 2م 1/5 
7.1 57 168 20 62.4 »أمماععة] 
208 57 2310 20.1 155 5ط 
3537 08 25 04 77 ]مكل ممما 
430 06 46 409 29 »01 
139 13 605 05 218 وحاع8 
202 100 2325 1046 227 1285 


جع 11 0010 عنرمع5 ترم :عع ه50 

يرى أصحاب النظريات أن هذه الأرقام ترمز إلى تغييرات أساسية لإحساسنا بالمكان. وعلى 
سبيل امثال يرى كل من جيرالد وويل وبو (1997 ,8019 له 117216 ,111310©) أن المكان 
الاجتماعي بمكن فهمه فقط في إطار المواقف الاجتماعية. والتي حتى وقت قريب ظلت 
مقترنة بالمكان الفعلي. الآن «المحمول الذي صنعته الاتصالات 

اللا سلكية غير منطق النظام الاجتماعي» من خلال إعادة هيكلة العلاقة بين المكان الفعلي 
والمكان الاجتماعيء علاوة على تغير السبل التي من خلالها ننقل ونتلقى المعلومات 
الاجتماعية» (1997 ..01 أء 1118:4©). أما لينج ويتري (2005 ,2002 غغالا خصه عصنة) 
وجرين (2003 ,2002 مء»:©).: فيرون أن تزايد المحمول يؤدي أيًا إلى الإقلال من الطقوس 
العائلية التقليدية. من خلال السماح للمراهقين في العائلة بالاتصال الفردي والحصري 
للجماعات المماثلة خارج إطار إشراف وسيطرة الوالدين. استطاع البحث الأوربي الشامل 
بعنوان: «الأطفال وتغير بيئة الإعلام» أن يتوصل إلى فروق جوهرية بين الشعوب 
الإسكندنافية وباقي البلدان الأوربية, فيما يتعلق بالعلاقة بين الأطفال والإعلام. 
(2001 ,805111 له عدم دعستحانآ). فالأطفال التي تقطن ف البلدان الإسكندنافية يتمتعون 
بثقافة الأقران. أما الأوربيون فإنهم بميلون إلى أن يتمتعوا بثقافة مأخوذة من التقاليد العائلية 
(2001 ممعتمهمنك). 


711 





نظريات ومناهج الإعلام 


توصل ويلمان ولارسون (2002 ,1215502 220 صتصهدمعاك؟11) - ف دراستهم عن الشباب 
السويدي - إلى أن تليفوناتهم لا تعامل معاملة الملكية الخاصة. وأن مكالماتهم لا تعامل 
معاملة الاتصال الشخصي. أيضًاء يقضي هؤلاء المراهقون وقتهم في جعل اتصالاتهم «عامة»», 
بالتأكيد على أن العديد من الأشخاص يشاركونهم. والاتصال عن بعد - مثل تلقي أو إجراء 
مكالمات. علاوة على الرسائل القصيرة التي يستقبلونها أو يرسلونها - تعد ضمن التواصل 
المحلي المستمر. وبالتالي يتشارك المراهقون مع أقرانهم المتواجدين بالفعل في الاتصالات التي 
يجرونها. وهذا لا ينطبق فقط على عملية الاتصال نفسهاء ولكن أيضًا في التليفون ذاته الذي 
غالمًا ما يتشاركون فيه (2002 ,1215502 220 تصهصدعء161). أيضَا توصل حجونسون 
(2003 ,دهكصطه[) في دراسته التي أجراها على المراهقين النرويج إلى أن التليفونات المحمولة 
تستخدم في غرضين مختلفين. ولكنهما مرتبطين ببعضهما: 

1) «الثرثة» و«الدردشة»؛ من أجل تكوين شبكات اجتماعية. 

2) إرسال هدايا؛ بغرض التأكيد على تقوية الشبكات الاجتماعية. ولاحظ جونسون الغرض 
من الدردشة «دون معنى»». ولكنه «ليس ضروريًا». يقول إننا بحاجة لفهم ما هو «ليس 
ضروريًا» باعتباره واحدًا من أكثر الأسباب أهمية وراء الازدهار الضخم لاستخدام التليفون 
المحمول. ويقول أيضًا: «إن الرسائل النصية. والتحدث من خلال التليفون المحمول - يتيح 
ممستخدميه الفرصة لأن يكونوا جزءًا من شبكة اجتماعية انفصلت من «ال مكان». كما نعرفه في 
إحساس ما قبل الاتصال» (22003: 167). 

أما الأطفال اليابانيون فهم أقل استخدامًا للتليفون المحمول من نظرائهم الإسكندنافيين» 
ولكن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بالشباب اليابانيين المراهقين» الذين يرتبطون بمسألة 
الأقران بشكل كبير. وبشكل عام فإن الاتجاه العالمي - فيما يتعلق بالأطفال (حتى سن 
الحادية عشر) - يستخدم التليفونات المحمولة بشكل أساسي للاتصال بعائلاتهم: ثم بعد ذلك 
للاتصال بأقرانهم؛ لبناء شبكات اجتماعية. اهتمت إيتو (2003 ,160) بنظريات المكان في 
اليابان» ونظرت إلى القوة الديناميكية للمنازل والمدارس والشوارع لدى الشباب الياباني. وفي 
المقابل وجدت إيتو أن هناك فاصلًا بين الحياة الشخصية والمهنية التي مارسها الكبار 
والشباب من مستخدمي التليفون المحمولء الذين مميلون إلى أن يروا التليفونات المحمولة 
تكنولوجيا متحررة ومعبرة (2003, 1). وفيما يتعلق بنظرية المكان علقت على ماسي 
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(1993 ,إء21355) الذي يقول إن الجماعات الاجتماعية المختلفة يتم وضعها في مواقف 
مختلفة تماماه حينما يتعلق الأمر بالقوة وتدفق الاتصالء فهناك جماعات تكون أكثر تحملًا 
للأشياء أكثر من غيرها. 

نظرت إيتو على شيبوياء وهو أحد المراكز التي تتوسط طوكيوء وكان يتمتع في ذلك الوقت 
بأعلى كثافة لاستخدام المحمول في العالم؛ لكي ترى كيف كانت العلاقات القوية الجديدة في 
اليابان تتطور باستمرار (14 ,2003 ,1]0]). 

وجدت أن التليفونات المحمولة تجسد ثقافة شائعة سريعة وطليقة» تقفز فوق رقابة 
المؤسسات في المنزل والمدرسة. وعلى سبيل المثالء كانت هناك ممارسة تسمى إنجو كوساي. 
بدأت في التسعينيات. وكان بمقتضاها تواعد فتيات الجامعات الرجال في مقابل نقدي أو 
هدايا ثمينة. بينما يعني هذا حرفيًا «تعويض من أجل الصحبة» فإن إنجو كوساي يمكن أن 
تؤدي علاقات جنسية بشكل تجاريء وهذا المصطلح تفضله الآن الفتيات اللاي يرتبطن فيما 
يعرف الآن ببغاء المراهقة. ودور التليفون المحمول هنا ذو أهمية؛ حيث يتيح للفتيات 
الاتصالء وعمل ترتيبات مع زبائن» بعيدًا عن رقابة العائلة والمدرسة» وأيضًا بعيدًا عن 
المؤسسات. بما يشكل جرائم منظمة. هذه الممارسة لها سوابق في ثقافة منتديات التليفون 
وتليفون النداء (البيجر)» والتي استخدمت بشكل مشابه لترتيب «مقابلات». في الأعوام 
الأخيرة» أدت الإضافات التي أدخلت على التليفون المحمول (كيتايء 1هاء؟1) - لاستخدامه في 
تصفح الإنترنت - إلى التطور بإتاحة الدخول على مواقع المقابلات والتي غالبًا ما تم اعتمادها 
على أنها لوحات للأخبار على شكل مصغر لل(إنجو كوساي) - المقابلات. ومواقع الإنترنت 
التي صممت للدخول عليها من خلال الحاسبات الشخصية تعاني من قلة الاهتمام من 
السلطات الشرعية. التي تحاول الانقضاض على إنجو كوساي ( ,17م5 :2005 ,هغتصره1' 
2)7. 

تعارض إيتو القول الشائع بأن أخلاقيات الشباب تآكلت. أو أن الأواصر الاجتماعية قد 
انكسرت نتيجة للمحمول: «في الوقت الذي صارت فيه التليفونات ا محمولة وسيلة للشباب 
لتحدي قوة هندسة الأماكنء مثل المنازل وحجرات الدراسة والشارع» فقد صنعت أيضًَا نظمًا 
جديدة وقوة هندسية. وصنعت الحاجة لأن نكون متاحين بشكل مستمر للأصدقاء والمحبين» 
علاوة على الحاجة إلى حمل جهاز موبايل يعمل داتما» (19 ,2003 ,ه]1]). 
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كان في دراسة إيتو خمسة أزواج من الطلبة العشرة. على اتصال مستمر في فترة المدرسة و 
ما بعدها ء وكل هذه الأزواج (المكونة من فردين) أقاموا ممارسات - في إشارة إلى غيابهم من 
الفراغ المشترك - على الإنترنت. «فهم يرسلون بشكل ثابت رسائل إلكترونية تحمل انصراف 
المساء في إشارة إلى عدم التواجد. وعادة ما يرسلون رسائل المراجعة الحالية أثناء النهان مثل: 
«هل استيقظت من النوم؟» أو «هل انتهيت من العمل؟» ولقد شاهدنا حالات قليلة من 
الإعلان عن نيتهم في الاستحمام, بما يعني أن الباب مغلق (20 ,2003 ,160]). 

تدعم دراسة بلانت (2001 21226) موتورولا عن التليفونات المحمولة ملاحظات إيتو. 
وهي تقول عن العديد من الحالات إن التليفون يستخدم للحفاظ على العلاقات حية. ففتاة 
بانكوك العاملة تواصل الاتصال بعائلتها المقيمة في قرية بعيدة. كما تواصل طباخة فليبينية 
في هونج كونج الاتصال مع أطفالها. 

في ذات الوقتء يمكن لهذه الشبكات أن تتيح لمستخدمها إقامة حياة خارج الأسرة 
وسيطرتها. في بكين» يقول شاب يبلغ من العمر 17 سنة (خجول وشعره مسدل على كتفيه): 
إن التليفون المحمول يتيح له أن يقيم صداقات لا يوافق عليها والداه. ولهذا السبب بالذات» 
ذعر العديد من الأفغان الذين يعيشون في بيشاور من إجراء مكالمات خاصة بين الصبية 
والفتيات» وإقامتهم لحياة خاصة. وصداقات خاصة: ومعاملات بدون علم أو موافقة أسرهم. 
وكما جاء في رواية أحد الشبان الأفغان: «إنني أعرف بعض الفتيات اللاتٍ يملكن تليفونات 
محمولة, ولكني أعتقد أنهن فتيات سيئات» إنهن يتحدثن إلى الشبان» (58 ,2001 ضأصهاط). 

ظهر الاتجاة الاجتماعي نفسه في بنجلادش؛ حيث يتصل الشباب ببعضهم البعض عبر 
التليفون» قبل إعلام والديهم بأنهم قد وجدوا شريك الزواج المناسب. 

لقد أحدث التليفون اللمحمول قوة هندسية للمكان والوقت المضغوط لصالح المراهقين في 
المنزل والشارع» متيحًا لهم الاتصال دون رقابة أولياء الأمور والأشقاء. ( ,0غآ :2002 ,مءء© 
2 ,5105 ,2003). 

هذه الديمقراطية العائلية ترسم لنا صورة لمستقبل يكون فيه الأطفال مشتركين بفاعلية في 
تشكيل عائلاتهم, من خلال التفاوض والتشارك في عمليات اتخاذ القرار. (262 ,2003 ,40ادعهذ1). 
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إن قلة التكلفة النسبية وبساطة التليفون المحمول - مثلما كان عليه الراديو في بداياته - 
ساعد على انتشاره ليصل إلى العالمية. يقول بلانت (2001.: 77) في صوت متفائل جِذًَاء إن 
التليفون المحمول متوافق تمامًا ولديه الكفاءة للعب أكثر من دور ويمكنه أن يكون مفيدًا في 
أكثر من سياق ثقافي متعدد. وعوام اجتماعية وحياة خاصة. كما أنه مع انتشار استخدامه 
سوف يستمر في التنوع. 

في كل الأحوال. يجب أن نكون حذرين فيما قد يحدث في المستقبل بسبب هذه الفراغات 
الاتصالية. طالعنا في الفصل الثاني إغلاق مجال الراديو في وجه الهواةء ليس بسبب متطلبات 
الكفاءة أو الحدود بالنسبة للمجالء ولكن بسبب أن المؤسسات لم تحب فكرة أن يجري ملايين 
من الناس دردشة على الموجات بدون مقابل. والمكالمات المحمولة قد تصل إلى تكلفة باهظة مع 
خفض التكلفة. وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار في الوقت الذي تحقق فيه 
الشركات بلايين من الدولارات أو الجنيهات من تشجيع الناس على المزيد من الاتصال. 

املخص: 

- لقد ظهر منذ 1950 نطاق مختلف من المفاهيمء يضع توصيفًا للتغير الاجتماعي 
الحديث. ومفاهيم مثل القرية الكونية وما بعد الثورة الصناعية التي استمرت تؤثر فينا؛ لما 
تحمله من إمكانات لعامم متداخل واقتصاد عاميء لمم يعد يعتمد على التصنيع. ولكن يعتمد 
على المعرفة. 

- ويمكن تعريف العولمة على أنها عملية تهيمن فيها الثقافات القوية والثرية على 
الثقافات الأضعف والأفقر, وفي كل الأحوال تظهر الصورة على المستوى التجريبي معقدة عند 
ملاحظتنا لسلوكيات الناس. إن التداخل الذي صنعه الإعلام الحديث يمكن أن يعمل على 
خدمة الأهداف العلمية والعالمية. إن الاتصال المحمول يخلق إحساسًا مختلقًا ولكنه مهم؛ لما 
يتركه من تأثير على العلاقات الأسرية وأشكال السلطة. وبصفة خاصة لدى الشباب. 

- وقد استخدم المؤلفون عمل هارولد إينيس صاحب النظريات الكندية؛ لمناقشة الفكرة 
القائلة إن التركيز على وسيلة اتصال معينة في مجتمع ماء يمكن أن يؤدي في غالب الأحيان إلى 
إعاقة التطورالثقافي للحضارة أو الثقافة المعينة, ولا يوجد جدل عن حقيقة استخدام 
الحاسبات والإنترنت؛ باعتبارهما إضافات ثقافية. قد أحدثت تغييرًا في السلوك الثقافي على 
نطاق واسع. 
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- وهناك العديد من الأمثلة على المستوى الفردي والجماعي على حد سواء.ء حيث يحصل 
الجمهور على مميزات التكنولوجيا الرقمية بوسائل لا تدخل في إطار الحوار الدائر بشأن 
الفجوة الرقمية. وهذا لا يعني أن اللا تماثل في الوصول لهذه المميزات والقوةء غير موجود. في 
المقابل نجد أنه موجود وبشكل وفير. ولكن ما يريد أن يؤكد عليه المؤلفون هو أنه إذا 
تجاهلنا التناقض في هذه التكنولوجيا الرقمية فإننا نتجاهل تعقيد وتنوع حقبة من الزمن 
تستند إلى التكنولوجيا. 

موضوعات مهمة: 

- الفجوة الرقمية: 

هناك عدم مساواة في الوصول إلى الإعلام بين الغني والفقير داخل الشعوب الثريةء وبين 
الناس في الشعوب الغنية والفقيرة» وتعد الفجوة الرقمية تعبيراً يستخدم لوصف ما يتم رصده 
على أنه فجوة معرفية تتزايد بين الأثرياء والفقراء في عالم رقمي. واستخدام مصطلح العولمة 
لوصف هيمنة الشعوب الأكثر ثراء على غيرها من الشعوب. في كل الأحوال. من الواضح أن 
هناك عدم مساواة في الدخول على الإنترنت بشكل عامء وبصفة خاصة في قارة مثل قارة 
أفريقيا حيث تبدو الصورة في غاية التعقيد. بشكل خاصء استطاعت غانا أن تتغلب على 
البنية التحتية للاتصال الأرضي من أجل الدخول على الفضائيات وتكنولوجيا المحمول. هذه 
الفكرة لم تكن هدية من الشعوب الغربيةء ولكنها كانت حلا عمليًّا لشبكة أرضية» وبالتالي 
تعد العوءلة ظاهرة معقدة؛ نظرًا لأن الشعوب الأقل ثراء. تطور من إعلامها وبنيتها الأساسية 
بوسائل لا تقوم على ترتيبات بسيطة. 

- الإحساس بالمكان: 

لقد أدى التليفون ال محمول إلى ثورة على قوة هندسة المكان والوقت المضغوط لصالح 
الأطفال والشباب في المنزل والشارع على حد سواء. متيخًا لهم الاتصال دون رقابة أولياء 
الأمور والأقارب. هذا التغير في الإحساس بالمكان مهم لفهمنا للعولمة والثقافة العاممية. إن 
الفراغات الاتصالية التي تظهر على السطح الآن يمكن أن تكون عبر البحارء متخطية بذلك 
سيطرة مجتمعات بعينها. وثقافة الألعاب العالمية هي واحدة من الأمثلة على هذا. 
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1- أحضر إلى حجرة الدراسة أمثلة ترى أنها توضح خاصية التناقض في تكنولوجيا الإعلام 
الحديث. 

2- هل بإمكانك أن تقدم مضمونًا إعلاميًًا يؤيد المجتمعات النصية؟ أحضره إلى الفصل 
الدراسيء وبين اذا هذه الأمثلة تدعم المجتمعات النصية؟ وما هي التأثيرات التي يتركها 
الاتصال على ال مجتمع؟ 

3- ما هو الإعلام الجديد «المتحيز للفراغ»؟ هل ترى أن سرعة الوسيط الاتصالي يمكن أن 
تؤثر على الثقافة.ء حسب ما ترى إينيس؟ 

4- هل توجد عدم مساواة في الدخول واستخدام الإعلام الحديث في البلاد الصناعية 
المتقدمة؟ هل ممكنك أن تقدم أمثلة معاصرة؟ 


خا جا كسا 
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الجزء الثاني 
النظريات 

تناول الجزء الأول أنواع الدراسات الإعلامية والإطار العالمي الذي يعمل من خلاله الآن. 

في الجزء الثاني يركز المؤلفون على النظريات التي ساعدت على التعريف بالدراسات 
الإعلامية» والنظريات هي شرح للظواهر. وقد حدث الكثير في النظريات المتعلقة بالدراسات 
الإعلامية» التي أدت إلى التأثير على نظرتنا للهياكل والمؤسسات والجماهير والمضمون 
والتأثيرات الإعلامية. وينقسم الباب الثاني إلى ثلاثة فصول, هي: 

الفصل الرابع : الكلاسيكيات في الإعلام والتأثيرات الناتجة عنها. 

الفصل الخامس: الكلاسيكيات في الإعلام والأيديولوجيات الخاصة بها. 

الفصل السادس: الكلاسيكيات في الاستدلال عن المعلومات والملكية. 


خا سا كيس 


نظريات ومناهج الإعلام 


الفصل الرابع 
الكلاسيكيات في الإعلام وتأثيراتها 

يقدم هذا الفصل رؤية ل: 

- التحول من نموذج بسيط لتأثير الإعلام إلى نظريات أكثر تعقيدًا. مثل تصميم الأجندة 
والبناء والاستخدامات والإشباعات. 

- ظهور مفهوم الجمهور النشط؛ لوصف مدى التعقيد في كيفية استخدام الجمهور 

- قدمت الفصول الأخيرة الأفكار المتعلقة بالتحول والعويلة. أيضًَاء هناك نظريات تحاول 
شرح هذه الظواهر والعناصر الخاصة بإجراء الوساطة» مثل: الهياكل والمؤسسات والمضمون 
والجماهير والتأثيرات. 

في القرن الحادي والعشرين يستخدم أسامة بن لادن والمسلحون الإرهابيون الإعلام؛ للتأثير 
على أتباعهم ومعارضيهم على حد سواء؛ لأن ابن لادن يرى أن الإعلام له تأثير كبير. وتغطي 
بحوث التأثيرات الإعلامية الاتصال الشخصيء والاتصال بين الجماعات والمؤسساتء علاوة على 
الاتصال الجماهيري والثقافي. والاتصال في مهده الأول والبحوث الإعلامية - بداية من العامل 
النفسي إلى علم الاجتماع - يتعلق بعمق بتآثير الإعلام على السلوك الفردي والجماعي. هذا 
الاهتمام - كما جاء في الفصول السابقة - استمر حتى اليوم. كيف يكون الإعلام الحديث 
مؤثرًا؟ وكيف تكون الرسائل مؤثرة؟ 

إن ما نعرفه عن الإقناع الحديث للإعلام» يأتي من خلال البحث التجريبي على الاتصالء 
وهو البحث عما يحدث في العام. إننا بحاجة لكي نعرف الكلاسيكيات الأساسية في بحوث 
التأثيرات؛ لأنها تخبرنا عن ماذا يعد الإعلام أكثر تأثيرَا في بعض الأنساق وأقل تأثيرا في البعض 
الآخر. 

في هذا الفصلء معظم العمل الذي نقدمه يرجع في الأساس إلى الدراسات التي أجريت 
في الولايات المتحدة, والأفكار البحثية التي تطورت في الغرب. وسوف يقدم المؤلفون 
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مراجع لبعض نماذج بديلة لتأثير وخبرة الإعلام؛ للإشارة إلى النطاق الواسع لإمكانية ظهور 
أفكار جديدة وأمثلة جديدة وأسئلة جديدة في دراسة الإعلام. 

تأثير الإعلام: 

إن غالبية العمل الذي تم إجراؤه في البداية لتأسيس منهج دراسة تأثيرات الإعلام, تم 
إنجازه في الولايات المتحدة. وكان تأثير البروباجندا والإعلام على الفرد واحدًا من أول 
اهتمامات الحكومات والمهن التجارية والعلماء عقب الحرب العامية الأولى. ما الذي يجعل 
الناس تدعم قضية أو تعارضها؟ هل الإعلانات تؤثر على الناس حتى يشتروا المنتجات؟ في 
الدراسات الأولىء يبدو أن فكرة سيطرة قوة الإعلان والبروباجندا على عقول الناس من خلال 
الصحف ثم الراديو قد تأكدت فيما بعد. في عام 1937 توصل هارولد جوزنيل ( 113014 
[اعدكة. في دراسة عن العلاقة بين السمات الاجتماعية والاقتصادية وعادات قراءة الصحف 
وعادات الانتخابات في شيكاغوء تم التأكيد على أن دعم الصحف قد يؤثر على أصوات القراء 
الناخبين. 

وقد نُظر إلى الرسائل الإعلامية التي تم بثها من خلال الإعلام الجماهيريء. مثل الصحف 
والراديىو على أنها حقنت عقول الجماهير. وتم تسجيلها على شكل تحولات في الاتجاهات 
والسلوك. «فمثل هذه المشاعر والاتجاهات قد أحدثت السلوك المرغوب؛ نتيجة لمصدر 
الرسالة»(117 ,1976 ,103515 20ة كتتهت]1). 

الاتجاهات 061065]للىل: 


هي حالات ذهنية للاستعداد للرد. استنادًا إلى الخبرة؛ بغرض التأثير على السلوك. 


3أل6” ككقااا 


355 0 أعل776 معئوءعم0 4.1 عناوم 
ععرع الصا دألعم0 


أطقكم ]اا لص انقب 0ع /) رهما لععمردلم بععاناه5 
.(1981) 
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يمثل الشكل رقم (4. 1) المأخوذ من «نماذج اتصال» ( ,لطققصة18 لصة لهند310 
1) تموذج «الحقن تحت الجلد» "عنصمعلممتتط"” أو رد الفعل الدافعي ( -210105ناة 
65 . أو الافتراض ذو الخطوة الواحدة في الإعلام الجماهيري. فالأفراد يتلقون رسائل 
ويتصرفون بناء عليها. 

إن الرؤية في الكتب الدراسية عن الإعلام في الولايات المتحدة هي أن البحث انتقل من 
مفهوم التأثيرات القوية المباشرة العادية في العشرينيات والثلاثينيات: إلى مفهوم التأثيرات 
السيكولوجية التي تم توصيلها من خلال عوامل شخصية أو جماعية أو عوامل أخرى. وقد 
أظهر البحث التجريبي في علم النفس الاجتماعي - بشكل سريع - أن فكرة التأثيرات المباشرة 
للاتصال الجماهيري كانت مضللة: وأن العلاقة بين الاتجاهات والسلوك أمر معقد. وعلى 
سبيل المثال» في 1934 سافر لابير (165م1.8) مع اثنين صينيين إلى 66 فندقًاء ومعسكرات 
أتوموبيل» وثكنات سياحية. و184 مطعمًا وكافيه في الولايات المتحدة. ثم أرسل لابير صحيفة 
استقصاء لكل الأماكن التي ارتادهاء ووجه لهم سؤالًا عما إذا كانوا يقبلون الصينيين ضيوقًا. 
أجاب 9090 ب«لا» (1938 ,166م1:2آ). قد تكون هناك بعض الاختلافات الجوهرية بين ما 
يقوله الناس وما يفعلونه» فالناس قد تقول في استبانة إنهم يرون أن الإعلان مؤثرء ولكنهم 
يتصرفون بشكل مختلف. 

إن قياس الاتجاه واحد من المناطق الأساسية في بحوث التأثيرات الإعلامية. وفي كل 
الأحوال. إن ما يشكل اتجاهًا ما يعتمد على: 

1- العرف داخل الأنظمة. 

2- الأهداف النظرية الخاصة بالمستخدم, والتي قد تكون متنوعة. 

3- مخرجات الاستكشافات التجريبية التي صممت لإقامة متشابهات أو اختلافات في 
العناصر. فعنصر «الاتجاه» يعتبر فرعًا من عنصر «الدافع»؛ لأنه يمثل عنصرًا مؤثراء ويميل 
للفعل. إن الاتجاهات ليست إدراكات أو اعتقادات أو قيمًا وعادات أو آراءء إنه عمل بول 
لازرزفيلد (1:2261516104 11ة2) الذي ألفه في عام 1940 حيث بين بعض التعقيدات لتأثير 
الإعلام على الاتجاهات والسلوك. 


53 





نظريات ومناهج الإعلام 

لقطة خاطفة: 

بول لازرزفيلد (10ء151ع1:22 1ندتد): 

يتبادل العامة في أذهانهم مصطلحي: «الآراء» و«الاتجاهات». أجرى بول لازرزفيلد - 
مؤسس منهج بحوث ا مسح - واحدة من الدراسات ال مسحية الجوهرية عن الرأي العام في 
بداية الأربعينيات» ونشر عنها في 4 مأءذوك 5'ء1مهءم. وقد تناول لازرزفيلد وزملاؤه تأثير 
الإعلام الجماهيري على سلوك التصويت الانتخابي. وقد ظهرت إحدى النتائج غير المتوقعة, 
فعندما طلب من العينة البحثية أن يكتبوا تقارير عن آخر تعرض لهم لحملات الاتصال من 
كل الأشكالء ذكروا المناقشات السياسية بشكل متكرر أكثر من تعرضهم للراديو أو الاتصال 
امطبوع (150 ,1944 ,اع210© له هداع 8 ,ل[ءأوء22.آ). 

هذا الإيضاح لدور التأثير الشخصي أدى إلى نموذج الخطوتين الناتج عن تأثير الإعلام 
الجماهيري, الذي يوضحه الشكل (4. 2). 


نلعم ككدااا 


0 


,0ع مماوام 6 60 


ععنعنا )ص دأل06 ككوج )0 أع7700 مع عد-ميلا!1 4.2 ع ناعأ 


.(1981) اطقكصا/الا لح اتدب6ء)// ده لععمردلم :عءنهك 
قدمت دراسة لازرزفيلد فكرة قيادي الرأي في مراجع البحث ومعاجم الاتصال. 
وقيادي الرأي هم الأشخاص الذين لا بمررون المعلومات والآراء للآخرين فقطء ولكنهم أيضًا 
يقومون بدور الحاجز والوسيط للتأثيرات في الإعلام الجماهيري. على سبيل المثال قد 
تكون والدتك قائدة رأي في منحى معين في حياتك. وليكن مثلًا الحزب السياسي المفضل لكء 
وتؤثر على اختيارك في التصويت الانتخابي. وفي نفس السياقء. قد تكون أنت قائدًا للرأي في 
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منحى معين في حياة والدتك مثل اختيار ألوان الملابسء وبالتالي تؤثر عليها في اختياراتها عند 
الشراء. 

التحق بول لازرزفيلد وروبرت ميرتون بقسم الاجتماع في جامعة كولومبيا عام 1941. وكان 
الاثنان معروفين بتطوير منهجي المسح والمقابلة. صار ميرتون خبيرًاً في منهج المقابلة. وأسس 
طرق اطقابلة الممكثفة. والمجموعة ال مكثفة (7201155ع8 15اء50. هذه الوسائل الكيفية استخدمت 
بشكل شائع في بحوث الإعلام الحديثة: أما لازرزفيلد فقد طور منهج المسح الحديثء. وأجرى 
البحوث الجوهرية على الرأي العام وتأثير الإعلام. استطاع لازرزفيلد أن يطور الافتراضات 
البسيطة عن تأثير الإعلام الحديث. وقد استعرض في مؤلفه «اختيار الناس» بعض المحددات 
للإعلام الجماهيري الحديث في تغيير الاتجاهات والسلوك. 

عارض تيودور آدورنو (0ملكة ع1ملمعط1)- العام اليهودي الشهيرء والذي ينتمي 
مدرسة فرانكفورت الماركسية الجديدة - البحث الكمي؛ باعتباره محرقًا للجماهير, ولكنه 
أذعن إلى أنه كان ضروريًا في المجتمعات الكبيرة. وكما ذكر في دراسته الشهيرة «الشخصية 
السلطوية»: «كيف يقول الشخص - وهو على يقين - إن الآراء العديدة والاتجاهات والقيم 
التي يعبر عنها شخص ما - تشكل فعليًًا شكلًا متناسقًا لشيء إجمالي منظم؟ .. ليس هناك 
طريقة كافية مكتملة للاستمرار إلا بقياس مجموعة متنوعة من مضامين الأفكار لدى شرائح 
الجمهورء وتحديد وسائل بطرق حسابية متفق عليها؛ لتحديد أي الطرق يمكن أن تتبع» 
(3 ,1950 ,21 أء ممءرم0ش). 

تعد الأربعينيات في جامعة كولومبيا لقطة فوتوجرافية للولايات المتحدة وأورباء فيما 
يتعلق بنظرية الإعلام في ذلك الوقتء. وهي دراسة القوة باعتبارها أيديولوجية . في مقابل 
دراسة التأثير كنتاج للعديد من الأحداث /الظروف. كان آدرونو ولازرزفيلد (122654610آ 
ممولة) - ولا يزالا - المكون الصغير لأهم النظريات في علوم الاجتماع والإعلام والمناهج. 

كانت هناك بعض الأحداث التي ظهرت لتقدم الدعم لنموذج الخطوة الواحدة لتأثير 
الإعلام. واحدة من أشهر هذه الخطوات كانت إحدى برامج الراديو ل «أرسون ويلز 2هو:© 
68 : «حرب الكون»» والذي تم إذاعته في 30 أكتوبر 1938. وجاء في هذه الرواية أن 
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الطالب هنري برايلوتس البالغ من العمر 25 عامًاء كان في طريقه ليصطحب صديقته في 
واشنطنء بعدما سمع من خلال راديو سيارته أن نيزك ارتطم بمزرعة في نيوجرسي؛ حيث 
كانت نيويورك تهاجم من سكان ال مريخ - «أعرف أنها كانت خدعة» - قال برايلوسي: «إننا 
الآن في عام 1992» (2005 ,صعع007). 

ولكن الكثير أخذ الحكاية على محمل الجد وبحذافيرها. فقد نسوا مقدمة الإذاعة التي 
أوضحت أنها كانت مسرحية. وطبقًا مما جاء في مقال الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك 
تايمزء هرولت عشرون عائلة في نيوجرسي خارج منازلهم بمناشف مبتلة على وجوهيم؛ لكي 
تحميهم من الغاز السام لسكان المريخ. حينما وصل برايلوسكي إلى مسكن صديقته. وجد 
أختها تتعثر في حذائهاء قال برايلوسي: «لقد اعتقدت أن الأخبار كانت حقيقية» ( ,هءع047.آ 
5 ). يعد برايلوسكي حالة تقليدية لتأثير قيادة الرأي؛ لأنه كان قادرًا من خلال حوارات 
عديدة مع صديقته وأختها أن يحول وجهات نظرهم. 

إن الأسباب التي تقف وراء التأثير الدرامي لبرنامج الإذاعة ل «أورسون ويلز» أكثر من أن 
توصف بالتعقيد عما تبدو عليه. ففي عام 1938 كان هناك توتر عالٍ خطير؛ إثر ظهور هتلر 
وإمكانية نشوب حرب. تقدم المؤرخة الإذاعية إليزابيث ماكليود 

4 ذاء1511220) مثالًا جيدًا لرد الفعل لذلك النسق. فقد سمع البعض فقط أن 
القذائف كانت تتساقطء «وافترضوا أنها كانت قادمة من هتلر» (2005 ,طعع:1057). 

إننا نعرف أيضًا الآن أن الصحف - في منافستها مع الراديو كوسيط - بالغت في ردود 
الأفعال ا مبالغة لبرنامج ويليزء وعدد الأشخاص الذين اعتقدوا أن البرنامج كان حقيقيًا. 


ملخص: 

اعتمدت نظرية التآثير الإعلامي في بداياتها على 
استجابة الحافز البسيطء أو على الافتراض ذي الخطوة 
الواحدة للإعلام الجماهيري؛ فالأفراد يتلقون رسائل 
ويتفاعلون معها. اكتشف بول لازرزفيلد أن هناك 
وسطاءء مثل قادة الرأي بين الإعلام والجمهور. 
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(الجدول 4. 1) يقدم ملخصًا للمفاهيم المختلفة لتأثيرات الجمهور في مواجهة النماذج 
النظرية المختلفة. سوف يتم تناول النماذج المتعلقة بالأيديولوجية في الفصل الخامس. 


كاععلاء دزل7 أه كوماغمععرم غمعمع] لل برط وعترمع18 4.1 عاطو1 





605كعن 0 برعا م5006 أ3بل11لما معمعألل6 أهمعمعءمه 2010 اعنم رمع 
63 عط ععءعمعن اما مالالا عنأاما لدعم ماعع8 000165 نه مهلم ع0 003ع88 
266007 ععمع 20000 
#لإعأادع) كاعن كوم والالا أناعه؟ ‏ 363معطء؟ أقمهكمع 6‏ بإعألقع 300 كأوعداغمم رلا 0ك /اناعل 005 ) 
6015 
مهأكاععل وععمعن مأ مجالالا 0010 كاعهوزع/5غم هلم )علقتم-ممكعل عنمعم 00 (وأكنا)01 
عي انا 
]0 5اعكنا )0030 عدا 36 وتالالا مععنوع6 مدن 2 عقلعا/لمم] كمه 0 0760ماما مدع مع لع اهما 
#عملء اهما لمة لعل عولعا مما 
00م 
5615 |2]نأنكء 200 1/1350 
057 0ا/ا/ا لم2 كوم مكناماءكمم عكلة؟] ككد3كء أداعه؟ برط 553:66 أنناع 50 - 
|2 ؟نناع ]055 - 
7ع]ناءأناء عؤوا/الا لإكتأكنال17 عاناءأنا6 ذوعمكنامأءكمم عؤاة) ‏ 30001260 300 علاأووجم معط أمعنأء : 
7ع10لهع علطلا يم عوو انالا 50655لا0اء005 3|518 اناعنزمنا لإأعم0 ا 56001015 : 
؟ع5)نامعكأل ع05/الا 300 لت مع 1/2 ذعمكباماءكمم عواو؟ ع5 ع نامع أل : 
7ن 76 تاعأالالا اممع ونا لمعن ولع /م56050 أهءأعماممداء16 
025 3266م11006/5 كةأ 266م1176/5 كلتك 
:كمه ممع ءانالا نط اأنوع م00 108/655 |06503 630005 300 5عولا 


يقدم الشكل (4. 3) الذي تم استعارته من سيفرين وتانكارد «نظريات الاتصال» 
(1988 وعتتمعط سمه تصن مصحدم 05 متكلصه1' لصح صتعى5) - ملخصًا للأعمال الأساسية 
المتعلقة بالتأثيرات. وكما سنرى لاحقًاء فقد تحول البحث الحديث عن التأثيرات من مفهوم 
التأثير القوي المباشر واللا وسيط إلى مفهوم قوي بوسيطء مع عوامل متداخلة. مثل قيادة 
الرأي وتحديد الأجندة وتشكيل الرأي. وعمل جيمس بينايجر «ثورة التحكم» 2©5ة[ 
6010 [وددمه عط1' و"رعو تمع التي تهتم أكثر بطبيعة مجمتع المعلومات. أكثر من 
الاهتمام بتأثيرات الإعلام الجماهيري على الأفراد. في كل الأحوال» أضاف المؤلفون هذا العمل 
في (الشكل 4. 3)؛ لأنه يسلط الضوء على تحول اهتمام البحث في الولايات المتحدة تجاه 
العوامل المؤسسية التي تؤثر على الإعلام الحديث والمجتمع. 
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رإمنم وموم - مدع 
ع7( و1رلاع 56 
عععاديةم 103 
516 إه اممامك 1964 1939 
ارماك ع مولا غلة عم 11:6 
000 لد كفا 
1989 1969 
ماده ع1 إت /ماكنار0 
(رمتان أمنمم 015 هنا اتا 3 0355 0 عنال ئاعع]اء ]0 28أ5 4.3 ع ناوأ 


.(1988) لنقعامة] لحة مت بعك دوه لععمهلقم عونهك 


الانتشار: 

تطور مفهوم قيادة الرأي. وأصبح مجالَا مستقلًا في الأبحاث. أطلق عليه اسم أبحاث 
الانتشار (650510نل). حيث تختبر قضايا التبني والإجراءات الذهنية التي يتبعها الشخص 
عند قبوله فكرة أو منتجًا جديدًا. أما النشر فهو وسيلة اجتماعية. تمر من خلالها الأفكار 
وامنتجات الجديدة. وقد قدم روجرز (1983 108675) رؤية مفصلة لهذه العادة في نشر 
الابتكارات. 

جدير بالذكر أن الابتكارات هي أفكار جديدة وتكنولوجيا جديدة وأشكال جديدة من 
السلوك والتقاليع والموضة. والاهتمام بالوسائل التي انتشرت من خلالها يرجع إلى القرن 
التاسع عشرء ولكن الدراسات التجريبية الجادة بدأت في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن 
العشرين. أراد علماء الاجتماع أن يعرفوا كيف انتشرت الأفكار والتكنولوجيا الجديدة من 
خلال الفراغ والزمنء وما هو الدور الذي لعبه الإعلام في التدفق» وما هو الدور الذي لعبته 
الابتكارات في التأثير على التغيير الاجتماعي. ولاحظوا أن الانتشار حديث في حيز محدد 
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في فترة زمنية محددة. اختلفت في الفراغ والزمن طبقًا لنماذج مختلفة من الحركة. ورأوا أنه 
ليس كل شخص يسمع عن أو حتى مهتم بكل ابتكار. وليس كل الأشخاص مهتمون بتبني أي 
ابتكار يسمعون عنه. فأحزمة مقاعد السيارات كانت متاحة على مدار عقود طويلة قبل أن 
يصدر قانون يجعلها إجبارية في السيارات الجديدة. وبالرغم من ذلكء لا يجبر القانون كل 
الناس على استخدامها. والتليفزيون تم تبنيه بشكل بطيء في بريطانيا والولايات المتحدة, 
ولكنه تم تبنيه بسرعة في أستراليا بعد أن ادخل هناك في عام 1956. ربما يرجع هذا لتوفر 
البرامج» وأن فكرة التليفزيونات كانت موجودة بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة. وقد تم 
تبني التليفزيون الملون بشكل أسرع؛ ربما لأسباب مشابهة في الثمانينيات والتسعينيات» كما 
تم تبني أجهزة الحاسبات بشكل واسع النطاق كما حدث مع أفران الميكروويف وأجهزة 
تشغيل أسطوانات الليزر. 

دائمًا ما تهتم المؤسسات الحكومية والخاصة بنشر المعلومات» فهم يسعون لتوصيل رسائل 
للمجموعات المستهدفة والكتل الكبيرة من السكانء وقد اعتنت دراسات الانتشار التقليدية 
في بداياتها بنشر سياسات حكومة الولايات المتحدة. ونشر الابتكارات في المناطق الريفية, 
والعلاج بين الأطباء. درس علماء الاجتماع الطريقة التي من خلالها تم نشر المعلومات عن 
بذور الذرة الهجين بين المزارعين الأمريكيينء واللمدة الزمنية التي استغرقوها لتبني هذا 
الابتكار. ودرسوا انتشار راديو الهواة والطرق الجديدة في التدريسء والأشكال الجديدة للعلاج 
الطبي. علاوة على الإشاعاتء ومعرفة أخبار الأحداث والرسائل الخاصة بالحملات. 

ولتلخيص هذا العملء. تقول إيفريت روج رز (11086155 87616]6): إن تبني أي ابتكار 
يحدث من خلال خمس خطوات: 

1- مرحلة الوعيء ومن خلالها يعرف الناس الابتكارء ولكنهم يعرفون القليل من التفاصيل 
عنه. 

2- مرحلة الاهتمام. ومن خلالها يظهروا المزيد من الاهتمام بالتفاصيل. 

3- مرحلة التقييم» ومن خلالها يقيموا الابتكار. ويقرروا ما إذا كانوا سيجربونه أم لا. 

4- مرحلة التجريب. حيث يجربونه على نطاق ضيق. 
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5- مرحلة التبني» حيث يتبنون الابتكار بشكل كامل. 

وعلى سبيل المثالء عندما تم تقديم بذور الذرة الهجين في الزراعة الأمريكية عرف القليل 
من المزارعين عنه. وعن احتمالية زيادة إنتاجيته بشكل كبير. وقد أبدوا اهتمامًا قليلًا به. 
وزرعوا منه مساحات صغيرة» وعندما وجدوا أنه أعطى إنتاجية أعلى تبنوه. وأخبروا مزارعين 
آخرين عن ذلكء وقد انبهروا بمحاصيل أقرانهم. وخطوة خطوة تم تبني الابتكار بشكل واسع. 
فقد ساعدت الدعاية في الإعلام الريفي على التبني» ولكن الاتصال من شخص لآخر لعب 
الدور الأهم؛ حيث حصل امزارعون القلة الذين تزعموا عملية استخدام بذور الذرة على 
معلوماتهم من الباحثين الزراعيينء ومن الإعلام الجماهيريء ومرروها بدورهم مع روايات من 
خبراتهم مع الذرة إلى مزارعين آخرين. 

لقد أبدى الكثير من الباحثين اهتمامهم بالدور الذي يلعبه الإعلام الجماهيري في انتشار 
الابتكارات والمعلومات. أظهرت إحدى الدراسات الكلاسيكية أن أخبار حدث مهم يمكن أن 
تنتشر بسرعة كبيرة. وفي هذا الصددء درس كل من بول شيتسلاي وجاكوب فيلدمان ( 2211 
صقحصاء8 5م26[ ل4صة زع1ئ دع ط5) نشر أخبار عن اغتيال الرئيس كيندي» وأظهرت الدراسة 
أنه في خلال 30 دقيقة من إطلاق النار عليه عرف 9668 من الأمريكان الخبر. وخلال ساعتين 
وصل الخبر إلى 9692. وتضيف الدراسة أن نصف الناس علموا الخبر من أناس آخرين في بادئ 
الأمر - وليس من الإعلام الجماهيري - بطريق الاتصال وجهًا لوجه أو عبر الهاتف. أما النصف 
الآخر فقد سمع الخبر إما من الراديو أو التليفزيون (1965 ,صهدحصفاء8 لصة #رعائهعط5). 

هناك رواية عالمية أخرى تتعلق بنشر الوعي عن أحداث 11 سبتمبر 2001. كان أحد 
مؤلفي الكتاب الذي بين أيدينا في ماليزياء وكان الوقت حينئذ وقت المساء في تلك المنطقة, 
وكانت في طريق عودتها إلى المنزل من اجتماع في وقت متأخر. قامت بتشغيل التليفزيون في 
حجرتها بالفندق التي كانت تنزل فيه؛ لتشاهد أخبار العالم على قناة ال (بي بي سي). وبدلًا من 
ذلك وبينما كانت تقلب بين القنوات. شاهدت تغطية ال (سي إن إن) للطائرة الثانية. وخلال 
ثوان تحدثت إلى العديد من الأشخاص في الممر الذي تقع فيه حجرتها بالفندق: وأجريت 
مكالمات تليفونية بالأصدقاء والعائلة في غرب أستراليا (حيث كان البعض نيام؛ نظرًا لفرق 
التوقيت)؛ لكي تخبرهم بأن يشغلوا أجهزة تليفزيوناتهم؛ واتصلت أيضًا بأخيها في بريطانيا؛ 
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لأنها سمعت من المعلق أن محل عمله قد يكون هو الهدف التاليء ولكي يخرج من المبنى 
الذي يعمل فيه. كل هذا حدث خلال دقائق من تشغيل التليفزيونء وكانت عينيها على 
شاشة التليفزيونء وهي تجري مكاماتها. 

بحوث انتشار الأفكار المستحدثة أو الابتكارات: 

تعني أن معظم الأفكار الجديدة تأت من خلال الإعلام» ولكن من خلال وساطة أفراد على 
شكل آراء. 

ما هو أكبر حدث جاء بطريق الوساطة في حياتك؟ هل تتذكر؟ أين كنت؟ كيف عرفت ما 
كان يحدث؟ ما هي الوسيلة التي استخدمتها لنشر المعلومات للآخرين؟ 

في المجتمعات المغلقة ومع الإعلام المحكم: يتم السيطرة على تأثير النشر. على كل حالء 
هناك روايات مستمرة تظهر في الصين وتنتشر بسرعة عبر الإعلام المحمول والإنترنت والكلام 
المنقول» حتى عندما يتم حجب المعلومات في مصادر الإعلام الرسمي. ومن بين هذه الأمثلة 
الحديثة فضيحة استبعاد الأطفال في مقاطعة شانسكيء وانهيار موقع إنشاء قطار أنفاق رئيس 
في بكين. على أية حالء تعد الأحداث المستمرة ال ممزعجة في الغرب البعيد (زينشيانج). قضايا 
جوهرية للأمن القومي الصينيء ولكن قلة قليلة في الحضر على ضفاف البحر في الشرق 
ليست لديهم أي فكرة عما يحدث. لذلك: يعتمد الانتشار على وصول الإعلام للمعلومات, 
والناس الذين يمكن أن ينشروا أي رواية. يعتمد الانتشار على الشبكات المتاحة» وقوائم البريد 
الإلكتروني جوهرية تماماء مثل المجموعات على التليفون المحمول ومواقع الشبكات 
الاجتماعية أو الاهتمامات الخاصة لمجموعات ال (2151717)؛ حيث إنه بدون هذه الوصلات 
لهؤلاء الناس المتفرقين. سوف يكون من الصعب نشر الأخبار بسرعة وبفاعلية لهؤلاء الذين 
يرغبون في معرفة الأحداث. ويقومون بتوزيع الأخبار على المزيد, أو في بعض الأحيان يقومون 
بفعل مباشر. 

تباحثت العديد من الدراسات المشابهة في نشر ا لمعلومات عن أخبار وأحداث. مثل 
إطلاق أول قمر صناعي سوفيتي وإعلان «ألاسكا» دولة: وإطلاق أول قمر صناعي 
أمرييء وتصريح الرئيس إيزنهاور بقراره السعي لفترة رئاسية ثانية» ونتائج الحصول على 
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لقب الملاكمة للوزن الثقيلء وخبر منشور البابا بخصوص تحديد النسلء وإطلاق الرصاص على 
محافظ آلاباما جورج والاسء ودراسة بعد دراسة ظهر أنه عندما يوضع نشر المعلومات أمام 
الزمن يأخذ الرسم البياني شكل حرف (5).: وهو ما يعرف بمنحنى الانتشار. يظهر المنحنى أن 
القليل من الناس يعرفون الخبر في بادئ الأمرء ثم ينتقل إلى أعداد أكبر بسرعة. ثم ينطفئ في 
نهاية فترة المعرفة به. 

تعد كثافة اهتمام الناس عاملًا مهمًا؛ فالأخبار التي تتعلق بالأحداث الغامضة تنتشر 
ببطءء وتصل إلى قليل من الناس, أما الأخبار الحيوية - مثل اغتيال كيندي و9/11 -فتنتشر 
بسرعة. وتصل تقريبًا إلى كل الناس. كشفت الدراسة التقليدية 80 ( لميلفن» ديفلير وأوتو إن 
لارسن أن قوة الحافز (12]685167 10105<م5)- وهي تعني تكرار الرسالة - تزيد من حجم 
الناس الذين يحصلون على المعلومات. إلا أن هذا الحجم يتضاءل كلما زاد تكرار الرسالة» فمع 
مضاعفة عدد التكرار لن تصل إلى ضعف عدد الناس؛ لذلك درسوا تأثير وضع نشرات 
معلوماتية لدى المجتمعات في مناسبة طوارئ الدفاع ال ممدني» وهو ما يجعل الإعلام الجماهيري 
يخرج من منطقة الفعل (1958 ,21562.آ له 1م»100241). 

ويقدم المؤلفون فيما يلي ملخصًا للتجربة. وتعليق ديفلير عليها بعد عدة سنين. 

تم توزيع تمان نشرات خاصة بالدفاع ال مدني إلى ثمانية مجتمعات متشابهة. وم تنشر 
وسائل الإعلام شيئًا عن هذا الحدث. وتم سحب عينة من كل مجتمع بشكل دقيق بعد 
أربعة أيام من توزيع النشرة. اختلف عدد السكان الذين علموا عن النشرة في كل مجتمع؛ 
طبقًا لعدد النشرات التي تم توزيعها على سكان كل مجتمع. وجد أن 625؟ من السكان في 
هذه المجتمعات علم بالرسالة الموجودة بالنشرة التي تم توزيع واحدة منها على أربعة من 
السكان. وعندما تم مضاعفة المعدل زادت النسبة إلى 9037.4 عندما تم توزيع نشرة واحدة 
لكل اثنين من السكانء, وزادت النسبة إلى 9044 عندما تم توزيع نشرتين لواحد فقط من 
السكان. وعلم 8 من السكان بالرسالة عندما تم توزيع 2 نشرة لكل شخص. 

إن التكرار يمكن أن يساعد على النشرء ولكن عرض إعلان تجاري أو سياسي بشكل 
متكرر قد يسبب تراجعًا في نسبة الجمهور المفترض أن يعلم بالرسالة. في نفس السياق. سوف 
يعتمد هذا أيضًا على نوع الرسالة المتضمنة. وعلى الرغم من عدم الترحيبء فإن أمرًا 
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بتوجيه سياسي ما قد يتم استيعابه بشكل سريعء بصرف النظر عن التكرار؛ حيث إن الناس 
تحب أن تحمي نفسها من العقاب. 

توصلت دراسة «مشروع روفير» إلى نتائج مهمةء منها: 

يلعب الناس في المدن دورًا نشطًا في نشر الرسائل التي تتضمنها النشرات. وهكذاء أكدت 
الدراسة على أهمية القنوات الشخصية في نشر ا معلومات. كما توصلت الدراسة في موضع 
التدفق ذي الخطوتين 11017 معغ6080-5 الذي جاء في: عءعذمطء 165ممءم - إلى أن التدفق يسير 
عبر أكثر من خطوة. وحتى الأشخاص الذين م يروا النشرة ساعدوا على نشر الرسالة, 
فا معلومات التي تم عرضها لبعض الناس من خلال النشرات - تم تحريرها من خلال حلقات 
ا مواطنين في نفس المكانء بالشكل الذي تمر به الإشاعات من شخص لآخرء وبنفس التشوهات 
التي تحدث (320-1 ,1981 رقتططء10 له تتتاعاء12). 

يعد منحنى (5) واحدًا من نتائج دراسات انتشار الابتكارات. علاوة على نتيجة أخرى, 
وهي تأثيرات الهيكل أو الجوار (المجاورة في المكان). ويحدث هذا عندما يتم تبني ابتكارات 
في أماكن مركزيةء دون أن تكون متصلة بشكل ضروري ببعضها البعض. وعلى سبيل المثالء 
أظهرت بعض الولايات الأمريكية قيادتها في ابتكار سياسات. وتترك هذه الابتكارات بصماتها 
على الولايات المجاورة لهاء التي غالبًا ما تكون بشكل تدريجي؛ حتى تلحق بها الولايات 
الملاصقة لها. تناول ووكر في دراسته «نشر الابتكارات في الولايات المتحدة» - التواريخ التي 
تبنت فيها الولايات قدرًا كبيرًا من السياسات. وسجل الأرقام على الحاسب فيما يتعلق 
بابتكارات السياسات لكل ولاية. ثم استخلص الولايات «المبتكرة» والأخرى «المتأخرة» 
(880-9 ,63 ,1969 ععلله187). 

اهتمت الكثير من أبحاث الانتشار بعوائق الاتصال. وقد جادلء0246 .11 معثك]5 في 
أنه «بدلًا من أن نفترض أن المشكلة الرئيسة تكمن في تسهيل التغيير في المخرجات السياسية 
من خلال الاتصال - يفضل أن ندرس القيود التي تحد من الاتصالء والتي تؤثر على الإجراء 
الطارئ الذي يعمل من خلاله النظام السياسي» (87 ,1975 ,013466©). ويحدد شافي عددًا 
من القيود. بما في ذلك القيود المتعلقة بموضوعات محددة؛ فهناك موضوعات لا يستطيع 
بعض الأفراد التحدث عنها علنّاء وهناك العديد من الموضوعات لا تتحدث عنها وسائل 
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الإعلام» كما أن النكات الجيدة تنتشر بسرعة كبيرة في أماكن العملء ولكن القليل «القذر» 
منها هو الذي ينتشر في صفحات الجرائد. والموضوعات التي لا تدخل في إطار «الأخبار 
ا مستحقة للنشر :265751011[3» - لا تنشرء كما أن الموضوعات التي قد تسبب إساءة 
للجمهور يتم استثناؤها من النشر مثل الأفلام الجنسية. 

وعلى النسق نفسه. قد تكون مصادر المعلومات نفسها قيودًا على الانتشار. ففي 
الديمقراطيات الغربية تتمتع وسائل الإعلام الجماهيرية بحرية كبيرة. منحت لها مع التوقع 
بأنها سوف تنشر معلومات سياسية» وتقوم بعمل المراقب على القائمين عليها من حكومات 
وأقسام ومؤسسات وما شابه ذلك. إلا أن الحكومة غالبا ما تكون معتمدة على إتاحة 
المعلومات في الوقت الذي تعتمد فيه وسائل الإعلام على كبت مطالب الحكومة. 

إن الإعلام يختار ما ينشره؛ وعلى الرغم من أن أحد أسباب حريته هو التعبير عن مطالب 
الأفراد وجماعات الضغط إلا أنه لا توجد مساحة لكل هذه ال مطالبء ويعتبر البعض منها 
ليس أخبارًا. علاوة على ذلكء يميل الإعلام إلى أن ينشر أخبارًا أكثر عن الناس وليس عن 
القضايا. وفي السياق نفسه. عندما ينشر الإعلام عن تحرير التشريع., يميل إلى التركيز على 
المعارك بين السياسيين أو البيروقراطيين أو جماعات الضغطء أكثر من التشريع ذاته. كما يميل 
إلى تغطية خلاف الرأي العام بطريقة فظة. ويبدأ ببعض الجمل الصادرة عن أحد «النواب»» 
أو من يتحدثون باسمه أكثر من التركيز على التصويت. يقول شافي: «إن التكلفة الصافية 
مراقبة الدعم بشكل مكثف - على سبيل المثال لمستويات أخرىء مثل السلطة والمجتمع 
السياسيء أو السلطات الأخرىء مثل الأجندة التشريعية والقضائية - ربما يدخل في القيود 
المفروضة على الإعلام فيما يختص بهذا النوع من المعلومات» (1975, 98). 

هناك قيد آخر على النشرء يتمثل في الصراع السياسي الداخلي في المؤسسات الإعلامية 
ذاتها؛ فقد أظهر كريس آرجيريس وليون سايجل وديفيد هالبيرستام وآخرونء في دراساتهم 
عن الصحفء أن المعارك بين الأقسام الداخلية والمحلية والأجنبية: أو المعارك بين الأفراد 
على الوضع الاجتماعي والوضع داخل الصحيفة - يمكن أن يكون قيدًا على ما ينشر. 
وبالتالي توجد قيود بين الجمهور نفسه. وكما يقول شافي: «يوجد المزيد من ال معلومات في 
أعمدة الأخبار والبث الإعلامي» ومن ثم في أذهان الجمهور, وتظهر الأبحاث المسحية بشكل 
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منتظم أن جزءًا بسيطًا من المواطنين يمكنهم تمييز السلطات العليا خلف الرئيسء وقلة أخرى 
مريضة من صانعي الأخبار» (1975: 101). 

وكلما كان الناخب جاهلًا كلما كان ميالًا لتحديد موقفه في وقت متأخر أثناء الحملة 
بخصوص من سيعطه صوتةه ( ,دهواء97ء8) (1944 ,أع210© نه طدهداءنع2 ,122215110 
4 ,عع طصء]2 لصه 1:322:516104آ). علاوة على أن معظم الناس يجب أن يكونوا «مشاركين» 
قبل أن يتخذوا قرارًا. وغالبًا ما «تفشل» حملات ال معلومات - بشكل عام - في أن تحول 
الجمهور الذي لا يتفق معها إلى ما تحثه عليه كما أن الجمهور عندما تقدم له معلومات 
سياسية يميل إلى أن يختار منها ما يتوافق معه. 

ملخص: 

تتعلق نظرية انتشار الابتكارات أو نشر المستحدثات» 
بكيفية نشر وسائل الإعلام للابتكارات (أفكار جديدة, 
رواياتء. منتجات. سياسات). من خلال النظام 
الاجتماعي» وكيفية تبني الأفراد لهذه الابتكارات. وهي 
محاولة لدمج إجراءات اجتماعية ونفسية لتأثيرات 
الإعلام وتقترح تدفق على أكثر من مرحلة. 





ترتيب الأولويات (عضنااءة د0دععحد): 

م يستغرق الأمر طويلًا لتوصيل الأفكار التي نتجت عن أبحاث الانتشار إلى الإعلاميين. 
علاوة على الإجراءات التي من خلالها يحددون اختياراتهم للأخبار والإعلان. فقد توصل 
ماكومبس وشو إلى أن الإعلاميين يختارون الأخبار والإعلانات لفرض تأكيد معين. فالإعلام 
يلعب دورًا في تحديد أو وضع الأجندة لموضوعات كل يوم, مع تحديد الموضوعات المهمة 
وتأخير موضوعات أخرى إلى درجة أقل أهمية. فالأخبار التي تتصدر نشرة أخبار تليفزيونية 
مثلًاه تصبح مهمة وجديرة بالتفكير فيها وأطلق ماكومبس وشو مصطلح «تحديد الأجندة» أو 
( (وصتماءة 702عى32 عليها. 

يعد هذا المدخل فرضًا ونظرية في آن واحد. والافتراض المهم هنا هو أن الجمهور يميل 
إلى أن يشاهد الموضوعات المهمة بالقدر نفسه من الأهمية كما تقدمه وسائل الإعلام. وكما 
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يقول جاك ماكلويد: «إن أي فرد من الجمهور يتعرض لأجندة وسيلة إعلامية سوف يعدل من 
تلقيه لأهمية الموضوعات / القضايا في الاتجاه الذي خصصته الوسيلة ال مستخدمة» (21974 
7). 

وقد تنبا ماكومبس وشو في بحثهما الرائد «هدف ترتيب الأولويات في الإعلام الجماهيري» 
(دنلء]2 دمه]/3 4ه «متاأعصدظ عصنعء5-هدلمعوى عط1) أنه عندما يركز الإعلام على حدث 
ماء فإنه يؤثر على الجمهور لكي يرى أهمية هذا الحدث. وقد وجهًا أسئلة لعينة عشوائية من 
الناخبين في «تشابل هيل» في نورث كارولينا؛ لترتيب ال موضوعات في انتخابات الرئاسة 
الأمريكية لعام 1986 وأقاما مقارنة مع إبراز الإعلام لتلك الموضوعات. وتوصلا إلى أن زيادة 
الإبراز لموضوع أو قضية ما في الإعلام الجماهيري جاءت متوافقة مع الإبراز المتزايد لهذا 
الموضوع أو القضية عند الناخبين غير المحددين (87 -176 ,1972 ,#تقط5 لصة واددمع»]3). 

ولي يقيما المقارنة» قاما بتسجيل أجندة القضايا التي وضعتها الصحف المحلية وثلاث 
شبكات تليفزيونية» وعادات المشاهدة: والانتباه للقضايا والأحكام الخاصة بها التي أجمع 
عليها الجمهور. وفي دراستهما التي أجرياها أثناء انتخابات 1972 أفسحا مجالًا لعينة أكبر من 
الجمهور على هيئة قطاع عرضي لكل الناخبين» وتوصلا أيضًا إلى النتيجة نفسها ( 20ه 51357 
7 ورو15516 20111 تمعتاع مط 01 ععمععتع مط عط1' روطسدمهء]8) . 

وقد توصل الباحثان أيضًا إلى أن الصحف هي ال محرك الأول في وضع أجندة القضايا 
للناخبين في شارلوت في ولاية نورث كاروليناء علاوة على أن القضايا التي ركزت عليها الصحف 
في موسمي الربيع وبداية الصيفء تركت تأثيرَا على ما رآه الناخبون مهما في الخريف. وعلى 
الجانب الآخر, ترك التليفزيون في الخريف تأثيرا قصير المدى على قضايا الأجندة. بالتركيز على 
مجموعة قليلة من القضايا. وجاءت أجندة التليفزيون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأجندة الناخبين 
في الخريفء أكثر مما كان في أجندة الصحف. ومن بين النتائج الأخرى المهمة في تلك الدراسة: 

- هناك زيادة ملحوظة في استخدام الاتصال الجماهيري أثناء حملات الانتخاب الرئاسية. 
في الحقيقة. قد يكون الدور السياسي الرئيس للإعلام الجماهيريء هو إبراز أهمية السياسة بين 
الناخبين الأمريكيين كل أربعة أعوام. 
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- إن تأثير الأجندة الإعلامية على اهتمامات الفرد بالقضاياء يرتبط بشكل مباشر بكيفية 
تعرضه للاتصال الجماهيري. وهؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون للإعلام بشكل متكرر يظهرون 
مستويات أعلى في الاتفاق على الأجندة الخاصة وأجندات الإعلام الجماهيري ( 5طاددهم11»0 
2 بلاكقطك ل0لهة). 

- هناك مداخل أخرى منهج ترتيب الأولويات» قام فانكهاوزر بعمل تحليل لأربع عشرة 
قضية رئيسة لانتخابات 1960.: وأقام مقارنة بين التغطية الصحفية ومجمل إحصائيات الرأي 
العام. وأظهر العلاقة بين الاهتمام الصحفي والرأي العام في قضايا تتعلق بحرب فيتنام, 
والصراعات داخل الحرم الجامعي وأعمال الشغبء وأظهر أن الاهتمام الصحفي والرأي العام 
وصل إلى ذروته قبل وقوع الأحداث (1973 ,تءمنامطلصه). 

اختبر كل من ونيتر وإيال (1981 ,18:81 220 :18715]6) تأثير ترتيب الأولويات في الصحافة 
على قضية حقوق المدنية من 1954 إلى 1976: كما بحث ونيتر وإيال وروجرز قضايا التنضخم 
والبطالة والاتحاد القومي في كندا. أظهرت الدراستان تأثيرات مهمة لترتيب الأولويات على 
الرأي العام. وقد أظهرت الدراسة التي أجراها ويفر وجرابر وماكومبس وإيال ,18176356 
1 18731 220 5طنةهب)ء]2 ,0201 عن الانتخابات الرئاسية للعام 6 أنه عندما 
يكون الجمهور ذا مستوى تعليمي منخفضء ويرغبون في أن يحصلوا على وظائف عادية - 
فإن تأثير الصحف والتليفزيون يختلط بعضهما ببعض في بداية العام ولكن مع نهايته تفسح 
تأثيرات وضع الأجندة للصحف الطريق لتأثيرات تركيز التليفزيون. وفي مناقشته لهذه النتائج 
كتب ماكسويل إي ماكومبس في الفصل الخاص به. والذي نشر في كتاب: ( 04 11322060016 
1 ,روط مده »711 .1 1[اع:1]2 به ضاق تصتتتصستصمطهت لمعتغتاه<). 

«إنه بمرور الوقت يتعرض قارئ الصحف لمعظم القضايا مرات عديدة, أكثر من تعرض 
نظيره الذي يشاهد الأخبار في التليفزيون». 

أيضًا يقدم لنا ماكومبس واحدة من دراساته التي قارنت بين ما تحدثت عنه وسائل 
الإعلام مع ما تحدث عنه الطلبة» يقول: 
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هناك العديد من الموضوعات ذات الاهتمام الشخصي الكبيرء التي لا يتم الحديث عنها 
مع العائلة أو الأصدقاء. فمعظم مضمون المحادثات اليومية يتكون من أمور تافهة ولقضاء 
الوقت, في الوقت الذي يتم تجاهل القضايا المتلازمة والملحة. 

أيضًاء أظهرت دراسة الرأي العام للطلبة الجامعيين في موضوع واحدء يتعلق بفضيحة 
ووترجيتء أن معظم الطلبة تحدثوا عنها بشكل متكرر, معتبرين إياه أكثر الموضوعات 
الشخصية أهمية. وعلى النقيض اعتبر 9610 فقط من الطلبة أن قضايا الطاقة والبيئة هي 
أهم القضايا الشخصية. وهي أكثر الموضوعات التي يتحدثون عنها. في كل الأحوالء أكثر من 
نصف الطلاب بقليل قالوا إن القضية العامة نفسها هي أكثر اهتماماتهم الشخصية: بينما قال 
أكثر من الثلثين أنهم تحدثوا عن فضيحة ووترجيت أكثر من أي قضية عامة أخرىء وقال أقل 
من نصف الطلبة إن ووترجيت كانت أكثر الموضوعات الشخصية. 

يضع ماكومبس بعض القيود على نظرية ترتيب الأولويات. يقول إن تأثير دور ترتيب 
الأولويات في الصحافة ليس تأثيرا نهائيًّ؛ فبعض الموضوعات تتمتع بحساسية أكثر من غيرهاء 
فيما يتعلق بتأثير الصحافة. كما أنه لا يدعي أن الإعلام الجماهيري هو المؤثر الوحيد في إبراز 
القضايا. علاوة على ذلكء فإن تأثيرات وضع الأجندة التي تم استعراضها ليست منسجمة, 
وليست على القدر نفسه من الأهمية في كل الأحوال. ويقول أيضًا إن الإعلام الجماهيري لا 
يقدم فقط مفاتيح موضوعات وقضاياء ولكن نظرًا للاختيارات» فإنه يميل إلى أن يبرز ملامح 
معينة للأشخاص والأشياء المرتبطة بهم فليس كل عنصر في الشخص أو القضية أو الفكرة أو 
الحدث في الأخبار يعد خيرًا (134 ,1981 ,وطحطده0»ء]8). 

وأخيرًا يقول: «تعد السياسة بندًا واحدًا من البنود في أجندة أكبر في الاهتمامات 
الشخصية. فقد وجد أن السياسة تكون على الأجندة الشخصية لدى معظم الناس لمدة قصيرة 
فقط أثناء عام الانتخابات. فواحد من الأدوار السياسية الرئيسة للصحافة. هو وضع السياسة 
على الأجندة في مركز بارز أثناء عام الانتخابات» (135 ,1981 ,105ه3/]»0). 

مرة أخرى يجب أن نتذكر هذا عند تناول أبحاث الإعلام في المجتمعات غير الدمقراطية, 
ومن الجدير بالذكر أن المسافة التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية في الأمور السياسية, 
ينعكس صداها في الدول التي بها مساحة صغيرة لتفعيل التغيير؛ بسبب أن النظام 
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مغلق أمام المشاركة» فهناك حاجة إلى المزيد من إجراء بحوث؛ لكي نرى عند أي نقطة توجد 
حرية كي نتخذ إجراءء أو نقص في الحرية لكي نتخذ إجراء؛ مما يزيد أو يقلل من الوعي 
السياسي وعند أي مستوى. 

نظرية الإطار (ع#صنصةء8) الأهمية أو الذروة عمنصستعط: 

إذا أرادت وسائل الإعلام إبراز قضية ما - لإثارة جمهورها؛ من أجل تبني موقفها في 
القضية المثارة (أجندة الوسيلة الإعلامية ) - فإن عليها أن تجذب الانتباه وتلقي الضوء على 
موضوعات وآراء بعينها. وهو ما يعرف بالإطار. 

تشتمل نظرية الإطار في جوهرها على الاختيار والإبراز. ولكي تصنع إطارًا يجب أن تختار 
بعض الجوانب «لفاهيم حقيقية. وتعمل على إبرازها من خلال نص اتصالي عن طريق التكران 
أو ربطه برموز ثقافية مألوفة (52-3 ,1993 مللتهصساخاصظ). 

أما ذروة الوسيلة فهي تثير رأيّا أو تغير سلوكًاء من خلال تبديل الوزن النسبي الذي يعطيه 
الناس لاعتبارات عديدة. تشكل التقييم النهاني (113 ,1996 ,ضطهواء81»20). يرتبط الإطار 
بالذروة أو الأهمية؛ فالإطار يعمل على إبراز عناصر بعينها في الخبر. ويقلل من أهمية 
معلومات أخرى. إن الذروة أو الأهمية وانتشار التفعيل هما الآليات التي من خلالها تحث 
الإطارات الإخبارية العمليات الفكرية وردود الأفعال العاطفية. 

غالبًا ما تم الاستشهاد بنظرية ترتيب الأولويات على أنها مثال لنموذج معتدل لقياس 
التأثير الإعلامي. ويرجع هذا إلى أن النموذج يقترح أن الإعلام يمكن أن يكون مؤثرًا؛ لأنه 
يستطيع أن يؤثر على كم الانتباه الذي يعطى لخبر أو اللغة المستخدمة. يذهب نويل 
نيومان 1977 .128222ناء21 -210116 إلى أبعد من ذلك في ترتيب الأولويات. ويقول 
إن الإعلام يصنع مناخًا للرأي العام يمكنه أن يولد خوقًا بالانعزال بين الناسء الذين يرون 
أن آراءهم خارج هذا «المناخ»؛ مما يؤدي إلى دوامة الصمت (ع26غ511 6ه 1ههذم5). 
ويرى نويل نيومان أن الأشخاص الذي يعتقدون أنهم بمثلون وجهة نظر قلة من الناس,» 
عادة ما يميلون إلى أن يلتزموا الصمت في المناظرات العامة: بينما هؤلاء الذين يرون 
أنهم يمثلون وجهة نظر الأغلبية. فإنهم بميلون إلى أن يعلنوا عن آرائهم. ونظرًا لأن 
معظم ال مناظرات العامة تكون عن طريق وساطة وسيلة: ونادرًا ما تتم بصورة الاتصال 
الشخصي في المجتمعات الحديثة - فإن معظم الناس لا يجدوا وسيلة لمعرفة أفكار 
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الأغلبية» ومن ثم يعتمدون على اقتراعات الرأي العام أو على تقديرات أخرى؛ لمعرفة ما يفكر 
فيه الآخرون. يصدر الناس أحكامهم عن ما إذا كانوا ينتمون للأغلبية أو الأقلية في قضية ماء 
فإذا اعتقدوا أنهم ينتمون للأقلية فإنهم يلتزمون الصمت؛ خوقًا من أن ينعزلوا اجتماعيًاء ولا 
تستطيع اقتراعات الرأي قياس حجم دائرة الصمت؛ لأن الناس تستجيب بناء على ما تراه يعبر 
عن الأغلبية. ويمكننا أن نرى أن نويل نيومان يعود إلى نظريات التأثير الإعلامي القوي. ولكن 
لا ينفي عامل تفاعل الجمهور الإيجابي. 

ملخص: 

تفترض ترتيب الأولويات أنه عندما يتعرض واحد من 
الجمهور لأجندة وسيلة معينة, فإنه سوف يعدل تقبله 
لأهمية القضايا في الاتجاه الذي يتفاعل مع كم الانتباه 
المخصص لهذه القضايا في الوسيلة المستخدمة. وترتيب 
الأولويات هو مثال لرؤية معتدلة لتأثير الإعلام. 





الاستخدامات والإشباعات: 

جاءت أبحاث الاستخدامات والإشباعات لكي تكمل دراسات ترتيب الأولويات في الإعلام 
الجماهيريء وهي تتعلق باستخدام الجمهور لوسائل الإعلام والإشباعات التي يحصلون عليها 
من هذا الاستخدام. وقد نشرت أول دراسات هذا المجال في الأربعينيات: وقد تناولت الترفيه 
أكثر مما تعاملت مع المضمون السياسي للإعلام الجماهيري. وقد درسوا الطرق التي من خلالها 
استخدم الجمهور برامج الألغاز في الراديو والموسيقى الكلاسيكية والمسلسلات, والإشباع الذي 
حصلوا عليه من كل هذا. 


وتعد دراسة بوطر وماكويل ( 2510102311 220 0162تناا]ظ ) بعنوان: "التليفزيون 
في السياسة" (1969) - أشهر دراسة في مجال الاتصال السياسي لنظرية الاستخدامات 
والإشباعات, وكانت عن الانتخابات العامة البريطانية لعام 1964. وقد توصلت الدراسة إلى 
أن الناخبين البريطانيين استخدموا وسائل الإعلام للتوجيه الانتخابيء ولدعم القرارات 
الانتخابية التي اتخذوهاء وللإشراف العام على المناخ السياسيء وللإثارة. وهؤلاء الذين 
فضلوا الابتعاد عن السياسة في الإعلام الجماهيريء فعلوا ذلك لأنهم عندما رأوا المادة 
السياسية شعروا بأنهم غرباءء أو بسبب التحزبء أو لأنهم لم يجدوا فيها استرخاء. علاوة على 


100 





نظريات ومناهج الإعلام 


أنهم وجدوا أن الصحف كانت تخدم الناخبين البريطانيين بشكل أفضل؛ لدعم أو فرض 
اتجاهاتهم السياسية» وأن التليفزيون خدمهم بشكل أفضل من ناحية الإرشاد الانتخابي. 

إن الافتراض الأساسي للاستخدامات والإشباعات هو أن جمهور الإعلام الجماهيري لا 
يشتمل على أشخاص سلبيين تم استخدامهم من خلال الحافز الإعلامي (حافز الوسيلة). كما 
هو الحال في نموذج التعلم بالحافزء لكنهم بمارسون الحرية في استخدامهم للإعلام. وتقول 
إحدى النظريات إنهم يستخدمون الوسيلة الإعلامية الأكثر إفادة لهم. وتقول نظرية أخرى 
إنهم يستخدمون الإعلام؛ لأن لديهم دافعًا لأن يفعلوا هذا. ونظرية ثالثة تقول إنهم 
يستخدمون الإعلام؛ باعتباره جزءًا من مجهودهم للبقاء خارج إطار التأثير. ولكن من الأمور 
الجوهرية في هذه النظرية أن استخدام الوسيلة الإعلامية هو هدف موجه. ويفترض أننا 
نستخدم الإعلام لإشباع حاجات معينة» وأننا نختار وسيلة بذاتها ومضمونًا بذاته لإشباع هذه 
الحاجات. وتتحدد هذه الاحتياجات طبقا للبيئة الاجتماعية» والتي تتضمن عناصرها: السن 
والنوع والحالة الاجتماعية والانتماء للجماعة والسمات الشخصية. 

قال كل من كاتز وبلاملر جوريفتش (طءغ01191 2820 ناء[تصساظ ,2غة؟1) إن الباحثين في 
الامتخدامات والإشباعات يتناولون: 

الأصول الاجتماعية والنفسية للاحتياجات التي تحقق توقعات الإعلام الجماهيريء أو 
مصادر أخرىء تقود إلى أشكال مختلفة من التعرض للإعلام: أو الاندماج في أنشطة أخرى. 
تؤدي إلى إشباع الاحتياجات والتبعات الأخرىء التي ربما لا تكون مقصودة (1974. 11- 35). 

ويفترضون أن الاتصال إجراء تبادلي» تتبادل الأطراف من خلاله العطاء والأخذ من 
الاتصال بقيم متساوية تقريبًا. واقترحوا أيضًا دراسة الاحتياجات المتعلقة بالإعلام: التي 
تم تصنيفها إلى احتياجات إدراكية (المعلومات) واحتياجات عاطفية (عاطفي - جمالي - 
وشخص تكاملي»» وأيضًا احتياجات اجتماعية تكاملية وهروبية. البعض قد يحصل على 
الرضا من الأخبار أو المسلسلات أو دراما الجرائم أو بالكتب أو الصحف؛ لذلك تذهب 
معظم دراسات الاستخدامات والإشباعات أبعد من وصف احتياجات الجمهور وأهداف 
الإعلام, ولكن كاتز وجوريفتش وهاس (220ة 1151© ,1212 198711225,) ذهبوا 
إلى أبعد من ذلك في دراسة أجريت على 1500 شخص في إسرائيلء وتوصلوا - ضمن ما 


101 





نظريات ومناهج الإعلام 


توصلوا إليه - إلى أن المبحوثين اعتبروا أن المصادر غير الإعلامية أكثر أهمية من الإعلام 
الجماهيري في إشباع كل الاحتياجات التي استقصى عنها الباحثونء وأن الإعلام الجماهيري كان 
أكثر أهمية لهؤلاء الذين انفصلوا عن عائلاتهم وأصدقائهم وبلدهم ومجتمعهم: ووجدوا أن 
امبحوثين الذين قالوا إن شئون الدولة والمجتمع مهمة بالنسبة لهم - صنفوا الصحف على 
أنها الوسيلة الأكثر أهمية: وأن التليفزيون يخدم أعظم تنوع للاحتياجات. 

يشير هذا أنه على الرغم من أن الإعلام يقدم للأفراد تنوعًا في المواد - فإن درجة استيعاب 
الفرد لأي من هذه المواد يعتمد على أسباب تقييمها. وإذا كان هناك توافق حميم بين هدف 
الفرد في القراءة أو الاستماع أو المشاهدة والرسالة الصادرة من الوسيلة ال مفضلة - فإن الرسالة 
تكون لديها الفرصة الأكبر للتأثير. ولكن إذا لم يكن هناك توافق كبير بين الدافع والرسالة, 
فسوف تكون فرصة التأثير أقل. وعلى سبيل المثالء إذا كان الشخص يشاهد التليفزيون في 
الأساس من أجل التسلية والاسترخاء. فإنه سوف يرى القليل أو قد لا يرى أي تبعات 
للمداخلات السياسية المتلفزة» أو حتى الأفلام الوثائقية. وقد أظهرت الأبحاث أن هؤلاء الذين 
يستخدمون التليفزيون للإبداع» لديهم معلومات أقل من هؤلاء الذين يستخدمونه من أجل 
الحصول على معلوماتء أو أقل من هؤلاء الذين لا يستخدمون التليفزيون على الإطلاق. 

يفترض منهج الاستخدامات والإشباعات أن الناس يستخلصون ما يريدونه من الوسيلة 
الإعلامية. وبذلك تتفادى بهذه النظرية نظرية الحتمية للتأثير العميق( - عنصنء0هم تبط عط 
عه كآه)ء أو رد فعل الحافز (ع05م56211115-1©5): وهي النظرية التي تقول إن المعلومات 
التي تم بثها من خلال الإعلام الجماهيري يكون لها تأثير مباشر على رؤية الناس للعام» وأن 
التغطية الإعلامية للأحداث هي الأساس الذي بني عليه فهمنا لهذه الأحداث. وهي أيضًا 
تتفادى النظرية التي تقول إن الناس تبعد عن الرسائل السياسية غير المرغوب فيها؛ لأنهم 
ببساطة يختارون ما يرغبون التعرض له (التعرض الاختياري). والإدراك الحسي والاحتفاظ 
الاختياري ام غخدعاع* عكتاءعاء5 له جامتامعءةعم علتاءعاء؟5 ,ع1تاوومعته عاناءع1ء5 . يقول 
بيري وبيتي وهاجز: 

من البساطة أن نقول إن نموذج الاستخدامات والإشباعات يقرر أن الناس يستخلصون من 
الإعلام ما يحتاجونه. فإذا كان الناس يطلعون على مناظرات الانتخابات الرئاسية بهدف 
الحصول على المزيد من ال معلومات عن المرشحين - فإن الاحتمالية أن ال مناظرات ستكون 
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مؤثرة على تقييماتهم. أما إذا شاهدوا المناظرات ليؤكدوا على وجهات نظرهم بخصوص 
المرشحينء فعندئذ تكون احتمالية تغيير الاتجاه ضعيفة بشكل كبير جدًا. وإذا كان الاطلاع 
على المناظرات بغرض الترفيه في مشاهدة التصادم بين شخصيات النجمين السياسيين - فإن 
مادة المناظرات سوف يتم التغاضي عنها. والناس الذي يعتمدون على التليفزيون للحصول 
على معلومات سياسية يكون لديهم مستويات منخفضة من النشاط السياسي والمعلومات. 
وقد يكون هذا نتيجة أن الأفراد الذين يعتمدون على التليفزيون ليس لديهم القدرة على 
الدخول على المعلومات من أجل أهدافهم الأساسية؛ فهدفهم الأساسي قد يكون التسلية أو 
الاسترخاء. بعد ذلك - وطبقًا لنموذج الاستخدامات والإشباعات - يكون الاعتماد على 
التليفزيون مرتبطًا با مستويات المنخفضة للمعلومات السياسية والوعي ( #تاغدء8 ععمعلط 
4 -113 ,1982 ,تعسصعدط لصله). 


ملخص: 

تتعلق بحوث الاستخدامات والإشباعات باستخدامات 
الجمهور للإعلام الجماهيري والإشباعات التي يحصلون 
عليها منه. ويركز هذا المنهج في المقام الأول على الفرد في 
الوقت الذي تدلل فيه على وجود أهداف اجتماعية 
للإعلام. 





هيكل ووظيفة الإعلام الجماهيري في المجتمع: 

تقول نظرية الاستخدامات والإشباعات إن احتياجات الجمهور المختلفة تشبعها وظائف 
عديدة للإعلامء وقد سلط هارولد لازويل الضوء على هذه الوظائف من خلال ورقة بحثية 
عام 1948. بعنوان: «هيكل ووظيفة الاتصال في المجتمع» «مناعصنا8 220 عتناعنماة عط" 
12501677 111221015 لطهت 01. 

وقد عرض ماكويل وبلوملر وبراون هذا البحث في: «جمهور التليفزيون: رؤية منقحة» 

2 مع تناع مومع اع دنع لل :ععمء نلنى دهأو1وع1ء1' عط1' . وقدم لازويل ثلاث 
وظائف». هي : 
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- الرقابة البيئية. 

- العلاقات المترابطة بين جميع أطراف المجتمع في التفاعل مع البيئة. 

- انتقال التراث الاجتماعي من جيل إلى الجيل تال. 

أضاق شارلة ار .رامت 1975 اظو 3 :2 وامتفط6 مندقا راك وهو الرفة: قال لارؤيل 
إن أهدافه الثلاثة يؤديها ثلاثة من المختصين: 

- هؤلاء الذين يقومون بدراسات مسحية للبيئة السياسية للدولة ككل. وهم على 
سبيل المثال: الدبلوماسيون والملحقون الدبلوماسيونء والمراسلون الأجانب. 

- هؤلاء الذين يربطون بين الدولة ككل والبيئة. مثل ا محررين والصحفيين والخطباء. 

- هؤلاء الذين ينقلون ردود الفعل من القديم للحديث. مثل ال معلمين في العائلة 
والمدرسة. 

يعكس تركيز لازويل على الظاهر والباطن للإعلام الجماهيري (علم الاجتماع السائد في 
ذلك الوقت)» الوظيفية البنائية؛ حيث أكد على دور الهياكل والتوازن في المجتمعات (مقارنة 
بالتأكيد على الصراع والتغيير في الفكر الماركسي). وجه لازويل الأسئلة التالية على أنها نموذج 
لدراسة الوظائف الاجتماعية للإعلام الجماهيري في المجتمع: من؟ يقول ماذا؟ في أي قناة؟ 
لمن؟ وبأي تأثير؟ وقال إن هناك خمس مناطق متوافقة لدراسات الاتصالء. وهي: تحليل 
اطراقبة (من). وتحليل المضمون (دراسة ما قيل): وتحليل الوسيلة (دراسة التليفزيون والراديو 
والصحف). وتحليل الجمهور (دراسة الجمهور). و تحليل التأثيرات (دراسة تأثير الرسائل 
الإعلامية). 

لخص رايت (1975) - بعمق - بعض الوظائف المحتملة الظاهرية والخفية للاتصال 
الجماهيري. فعلى سبيل المثال» قد تكون الوظائف الظاهرية لحملة إعلامية هي تعبئة الرأي 
العام لتأييد دولة ما (مثل الكويت) تم غزوها من قبل العراق. أما الوظيفة الخفية للحملة. قد 
تكون دفع بلدك للدخول في الحرب مع الكويت. والوظائف الخفية غير المتعمدة. قد تكون لها 
آثار إيجابية أو سلبية. يعطي رايت لوظائف لازويل المزيد من التعقيد بتوجيه السؤال: ما 
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هي (1) الوظائف (2) الظاهرية (3) والخفية (4) ومساوئ الاتصال الجماهيري (5) ورقابة 
الأخبار (6) وترابط العلاقات (وظيفة التحرير) (7) وانتقال الثقافة (8) وتسلية (9) ا مجتمع 
(10) والفرد (11) والجماعات الفرعية (12) والنظم الثقافية؟ 

الوظائف الاجتماعية للصحف: 

أيدت نتائج البحوث الفروض الخاصة ببعض الوظائف الاجتماعية للاتصال الجماهيري. 
فعلى سبيل المثالء دعم بيرلسون (2004 ,2هواء868) وظيفة الرقابة في الإعلام الجماهيريء في 
واحدة من الدراسات الشهيرة» والتي جاءت ضمن مؤلفه: «ماذا يعني فقداننا للصحف؟» 
عندما أضرب موزعو أكبر ثمانية صحف في نيويورك بلدة سبعة عشر يومًا عام 1945 وأجرى 
مكتب الأبحاث الاجتماعية التطبيقية بجامعة كولومبيا مقابلات مكثفة مع 60 من قراء 
الصحف؛ لتحديد ماذا يعني لهم افتقاد الصحيفة. 

وجد المكتب أنه على الرغم من أن معظم المبحوثين أشادوا بقيمة الصحيفة كمصدر 
«جاد» للمعلومات عن الشئون العامة - إلا أن كل المبحوثين حم يستخدموا الصحيفة كمصدر 
لتلك المعلومات. وعندما سثلوا: ماذا فقدوا بافتقادهم صحيفتهم؟ أجاب عدد قليل بأنهم 
افتقدوا الأخبار «الجادة»» وقال الكثير منهم إنهم يستخدمون الصحيفة «لكي يكونوا على علم 
با مستجدات»»: وعندما سثئلوا عن أخبار بعينها افتقدوها في الأسبوع السابق لم يستطع حوالي 
النصف أن يحدد أي خبر, بينما أجاب البعض بأخبار غير جادة» مثل جريمة قتل. وعند تقديم 
قائمة بستة أخبار في الصفحة الأولى للأسبوع السابق» أجاب الثلث بأنهم م يفتقدوا قراءة أي 
منهاء ومع ذلك اعترف الثلثان بأنهم لم يعرفوا ماذا كان يجري أثناء إضراب الصحفء. على 
الرغم من أن حوالي النصف فقط لم تكن لديهم أية فكرة عما كانوا يريدون معرفته عن 
العالم. ويعلق بيريلسون: «أن الشعور بفقد الصحيفة من أجل قيمتها الإخبارية «الجادة» 
يبدو أمرًا مقبولاه وإن لم يكن هذا هو الرد التلقائيء ولكن هذا لا يعني أن الصحف لم 
يفتقدها قراؤها» (256 .2004 ,ددهداءىيعة8). 

وكما رأينا فقد افتقد البعض الصحيفة لأنهم افتقدوا الأخبار الجادة: والبعض افتقد 
الأعمدة اليومية التي كانت تقدم تعليقات على الأخبار المهمة» وبالنسبة لآخرين فقد كانت 
الصحيفة تساعد بشكل مباشر في حياتهم اليومية» وقد قال النصف إنهم قد أعيقوا بشكل ما؛ 
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لأن البعض م يكن قادرًا على متابعة البرامج الإذاعية بدون دليل الإذاعة المنشور بالصحيفة, 
كما أن البعض لم يذهب إلى السينما؛ لأنهم لم يستطيعوا معرفة الأفلام التي كانت معروضة. 
كما أن البعض افتقد معلومات عن التجارة والمال وسوق الأوراق اطالية» علاوة على أن العديد 
من النساء افتقدوا معلومات عن الأشياء التي تهمهمء كما أن بعض القراء المنتظمين لصفحات 
الوفيات كانوا خائفين من أن موت معارفهم دون أن يعلموا عنهم. 

أيضًا استطاعت الصحيفة أن تكون لها قيمة للترويح عن النفسء وهي وظيفة «هروبية». 
بعض الأشخاص افتقدوا متابعة تطور الأحداث في رواية هزلية, كما افتقد البعض الأخبار ذات 
البعد الإنساني. 

من الواضح أن هؤلاء الأشخاص كان من الصعب فصلهم عن المجتمع بشكل عام. بل 
يبدوا أنهم استخدموا الصحيفة لكي يكونوا جزءًا منها فالشخص الذي جاء من مدينة صغيرة 
- حيث كان يعرف كل الناس - كان يستخدم الصحيفة كأقرب طريقة لمعرفة كل الناس في 
نيويورك. وآخرون كانوا يرون أنفسهم في كتاب الأعمدة والشخصيات العامة التي كان يكتب 
عنها في الصحفء علاوة على أن آخرين كانوا يرون أنفسهم في الأشخاص الذين كانوا أبطالًا 
للحكايات ذات البعد الإنسانيء أيضًا استخدم العديد من الناس الصحف كدليل للأخلاقيات 
الاجتماعية السائدة: أو كدعم لوضعهم الاجتماعي. ولن يكون من الصعب أن نخرج من هذه 
الدراسة الصغيرة بتأكيد نظرية لازويلء التي ترى أن الوظائف الاجتماعية للإعلام الجماهيري 
هي الرقابة على البيئة ونقل التراث الاجتماعي. 

ما الذي ستفتقده من «غياب» وسيلة إعلامية؟ وما هي الوسيلة التي ستفتقدها أكثر؟ وما 
الذي سنفتقده؟ التليفزيون؟ الصحف؟ موقع صحفي على الإنترنت؟ الراديو؟ 

فكر في الوقت والمكان والمضمون؛ باعتبارهم ثلاثة أشكال يحددوا نوع «الغياب». وبأي 
طريقة سوف تفتقد الوسيلة. 

الوظيفة التكاملية للإعلام الجماهيري: 

لابد أن يكون واضحًا من الآن أن الصحيفة ووسائل الإعلام المرتبطة بها هي جزء لا غنى 
عنه في الحياة الاجتماعية. ففكرة الإعلام الجماهيري - باعتبارها ذات «وظائف تكاملية» 
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- تبناها علماء الاجتماع من شيكاغو. مثل بارك وورث. وموريس جانوويتز 1/10115 
2 /إ2ف مؤلفه: «الصحافة ال مجتمعية في بيئة حضارية» 15 ووع21 167 تاتستطدمبن عط]' 
8 1716253 حنةء الذي صدر عام 2. ويرى جانوويتز أن هناك علاقة تبادلية بين 
الحضر وإعلامه الجماهيريء فالإعلام يقدم قنوات للمعلومات والرموز المطلوبة للتكامل 
والتضامن الاجتماعيء والتكدس السكاني الكبير للناس داخل ا مدنء وهذا التكدس يتحول إلى 
جماهير عريضة تكفي لأن تدعم الإعلام الجماهيري. 

رفض جانوويتز فكرة أن المدن تخلق اللا فردية والفوضىء كما أنه رفض أيضًا وجهة النظر 
التي تقول إن النظام الأخلاقي مرتبط بالوظائف الفردية والاهتمامات الاقتصادية: بدلا من أن 
يكون مرتبطًا بنظام المجتمع الاجتماعي المحليء وقد رأى أن قاطني المدن في الوقت الحديث 
يقسموا حياتهم بين ضاحيتهم التي يعيشون فيهاء وأماكن أعمالهم البعيدة في المدينة. وبالتالي 
تكون المدينة عبارة عن مجموعة من العوام الصغيرة وا مجتمعات المحلية. والسؤال الذي 
طرحه ليجيب عنه في دراسته - التي شملت 75 مجتمعًا محليًا في شيكاغو - كان ما إذا كانت 
صحافة المجتمع قد ساعدت على احتواء أنشطة المجتمع المحلي والتمييزن وعن ما إذا كانت 
قد ساعدت على ربطهم بأنشطة غير محلية وتمييزها. وكانت الإجابة أنها تفعل. وعلى الرغم 
من أن صحف المجتمعات (15©م 2657552 0167لا متمة20) صدرت لتحقيق أرباح مالية - إلا 
أنها قدمت نطافًا واسعًا من الاحتياجات الاجتماعية والسياسية. وبالتالي» وكما يقول رايت 
(1975): استطاعت أن تضيف وظائف خفية إلى وظائفها الظاهرية. ولما كانت الصحف 
اليومية التي تصدر على نطاق واسع لمم تستطع أن تبرز هوية كل ضاحية على حدة في إطار 
المدينة الكبيرة» لذلك استطاعت صحف المدن الصغيرة أن تقوم بهذه الوظيفة. 

لقد استطاعت صحافة المجتمع المحلي أن تكون مرتبطة في عملها عند كل نقطة بالاتصال 
الشخصي الذي ربط بين العاملين في الصحيفة وقادة المجتمع وقراء الصحيفة. ومن هنا عملت 
في منطقة وسط بين الإعلام الجماهيري «الصحافة اليومية» والاتصال غير الرسمي «الكلمة 
امنقولة». 

جربنر والوظائف غير التكاملية: 

على عكس نظرة جانوويتز المتفائلة عن الإعلام الجماهيريء لابد من عرض الرؤى الأكثر 
تشاؤمًا لهؤلاء الذين يرون أن الإعلام الجماهيري يساعد على محو العلاقات الأساسية. ويعمل 
على إضعاف الالتزام بقواعد المجتمع والقيم. 
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الوظيفة غير التكاملية (المتناثرة) للإعلام الجماهيري: تعني أن الإعلام قد يعمل على محو 
العلاقات الشخصية والأواصر الاجتماعية. 

الوظيفة التكاملية للإعلام الجماهيري: تعني أن الإعلام يقدم قنوات معلوماتية والرموز 
المطلوبة للتكامل والتضامن الاجتماعي في المجتمع الحديث. 

أجرت "اللجنة القومية في الولايات المتحدة لمسببات العنف وأساليب منعه" سلسلة من 
الدراسات عن العنف؛ نظرًا للقلق الكبير في الستينيات بشأن الاغتيالات السياسية والشغب 
والجريمة. أحرى (6»:261,1970© مع06018) - ومعه فريق من الباحثين - دراسة حول كل 
البرامج التليفزيونية التي تذاع وقت الذروةء علاوة على برامج الكارتون الصباحية في يوم 
السبت في أسبوع اعتيادي عام 1967. وقارنوهم بأسبوع في عام 1968 وبالتالي أصدروا أول 
سلسلة من ملفات العنف السنوية. كتب جربنر أن صورة العنف في التليفزيون كانت 
نقشية عذاء:وأن العامة 'صدقوا أن العف كان مشرعا؛ أظهر مذ سو مشاهذة ال#ليفوجونه 
بشكل بارز - إحساسًا عاليًا بالمخاطرة الشخصية وتطبيق القانون وفقدان الثقة والشكء أكثر 
مما أظهره المشاهدون العاديون في نفس المجموعات الديمجرافية التي تعرضت لنفس مخاطر 
الحياة الحقيقية. أظهرت النتائج أيضًَا أن الإنجازات المستقلة للتليفزيون في زرع هذه 
المفاهيم ل «عام وضيع» وأشكال أخرى من الحقيقة الاجتماعية ل تتغير بشكل بارز؛ نتيجة 
عوامل النوع والسن والتعليم والدخل والصحف والقراءة» أو حتى الذهاب إلى الكنيسة (اقرأ 
أيضًا: 1988 نعطنء0 لصه نلاءءميعصنة). 

إن ما تقدمة الأبحاث الأمريكية عن تأثيرات الإعلام الجماهيري داتمًا ما تقرر أن مشاهدة 
العنف والاعتداء لم يكن بالضرورة سببًا للسلوك العنيف والعدوانء كما أن تصوير الاعتداء 
كان في بعض الأحيان مبررًا (حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 1982). أيضًا هناك بالطبع 
بعض المتغيرات الثقافية والفرعية» فيما يتعلق بالعنف في الإعلام» وماهية القضايا الأخلاقية 
السائدة. وسوف يلاحظ القراء خارج الولايات المتحدة. أن القدرة على السلوك العنيف المقلد 
باستخدام الأسلحة. يعد مشكلة رئيسة للولايات المتحدة. حيث يوجد قصور في التحكم في 
السلاح» وبالتالي القبول الواسع باقتناء الأسلحة في الأماكن الخاصة والعامة. على العكس 
من ذلكء جاء في دراسة أجراها دونالد (2005) في الصينء في 2001 فقد قرر أولياء 
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الأمور والمدرسون أنهم م ينزعجوا من العنف في الإعلام, ولكنهم كانوا قلقين من مستويات 
الأخلاقيات الجنسية في أفلام الكارتون القادمة من اليابان. 


ملخص: 

إن فكرة أن للإعلام وظائف اجتماعية تكاملية وغير 
تكاملية. يعد امتداذا للاهتمام المبكر لعلم الاجتماع في 
الأسباب والتأثيرات في المجتمع. ففي الوقت الذي تحورت 
في الأفكار السببية على مدار الزمنء يظل مفهوم الوظائف 
الاجتماعية للإعلام مفهومًا مهمًا. 





ا كان باحثو الاستخدامات والإشباعات مهتمين بتأثيرات الإعلام الجماهيري - فإنهم 
يفترضون أن الجمهور نشط وليس سلبيّه وبذلك قد يكون - على سبيل المثال - مهتمًا 


بمصداقية الإعلام, ونوع ال مضمونء وما يلفت الانتباه إليه من مضمون بعينه. وعلى سبيل 
المثال. قد يختار شخصًا ما أن يقرأ نيويورك تايهز؛ نظرًا لمصداقيتهاء وأنها تغطي الكثير من 
الموضوعات. علاوة على أنها تحتوي أفضل الكتابات الرياضية في أي صحيفة أمريكية تصدر في 
الولايات المتحدة. وقد يفضل شخص آخر مشاهدة تليفزيون الجزيرة؛ لأنه يريد أن يشاهد 
مادة باللغة العربية ومنظور سياسي عن الحروب التي تبعت 11 سبتمبر 2001, في الوقت 
نفسه قد يفضل آخرون مشاهدة 88©0؛ لأن البريطانيين الأجانب يشعرون بالارتياح للاستماع 
إلى اللهجة «الأم»» بصرف النظر عن التركيز على الأخبار نفسهاء والكثير من مستخدمي 
الإعلام في الوقت الراهن قد يفضلون الأنواع الثلاثة؛ للحصول على رؤية متوازنة عن الأحداث 
في العاط. 

وعلى الرغم من أن معظم دراسات الاستخدامات والإشباعات تهتم بالمضمون الترفيهي 
للإعلام الجماهيري - فإن البعض منها يهتم باستخداماتها السياسية» وقد أظهرت الدراسات - 
على سبيل المثال - أن أعدادًا كبيرة من الجمهور انجذبت إلى مناظرات الحملات الانتخابية 
الأمريكية. كما أنه في بعض البلاد مثل إنجلترا انجذب العديد من الناس إلى الإعلانات 
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السياسية» وإلى الالتماسات السياسية للأحزاب. حاولت بعض الدراسات أن تستخلص دوافع 
الجمهور لهذا الانجذابء كما حاول البعض أن يكتشف ما وراء هذه الدوافع» فالبعض يقيس 
قدرة الإعلام على تلبية احتياجاتهم السياسية. كما يدرس البعض الروابط بين الاحتياجات 
والمادة السياسية. وتم التوصل إلى وجود 3 تصنيفات رئيسة لاحتياجات الجمهور: الاحتياجات 
للمعلومات والاحتياجات للتحولء والاحتياجات الشخصية. وقد توصل أوكيف ومندلسون 
(1974 ,قطهداء0م»ء34 4صهة 6اء»0'1) إلى أن الصحف تصدرت أعلى مرتبة في الإمداد 
بالمعلومات أثناء حملة سياسية. وتوصل كل من ماكلويد وبيكر وبرنز ( #ععء»86 ,211600 
14 ,80265 220) إلى أن التليفزيون احتل الصدارة في الحكم على المواصفات الشخصية 
للمرشحينء وأن الصحف كان ترتيبها عاليًا في تصنيف القضايا. كما وجدوا أيضًا أن مناظرات 
الحملة الرئاسية لعام 1976 في التليفزيون كان تصنيفها الأعلى من حيث الإثارة. والدخول في 
الأمور الشخصية للمرشحينء ومعرفة مواقفهم السياسية. 

و هنا يبرز سؤال مهم من البحث في الاستخدامات والإشباعات عند إنتاج رسائل إعلامية 
لحث الناس: وهو: هل يكون من الأكثر فعالية أن يقدم فقط ما يثبت وجهة النظر التي تم 
تقديمهاء وأن تشبع فقط احتياج الجمهور ال مختار؟ أم أنه من الأفضل أن تقدم أيضًا وجهات 
نظر المعارضين؟ 

قدم هوفلاند (110071220) عام النفسء بحنًا في وقت الحرب لإدارة المعلومات والتعليم في 
الجيش الأمريي. ففي بداية 1945 أرسل الجيش تقريرًا يقول إن الحالة النفسية قد تأثرت 
بشكل سلبي بالتفاؤل المبالغ فيه عن نهاية مبكرة للحرب. وأصدر الجيش أمرًا للقوات 
يخبرهم بأن المهام الصعبة لا زالت قائمة, وأراد الجيش أن يؤكد على أن الحرب قد تستغرق 
وقنًا أكثر مما كان متوقعًا. 

هذا الأمر قدم عنوانًا مثاليًا لموضوع بحثي. حيث كان من الممكن تقديم رسالة من جانب 
واحد أو جانبين عن تقدم الحرب. استخدم كل من هوفلاند ولامزديم وشيفيلد ( ,1101220 
1 ,لاع عط مه عصنهكددصت1) هذا الأمر ف إجراء تجربة على تأثير تقديم «جانب» 
مقابل «كلا الجانبين» على تغيير وجهات نظر مفيدة عن موضوع خلافي. وهو في هذا المثال 
الزمن الذي قد يمضي لإنهاء الحرب. أنشأ راديو القوات المسلحة - باستخدامه نشرات 
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رسمية - برنامجين على هيئة تحليل حرب الباسيفيك كانت خلاصة ال معلقء أن الأمر سوف 
يستغرق عامين لإنهاء الحرب في الباسيفيك بعد تحقيق النصر في أوربا. 

من جانب واحد: تم وضع ا موضوعات الرئيسة في البرنامج الذي عرض فقط الحوارات» 
التي تشير إلى أن الطريق سيكون طويلًا (سمي برنامج أ). وكان من بينها: مشكلات بعد 
المسافة. ومصاعب لوجيستية في المحيط الباسيفيكيء بالإضافة إلى اللموارد وأكوام المخزون في 
الإمبراطورية اليابانيةء وحجم وكفاءة الجيش الأساسي الياباني» والذي م نقابله حتى الآن في 
ساحة القتالء علاوة على عزيمة الشعب الياباني» وقد استغرق هذا البرنامج 15 دقيقة. 

من جانبين: أما البرنامج الثاني (برنامج ب). فقد استغرق 19 دقيقة. وعرض كل تلك 
المصاعب بنفس الطريقة: أما ال 4 دقائق الأخيرة فتم تخصيصها لعرض الجانب الآخر من 
الصورة: مميزات الأمريكان وضعف اليابانيينء مثل: انتصارات جيشنا البحري وتفوقناء 
وتقدمنا السالف. على الرغم من خوض حرب على جهتينء وخسائر اليابان في الشحن. وتدني 
قدرة اليابان الصناعية, والدمار المتوقع من توسيع الحرب عن طريق الجو. لقد تم غزل كل 
هذه النقاط الإضافية في إطار الوقت الإضافي للبرنامج. حيث تمت مناقشة كل نقطة عند 
اللزوم (469 ,1971 ,لاع 1عط5 مصة منملعصتدآ رلصهاعه]1). 

أجرى هوفلاند دراسة مبدئية للقوات في التجربة» بالحصول على آرائهم عن المحيط 
الباسيفيي قبل الاستماع للبرنامج؛ لعمل مقارنة لآرائهم بعد البث. الجداول التالية - والتي 
أخذت عن هوفلاند - تظهر أن التأثيرات كانت مختلفة للطريقتين في عرض الرسائلء استنادًا 
إلى الموقف المبدئي للمستمع. الجدول رقم (4. 2) يظهر أن الرسالة المكونة من جانبين كانت 
فعالة لهؤلاء الذين تنبئوا بالفعل بحرب قصيرة, أما الرسائل ذات الصفحة الواحدة. فكانت 
أكثر تأثيرًا لهؤلاء الذين تنبئوا بحرب طويلة. الجدول (4. 3) يظهر أن الرسائل ذات الصفحتين 
كانت أكثر تأثيراا مع خريجي الجامعات: من الذين م يتخرجوا. 
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0 مصة لع تتصجعوه: آه ذدعمع باناعع7]ع 4.2 عاطد1 
داعغايب صعحه لصد ع اطدسنمتتدكصن بزاامغتما طغاض معص عم 8 
دعل نالأ غغة عاطدسنمتئد؟ لإاامغاصاً 


9 كة/لا 352 مادق عاطأ عكهطنلا اعم وهام 

ولد هلد 3 وعد مراءوع) 'عاطمنم/ت9 ملا" 
36 (زامه عل 51 عمه) شرع مخ روم1دا 
48 (51065 طاناهط) 8 عنتمم ةوم]دا 


كق/لا 35 منأتا5ع |62 اما عدهطابنا مصعم عمه متام 
(3/لا عدها 2 2ع35مراءوء) عاطم رميوع" 


52 (لزاصه ع510 عزه) خر تمع م]دا 





23 (51065 طاغهط) 8 ممم ةو م]ما 
«لدجود) لاع تظعط5 ختة عستم لقصدااآ بلصماءته1ط مرمعط مع موقم :عمندامة 


8 عتسصصوععه:2 لصة ا عصسصدعوه:ة أه ددعم بانععع]]ع 4,3 ءاطد1 
كلصسميواعهط أدصهةأغدعبلء غصعي ]أل أه معدنه] 


9 طعاط مده ع3 ل3اع غمم ل أل عطننا اعم عو طهحمم 

(36ماناىع 'عومها| 3 مع ومأوموط) اممحاء5 
46 (لإاصه م510 عمه) شرع مزممروءوه هم 
31 (51025 جاقوط) 8 عمحمدءوهمم 


طواط ححصم لعغ نال قرع عطاننا مصعم مهف 
(ع35ملةع 'عومها| 3 هن عمأومقط) اممحاء5 


5 (بزاصه علد عجه) شرع مزممورومم 


49 (5ع10؟ حاتوط) 8 عماموعومم 
«لدجود) لاعلظغطة خصة عنمل قصدااآ بلصمل مط مرو لعأ مرملكف :عم تامة 


أظهر بحث هوفلاند أن رسائل الإعلام الجماهيري يمكن استخدامها لدعم وتغيير 
الاتجاهات؛ فالرسائل ذات الوجه الواحد أكثر توافقًا عندما يتبنى الأشخاص وجهة نظرء أما 
الرسائل ذات الوجهين أو المتوازنة فهي أكثر توافقًا عندما يكون الأشخاص على قدر أفضل من 
التعليم» أو معارضين لوجهة نظر معينة. ويختلف بحث هوفلاند عن مدخل الاستخدامات 
والإشباعات؛ لأنه لا يفترض أن هناك داتما حاجة يجب إشباعهاء وبمعنى آخرء لابد أن ترسل 
رسائل تتناسب مع احتياجات موجودة بالفعل لدى الناس. 

ينتمي بحث هوفلاند إلى نموذج التأثيرات المحدودة من تأثير الإعلام الجماهيري. ولكن 
يتناقض بحثه مع عناصر مهمة لنتائج سابقة عن التأثير الشخصي. فالإعلام الجماهيري يزداد 
تأثيره في بيئات لا يستطيع فيها الناس أن يراجعوا ما يحدث على المستوى الشخصي أو 
التفاعلي مع آخرين؛ حيث إن الجنود في الحرب العالية الثانية كان لديهم فكرة عن موعد 
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انتهاء الحربء وكانوا يريدون أن يحصلوا على فكرة عن متى تنتهي الحرب. وهنا يساعد 
الإعلام الجماهيري على بناء نموذج من الأحداث المعقدة تماماه كما يفعل الفرد. يقول والتر 
ليبمان مهددمم1.آ1 :117216 إن ما يفعله أي شخص لا يستند إلى معرفة مباشرة أو معرفة 
بعينها عن حقيقة العام بل على صور يصنعها بنفسه عن العام, أو على صور يصنعها له 
آخرون (1922 18). 

وبناءً على هذه النظرة للعام, تصبح الحقيقة شيئًا لا مكن اكتشافه؛ حيث إن العالم من 
الكبر والتعقيد والزوال بما لا يساعد على اكتشافه. لذلك فهو شيء خلق على هيئة صور 
محدودة في عقولناء ففي السياسة لا تصبح الحقيقة شيئًا مخلوفًاء ولكن شيئًا بمكن إعادة 
خلقه بشكل مستمر. وفي السبعينيات كانت الصورة السائدة في بريطانيا لعالم السياسة صورة 
تحاول فيها الحكومة الكبيرة الاعتناء بكل فرد. وتحاول تقديم الرعاية الصحية على المستوى 
القومي. وعدد كبير من الخدمات الاجتماعية. وفي الثمانينيات غير السياسيون ال محافظون 
ومراكز أبحاث الأعمال» تلك الصورة للعالم فقد سوقوا للخصخصة. وهو نظام تلعب فيه 
الحكومة دورًا أقل وتصبح فيها الخدمات الاجتماعية والخدمات الحكومية ضمن هيمنة 
القطاع الخاص. وقد حدث تحول مشابه في الصين المعاصرة. حيث كانت جموع الناس في 
السبعينيات تعامل على أنها تتبع الحكومة التي تقدم إدارة شاملة ومركزية لاقتصاد القوى 
العاملة. وفي السبعينيات بينما استمرت التبعية والهيمنة للحكومة - ولازالت - أمرًا محوريًا 
لسلطة الحكومة. تم تشجيع الناس على القفز في البحرء والمخاطرة الشخصية في مجال 
الأعمال والشركات الخاصة وأنشطة صنعة المال. الآن يبدو أن من المهم جدًا أن تكون 
رأسماليًا جيدًاء من أن تكون اجتماعيًا جيدًا. ويبدو أن الليبرالية الجديدة والرأسمالية 
والشيوعية يمكن أن يتعايشوا سويًا. وبذلك يمكن تصور الحقيقة السياسية والسياسة 
الاجتماعيةء ليس على أنهم شيء يمكن الحصول عليه أو شيء غير متغيرن ولكن كأجزاء: وهو 
تعاقب متغير مستمر بالصور الذهنية للا تكون عليه الحقيقة. أو لما يجب أن تكون عليه 
الحقيقة. وهي أيضًا معركة تناضل فيها كل الأطراف والجماعات. بفرض صورهم الخاصة 
للعالم في حملتهم الانتخابية على نطاق واسع. 


113 





نظريات ومناهج الإعلام 


البنائية (1520كناء0 او مت): 

إن فكرة أن الحقيقة بناء اجتماعي» وأن الإعلام الجماهيري يلعب دورًا مهما في بناء تلك 
الحقيقة. كل هذا هو ما يسمى البنائية. يرى سوانسن (1981 ,0ه05ة5:7) أن البنائية هي - 
بشكل جزي - تحدّ لتقليد التأثيرات بناءً على الأبحاث القومية عن الاتجاهات التي أجراها 
مركز البحوث المسحية بجامعة ميتشجان في الخمسينيات. أظهرت تلك الأبحاث أن اختيارات 
تصويت الأشخاص كانت تحددها - بشكل كبير - خلفياتهم الدهجرافية والاجتماعية» وميولهم 
غير الحزبية طويلة الأمد. والاتجاهات الحزبية. مثل إحساسهم بواجبات المواطنة والكفاءة 
السياسية, والاتجاهات الحزبية مثل: الانتماء لحزب سياسي معين. قدم كامبل وآخرون 
زلله كه لاءمصهن) في دراستهم عام 15360 نظريتهم «قمع السببية» ( 01 [عصصتظ 
2152117 ). والتي تقول إن شعارات الحزب تتيح للناس أن ينظموا مفاهيمهم وتفضيلاتهم 
في انتخابات بعينها. وقد أدت النتائج التي توصلوا إليها في عملهم إلى الاعتقاد بأن سلوكيات 
الناس السياسية قد تشكلت من خلال اتجاهاتهم السياسية طويلة الأمد. أكثر من اتصالهم 
السياسي الحالي؛ فمثلًا: صوتوا لحزب العمال لأن الوالد كان عاملًا مؤيدًا ل«العمال», وأحد 
قاطني العشوائيات» وليس بسبب ما قيل في حملة انتخابية. في الحقيقة. إن ما قيل خلال 
حملة انتخابية أو في أشكال أخرى من الاتصال السياسيء يميل إلى دعم اعتقاداتهم الحالية, 
وليس إلى تغييرهم, وأدى هذا إلى «قانون الحد الأدنى من العواقب» كصياغة لتأثير الاتصال 
السياسي. ويميل الناس إلى تعريض أنفسهم - بشكل اختياري - للاتصال السياسيء الذي كان 
متجانسًا مع اتجاهاتهم السياسية طويلة الأمد. أو يدركوا اختياريًا تلك الأحزاب بما يتفقون 

يتساءل البنائيون عن ذلكء. فهم يفترضون أن الناس يفسرون الاتصال السياسيء ثم 
يوجهون أنشطتهم, وينظمون أفعالهم. وهم يدرسون تفسيرات الناس بتحديد «البناء» الذي 
يكون النظام الفرعي للبناء السياسي للفرد, وبنائه - مثلًا - على الكفاءة الشخصية لأحد 
السياسيين أو خلفيته الشخصية أو السياسية. أو أيدولوجيته السياسية, أو موقفه من بعض 
القضاياء أو نظام حملته الانتخابية ومن خلال هذه المراحل التفسيرية يظهر الاتصال. كعامل 
مؤثر على معتقدات الناسء وبالتالي على سلوكياتهم. 
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ملخص: 

توصل البحث التجريبي في تأثيرات الإعلام إلى أن 
الجمهور نشط وليس سلبيًا. ويقودنا هذا إلى فكرة 
التأثيرات المحدودةء وهي الفكرة التي تقول إن الإعلام 
له تأثير ضعيف. وتبني نماذج أخرىء مثل البنائية» التي 
ترى فكرة أن الجمهور نشطء ولكن التصميمات 
المحددة لها تأثير على المفهوم. 





الوسيلة: 

يرتبط النوع الأخير من أبحاث التأثيرات في هذا الفصل بعمل مارشال ماكلوهان 
متقطتائكء]7 لمطاوعد/ة) وأصحاب النظريات في نفس امجالء فكان ماكلوهان معنيًا - في امقام 
الأول - بطبيعة الوسيلة وليس الرسالة. 

يثير ماكلوهان قضايا تخص تأثيرات الوسيلة. فهو ينتمي إلى فئة المنظرين الذين يؤمنون 
أن الوسيلة ذاتها هي التي لها التأثير الأكبر. وليس منتجو المضمون الإعلاميء ولا المضمونء ولا 
الجمهور. وقد كتب قبل ظهور شبكات الحاسبات والإنترنتء وهو لمم يكن مهتمًا بالسياسات 
الخاصة بامرأة أو الرأسمالية» أو أيّا من القضايا المعاصرة. فقد كان الاهتمام الرئيس لماكلوهان 
بالاحتلال التكنولوجي للجسد البشري من خلال الإعلام» وكيف أن كل وسيلة يمكنها أن تغير 
من اطفاهيم واممارسات البشرية. 

وكانت القضية الرئيسة لماكلوهان هي أن الإعلام؛ إما ساخن أو باردء استنادًا إلى درجة 
المشاركة» والتأثير على الحواسء فالطباعة وسيلة ساخنة؛ لأنها تجتذب خيالات الناسء» بينما 
يكون التليفزيون وسيلة باردة؛ لأنها تترك القليل لتخيلات الناس. 

تبنى جيري ماندر (1978 ,8122067 7ع [) في عمله «أربعة أسباب للتخلص من 
التليفزيون». وهي فكرة متطرفة عن تآثيرات الوسيلة على الحواس.ء بقوله: إن التليفزيون 
كوسيلة افتراضية يتسم بالتحيز الشديد لما هو ميت. حيث يرى ماندر أن التليفزيون متميز 
في تقديم الأشياء الميتة عن تقديم ما هو حيء وسرد ماندر حكايته عندما حمل كاميرا إلى 
الغابة لتصوير الأشجار؛ لكي يشاهد الناس عظمة الغابة» وم تفلح الفكرة على الإطلاق, فلم 
يحدث اتصال - على الإطلاق - مع تلك الأشجار من خلال التكنولوجيا. ولكن عندما عاد 
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ماندر والتقط صورًا لجذوع الأشجار الميتة كانت الصور أكثر قوة من الأشجار الحية ذاتها. 
يقول ماندر: إن اموت يمكن توصيله من خلال التليفزيون أكثر من الحياة. فعندما تترجم 
الصور من خلال التكنولوجياء يسقط العبير وتبقى الصورة وحدها (1978). 

وتذهب أفكار ماندر بعيدًا جِذدًَاء ولكنها تظهر اهتمامات العلماء المركزة على التحيز 
المتأصل في الوسيلة» أما هارولد إينيسء ملهم ماكلوهانء فلم يؤيد النتائج التي توصل إليها 
ماندرء فيما يخص طبيعة الموت للإعلام الإلكترونيء ولكنه اعتقد أن التركيز على وسيلة اتصالية 
ماء يشير - بشكل تلقائي - إلى تحيز في التطور الثقافي لحضارة ما؛ إما في اتجاه التأكيد على 
الفراغ والمؤسسة السياسية, أو في اتجاه التأكيد على الزمن والمؤسسة الدينية ( ,1951 ,قتصم1آ 
6 وعلى سبيل المثال» يرى إينيس أن سيطرة رقائق الجلد في الغرب, فتح باب التحيز تجاه 
المؤسسة الدينية» وهي التي فتحت الباب لظهور الورق بتحيزه للمؤسسة السياسية. مع 
ظهور الطباعة» ساعد الورق على تطور فعال للغات المحلية» وأعطى معنى لحيويتها في نمو 
القومية, كما أن تبني الأبجدية على نطاق واسع كصناعة, أصبح أساسًا للتعلم والإعلان 
والتجارة. كما أن الكتاب باعتباره منتجًا متخصصًا للطباعة والصحيفة,. قد عزز موقف اللغة 
كأساس للقومية (17 -216 ,1951 ,قنصص1]). 

وكما جاء في الفصل الثالث, فقد فرق إينيس بين الإعلام المحدد بالوقت والإعلام المحدد 
بالفراغ؛ لأن أساليب الإنتاج ونشر المعرفة يبدو أن لها دورًا في إنتاج أنواع مختلفة من 
المجتمعات؛ فتلك المجتمعات التي تستعمل الصخور كوسيلة لنقل المعرفة. محدودة في سرعة 
نقل المعرفة وردود فعلهاء أما تلك المجتمعات التي تتمتع بالأقمار الصناعية. فقد تحرروا من 
المحددات الجغرافية والزمن. الأول سوف ينتهي بالتحيز الديني في هذه المجتمعات.ء أما الآخر 
فسينتهي بتحيز علماني وسياسي. 

اشتغل كل من ماكلوهان وإينيس بنظريات تشرح تأثيرات الإعلام على المجتمع؛ ومما لا 
يدع مجالًا للشك أن الأشكال المختلفة للاتصال في المجتمع لها متطلبات مختلفة جدًا لإنتاج 
ونشر المعرفة, فبالنسبة للصحفي فهو يعمل على إنتاج الأخبار. علاوة على ذلكء تؤثر هذه 
الأشكال للاتصال على استخدام الوقت والفراغ» وعلى الممارسات اليومية للثقافة. وهذا الجزء 
من طرح إينيس لا يترك مجالًا للنقاش. فبمجرد تبني وسائل معينة» يتطور منطق بعينه 
حولهاء فالكتابة على رقائق الجلد تطلبت القوة والمجهود. والعمل على مدار ست ساعات في 
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اليوم للحفاظ كان ينتج من صفحتين إلى أربعة» وكان نسخ نسخة من الإنجيل يتطلب وقنًا 
يتراوح من عشرة شهور إلى سنة وربع (169 ,1951 مقتصصآ). 


ملخص: 

يقول بعض العلماء إن الوسيلة نفسها هي التي لها 
التأثير الأكبر. وليس منتجو المضمون الإعلامي ولا 
المضمون ولا الجمهور. ويعد مارشال ماكلوهان وهارولد 
إينيس وجيري ماندر النماذج الكلاسيكية لهذا الرأي في 
تأثيرات الإعلام. 





تعد المفاهيم العامة عن قوة الإعلام والاهتمام العام بشأن تأثيرات الإعلام موضوعًا 
مستمرًا في تاريخ التأثيرات الإعلامية, ولا يبدو أنه سيتوقف. ويظهر لنا البحث التجريبي أن 
الإعلام مصدر مهم للتأثير - على الرغم من أنه محدود في بعض الأحيان - على الاتجاهات 
والسلوكيات للجمهور. إن النتائج التي تم الاستشهاد بها من المواقف الحقيقية في الحياةء من 
خلال التجارب التي أجراها الباحثون - تدعم الرؤية التي تقول: 
- إن الجمهور - كما يقول (1971 821:615) - عنيدء وبالتالي من الأسهل دعم اتجاهات 
الناس بدلا من تغييرها. 
- إن الرسائل الإعلامية تصل من خلال وساطة بإجراءات ال مجموعة. فقادة الرأي يلعبون 
دورًا رئيسًا في تشكيل الاتجاهات نحو القضايا. 
- إن التأثير الإقناعي للإعلام يزداد بسبب إجراءات الوساطة» مثل: 
- تحديد الأجندة. 
- البناءات الشخصية والاجتماعية 501672268. 
تدور تأثيرات الإعلام الحديث حول: 
* عمليات اختيار المحتوى للإعلام. مثل تحديد الأجندة. 
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* العمليات الشخصية للتأثير مثل قيادة الرأي. 

* عمليات الدفاع عن النفسء مثل إشباع الاحتياجات. 

* البناء الاجتماعي للحقيقة» استنادًا إلى تشكيل عناصر البناء والتصميمات المحددة. 

والسؤال الآن: «هل يشكل الإعلام خبرات الجمهور أو يصورها؟» هناك إجابة بسيطة لهذا 
السؤال» فالكثير من الأبحاث ال مبكرة في تأثيرات الإعلام صممت لإمداد الحكومة أو قطاع 
الأعمال بالبراهين على كيفية التأثير على الناس؛ للتصرف بشكل معينء أو مشاهدة أو استماع 
برامج معينة» أو شراء سلع تم الإعلان عنها. وعلى الرغم من أننا نعرف أنه ليس هناك دافع 
بسيط - رد فعل في تأثيرات الإعلام - فإنه لا يزال لدينا حتى اليوم مجموعة مستمرة من 
المعلومات عن الجمهور, مثل قيمهم ومعتقداتهم واهتماماتهم وأشكال المشاهدة أو الاستماع 
أو القراءة لديهم: وأشكال الاستهلاك ... إلخ. 

فا لمؤسسات الإعلامية داتما ما تحاول البقاء لصيقة لما تعتقد أنه يدخل في إطار اهتمامات 
جماهيرهم: من خلال إجراء أبحاث معدلات, أو أي بحوث أخرى. 

ويرى المؤلفون أن تطور فهمنا لتأثير الإعلام قد أعادنا إلى نموذج تأثيرات القوة, فلم يعد 
هناك نموذج بسيط للتأثيرات القوية. وهناك نطاق من النظريات المعقدة التي تقدم لنا رؤى 
للعلاقة بين المؤسسة الإعلامية والاستخدام الاجتماعي والنفسي للإعلام. بدءًا من حراس 
البوابات وانتهاءً بالمجموعات والأفراد. وقد حولت نظرية تحديد الأجندة التفكير في اتجاه 
نموذج معتدل من التأثيرات؛ لأنها أصبحت واضحة. إن إجراء اختيار المضمون من خلال 
الخبراء الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية يعني أن بعض الأشياء سيتم إبرازه» والبعض الآخر لن 
يتم إبرازه. وفي هذا النموذج» ليس بالضرورة أن يتبع الأفراد الأجندة الإعلامية بشكل أعمى. 
وبالتالي يسري عليها مصطلح «معتدل». أما فكرة دائرة الصمت فقد أخذت - أيضًا - بعيدًا 
عن نموذج التأثيرات المحدودة. وفي اتجاه التأثيرات القوية. وتبرز فكرة دائرة الصمت إمكانية 
أن يشمل تشكيل الرأي العام أشخاصًا يكتمون آراءهم الخاصة؛ لرغبتهم في الخضوع لرأي 
الأغلبية. 

ولا يعني نموذج تأثيرات القوة المعقد أن الجمهور سلبي. فكما سنرى في الفصول التالية, 
يمكن احتواء الجماهير النشطة. سواء بالخداع أو بالدفع حتى على النطاق العالمي: فقد 
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أظهرت البحوث التجريبية الحديثة على تأثيرات الإعلام دلائل على: كيف. ومن» ومتى تدفع 
الجمهور؟ فالدفع والاحتواء يأخذنا حقًا إلى الفصل التالي عن الأيديولوجية, ف «مدرسة 
الإدارة» تمثل وجهًا واحدًا من عملة تأثيرات الإعلام. 

بانتهاء هذا الفصل يجب أن تكون قادرًا على: 

© التمييز بين الطرق المختلفة لتأثيرات الإعلام. 

» إجراء نقاش تحليلي عن فكرة الجمهور النشط. 

©»ع ملاحظة حدود تأثير الإعلام. 

مفاهيم أساسية: 

الجماهير النشطة / المفسرون النشطاء: 

الجماهير ليسوا مستقبلين سلبيين للرسائل الإعلامية. فهم يفسرون بشكل نشط ما 
يستقبلونه من خلال الإعلام» أو أصحاب الرأي المؤثرين. فقد أظهر بحث بول لازرزفيلد - عن 
إحدى الحملات الانتخابية الرئاسية. نشرت في: «اختيار الناس» - أنه كلما سئل ال مبحوثون عن 
تسجيل أحدث ما تعرضوا له في الحملات الإعلامية. ذكروا بشكل متكرر: «مناقشات سياسية 
مع القرناء» أكثر من ذكرهم للراديو أو الوسائل المطبوعة. وتوصل لازرزفيلد إلى أن هؤلاء 
الذين يرغبون في تغيير اختياراتهم الانتخابية في الحملات الرئاسية يقرأون ويستمعون أقل. 
فالإعلام الجماهيري للراديو والصحافة لم يغير السلوك؛ لأن الأشخاص الذين يقرأون ويسمعون 
قد استمعوا أو قرأوا وجهات نظرهم.ء وكانوا مقاومين للتحولء كما أن الأشخاص في جماعتهم 
الاجتماعية كانوا - مثلهم - مقاومين أيضَا لدعاوى تغيير اختياراتهم. وبالتالي فإن فكرة 
«الجماهير النشطة» لا تعني أن الإعلام الجماهيري ليس له تأثير. ولكن لابد لأي نموذج للتأثير 
الإعلامي أن يكون معقدًاء ولابد أن يضع في اعتباره أن الناس مفسرون نشطاء. 

التأثير الإعلامي: 

توصلت النظريات المبكرة عن تأثير الإعلام إلى وجود « تأثير الحقنة تحت الجلد » 
عالععصس نتصنعلهم:(ط) في الإعلام الجماهيري. بمعنى أن الإعلام حقن الرسالة في ا مجتمع., 
وبالتالي كان للمجتمع رد فعل نتيجة لذلك. ويرجع أصلها إلى ظهور البروباجنداء وإعلام 
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بث جديد في ذلك الوقت. مثل الراديو. كان هذا بمثابة نموذج الخطة الواحدة لتأثير الإعلام, 
وقد توصل كل من بول لازرزفيلد وكارل هوفلاند وآخرون إلى أن التفاعل بين الإعلام والفرد 
كان أكثر تعقيدًا مما كان مفترضًا. وجاء نموذج التأثير الفردي أو النموذج ذو الخطوتين. 
والتأثير المحدود الذي تلا ذلكء ليقدم قائد الرأي كوسيط محتمل لرسائل الإعلام الجماهيري. 
ولكن افتقد نموذج التأثيرات المحدودة في تحليله للكثير من النظام الاجتماعيء المتواري خلف 
المسرح. الذي يدلي بالرسائل الإعلامية. وكيف أن هذا النظام قد يؤثر على أي رسائل تم 
اختيارها. وظهرت نظريتا ترتيب الأولويات وانتشار الابتكارات. كنماذج ذات تأثير معتدلء 
تعاملت مع الاستقبال التكنولوجي للرسائل الإعلامية» بالإضافة إلى هياكل ومنظمات المجتمع 
الذي ألقى بتلك الرسائل. وعلى سبيل المثالء اختيار الصحفيين للأخبار, والتأكيدء الذي وضعته 
المؤسسات الإخبارية. على نوع واحد من الأخبار دون آخر., يتقدم اختيارات الفرد 
السيكولوجية وهو يستقبل الأخبار. إن نظرية « ترتيب الأولويات» لها تأثير على رؤية الناس 
للعامم والأحداث. وتتعامل البنائية - مثل ترتيب الأولويات وانتشار الابتكارات - مع كل من 
الفرد والمجتمع من خلال ا مخططات الإدراكية. أما نموذج نويل - نومان لدائرة الصمت» 
فيتعامل مع سيكولوجية الفرد وهياكل ومؤسسات الإعلام. ويقول إن مناخ الرأي الذي صنعه 
الإعلام يمكن أن يصير الطريقة التي يفكر بها الناسء ويتقدمون بها في المجتمع الحديث. 
وهذه خطوة للخلف نحو تأثيرات القوة. ولكن بمفهوم راق للتداخل بين الجماهير والإعلام. 

أسئلة للنقاش: 

1- لماذا يهتم الناس كثيرًا بالإعلام؟ وما هي الجماعات والأفراد التي تولي اهتمامات أكثر 
لتأثيرات الإعلام في المجتمع؟ وكيف تعبر هذه الجماعات والأفراد عن اهتماماتهم؟ 

2- للماذا يجب الحذر مع هذا التصريح: «للإعلام تأثيرات قوية»؟ 

3- ما هي القضايا التي تعتقد أنها بحاجة لإجراء مناظرة في دراسة تأثيرات الإعلام 
الجماهيري؟ وماذا؟ 

4- لخص املامح الرئيسة لمدخل تأثيرات الإعلام. ولماذا ترى أن هذا المدخل تم انتقاده في 
دراسات الإعلام في الشيوعية الجديدة؟ 
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5- اختر قصة خبرية من مجلة أو صحيفة أو تلفزيونء أو من الإنترنت. تتعلق بتأثيرات 
الإعلام على الناسء و سجلها على شريط فيديو. أحضر القصة أو القصص لحجرة الدراسة من 
أجل التعلم: وناقش الافتراضات لدى الكاتب عن قوة الإعلام. 

6- هل تعتقد أن المشاهدة الكثيفة للعنف تؤدي إلى السلوك العنيف؟ وكيف توصلت إلى 
النتائج؟ وما هي الظروف الاجتماعية والثقافية التي قد تكون أثرت على نتائجك؟ 

7- إن المخططات الشخصية والاجتماعية عبارة عن نماذج ترى العالم من خلالهاء وهذه 
هي رؤية عام البنائية. هل تأثر خبراء الإعلام - وهم الذين ينتجون المضمون الإعلامي - 
بمخططات «الطبقة المتوسطة»؟ وإذا كان الأمر كذلكء. ماذا تحتوي مثل هذه المخططات؟ 

8- قال ما كلوهان: «الوسيلة هي الرسالة». هل الوسائل المختلفة لها تأثيرات مختلفة 
على الطريقة التي تنظم المجتمع؟ وعلى هذاء اذكر بعض التأثيرات المحتملة للإعلام الجديد - 
مثل الإنترنت - على المؤسسة الاجتماعية. 

9- من الواضح أن مسار البحث الأمريي مرتبط بنماذج أمريكية للمجتمع والاتصال. ما 
هي القضايا التي تحتاج إلى إعادة دراسة في ضوء النماذج البديلة: أو ربما النماذج المتضادة 
للمؤسسة العامية الاجتماعية والثقافية؟ 
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الفصل الخامس 
الكلاسيكيات في الإعلام والأيديولوجية 

سوف تتعرف في هذا الفصل على: 

- مفاهيم الأيديولوجية والهيمنة في الدراسات الإعلامية. 

- ظهور ما بعد الحداثة كأسلوب للتفكير في لغة الخطاب واللغة ودور القوة. 

- النظريات المتعلقة بالمجال الاتصالي العام (ء#عطم؟ عناطانام). 

استعرض الفصل الرابع بعض النماذج الأساسية في بحوث تأثيرات الإعلام» التي يرجع أصلها 
إلى تقليد «بحوث الإدارة». في هذا الفصل سوف يتم استعراض تقليد «البحوث النقدية» 
وتنوعاتها. 

«يجب على الصحف أن تضع قائمة سوداء للصناعات ذات الأداء الضعيف. وإدانة من لا 
يتمتع بالكفاءة. وعليها - أيضًا - أن تكشف عن كل الأنماط السيئة في جميع نواحي المجتمع 
ومعاقبتهم». 

لم يأت هذا الهدف المقترح للصحف من اقتصادي محنكء أو أحد الصليبيين الذين 
يتمتعون بأخلاقيات حميدة. ولكن جاء من لينين» الشيوعي الثوريء الذي نادى بحرب ثورية 
حقيقية فعالة بلا رحمة ضد المخطتئينء فهو يرى أن الدور الأساسي للصحافة هو السخط على 
السيئء وبذل الجهد من أجل التعلم من الجيد. كما يتحدث لينين عن ممارسة القوة ودور 
الإعلام في خدمة الأهداف الشيوعية. 

(1983 ,طتتقاععع51 2ه انتداع 12 صا ,1918 مستصعرط) 

تحدثنا في الفصل السابق عن كيفية استخدام الناس للإعلام. وعادة ما يسمى هذا النوع 
من الأبحاث بأبحاث الإدارة؛ لأنه يرتبط بمشكلات الصناعة الحديثة في الوصول إلى الجماهير 
وبيع المنتجات. نتناول في هذا الفصل التقليد النقدي الذي تتركز مشكلاته في «الأيديولوجية» 
فنحن بحاجة إلى معرفة الكلاسيكيات في الإعلام والأيديولوجية؛ لأنها تخبرنا عن: كيف تصبح 
القوة نظرية. وكيف تمت مناظرات التبعات السياسية للإعلام. 
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الأيديولوجية والهيمنة: 
لقد كتب لينين في وقت لم يكن فيه إعلام حديث في روسياء ولكن التكنولوجيا - 
وتكنولوجيا الإعلام بصفة خاصة - هي التي كانت مفتاح النجاح للشيوعية, كما كانت ترى 
القيادة السوفيتية في عام 1926. وجعل ليون تروتسكي ذلك واضحًاء قائلًا: «إن النصر على 
الفقر والخرافات أمر مؤكد لناء شريطة التقدم التقني. لا يصح أن نقف خلف البلاد الأخرى. 
وأول شعار يجب أن يزرعه كل صديق للراديو في عقله هو:لا تتخلف». 
(257 ,1983 ,طتتهاععع51 امه أتتهاء غ812 ص ,1926 روج[آئأه1) 
كان تروتسكي يرى أن الإعلام أداة قوية للتنمية وللسياسة» ولكنه كان حذرًا من طبيعة 
تأثيراتهاء يتساءل: 
«ما هي العلاقة بين تكنولوجيا الراديو والنظام الاجتماعي؟ أهي اشتراكية أم رأسمالية؟ 
إنني أسأل لأنه منذ يومين قال ماركوني الإيطالي الشهير حينما كان في برلين إن نقل الصور عن 
بعد باستخدام موجات هيرتزء تعد هبة رائعة للسلم. كمقدمة للنهاية السريعة للعهد 
العسكري. لماذا يستمر هذا؟ فهذه النهايات لهذه العصور العسكرية, أظهرت أن دعاة السلام 
اختلطت عليهم البدايات والنهايات. إن حقيقة أنه سيكون بمقدورنا أن نرى مسافة كبيرة من 
شأنه أن يضع نهاية للحروب! بالتأكيد. إن اختراع وسيلة لنقل صورة حية عبر مسافة كبيرة 
لهو مسألة جذابة جدَا فمن المهين للعصب البصري أن يكون العصب السمعي حاضرًاء وشكرًا 
للراديو على هذا وهو هنا في وضع متميزء ولكن من السذاجة أن نفترض أن هذا قد يضع 
أوزار الحرب». 
(255 ,1983 ,طتتهاععع51 له أتتهاء غ812 صذ ,1926 روج1ئ6ه11) 
كان هدف الثورة الشيوعية هو التغيير الاجتماعي, مع دعم الإعلام؛ لتنشئة عامل مشترك 
جيد. كان تروتسكي يرى أنه إذا كان الإعلام في أيدي رأسمالية, فإن البروباجندا ستكون 
رأسمالية» وإذا كان في أيدي اشتراكية فإن البروباجندا ستكون اشتراكية. كان لينين وتروتسكي 
مهتمين بتلقين المبدأء وهو: ماذا يجب أن يفعله الإعلام لتحويل العامل إلى عامل اشتراي؟ وتم 
استغلال الإعلام في خدمة الشيوعية العلمية الثورية في روسيا؛ للإطاحة بما هو غير علمي 
«التفكير الخرافي» مثل بث المواعظ الكنسية من خلال الراديو. 
(257 ,1983 ,طتتهاععة51 لطه أتتداعاغد/1 صذ ,1926 كوائأه:1). 
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أرسل ستالين فرقة اغتيال إلى مكسيكو سيتيء ومعها كسارة ثلج لقتل تروتسكي قبل أن 
يشرع في البدء في أي دراسات في الإعلام لنفسه. ولكن عندما أجرى باور دراسة عن اللاجئين 
السوفيت في الخمسينيات» وجد أن الوسائل السوفيتية لتلقين عقيدتهم لم تكن ناجحة على 
الممستوى الفردي. وعلم باور أن كل مواطن سوفيتي كان يتعرض - بشكل منتظم - 
لاجتماعات تقرأ فيها الأنباء وسياسة الحرب بشأن القضايا ال مختلفة والحملات السياسية 
والعقائدية. وسئل اللاجئين السوفيت: «ما هي المصادر التي استقيت منها معلوماتك عن 
الأحداث؟» 9019 فقط قالوا من الاجتماعات» مقارنة 

ب 9087 قالوا من الصحف. و9050 من الراديوء 96050 أخرى من الكلمة المنقولة. وقال 
باور: إنه «بالتدريج بدأ الوضوح يتراءى لناء فالمبحوثون كانوا يقولون لنا أين تعلموا ما كانوا 
يريدون معرفته. وليس أين تعلموا ما أراد النظام الحاكم أن يعلمهم» (1971., 9- 338). 
فكلما ذهب باور إلى المستوى الأعلى في السلم الاجتماعي للاجئين السوفيت, كلما كانت تلك 
الجماعات تعتمد على الكلمة ال منقولة لفهم الإعلام الرسمي بشكل أفضل. ومن وجهة نظر 
الهيمنة للنظام الحاكم: كان الاعتماد واسع الانتشار على الكلمة المنقولة: بمثابة فشل في 
الاتصال. أما من وجهة نظر المواطن وما يريده. فإن سلوكه أظهر دلالة واضحة 
(1971,339 متاعتتوظ). 

ليس مدهشًا أن نجد تغييرًا مستمرًاً في كل من الطريقة التي يستخدم بها الناس الإعلام, 
وفي الطرق التي يفهم بها محللو الإعلام ذلك الاستخدام. وكانت تكنولوجيا الأبحاث. مثل 
تصميم المسوح وأخذ العينات لا تزال في مهدهاء حينما تعامل تروتسكي مع «أصدقاء الراديو» 
عام 1926 منذ حوالي 80 عامًا مضت. ومع هذا تطورت نظريات علم الاجتماع وعلم النفس» 
علاوة على العديد من نظريات تأثيرات الإعلام» بالإضافة إلى تكنولوجيا الإعلام المرتبطة بهم, 
جنبًا إلى جنب. فيما يعادل عمرًا كاملا لشخص بعينه. 

سيطرت الرؤى الماركسية للإعلام على تطور بحوث الإعلام الجماهيري في الاتصال 
في بريطانيا وأورباء عكس التقليد التجريبيء الذي استثنته الولايات المتحدة. والذي 
همت تغطيته في الفصل السابق. جاء تأثير الماركسية على دراسات الإعلام في أمريكا في وقت 
متأخرء وأدى إلى مناظرة عن: «هياج في الميدان» في طبعة خاصة صدرت عام 1983 في 
« 240 تمنامتمره2 04 [2مو[ ». أدت الماركسية والرؤى ذات الصلة عن الإعلام - والتي 


125 





نظريات ومناهج الإعلام 


ظهرت في سياق أوربي - إلى ظهور أسئلة تتعلق بالصراع والهيمنة والأيديولوجية والصراع 
الطبقي في الإعلام الحديث. كما أدت الرؤى التجارية التي ظهرت في أبحاث الرأي العام في 
أمريكا إلى ظهور أسئلة عن الجماهير والدفع وتغيير الاتجاه وطبيعة الرأي العام. 

يهتم علماء الاقتصاد السياسي - بصفة خاصة - بتقابل القوى الاقتصادية والقوى السياسية 
في الدراسات الإعلامية التي تتعلق بالرؤى الماركسية وال ماركسية الجديدة. من أبرز علماء 
الاقتصاد السياسي إدوارد هيرمان وناعوم تشومسكي 2002 في كتابهما: «صناعة ال موافقة» 
(0025226) 11285تا]عة 4 تتصد]3): والذي يعد نموذجًا للبروباجندا. حيث يركز على تأثيرات 
الأيديولوجية الرأسمالية للولايات المتحدة على ترتيب الأولويات (عصنغاءة 02معى2) في 
الإعلام. بما في ذلك دور الأخبار. قالا إن هناك خمس طرق رئيسة تتحكم في المحتوى الإعلامي 
في المجتمعات الغربيةء وهي: 

- الحجم واملكية المركزة, وملكية الثروة. وشكل الربح لشركات الإعلام الجماهيري 
ا مهيمنة. 

- الإعلان باعتباره المصدر الرئيس للدخل للإعلام الجماهيري. 

- اعتماد الإعلام على المعلومات التي تقدمها الحكومة وقطاع التجارة و«الخبراء». 

- «النقد اللاذع» كوسيلة لتنظيم الإعلام. 

- «مقاومة الشيوعية» كآلية للسيطرة. 

يشير مفهوم «النقد اللاذع» >1ء113 عند هيرمان وتشومسكي إلى ردود الفعل السلبية 
لأخبار الإعلام أو البرامج» سواء أكانت رسائل أو مكالمات تليفونية: أو التماسات أو قضايا 
قانونية أو خطب ... إلخ. وتعد القدرة على إنتاج «نقد لاذع» عندهم أمر عظيم الشأن 
بالنسبة للمؤسسات القومية الملتزمة بالرأسمالية. ينظر هيرمان وتشومسكي إلى خبراء الإعلام 
وكأنهم دمى الرأسمالية. «إن هؤلاء الذين يعملون بالإعلام - كما هو الحال مع المؤسسات 
الكبيرة الأخرى - ولا يعرضون القيم الضرورية والرؤى» سوف ينظر إليهم على أنهم «غير 
مسئولين»» و«أيديولوجيين» أو منحرفين» ويميلون للسقوط في الطريق» ( قصة صهصدء1] 
4 ,2002 كلق 0ه طن ). 
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ويرى هيرمان وتشومسكي أن ما يفعله كل خبراء الإعلام, يمكن شرحه في إطار الأيديولوجية 
وتأثيراتها. 

إن فكرة أن الأيديولوجية تشرح تأثيرات الإعلام» تتخذ العديد من الأشكال النظرية. ولكن 
من الواضح أن قوة الإعلام لدى الاقتصاديين السياسيين تختلف عما عند ماكلوهان وإينيس. 
يقول هيرمان وتشومسكي إن هناك طبقة حاكمة: وإن هذه الطبقة تتحكم في الإعلام 
وتأثيراته. ويقول ماكلوهان إن الوسيلة تكمن فيها تأثيرات أصيلة مستقلة عن مضمونها 
وملاكها. وتصور ا ماركسية أمريكا على أنها وغد الرأسمالية. علاوة على أنها الناشر العالمي 
الرئيس للثورة ا معلوماتية. يقول بيرزينكسي 10151م8726: إن المجتمع الأمريي هو«الذي 
يملك التأثير الأكبر على كل المجتمعات الأخرى. محدثين بذلك تحولًا تراكميًا من على بعد في 
نظرتهم». وهذا هو المتوقع لأن المجتمع الأمريي - أكثر من أي مجتمع آخر - يقوم بالاتصال 
مع كل الكرة الأرضية. فحوالي 9065 من الاتصالات العالمية متأصلة في هذا البلد. وللمرة الأولى 
في التاريخ سوف تتاح المعرفة التراكمية لجنس البشر على نطاق عالمي» وسوف تكون متاحة 
بشكل مستمر كرد فعل للطلب (93 ,2003 ,31ة[ءع]2]26 صذ لعأك ,1970 ,أكلصتصعج8:2). 

إن الأفكار عن الصراع الطبقي الاجتماعي العالمي والملكية والهيمنة. هي موضوعات 
جوهرية في الماركسية» وغالبًا ما تكون في تناقض صارخ مع دراسات تأثيرات الإعلام التقليدية. 
إن النظرة الماركسية كانت مؤثرة بشكل خاص في تعليم الطلاب البريطانيين والأوربيين تأثير 
الإعلام الجماهيري. وسوف نستعرض بعد ذلك طبيعة التقليد ال ماركسي. وبصفة خاصة في 
علاقته بتأثيرات الإعلام الجماهيري. وجدير بالذكر أن ال ماركسية تدهورت كحركة سياسية منذ 
انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 إلا أن تأثيراتها الفكرية لا تزال محسوسة:. بما في ذلك 
اهتمامات ما بعد الحداثة باللغة والخطاب. 

ماركس: 

نشأ كارل ماركس في ولاية بروسيا المستبدة في الوقت الذي كان يشهد اقتصادها تحولًا من 
الزراعة إلى الصناعة. والتحول من المجتمع الشعبي إلى مجتمع الكتلة. وبينما كانت المزارع 
تتحول إلى وحدات أكبر. وتحول التصنيع من النطاق الصغير إلى الإنتاج الشامل. ثم هدم 
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صغار المزارعين والمنتجينء وإجبارهم على العيش في فقر حول ال مصانع. زادت ساعات العمل, 
وقلت الأجورء والتحقت النساء والأطفال بالرجالء» واشتغل الأطفال الصغار حتى سن الثامنة 
أربع عشرة ساعة في اليوم في المناجم والمطاحن في معظم البلدان الأوربية. 

لقد فزع ماركس مع مراقبين آخرين مما شاهدوه. ولكن ماركس قرر أن يحلل الأوضاع. 
ويقدم الحلول للمشكلات التي كان يعترض عليها. كان ماركس يرى أن المجتمعات الصناعية - 
بل كل المجتمعات - تحركها العقيدة المادية. فالطريقة التي ينظم الناس بها حياتهم تتحدد 
بشكل أساسي - وليس بشكل تام - من خلال أساليب الإنتاج السائدة والتوزيع» وتبادل السلع 
في المجتمع. وقد سيطرت المادية على ال مجتمع لأن الناس يجب أن تأكل وتشرب وتلبسء. 
وتحصل على مأوى قبل أن يشغلوا أنفسهم بأي شيء آخر, لذلك تسببت القوى الإنتاجية في 
تقييم العمالة. وتقسيم وسائل الإنتاج الفعلية. ودفعت الناس إلى علاقات إنتاجية. وتم فصل 
العمالة الصناعية عن العمالة التجارية. وكلاهما تم فصله عن العمالة الزراعية. ولكن يجب 
تعاون الأفراد داخل كل نوعية من هذه التصنيفات في العمل. 

مناقشة: 

كان الشرح السابق في الماضيء مثل الوصف التحليلي لماركسء ولكن هناك بالطبع ما هو 
حقيقي في الحاضرء وما يتعلق بالخبرة الإنسانية. انظر إلى المجتمع الذي تعيش فيه. ما هي 
المحددات الأساسية التي بها ينظم الناس ذلك المجتمع؟ إلى أي مدى يكون المجتمع مستقلًا 
في اعتماده على المؤثرات أو الحلول المحلية والقومية والعالمية؟ هل حقيقي في العام المعاصر 
أن الاحتياجات الأساسية - اللأكل والمشرب وال ملبس وا لمأوى - يمكن تحقيقها بدون الحقوق 
الأخرىء مثل التعليم وا لمساواة والاتصال؟ 

ما هي التقسيمات ا معاصرة للعمالة في مجتمعك؟ ما مدى أهمية قطاعات الخدمات 
والاتصالات والتمويل - على سبيل المثال - في مقابل القطاعات الصناعية؟ ما هو التحيز الذي 
يفعله تقسيم العمالة للطريقة التي يتصل بها الناس؟ 

أيضًاء ولد تقسيم العمالة علاقات تختص با ملكية: والتي أسفرت عن تقسيم المجتمع 
إلى طبقتين؛ طبقة تمتلك وسائل الإنتاج» وأخرى تمتلك فقط قوة العمالة. في الاتجاه الرأسمالي 
شكلت رأسمالية الإنتاج والرأسماليين وملاك الأراضي والعمالة؛ الطبقات العظمى في 
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المجتمع. ولكن الاختلاف بين ملاك الأراضي والرأسمالي كان يختفي تدريجيًاء وسرعان ما بقيت 
طبقتان مهمتان فقطء هما: الطبقة البرجوازية وطبقة البروليتاريا. وكانت الطبقة البرجوازية 
تمتلك كل وسائل الإنتاج» ولكنها كانت في حاجة إلى قوة العمالة من البروليتاريا؛ لأن وسائل 
الإنتاج كانت بلا فائدة, إذا لم تشغلها القوى العاملة؛ والمهمة التاريخية للطبقة البرجوازية أو 
الرأسمالية كانت في تراكم رأس المال. 

وإذا كان المحدد المادي هو القوى الدافعة الرئيسة في مفهوم ماركس للمجتمع الصناعي - 
فإنها لم تكن الوحيدة: فالقوى الرئيسة الأخرى كانت تتضمن الدولة والتعليم والبروباجندا. 
وتضمنت وسائل الإنتاج الهيكل الفرعي والقاعدة أو الأساس الاقتصادي للمجتمع. وكانت في 
حماية هيكل هائل من المؤسسات السياسية والشرعية والتعليمية والروحية والفنية. علاوة 
على أشكال العلاقات بين هذه المؤسسات والحلقات التي تتكون منها السلطة. وقد تواءم 
هؤلاء الأعضاء في المجتمع مع النظام القائم بتوفيق آرائهم وعاداتهم وقيمهم الأخلاقية, 
وأشكال توقعاتهم وسلوكياتهم. وبالتالي فكلما زادت أهمية القوى الجديدة للإنتاج كانت 
تنتج علاقات إنتاجية وملكية جديدة. وتحول الهيكل الهائل للمؤسسات؛ لكي يساعدوا على 
الإنتاج الفعلي. ولتجسيد هذه الفكرة كتب ماركس وإنجيلز في (106107 مهدنع ع1): 

«إن أفكار الطبقة الحاكمة في كل حقبة هي أفكار الحاكم, فمثلًا الطبقة التي تشكل 
القوى المادية للمجتمع هي في نفس الوقت القوى الفكرية الحاكمة. والطبقة التي تمتلك 
وسائل الإنتاج الفكري. وبذلك يمكن القول بشكل عام: إن أفكار هؤلاء الذين يفتقدون 
وسائل الإنتاج الفكري يكونون عرضة لها» (1972. 64). 

طور العديد من أصحاب النظريات الذين جاءوا بعد ماركس هذا الجانب من «أفكار 
الحكم»» ومنهم أنطونيو جراميسكيء الإيطالي الشيوعي. صاحب التأثير الكبير (1891- 1937).: 
حيث طور مفهوم «الهيمنة» (إ202ء116»8): وقال إنه كان هناك مستويين من الهياكل 
العظمى: المجتمع «المدني» أو «الخاص» و«المجتمع السياسي أو الدولة». وقد مارست الطبقة 
الحاكمة سيطرتها الفكرية من خلال المستوى المدني أو الخاصء علاوة على سيطرتها المباشرة 
من خلال الحكومة والقانون. 
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وقال جراميسكي 1968 إن الهيمنة كانت الموافقة التلقائية: التي أضافتها كتلة المجتمع إلى 
أسلوب الحياة» الذي فرضته عليهم الطبقة الحاكمة. وتم تحقيق هذه الموافقة لأن الطبقة 
الحاكمة ذات المجموعة المسيطرة استمتعت بهذا الوضع من التميز والثقة. وقال جراميسي 
إن الهيمنة تتواجد عندما تكون الطبقة الحاكمة قادرة ليس فقط على إكراه الطبقة التحتية 
لتنصاع لاهتماماتها. ولكن أيضًا بفرض سلطة اجتماعية شاملة على الطبقة التحتية وا مجتمع 
ككل. وعلى ذلك تعتمد الهيمنة على القوة والخضوع (الموافقة). وتعتمد أكثر في الدول 
الليبرالية الرأسمالية على الرضا. ولكن اللاعبين أنفسم يتداخلون في تصنيع ذلك القبول حيث 
يكون ممكنًا صنعه. وم يتم تحقيقه ليس فقط في الهيكل الفرعيء ولكن أيضًا في الهيكل 
الأعلى للدولة والدين والتعليم والبروباجندا. فهي تحققت من خلال احتواء الطبقات التحتية 
والأيديولوجية. 
الهيمنة: هي رضا المجتمع بأسلوب الحياة الذي فرضته 
الطبقة الحاكمة على المجتمع بشكل عام. 
الوعي الكاذب: هو أن يكون الناس تحت سيطرة آخرين, 
ويقبلوا هذه السيطرة على أنها طبيعية وشرعية. 


جدير بالذكر أن إخضاع أو قهر الطبقات التحتية يتحقق من خلال جهل الطبقة الحاكمة, 
بأن تعريفاتها للحياة هي نفسها الحياة الفعلية لكل الآخرينء وهذا الأمر يعد وعيّا كاذبًا في 
الخطاب الماركسي؛ فالوعي الكاذب يحدث عندما يكون الناس تحت سيطرة آخرين» 
ويأخذون هذه السيطرة على أنها شرعية من الطبقة الحاكمة. على سبيل المثال» إذا آمنت 
سيدة بمجتمع السلطة الأبوية» في أنها يجب أن يحكمها رجلء وأنها يجب أن تكون في دور 
المساندة للرجل في كل شيء عاطفيًا وجسديًا وفكريًا - فإن هذه السيدة تقع تحت الوعي 
الكاذب؛ فهي لا ترى أنها يجب أن تكون حرة. في هذه الحالة فإن الأيديولوجية تنصهر مع 
الاتحاد الأيديولوجي للمجتمع ككل. وتكون الطبقة الحاكمة ناجحة في هذا عندما توحد كل 
التعريفات المتنافسة للحقيقة داخل نطاق مفاهيمها الخاصة لما هو حقيقيء. وبذلك فهي 
تضع الحدود التي من خلالها يستوعب كل شخص الحقيقة. 

وتتحقق الهيمنة من خلال وكالات الهياكل العليا في العائلة والكنيسة ونظام التعليم 
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والمؤسسات الثقافية والإعلام» علاوة على أدوات الإكراه التي تستخدمها الدولة. وهذه الحالة 
ليست دائمة. ولكن يجب الكفاح من أجلها والحصول عليها. كما أنها ليست حصرية لأن 
الطبقات التحتية لها نظم القيم الخاصة بهاء ولكن حينما تنجح يتم احتواؤها. 

كتب الفيلسوف الفرنسي لويس آلثوسيس 4141115565 15ناه.1) في كتابيه: «قراءة في 
الرأسمالية». و«من أجل ماركس» 1970., عن أفكار ماركس وجراميسكي» قائلًا: إن نظام 
الرأسمالية يعيد إنتاج شروط الإنتاج؛ بما في ذلك أحوال التوالد الاجتماعيء وتكاثر القوى 
العاملة وعلاقات الإنتاج. ويشتمل هذا على الأجورء والتي بدونها لا تستطيع القوى العاملة 
أن تستنسخ نفسها كقوة منتجة نامية. وتوالد القوى العاملة من خلال الأجور يتطلب وجود 
العائلة. وتوالد المهارات العالية والأساليب يتطلب نظام التعليم: وتوالد التقدم إلى 
أيديولوجية الحكم يتطلب مؤسسات ثقافية ودينية وإعلامية. ومؤسسات السياسة وإدارة 
الدولة ككل. يسمي آلثوسيس هذه أجهزة الدولة الأيديولوجية. ويقول إنها تعمل في الأساس 
من خلال أيديولوجية. فهي تقدم نظامًا للأفكار والعرض من خلال وسائل يفهمها الناس, 
ويعيشوا من خلالها في علاقة خيالية تتعلق بأحوالهم الحقيقية لوجودهم. 

وبذلك ما تقدمه الأيديولوجية ليس نظام العلاقات الحقيقية الذي يحكم وجود الناس, 
ولكن هو علاقة خيالية لهؤلاء الأفراد للعلاقات الحقيقية التي يعيشون فيها. وهذه الأجهزة 
التي تحدث عنها آلثوسيس تؤسس الهيمنة كنظام, تصبح فيه ال معيشة والتفكير مسيطرًاء 
ويصير مفهوم الفرد للحقيقة معروقًا من خلال ال مجتمع. بما في ذلك الأذواق والأخلاقيات 
والعادات: علاوة على الطبادئ الدينية والسياسية. 

الإعلام الجماهيري وعملية إضفاء الشرعية: 

أصبحت الهيمنة الرأسمالية المحافظة التي تميل لإحكام السيطرة - حتى في الدمقراطيات 
المعاصرة للمجتمعات ال مفتوحة نظريًا - سؤالًا استمر يحتل مرتبة متقدمة للفكر لدى 
الماركسيين. وكما يقول رالف ميليباند (1973 ,241116284 طامل[ة8) في كتابه «الدولة في 
المجتمع الرأسمالي»: إن الحقيقة الواضحة بالنسبة للمنافسة على الدعم الشعبي في مثل هذه 
المجتمعات, هو أن أحزاب اليسار قد حصلت على دعم ضئيل. ويقدم العديد من الأسباب 
لنجاح الأيديولوجيات الرأسمالية المحافظة. فهي مدعومة بتأييد النشطاء من الطبقة 
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المتوسطة. والمؤسسات ذات التمويل الجيد في مجال السياسات الكبيرة» التي يكون فيها أفراد 
الطبقات المسيطرة - لموقعهم المعارض كأصحاب أعمال - المقدرة على إثناء أفراد الطبقات 
التحتية عن التعبير عن آرائهم المنحرفة عن التيار. ليس هذا بالطبع هو الذي يؤثر على أفراد 
الطبقات العاملة أو الطبقات المتوسطة الأقل ولكن ينطبق أيضًا على العديد من موظفي 
الطبقة المتوسطة الضعيفة أمام الضغوط التي تمارس عليهم من «فوق»», هذا الإجراء للإقناع 
لا يحتاج لأن يكون مؤثرًا أن يكون ظاهرًا؛ ففي الحياة المدنية - كما هو الحال في الخدمة 
الحكومية - توجد معايير لكبت الأفواه. وبصفة خاصة فيما يتعلق بالسياسة. والتي إن تم 
تجاهلها سوف تكون عواقبها وخيمة في العديد من الجوانب المهمة (1973, 163). 

إن إضفاء الشرعية أو دعم النظام الاجتماعي الحالي يسانده الإعلام. وعلى الرغم أن الإعلام 
يعكس تعددية المجتمع الليبرالي» وا لمساواة في تنافس القوى - إلا أنها عنصر حيوي في شرعية 
المجتمع الرأسمالي؛ فهما يمثلان التعبير عن نظام السيطرة ووسيلة لدعمهاء كما أن غياب 
الإملاء الحكومي للإعلام وحضور المناظرة والحوار في محتواها يعمل فقط على إخفاء وظيفة 
الإعلام الحقيقية. 

ملخص: 

تعرف الأيديولوجية في الفكر الماركسي على أنها 
الوسيلة التي من خلالها تفرض الطبقات الاقتصادية 
المسيطرة تحكمها على الآخرين؛ حتى يقبلوا حكمهم 
على أنه وضع طبيعي وحتميء. وبذلك يكون شرعي 
وملزم (109 ,1998 ..1ه © صهختللن05). وتظهر 
الهيمنة عندما تكون الطبقة الحاكمة قادرة على 
إجبار طبقة تحتية بالانصياع لاهتماماتها. وتكون 
أيضًا قادرة على فرض «سلطة اجتماعية شاملة» على 
الطقبة التحتية وال مجتمع ككل. وبالتالي تعتمد 
الهيمنة على القوة والإخضاع. 
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التعددية: هي تصور للقوة موزع 
وتتغير بتغير الزمن والقضايا. 


وكتب مليباند في 1973 أن الإعلام يتحكم في العديد من وسائل الإنتاج الفكري؛ حيث إن 
ملكيتها تقع بشكل كبير في القطاع الخاصء وأنها جزء من القطاع الرأسمالي الذي يتمتع 
بنطاق واسع؛ يسيطر عليه «رجال ميولهم الأيديولوجية تتراوح ما بين محافظين جدًا إلى 
شديدي التبعية» (21973 204). هذه الرؤى إما تعرض بشكل مباشر على المحررين أو يتم 
تسريبهاء وبذلك يتعلم الصحفيون أن يضعوا في اعتبارهم الحساسيات المحافظة للرجال 
والنساء الذين يوظفونهم» ويلتزمون باتجاه المؤسسة الحرء والصراعات بين الرأسمالية والعمال 
والاتحادات التجارية» والأحزاب اليمينية. والحركات السياسية: والحرب الباردة: والحركات 
الثورية. ودور الولايات المتحدة في الشئون الدولية. وعلاوة على ذلك. يشعرون - بشكل 
مباشر أو غير مباشر - بتأثير المعلنين» ويتعلم الإعلام إظهار عناية استثنائية في التعامل مع 
مثل هؤلاء العملاء الأقوياءء ويعاملونهم بفهم ملؤه التعاطف. 

أيضًا يشعر الإعلام الجماهيري بتأثير الحكومة؛ لأن كل الحكومات تجعلها تجارتها بشكل 
مفصل ومنهجي؛ لتزويد الصحف والراديو والتليفزيون بتفسيرات عن السياسة الرسمية. 
والتي لها طبيعة اعتذارية ومغرضة. والدولة - بمعنى آخر - تسعى إلى المزيد والمزيد من 
إدارة الأخبار. وبصفة خاصة في الأوقات العصيبة والأزماتء والتي تعني عند أغلب الدول 
الرأسمالية الرائدة - وبشكل مستمر - أنه كلما كانت الأزمة أشد كلما كانت الإدارة للأنباء 
أكثر استهدافًاء وكذلك المراوغة وأنصاف الحقائق والأكاذيب البحتة ( ,1973 ,لصدطن1/111 
8)). 

إن هؤلاء الذين يعملون في الإعلام قد يتم تقسيمهم إلى يممينيين ومحافظين وذوي 
التزامات سياسية مشوشة: يعملون على تجنب المشكلات: وهذه المجموعة الأخيرة - مثل 
أقرانهم المحافظين - غالبًا ما يقولون ما يحبون» ويرجع هذا في الأساس إلى أن أصحاب العمل 
يحبون في معظم الأحيان ما يقوله هؤلاء. أو على الأقل يجدوا أن ما يمكن الاعتراض عليه فيما 
يقولونه قليل حذا (211 ,1973 ملصدطخ8/11). 
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هناك العديد من الماركسيين وال محللين الماركسيين الجدد الذين يتبنون وجهات نظر 
مشابهة. فستيوارت هال (6 824 2 ,1977 ,11211 +56331) يقول إن الإعلام الكيفي والكمي 
أسس قيادة حاسمة في المجال الثقافيء واحتل - بشكل تدريجي - ا مجال الثقافي والأيديولوجي» 
فالإعلام يبني صورًا للمعاني والممارسات وقيم المجموعات والطبقات. إنه يدمج الصور 
والعروض والأفكار في «الكل» المتماسك الذي نتداركه. إنه يقدم حصرًا لأساليب الحياة 
والأيديولوجية للرأسمالية الحديثة. إن الإعلام بالتالي يعطي بعض الأصوات والآراء وزنًا أكبر 
للأقوى على حساب الضعيف. ويعتبر خبراء الإعلام هذا الإجراء في توالد الأيديولوجية ليس 
وعيّا كاملا؛ لأنه يختفي بشكل جزئي تحت ما يصنع من الأخبار, ألا وهو روتينية الممارسة. 
فالجماهير لن تفهم الرسالة بالشكل الذي صممت من أجله. ولكنهم غالبًا ما يفعلون ذلك - 
على أقل تقدير - في إطار الرموز ال مسيطرة. 
(1989 رط حصة 2 ,1977 ,1ل152). 
الدليل التجريبي على الرؤى الطاركسية: 
كل ما سبق هو ال ماركسية بعينها أو النظرية الماركسية الجديدةء ولكن هل هناك أي دليل 
تجريبي لها؟ بالطبع هناك بعض الدلائل التي تدعم بعض جوانب النظرية. عرضت مجموعة 
الإعلام في جامعة جلاسكو نتائج ستة أعوام من البحث عن التغطية الإخبارية للاتحادات 
التجارية والصناعة والاقتصاد في بحث بعنوان: "الأخبار السيئة» والأسوأ. والسيئة جدًا" 84 
6 .وسء[7![ 8244 نزآلهء 1 0:14 ,5ر11 824 7/1016 ,وسعلل 1980 1982. وتوصلوا إلى أن 
التليفزيون لديه القوة على إعلام الناس النسق الذي يفكرون به عن الأحداث والقضايا لوضع 
الأجندة. وهي أيضًا تتحكم - بشكل كبير - في ماذا سيفكر فيه الناس. 
وجدت المجموعة أن التليفزيون يقدم - بشكل روتيني - أن مكاسب الأجور للاتحاد 
التجاري هي سبب التضخم. دون إبداء تفسيرات بديلةء مثل نقص الاستثمار. علاوة على أن 
تغطيتها عن الصناعة تركز فقط على صناعات قليلة. وفي النصف الأول من عام 1975, كانت 
نسبة الأخبار الصناعية في التليفزيون البريطاني عن المواصلات والإدارة المحلية هي خبر من 
بين كل خبرين. وفي نفس السياق تم نقل 902 من العمالة البريطانية التي عملت في 
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صناعة السيارات تقريبًا في ربع التغطية الصناعية العامة في التليفزيون . أما تغطية الإضرابات 
فكانت مشوهة: وعلى الرغم أن الصناعة الهندسية كان لها نصيب عال من الإضرابات. إلا أنها 
أهملت في التغطية. أيضًا 9 فقط من بين 90 نزاعًا لم يأت لها ذكر في التليفزيون . علاوة على 
أن الإضرابات كانت تعرض كما لو أن العمال هم السبب الدائم» كما أن الأخبار التليفزيونية 
كانت تظهر «المتاعب» على أنها تأي من الطبقة السفلى (المجموعات المهشمة) من قاع 
ا مجتمع, وليس من القمة. 

وكانت الإضرابات في السبعينيات والثمانينيات تظهر دائمًا سيئة في التليفزيون الإنجليزي 
إذا لم تحدث في بولنداء فالإضرابات البولندية في نهاية الثمانينيات - والتي كانت حاسمة في 
ظهور حركة تضامن - تم تصويرها على أن الناس كانت تكافح من أجل الديمقراطية والحرية. 
أما الإضرابات الأخرى: وهي الكفاح على المستوى المحلي. صورت على أنها حمق سياسي 
وسذاجة اقتصادية. ومهما كانت رؤيتك للقضايا الخاصة. فإن هذه الفوارق حقًّا كانت ذات 
مغزى. أيضًاء أظهرت الأخبار أنها كانت متحيزة للذكورء فقد أظهرت الدراسة التي أجريت 
عام 1975 أن 968 فقط من الذين تم إجراء مقابلات معهم كانوا من النساءء ومعظمهم كن 
رياضياتء ونساء اشتركن في كوارث» ومارجريت تاشتر, والملكة. وقد وجدت المجموعة أن 
مجلس إدارة ال (بي بي سي) وهيئة البث المستقلة كانوا - في الغالب - من طبقة الصفوة 
القوية» وكانوا يضعون - بشكل مباشر أو غير مباشر - حدودًا بلا يسمح للموظفين أن يفعلوه 
أو يقولوه. 

علاوة على ذلك: كان الصحفيون يحصلون على رواتب أفضل بكثير من غالبية أفراد 
ا مجتمع» وبالطبع أفضل من العديد من الذين كانوا يكتبون عنهم» ومعظم الصحفيين لديهم 
خبرات قليلة خارج نطاق طبقتهم وثقافتهم» وبشكل عام تشاركوا في ثقافة مشتركة مع أكثر 
المجموعات قوة وأصحاب المصالح في المجتمع. 

إن معظم الصحفيين يشتركون في ثقافة مشتركة مع أكثر المجموعات قوة ونفودًا في 
مجتمعنا. أيضًاء تحصل المصادر الرسمية مثل الخزانة ووزارة الدفاع على فرص روتينية لعرض 
وجهات نظرهم في التليفزيون ؛ لا يتمتعون به من قوة للتأكد من أن وجهات نظرهم قد تم 
الاستماع إليها. وإلى حد ماء فهم يتحكمون في أرزاق الصحفيينء طالما أنهم يقدمون نوعية 
الأخبار التي يجب أن ينتجها الصحفيونء وهذه المصادر تتمتع باحتكار نوعيات معينة من 
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امعلومات. وعلى سبيل المثال. قد يسربوا محتوى مناقشات تجري في مجلس الوزراء. 
وملخصات الأنباء ترسل إلى الصحفيين المفضلينء» وكلما كانت الاهتمامات قوية كلما كانت 
الرؤية محكمة. فوزارة الدفاع - على سبيل المثال - لديها أفراد للصحافة وال معلومات أكثر من 
أي إدارة حكومية: بما في ذلك المكتب ا مركزي للمعلومات. والصحفيون محررو الأخبار الكبار 
في هذا المجالء لديهم صلة وثيقة مع هذه الاهتماماتء وأحيانًا يكون لديهم خلفية عسكرية 
(13 ,1976 ,م1011© 11012 'واأأوتاعء كتمنآ 013258037 ). 

وانتهت المجموعة - بعد أن قدمت كتايًا مليئًا بالدراسات - إلى أن الإعلام هو تقبل 
لأيديولوجية الإجماع. وبدلًا من عرض النظام الاقتصادي على أنه مساحة للصراع بين العمال 
والرأسمالية - فإنهم يبدأون بافتراض أنه ليس هناك مثل هذا الصراع. ويقدمون أي دليل 
للمتاعب على أنه عمل لعناصر غير مقبولة. وهم لا يرغبون في نقد أفعال الطبقات المتوسطة 
أو العليا؛ باعتبارها مصدرًا للمتاعب. وأكثر من ذلك أنهم محجمون عن فحص النظام 
الاقتصادي الذي تقوم عليه هيكل هذه الطبقة. 

توجد المزيد من الرؤى الماركسية في الكتاب الأمريي, الذي ألفه تود جيتلين «العالم 
يشاهد: الإعلام الجماهيري وصناعة وهدم اليمين الجديد» 1980. وعلى الرغم أن جيتلين ١‏ 
يكن ماركسيًاه إلا أن المكانة النظرية له تخلط الفكر الماركسي الجديد لأنطونيو جرامسيكي عن 
الهيمنة الأيديولوجية, مع نظرية مدرسة فرانكفورت للاختيار. ويبدأ كتابه بالتأكيد المألوف 
على أن الناس يمكنها أن تعرف بشكل مباشر - فقط - مناطق متناهية الصغر في الحياة 
الاجتماعية» أما فيما يتعلق بالكثير المتبقي» فإنهم لابد أن يعتمدوا على العالم المصنوع, الذي 
يأقِ به الإعلام في فراغهم الخاص. وسرعان ما يجدوا أنفسهم يعتمدون على الإعلام؛ من أجل 
استياق المفاهيم» وصدور الأبطالء والمعلومات الإرشادية. والشحنات العاطفية» والتحقق من 
القيم العامة والرموز بصفة عامة. يقول: إن الإعلام يعطي اسمًا لأجزاء العام وهي تجيز 
الحقيقة على أنها حقيقة. «ولكي نضعها بشكل مبسط: أصبح الإعلام الجماهيري أنظمة 
أساسية لنشر الأيديولوجية» (صنة©. 1980: 2). 

وعلى الرغم أن ما يطلق عليه المجتمعات الحرة - حيث تسمح نظريًا بالتعبير عن الآراء 
في نطاق واسع - إلا أنها صممت هكذا لجعل الأمور معقدة. وربما بشكل غير متصورء 
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للحركات المعارضة لأن تحقق ذاتها ورؤيتها خارج الثقافة السائدة. وفي هذا الإطار تقول 
الأفكار الماركسية على لسان جيتلين: 

أصبحت عملية صناعة المعاني في عاط الثقافة التجارية المركزية مشابهًا لعملية صناعة 
القيم في العالم من خلال العمالة. فالناس مثل العمالء ليس لهم يد في ما يصنعونه» وكيف 
يصنعونه, أو كيف يوزع المنتج أو يستخدم, والناس على النسق نفسه. كمنتجين للمعاني» 
ليس لديهم يد في ما يصنعه الإعلام بما يقولون أو يفعلونه. أو في الإطار الذي من خلاله 
يشكل الإعلام أنشطتهم (1980. 3). 

وتأق هذه المداخلة في النسق نفسه الذي يسير عليه ماركس, في أن الإنتاج الحديث أيعد 
العامل عن عمله. ويذهب جيتلين إلى أن المعاني الشاملة ذات الوساطة التي تنتجها وسائل 
الإعلام» تكون بعيدة عن الناس الذين كانوا مشاركين في التعبير عن أنفسهم (مثلًا المتحدثين أو 
المتظاهرين)» ويواجهونهم على أنهم قوة دخيلة؛ لأنهم تم تشويههم من خلال الممارسات 
المهنية والأيديولوجية للإعلام عند كتابة التقارير عنهمء علاوة على أن الجماعات الهامشية 
التي تسعى للحصول على التغطية الإعلامية» تشوه رسائلهم حتى تصنع منهم أخبارًا. فعليهم 
أن يديروا رسائلهم بالشكل الذي يتوافق مع أفكار الصحفيينء لما يجب أن تكون عليه الرواية 
أو الحدث أوالاحتجاج: وإذا ما نجحوا يصدر تقرير على رسائل الحدث المزيف أو الكاذب» 
ويصبح هو الحركة لجماهير الإعلام الجماهيري. وهذه الصورة ذات الوساطة هي ما يتم 
قبوله أو رفضه في الساحة السياحية, فضلًا عن أن الإعلام الجماهيري يشهد لبعض الناس على 
أنهم قيادات أو شخصيات جديرة في الحركات التي يتم كتابة تقارير عنها في الإعلام» وبالتالي 
يحول الإعلام الجماهيري القادة إلى مشاهيرء وغالبًا ما يكون التألق لدى الإعلان» سمة أساسية 
شهيرة ومقبولة. وأن حضور شخصية شهيرة متألقة يؤكد على تغطية حدثء مثل احتجاج أو 
مظاهرة. 

ويتابع جيتلين أنه بينما يشوه الإعلام الحركات. فإنه يضخم القضايا التي تعطيه 
الحياة» ولكن عند عرض الفضائح,» والتي قد تكون الأساس للاحتجاجات. فإنه يسعى لأن 
يعطي الحق للسلطة لمعالجتها. وهو يرجع هذا إلى تفعيل فكرة جراميسكي عن الهيمنة. 
ويرى الصحفيون الأحداث من خلال أطر استقوها من العائلة والكنيسة والمدرسة والدولة, 
والاقتصاد المؤسسيء الذي يعتمد - بشكل متزايد - على الاحتكار. أكثر من اعتماده على 
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المنافسة وحالة الأمن القومي والبيروقراطية والقيم والاتجاهات التي استقوها في تدريباتهم 
المهنية كصحفيين. هذه الأطر المهيمنة ما هي إلا أشكال متواصلة من الإدراك والتفسير 
والعرض والاختيار والتأكيد والإيعاد. التي من خلالها ينظم العاملون في الإعلام بشكل روتيني 
رسائلهم. هذه الأطر مفيدة للصحفيين؛ حيث إنها تسمح لهم بإنتاج كم كبير من المعلومات 
بشكل سريع وروتينيء ولكن لأن تلك الأطر هي من صنع الثقافة السائدة: فإنها تعكس القيم 
الثقافية, ولا تمثل تحديًا لها. 

وبالتالي» يقسم الإعلام - بشكل روتيني - الحركات السياسية والاجتماعية إلى حركات 
شرعية وغير شرعية» وبالتالي يطبقون القيم التي يرونها «طبيعية» أو «الرأي السليم الحسي 
المشترك». وبالتالي تأييد فكرة جراميسكي بأن هؤلاء الذين يحكمون المؤسسات المسيطرة 
يؤمنون قوتهم بشكل كبير من خلال طبع تعريفاتهم للمواقف. سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر على هؤلاء الذين يقعون تحت سيطرتهمء وذلك بتجديد نطاق ما يمكن التفكير فيه في 
المجتمع. وبناء عليه يمكن للإعلام أن يقدم مثلا الطلبة الراديكاليين والحركات النسائية 
والحركات البيئية» على أنهم محرضون ومثيرو المتاعب, أو قد يقبلون جوهر احتجاجهم. 
ولكن يقدمون السلطة الشرعية على أنها القوة المناسبة للتعامل معها. 

إن الصور الإعلامية تنحاز للنظام. فنادرًا ما تتحدى تفوق الاقتصاد المؤسسيء أو الدولة 
العسكرية والعلاقات الاجتماعية السلطوية ككلء كما أنها لا تخرق القيم الجوهرية للهيمنة, 
أو تسعى إلى النقد الراديكالي أو الإثارة الاجتماعية. 


ملخص: 
يبدو أن الدراسات التجريبية تدعم رؤية الماركسية» بأن 
الإعلام قبل أيديولوجية الإجماع. وبدلًا من أن يقدموا 
النظام الاقتصادي كساحة للعركة الصراع بين الرأسمالية 
والعمال - بدأوا بافتراض أنه لا يجب أن يكون هناك 
صراع كهذا. 
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نشاط: 

اختر خمسة مواقع خبرية وخمس صحف توزع في منطقتك وخمس مجلات للمشاهير. 
قم بعمل تحليل مضمون للصور في الصفحة الأولى لكل مجلة. كم عدد الرجال والنساء 
والأطفال بالترتيب؟ ما هي الأخبار التي تقترن بكل صورة؟ كم عدد الصور التي تشير إلى 
«الفاعلين» أو الوكلاء النشطين في هذه الأخبار؟ كم العدد الذي يشير إلى ضحايا أو لاعبين 
سلبيين في الخبر؟ ما هي الطبقة الاجتماعية التي بمثلها هؤلاء؟ هل هناك «وجهة نظر قيمة» 
تم تقدمها في الأخبار أو مصادر الرأي؟ كيف تدعم الطبقة أو الجنس ذلك؟ اكتب مقالًا قصيرا 
تحلل فيه الدرجة التي تتوافق أو تختلف معه سياسات الطبقة أو الجنس في مجتمعك مع 
هؤلاء الذين تم وصفهم في بريطانيا في السبعينيات والثمانينيات. تذكر أنه ليس هناك إجابة 
صحيحة أو خاطئة. ولكن نريدك - في المقام الأول - أن تكون لديك القدرة النقدية في 
توجهكء وفي استخدام الصور والناس في خلق وتوزيع المعاني من خلال الأخبار. 

النظرية النقدية: 

بعيدًا عن الماركسية ننظر إلى الدراسة الاجتماعية لستيف تشيبنال 2211طنط01 56676 عن 
«أخبار القانون: تحليل عن تقارير الجريمة في الصحافة البريطانية 1977». أجرى تشيبنال 
مقابلات مع أربعة عشر من ا محررين المتخصصين في الجريمة. ممثلون ثمانية من عشرة من 
56666 غ©16) اليومية. وصحف الأحد التي توظف مثل هؤلاء ال متخصصين. وأيضًا أجرى 
مقابلات مع حوالي عشرين صحفيًا آخرينء لديهم خبرات ذات علاقة بفهم أخبارالقانون. 
علاوة على أن تشيبنال تتبع أخبار القانون في الصحافة القومية البريطانية من يناير 1971 
حتى ديسمبر 1975 (1977» 8). واستخدم دراسة هذا النوع من الأخبار المتخصصة كوسيلة 
لفهم الأخبار بشكل عامء وتوصل إلى أن الأخبار كانت شكلًا من أشكال «المعرفة التجارية»», 
وتعني: «منتجًا قابلًا للبيع صمم مع وضع ا مستهلكين في الاعتبان نعم ولكن أنتجه رجال 
لديهم قدر من النزاهة؛ ويؤمنون بشكل عام بمنتجهم: وولاؤهم يبمتد إلى أبعد من دافعي 
مرتباتهم» (1977.: 4- 223). 

ويرى تشيبنال أن المتصلين المحترفين ليسوا دمى معلقة في خيوط يسحبهم الرأسماليون» 
ولا يشعرون بالضرورة أنهم تحت ضغوطء ويمارسون حقهم في الاختيار. ويبنون حقيقتهم 
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الخاصة بهم في إطار النطاق المحدد لهم. هذا القبول يتيح للمتصل المحترف أن يتماشى مع 
الوظيفة لكتابة الأخبار.ء وبعد الوصول لهذه النتيجة يرفض تشيبنال ا مدخل البسيط 
للماركسية التقليدية. ويجد أن المزيد من التفسيرات المنقحة للماركسية ليست كافية. وهو 
يرفض أيضًا تفسيرات الأخبار التي يقدمها علم الاجتماع التجريبي. 

يمكننا القول إن الفارق هو أن بحوث علم الاجتماع غالبًا ما تفشل في أن ترى الخشب في 
الشجرء بينما المدخل الماركسي نادرًا ما يعطي الانطباع بأن الخشب مكوّن من الشجر. ويقدم 
ا منظور الماركسي وجهة نظر قيمة ضد نموذج «التوازن» للاتصال الجماهيري؛ على اعتبار أنهم 
لا يستطيعون تحقيق النجاح في التحقق من الدور السياسي كاملا للإعلام في الهيمنة ا مستمرة 
لطبقة رأسمالية» والتأكيد على الأهمية القصوى للهيكل الإعلامي وال ملكية والتحكم في هذا 
الإجراء. ولكنهم يفشلون - بشكل عام - في الوصول إلى أبعد من هذه النظرة. فهم يفشلون 
في ربط الاقتصاد السياسي للاتصال الجماهيري بعلم الاجتماع للمتصلين الجماهيريين. وفي 
غالب الأحيان بميل الكُتَاب الماركسيون إلى ربط الملكية والتحكم بالعلاقات الطبقية كما يلي: 


التحكم في الإعلام الجماهيري من التعمية والوعي الكاذب 
قبل المصالح الرأسمالية إنتاج الأيديولوجية السائدة -ت وتوليد علاقات طبقية 


(8 -207 ,1977 مللمطصطتط0) 

يقول تشيبنال إن تأكيد ماركس وإنجيلز في «الأيديولوجية الأمانية» أن الطبقة ذات القوة 
المادية المسيطرة في المجتمع هي في الوقت نفسه القوة الفكرية المسيطرة؛ لأن هؤلاء الذين 
يتحكمون في إنتاج ال مادة يتحكمون في الإنتاج الفكري - فشل في إعلامنا عن التوجهات 
والدوافع لأصحاب الأيديولوجيات المحترفين أنفسهم. ويقول إنه حتى يومنا هذاء فشل 
الماركسيون في تحليل إنتاج المعرفة على مستوى الحياة اليومية. وفرق جراميسكي بين 
المفكرين ال محترفين «التلقيديين» والإداريين والعلماء والعلميين وأصحاب النظرياتء وبين 
المفكرين «الأصليين» الذين يصاحبون تكوين طبقة حديثة الظهورء ذات أهداف 
في البيروقراطية داخل هيكلها الكبير. وتساهم في الهيمنة. يممكن اعتبار الصحفيين أعضاء في 
جهاز الدولة الأيديولوجي, الذي يحشو ال مواطنين بجرعات يومية من القومية والوطنية 
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والليبرالية والأخلاق. يقول ميليباند إن الإعلام الجماهيري لا يشكل صخرة أيديولوجية غير 
مؤهلة. فهو ينشر آراء متنوعة ورؤىء ولكنه في كل الأحوال «عنصر حاسم في تقنين شرعية 
المجتمع الرأسمالي؛ لأن لديه عداوة شديدة لأي شيء خارج إطار الإجماع الليبرالي 
الدمقراطي». 
ويقول تشيبنال إن الميول الأيديولوجية طالي وسائل الإعلام تعكس مصالحهم الاقتصادية, 
وإن هذه الميول تتغلغل إلى أسفل الهيكل الإعلامي. ولكن تشيبنال يقول إن هذه التفسيرات 
الماركسية لا تشرح بشكل مفصل كيف تعمل الهيمنة في الإطار الاجتماعي. على مستوى 
الحياة اليومية في المؤسسات الإعلامية. 
يطور تشيبنال فكرة أن الصحيفة هي أداة تجارية تخدم الإعلام» وأنها تجعل من الأخبار 
سلعة مغلفة تغليفًا جذابًّه ويمكن التعامل معها بشكل أنيق. كما أن التوزيع على المستوى 
الجماهيري للصحيفة ذاتها يعد سلعة في حد ذاته. يعمل على خلق مناخ لإعادة إنتاجها خلال 
بيع سلع أخرىء جما في ذلك الأخبار ذاتهاء والتي تصبح سلعة معممة يمكن الحكم عليها من 
خلال مستويات السوق. وهي تقدم لنا وجهة نظر عن واقع نمطي من أعلى إلى أسفل. وعلى 
أية حال لا يرى كل من ينتجون الأخبار أنها سلعة؛ فالبعض منهم يرى أنها تعبير إبداعي. 
تميل مداخل النظرية النقدية إلى أن تكون ماركسية جديدة في فرضيتها؛ فهي تركن - 
بشكل عام - إلى كيفية عرض وقبول الظلم الراديكالي في توزيع المكافآت - حتى من خلال 
هؤلاء الذين يحصلون على القليل - كما لو أن هذا شيء طبيعي. وتنبع النظرية الأساسية من 
ماركسء على الرغم من أنه لم يقدم على الإطلاق نظرية للاتصال. فمدرسة «القوة الأولى» 
كانت أمانية في الأصلء وهي مدرسة فرانكفورت, وكانت تقوم على الهجوم على الواقعية 
العلمية» والتأكيد على أهمية الأيديولوجية في تحليل الاتصال السياسي. أما مدرسة «القوة 
الثانية» فبدأت في بلاد عديدة. ولم تكن ماركسية (على سبيل المثال تخوقًا من اللغة 
السياسية). 
صناعة الثقافة: تقول مدرسة 
فرانكفورت إن الرأسمالية تعمم 
الثقافة تحت قناع الفردية. 
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لحة عن النظرية 

مدرسة فرانكفورت: 

تمثل مدرسة فرانكفورت المحاولة الأولى للماركسية لتحليل الإعلام, وترتبط أسماء عديدة 
بهذه المدرسة. منها: تيودور أدورنوء ماكس هروفيمرء هيربرت ماركسيون, والتر بينجامين» ليو 
لونثال» إيريك فروم: وأخيرًا جاركن هابرماس. وقد تم تأسيس معهد البحوث الاجتماعية 
(مدرسة فرانكفورت) في أمانيا في العشرينيات, ولكن بعض أعضائها هرب إلى الولايات 
المتحدة مع ظهور النازي في أطانيا. 

وقد ربط أدورنو وهروفيمر مصطلح صناعة الثقافة في واحد من أفضل مؤلفاتهم «لعبة 
التنوير»؛ لوصف ما شاهدوه من الوسائل السائدة للطغيان في المجتمع الحديث. وقالوا إن 
صناعة الثقافة أدت إلى تثبيت الثقافة. وبينما كانت صناعة الثقافة تدعم الفردية. فإن 
الإجراء ككل كان في حقيقته تعويد ال مستهلكين والجماهير والسيطرة عليهم. 

وكانت مدرسة فرانكفورت تعترض على تصنيع الثقافة. وقالوا إن صناعة الثقافة كانت 
تعكس استخدام العلم في تعميم الجماهير والمستهلكين. وكانت ترى المدرسة أن الواقعية 
العلمية هي قلب «العلم»: وهي الفقرة التي تقول إن كل ال معرفة كانت كمية. وإن وسيلة 
التطبيق العلمي والتوصل إلى القوانين الطبيعية» هي فقط التي كانت يعنى بها أي بحث 
تجريبيء وقد تناول بول لازرزفيلد وتيودور أدورنو هذه النقطة بالتحديد. جدير بالذكر أن 
لازرزفيلد كان واحدًا من المؤسسين الأساسيين لبحوث الإحصاء المتغير والبحوث المسحية. أما 
أدورنو فقد شكك في جدوى هذه «الطرق الواقعية». 

يسعى الماركسيون الجدد - على عكس الاركسيين - إلى الإصلاح من خلال التحول 
الديمقراطي لكل الظروف السائدة في كل وسائل الاتصال الجماهيري. وهم يريدون دهمقراطية 
الإعلام» من خلال تغيير التركيز من المادية في ال محتوى الإعلامي عن طريق تفكيك النظام 
الرأسمالي» وبالتالي نظام الإعلامء من خلال تشجيع اشتراك العامل في كل أركان الإنتاج 
الإعلامي. بتحويل التحكم الإعلامي من الملكية الخاصة إلى المنتجينء. وتكوين مؤسسات 
للدعاية والإعلان» وتنشيط الجماهير من أجل التحرر الاتصالي. 
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ويركز أصحاب النظريات في الإعلام من الانتقاديين والماركسيين الجدد على الإعلام كأدوات 
تحررء والتي تحقق الجماهير من خلالها مصالحها الأصيلة وهم لا يركزون فقط على توزيع 
الاتصال الجماهيري من خلال الإعلام الجماهيريء. ولكن على اتصال اجتماعي مطلق؛ يحقق 
احتياجات ومصالح الجماهير. ومع ذلك يتفق الماركسيون والماركسيون الجدد على أن الطبقة 
الحاكمة تمارس - بشكل جزيي - من خلال الإعلام الجماهيري الهيمنة على رؤيتنا للعام. وعلى 
الرغم من أن الإعلام الجماهيري يبدو على أنه غير متحيزء إلا أنه ليس كذلك؛ فهو يتبنى 

وبعد أن لاحظت نقاط الاتفاق العامة في نظرية ال ماركسية والماركسيون الجدد. علينا أن 
نلاحظ أيضًا أن الماركسية ليست هي كل النظرية النقدية, ولكنها تعارض ال منهج التجريبي 
الكمي والمنهج الوظيفيء علاوة على المنهج الواقعي الذي سيطر على التحليل الإعلامي في 
الأربعينيات وحتى الستينيات. يقول إيفريت روجرز (1108615 .21 غ87616) في عرضه الرائع 
ل «المدارس التجريبية والنقدية لبحوث الاتصال» في: ( ,5 عأه 12220 مدع تصتتستصدمى 
4 -124 ,1982): إن المدرسة التجريبية لبحوث الاتصال ركزت على تأثيرات الاتصالء في 
الوقت الذي م تعر إلا القليل من الانتباه للإطار الواسع الذي يحدث فيه الاتصالء بينما 
ا مدرسة النقدية تركز على الفلسفة والجدل والإطار الهيكلي للمجتمع في شكله الواسع 
للاتصال. وهي ترى أن نظرية الاتصال مستحيلة دون نظرية ترتبط بالمجتمع. 

ويمكن أن نعثر على انتقادات أخرى عديدة في العدد الخاص من « 04 1221ناه[ 
10 بعنوان: «هياج في أرض امعركة» ( ,(3) 33 10ع85 عطا صا أخمعصمصسعم 
3 © تصدصناة). ويشتمل هذا العدد على 35 مقالًا عن النظرية النقدية بقلم 41 مؤلقًا من 
0 دول مختلفة. حيث يواجه حفنة من التجريبيين الأمريكان فريقًا كبيرا من المنظرين 
النقديين. وبشكل عام: يدعي هؤلاء - من شمال أمريكا - أن البحث النقدي ضيق وسلبي. 
ويهتم فقط بملكية الإعلام وسيطرة إمبراطوريات الاتصال. علاوة على الادعاء بأن النظرية 
النقدية تسقط شرعية الصحافة الغربية» وتعارض البحث التجريبي» وليست واضحة أخلاقيًا 
وغير واقعية سياسيًا. ويدعي التجريبيون أن الباحثين الانتقاديين غير موضوعيينء وهم 
ملتزمون سياسيًا وأخلاقيًاه ونظرًا لأنهم يعملون لصالح جمهور عالميء فإنهم ينصبون 
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من أنفسهم قضاة وحيدين للأخبار. ويعتمدون إما على الماركسية أو الماركسية التي قتلت 
بحنًا الموضوعاتهم النظرية. ويرى التجريبيون أن البحث النقدي ليس علميًا من الناحية 
المنهجية وغير منطقيء. ويستميل من خلال الكلمات الرنانة ويتفادى القياس, ويوضح أكثر 
مما يختبر المفاهيم: ويفشل في تحقيق معايير التجريب؛ للوصول إلى السببية أو الاستدلال 
والتفسيرء كما أنه يعمم من الحالات إلى الطبقات, ومن السلوك الفردي إلى العام والعكس. 

ومن جانبهم: أثبت أصحاب النظرية النقدية بطلان هذه الآراءء وقالوا إن البحث النقدي 
متنوع وإبداعيء ويسعى إلى التوصل إلى نماذج بديلة وأمثلة جديدة, والأهم أنه يؤكد على 
القضايا التي مم يتم التأكيد عليها في بحوث السلوك الإداري. تشتمل هذه القضايا على مصادر 
وممارسة القوة في المجتمع, ومركزية قوة الاتصالء وهي تنظر إلى التحكم والسيطرة من خلال 
الإعلام» والولاية الناتجة للجماعات المقهورة أو المهمشة. إنها تهتم بالقوى الاقتصادية 
والسياسية على كل ال مستويات؛ في الصناعات الإنتاجية من حيث الهيكلء وفي النص من 
الناحية الأيديولوجية» وعاطفيًا لدى المستهلكين. وهي تؤكد على أن الاتصال لا يمكن أن 
ينعزل عن الإطار الاجتماعي أو عن تاريخه. 

وبشكل عام, تتمتع المدرسة النقدية بوضع أقوى في أورباء بينما المدرسة التجريبية أقوى 
في الولايات المتحدة. فمدرسة فرانكفورت أسست في أمانيا عام 1923 على أساس أن المطاركسية 
هي المبدأ الحاكم» ولكن عندما انتقل علماؤها اليهود إلى نيويورك في 1934, بدأوا يسمون 
أنفسهم المدرسة النقدية (بدلًا من ا ماركسية)» وفي الخمسينيات تخلصوا من فكرة أن الصراع 
الطبقي كان محركًا للتاريخ. وبمرور الوقت عاد بعضهم إلى فرانكفورت في 1949, ودمجوا 
أبحاثهم التجريبية في جدالهم. ولكن تظل تأكيداتهم فلسفية بشكل أساسيء ويظل تركيزهم 
على الإطار الهيكلي الاجتماعي الشامل للاتصال. ويلخص روجرز الاختلافات بين التقاليد 
التجريبية والنقدية بقوله: 

نقدم هنا صورة للتوجهات المتناقضة لعلماء الاتصال التجريبيون والنقديون؛ حيث يؤكد 
الباحثون التجريبيون على فهم تأثيرات الاتصال على الجمهور. ثم يجرون تحليل مضمون؛ 
ليثبتوا هذه التأثيرات» بينما يؤكد علماء النظرية النقدية على فهم التحكم في نظام الاتصالء 
ثم يجرون تحليل مضمون ليستدلوا على مؤسسات الإعلام الجماهيري. وينصب اهتمامهم 
المركزي على قضية من يتحكم في نظم الاتصال الجماهيري (1982, 127). 
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ويوضح روجرز أيضًا أن التجريبيين بميلون لأن يكونوا متفائلين؛ فهم يشعرون بأن الإعلام 
الجماهيري يمكن أن يساهم أحيانًا في إحداث تغيير اجتماعي. على الأقل من خلال تقديم 
معلومات عن المشكلات الاجتماعية كخطوة أولى لإيجاد حلول لها. أما في أورباء فإن 
الماركسيين بميلون لأن يروا أن الإعلام الجماهيري وسيط رئيس في التحكم الاجتماعي الذي 
يغلق الفرص أمام التغيير الاجتماعي الراديكالي» علاوة على دعم الحالة الراهنة. لمزيد من 
المعرفة عن المدارس النقدية والتجريبية في أورباء اقرأ ريشارد فيتشين ( ,معطغ81 ه181 
1)). 
تلخيص: 

ذهبت النظرية النقدية أبعد من تحليل الطبقة 
الاجتماعية التقليدية. واهتمت بالهواء الثقافي الذي 
نتنفسه. وامناخ الأيديولوجي ككل لمجتمعنا ( ]11088213 
3 ,1982 ,أعصصء8 0عأك): ومقارنة النقديين مع 
الشيوعيين التقليديين» نجد أن النقديين يتميزون بأنهم 
دبمقراطيون أكثر من كونهم قوة بدنية كعامل للتغيير. 





الخطاب (11156مء1015): 

تسعى النظريات الماركسية والنقدية إل التوصل إل الأسباب الفي تحعزز من الفطور 
الاجتماعي وعدم المساواة الاجتماعية. وكيفية ممارسة القوة في العلاقات الاجتماعية. وتعد 
الحداثة بمثابة رد فعل لفكرة أنه يمكن التوصل إلى الأسبابء أو أن أي شيء يمكن أن يكون 
حقيقيًا. جدير بالذكر أن فريدريك نيتشه (1844- 1900) ورولاند بارئيس وميشيل فوكولت 
(التتمعده8 اعطعء 31 لصه دعطتمد8 لطمامظ ,عطءدماء271 طاعضصلعك8) - قد تركوا أثرًا قويًا 


على حركة الحداثة. 

يقول المحدثون إنه بإمكاننا أن نعرف فقط الحقيقة من خلال اللغة أو الخطاب أو 
الرموز. «إن الحقيقة غير موجودة: وإن اللغة هي كل ما هنالك. وهي كل ما نتحدث عنه. 
ونحن نتحدث من داخل اللغة» (150 ,1994 ,112 ما و0101 ,التتدعنته8). 
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يوضح جين بودريلارد (لنهللمل س8 صوء[) أن ا مجتمع امعاصر ما هو إلا واحد من كثير 
من الرموز التي ليس لها مغزى أو معنى. ففي الحقيقة أصبح المجتمع الحديث متشبعًا 
بالرموز في الأخبارء وعن النفس والبيئة والإعلان وهكذا. لقد أصبح كل شيء مصطنعًاء حيث 
لا تعني الرموز إلا نفسها. لقد تم عرض ديزني لاند كخيال لإيهامنا بأن أي شيء آخر حقيقي. 
في الوقت الذي لم تعد فيه لوس أنجلوس وأمريكا وما يرتبط بهما حقيقي ( ,260ا1ملنه8 
5 ,1993). فلم يعد هناك شيء من وجهة نظر بوديلارد يتمتع بالأصالة. 

يطلق على علم الرموز «الرمزية» (5»0101087): وهناك «المشار إليه» الذي ترمز إليه 
كلمة أو ما يشير إليه الرامزء وهناك أيضًا (الرامز). وهو الذي يرسل أو يصدر عنه الرمز. 
وتستند الرمزية إلى نظريات في اللغة علاوة على بعض التقاليد الأخرى» وتستخدم الرمزية في 
الدراسات الإعلامية؛ لتحليل الثقافة الشعبية» وتعد المثيل لتحليل المضمون في تأثيرات الإعلام. 
وتحليل ال مضمون يستند إلى عدد الوحدات (مثل الكلمة والفقرات. وهكذا). ويستخلص 
نتائج من مضمون الأخبارء استنادًا إلى عدد مرات تكرارها. ولكن طبقًا لما يقوله بيرجيلين 
(طناع1نا8). فإن التركيز على التكرار في حدوث رسالة ينتج عنه بعض المشكلات. 

وعلى الرغم من كل شيء. ليس هناك سبب لافتراض أن الموضوع الذي يعاد بشكل متكرر 
يكون هو الأكثر أهمية أو الأكثر مغزىء فالنص بمثل كل البناء والمساحة التي تشغلها عناصر 
مختلفة, أكثر أهمية من عدد المرات التي تكررت. ولنتخيل أحد الأفلام التي نشاهد فيها 
البطل الشرير. وهو يمثل مجموعة من الأفعال الطويلة المتتابعة» والتي تظهر شخصيته 
الشريرة بشكل واضح. في الوقت الذي نراه يمثل مشهدًا واحدًا يكشف عن أنه يتحلى بمشاعر 
فاضلة بدرجة مؤثرة. وعلى ذلك تضم أفعال البطل الشرير في إطار مجموعتين متناقضتين: 
السيئ/ الجيد والمتكرر/ المتميز والمتكرر/ المتميزء تتم ملاحظته لأول وهلة دون الحاجة 
لإجراء عد. علاوة على ذلكء لا يمكننا أن نستخلص أية استدلالات من إحصاء بسيط لأفعاله 
الشريرة؛ فليس هناك فرق إذا كان هناك عشرة أو عشرين من هذه الأفعال؛ فالعقدة 
الجوهرية للموضوع هي بشكل واضح: ما هو المعنى الذي تم التوصل إليه من أفعاله 
الشريرة بالتوازي مع فعله الطيب الوحيد؟ فقطء يمكننا الاستدلال من خلال العلاقة بين 
هذا الفعل الطيب الوحيد مع سلوكه الشرير كاملا في الفيلم ككلء وبشكل أكثر توضيحًا 
يمكننا أن نقول إن المعنى مما هو متكرر يتم الكشف عنه فقط مقارنته بما هو نادر. ومعنى 
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آخرء فإن معنى تكرار الحدوث لموضوع ليس بالضرورة أن يكون مرتبطًا بحقيقة أنه يحدث 
عشرة مرات أو عشرين مرة» ولكنه بالضرورة يرتبط بحقيقة أنه تم وضعه في مقارنة مع 
موضوع آخر نادرًا ما يحدثء أو أحيانًا ما يكون غائبًا. المشكلة بالتالي تكون في التوصل أو 
التحقق من هذا الشيء النادر أو الغائب (1972 ,صناودء8). 

إن قراءة النص ككل عند بيرجيلين يمكن أن تمتد إلى قراءة النص في سياق أيديولوجي. يبين 
بارئيس (1972) الفارق المحوري للرمز بين الرامز والمشار إليه والرمزء ولكنه يذهب إلى أبعد 
من ذلك. حيث اقترح أن يعمل المنهج عند مستوى آخرء وقدم لنا مثلا في شاب أسود يرتدي 
زيّا فرنسيًًا يحيي العلم في الصفحة الأولى في مجلة باري مانس. يقول بارئيس إن هناك مغزى 
للغة يقف خلف امعنى المباشر للصورة وما ترمز إليه. وهو أن فرنسا إمبراطورية عظيمة» وأن 
كل شعبها - دون تمييز للون - يقومون على خدمتها بإخلاص. في هذا النظام الرمزي تتواجد 
الأمطورة. ويظهر دور الأيديولوجية. 

يهتم المحدثون بكيفية ممارسة القوة. أو كيف جاءت عدم المساواة. وكما يقول أنتوني 
كينج 1128 تإ4:2]0) في مقدمته: إن الحداثة هي لغة الأصوات الصاعدة. يقول: 

هذه هي الأصوات التي يطلق عليها نقاد الأدب الأصوات الثانوية» والتي أطلقت عليها 
الحركات النسائية الأصوات المكبوتة: والتي أسماها فنانو الفولكلور صوت ال محتالء والتي 
يسميها علماء اللغة صوت محول الرمز. إنه صوت الطبقة المهمشة. إنه صوت الصامتين الذي 
يكافحون من أجل التحدث. قد يكون صوت المحدث النهائي. أصوات الجموع المجهولة؛ 
صوت الزئير المكتوم للشائعات والتهديداتء أو حتى الإهانات التي حفرت على الحوائط 
العامة. 

وفي هذا السياق» تركز لغة الحداثة على الخطباء والمجموعات التي فشلت تاريخيًا في 
الوصول إلى جماهير كبيرة» والجهاز السياسي والإعلام العام. ويرى كينج (1992) أن الإعلام قد 
أصبح محوريًا في استخدام اللغة والصور؛ لتطوير النماذج المشوهة وتخليد الأساطير. ويرى 
ويبستر 187655661) أن ما بعد الحداثة - كأسلوب للحياة - يبدو أنه يعمل على تجزئة 


ا مجتمع: يقول: 
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إن تركيز ما بعد الحداثة على الاختلافات في التفسير وسبل المعيشة والقيمة. هو على 
وفاق كبيرء مع التخلي عن الاعتقاد في الأصالة. وعلى سبيل المثال» تشجع نظرة الحداثة على 
رفض طبقة النخبة أو النخباوية التي تنادي بالحاجة إلى تعليم الأطفال ثقافة عامة «موحدة 
وثرية»» أو التقاليد العظيمة للأدب. كل هذا وما شابهه مثل الاحتجاج بالبراءة» ثم رفضها؛ 
باعتبارها أيديولوجية ونماذج للقوة. قامت بممارستها مجموعات بعينها على مجموعات 
أخرى. في كل الأحوال. تذهب ثقافة الحداثة إلى أبعد من هذا؛ حيث تزعم أن هؤلاء الذين 
يخافون مما يعتبرونه تجزئة للثقافة إذا ما تعلم الناس تقبل الأدب والتاريخ - مثلا - الذين 
يعلمونا «ماذا نكون»» وبالتالي نعرف الذي يجمعنا معًا باعتبارنا مواطنين - يجب أن يتم 
تجاهلهم (173 ,1995 متعأوطء 1817). 

تعد ما بعد الحداثة مصطاحًا عاماه يقوم على توصيف مناهجء تعارض أفكار قوانين 
السلوك والسلوكيين والتجريبيين والماركسية التقليدية, أو ما شابه ذلك. ويعد كل من 
بودريلارد وفوكولت من المؤثرين المهمين على فكر الحداثة. على الرغم من وجد مناهج 
نظرية عديدة في مجال الدراسات الثقافية. إن مناهج علم الظواهر والوجود يمثلها ألفريد 
شوتز 1962 ,#أتاجاء5 164ة) وكارل جاسبرز 1951 15»م1235 16211). وهم الذين استلهموا 
جملة «الحقيقة تبدأ باثنين». وعلم الظواهر هو أحد الأسس الفلسفية للبنائية التي تمت 
مناقشتها في الفصل الرابع. وكتاب البناء الاجتماعي للحقيقة لبيرجر ولوكمان ( لصة تعوممء8 
6 ,5 نطنة متطاءنارآ) - تأثر بشكل مباشر بكتاب ألفريد شوتز. يقول بيرجر ولوكمان: إن 
البشر مفسرون نشطون لبيئاتهم» وإن كثيرًا مما نفسره يخضع لأفعال ومعان اجتماعية. إن أي 
مدخل أو منهج للدراسات الثقافية - تم التوصل إليه من خلال علم الظواهر - لا يسعى 
لشرح أو تفسير السلوك الإنسانيء ولكن يسعى إلى فهمه. «إنه لا يسعى إلى التقليل من الفعل 
الإنساني لتحديد الأسباب أو الهياكلء ولكن يسعى إلى التعرف على مغزاها. وهي لا تحاول 
التنبؤ بالسلوك الإنساني» ولكن تسعى لتشخيص ا معاني الإنسانية» (418 ,1977 ,(ء021). 
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مصطلحات: 

الحقيقة المتضخمة: 

هي فكرة تقول إن كل شيء أصبح مصطنعًا؛ حيث لا تشير الرموز إلى شيء سوى نفسها. 
علم الرموز: 

هو دراسة أو علم الرموز أو المعاني. 


ملخص: 

ما بعد الحداثة مصطلح عامء يصف المناهج التي 
تعارض أفكار قوانين السلوك. وعلم السلوكيات. وعلم 
التجريب. وال ماركسية التقليدية. وما شابه ذلك. إن 
الدراسات الثقافية البنائية الاجتماعية لا تسعى إلى 
الإقلال من الفعل البشري لتحديد أسباب الهياكل. ولكن 
تسعى لتفسير مغزاها. هذه المواقف لا تحاول التنبؤ 
بالسلوك الإنسانيء ولكن تسعى إلى تشخيص المعاني 
الإنسانية. 

لقطة لصاحب نظرية توبي ميللر (2/111©2 7(اه:1): 

يجسد عمل توبي ميللر بعض الاتجاهات الجديدة التي اتجهت إلى الدراسات الإعلامية في 
الأعوام الأخيرة؛ فهناك العديد من العلماء الذين قد يكون تم الاستشهاد بهم باعتبارهم 
مبدعينء ولكن ميللر يظل مثالًا جيدًا لسعة وتنوع هذا الموضوع واللمدخل المتاحين في هذا 
المجال. وله مداخلتين أساسيتين عن الجنس والرياضة وعن ثقافة المواطنة. وبصفة خاصة فيما 
يتعلق بفكرة التقسيم الدولي للثقافة العمالية. ويمكن التعرف بالتفصيل عن هذه 
الموضوعات في كتبه ومقالاته.» ولكننا سوف نقدم شرحًا مختصرًا عن سبب كون هذا النوع من 
الأعمال يعد قيمًا للدارسين والعلماء الجدد (وهو ما نتمناه للبعض منكم في نهاية المرحلة 
الأولى من تعليمكم). 

قد تبدو موضوعات الجنس والرياضة - على الرغم أنهما منتشران في المضمون الإعلامي - 
ليست بالضرورة متصلة. رأى توبي ميللر في كتابه الرياضة والجنس (1971) أن الثقافات 
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التي تحيط بالأنشطة الرياضية معقدة, والسمة الأماسية لهذه العقدة. هو كيف تتفاعل 
هذه ال موضوعات بشكل مستمر. إن الرياضة حيوية لمضمون العديد من وسائل الإعلام؛ حيث 
إنها تقدم التسلية ذات الحشوء كما أنها مرئية. ويتطلب من نجوم الرياضة وأعضاء الفرق من 
الذكور والإناث أن يكونوا ممثلين رياضيين مبهرينء لذلك يتم فحصهم من الناحية الجسدية 
والجمالية. وتأثير الإعلان والرعاية يعد جزءًا من هذا التطور ويعد هذا أيضًا أمرًا جوهريًا في 
الرغبة الإنسانية للنظر إلى الآخرينء والتعلق بصورهم. قد لا تكون هذه الرغبة مرتبطة 
بالإشباع الجنسيء ولكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بشبق الرغبة المرتبطة بالنظرة الجنسية والمتعة. 
في موضع آخر من كتابه. ركز ميللر على الهجرة ودورها وتأثيراتها على العولمة. يقول إن 
أشكال الهجرة جزء مهم لفهم الثقافة» ومن ثم الإعلام. وهناك البعض الذي يحصل على فوائد 
عظيمة من الهجرة الجزئية» ويميل هؤلاء إلى أن يكونوا مواطنين عالميين أثرياء في عالم 
المؤسسات. علاوة على هؤلاء الفنانين والحرفيين أصحاب المهارات العالية الذين يعملون في 
قطاعات ناجحة في الفنون والإعلام. على الجانب الآخرء يوجد العديد من ملايين المهاجرين 
الذي يدعمون العويلة من خلال العمالة. ولكنهم يحصلون على أقل المنفعة فوق احتياجات 
امعيشة الضرورية. ولا يتخلون في نفس الوقت عن حقوقهم في المواطنة والولاء.ء خلال 
تنقلاتهم التي يجرونها عبر الحدود وعبر العالم. الشيء الحاكم هو أنهم لا يكسبون مالًا يكفي 
لأن تحترمهم حكوماتهم ومؤسساتهمء مثل كبار المستهلكين الذين تضع اختياراتهم السياسة 
في المجتمعات والدول المعاصرة. 

وبذلك يكون الإنجاز الأساسي ميللر هو شد انتباهنا لتعقد الثقافة وصناعات الإعلام في 
هذه الخبرات غير المتوازنة للتطور العالمي. لقد وقع اختيارنا على ميللر لأنه يشتغل على 
جوانب الإعلام السياسية والاجتماعية والثقافية. ومثلما اهتم ميللر بكيف يتعانق لاعبو الكرة 
بفرح في عروض عامة عندما يسجلون هدقًا - كان يقظًا في تسجيل مصائر هؤلاء الذين لا 
يستطيعون الوصول إلى المنافع التي يقودها استهلاك الثروة. مع أن عملهم محوري - ما لا 
يدع مجالا للشك - في بناء البنية التحتية التي تأت بمثل هذه الثروة. 
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المجال الاتصالي العام: 

القوة الثانية في مدرسة فرانكفورت هو المنظر جارجن هابرماس (1962 ,ققدئء112 معومد[)» 
والذي ذهب أبعد من قرنائه». ووضع نظرية الفعل الاتصالي. برزت فكرة هابرماس للمجال 
الاتصالي العام (©161م5 عذاطانا2) من تحليله التاريخي لظهور الفراغات الاتصالية على مدار 
الوقت. وأصبح مفهوم المجال الاتصالي العام مؤثرًا في المناظرات التي تتعلق بكيفية خلق هياكل 
واحتوائها؛ لضمان حرية الاتصال لدى الناس. 

والمجال الاتصالي العام المثاليء هو الفراغ المؤسس المضمونء الذي يستطيع فيه الناس أن 
يتصلوا دون أن يكون اتصالهم مشوهًا؛ لا بالتهديد ولا بالقوة. كانت الأماكن الاجتماعية في 
القرن التاسع عشر - مثل المقاهي والحانات في كل أنحاء بريطانيا - تشبه ما أسماه هابرماس 
المجال الاتصالي العام؛ لأنها كانت أماكن يتم فيها مناقشة الأمور التجارية المهمة وغير المهمة, 
دون المحددات السياسية التقليدية. لاحظ أنه لم يكن مسموحًا للنساء ارتياد هذه الفراغات 
الاتصالية بشكل خاصء وإذا سمح لهن كن يعملن كمضيفات. ولا يتدخلن في المحادثة. هذا 
الأمر يرتبط بسؤال من يدخل في المجال الاتصالي العام وهي القضية التي لا تزال محور 
اهتمام علماء دراسات الإعلام. على الرغم من هذاء كانت النساء جزءًا من ال مكتبات المتنقلة 
للفقراءء وكان هابرماس يعول على ذلك ضمن المجال الاتصالي العام. 

كان لدى الخدمة العامة التقليدية للبث مثل ال «بي بي سي» في إنجلتراء وال «إيه بي سي» 
في أستراليا. وال «بي بي إس» في أمريكا - سمات للمجال الاتصالي العام؛ لأنها كانت تملك فراعًا 
مضمونًا مؤسسيًا وتشريعيّاه حيث لمم يمكن ممكنًا أو متوقكًا من الحكومات أن تتدخل في 
حرية البث في العمل اليومي. وسوف تناقش نظرية هابرماس بشكل أكثر تفصيلًا في الفصل 
التالي. 

ويشارك هابرماس مدرسة فرانكفورت في العديد من مخاوفها بتحكم رأسمالي على 
ا ممارسات الاتصالية. على أية حالء هو أكثر تفاؤلًا بشأن إمكانيات الاتصال الأصيلء أكثر من 
فكرة ما تسمح به صناعة الثقافة لدى أدورنو وهورخيمر. 
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تدريب: 

استخدم مصادر من الإنترنت للبحث عن نماذج تحويل لل «بي بي سي»». وال «إيه بي سي» 
وال «بي بي إس». وإذا كنت تعيش في مكان خارج أمريكا - حيث تكون خدمة البث ذات 
ملكية عامة - ابحث في هذا الموقف أيضًاء ويمكنك توجيه الأسئلة التالية: 

من الذي يحول البث؟ 

ما هو الدليل على: 

(أ) حرية التعبير؟ 

(ب) محددات الحرية المتوفرة للبحث. من خلال دراسة حالة. أو من خلال مبادئ 
ممارسة تشريعية: أو ربما من خلال تقرير رؤية المؤسسة؟ 

ما هي القيمة التي يقدمها مثل هذا النظام التشريعي للبث للمجتمع: وما هي الأهمية 
التي تراها لمجال اتصالي عام له هدف؟ 
ملخص: 

عرف معارضو تقاليد الماركسية والحداثة بأنهم «غير 
تجريبيين» أو «منظرين كبار»؛ لأنهم لا يعتمدون - 
بشكل كبير - على بيانات العمل الميداني. إن تقليد 
التأثيرات الذي تم تناوله في الفصل الرابع غالبا ما أطلق 
عليه الماركسيون التعددية؛ لأنهم يرون أن القوة قد تم 
توزيعها على جماعات مختلفة في ال مجتمع, والتي تتحول 
على مدار الوقت والقضايا. 

يرى التعدديون أن المجتمع وحدة مركبة من مجموعات ومصالح متنافسة. ولا أحد منهما 
يسيطر طوال الوقت؛ حيث إن الحدود تنتقل من قضية إلى أخرى ومن وقت لآخر. ويتم 
النظر للمؤسسات الإعلامية على أنها نظم مؤسسية متصلة. تتمتع بدرجة معينة من 
الاستقلال الذاتي عن الدولة والأحزاب السياسية وجماعات الضغط المؤسسية. فالتحكم في 
الإعلام يرى أنه في قبضة نخبة إدارية» تتمتع باستقلال ذاتي. تسمح بدرجة كبيرة من ال مرونة 
للمهنيين في الإعلام (5 -4 ,7/8 غنصنآ ,1977 تالومع عنصن سعم0). 
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غالبًا ما تبرز المفاهيم المختلفة لقوة الإعلام من التعريفات المختلفة للذي يكُون 
«التأثيرات»» وليس من الاختلاف على تبعات الإعلام في المجتمع. على سبيل المثالء يمكن أن 
تتفق كل من الرؤى الماركسية والتعددية فيما يخص تأثيرات الإعلام على قضايا دعم النماذج 
الاجتماعيةء ولكن ترى الرؤية الماركسية أن الإعلام الجماهيري جزء من جهاز أيديولوجي قوي 
داخل العلاقة الطبقية للمجتمع الرأسمالي» وهذا التركيز على الأيديولوجية يكشف لنا عن 
تصدع جوهري منهجي بين الماركسية والتعددية في بحوث الإعلام. 

هناك أيضًا تصدع في الفكر الماركسي؛ حيث اهتمت الماركسية التقليدية بالتأثيرات 
الهيكلية للمجتمع الرأسماليء وتقول إن هذه الهياكل والقوانين التي تحكمها يمكن أن تخضع 
للدراسة العلمية. «إن العلوم الطبيعية سوف تشتمل على علم الإنسان تمامًا مثلما يشتمل 
علم الإنسان على العلم الطبيعي» وهكذا سيكون هناك علم واحد» ( مذ مأك ,13/1 
6 ,1981 ,11356611285). واماركسية الصحيحة تقول إن هناك حقائق مطلقة عن ال مجتمع 
الرأسمالي والصراع الطبقي. وعلى الجانب الآخر يهتم «ما بعد الهيكل» الماركسي بالهيمنة 
ولغة الخطابة. وكيف صدق الناس أن الرأسمالية وسيلة طبيعية للحياةء وليس أن القوانين أو 
حقائق التاريخ هي التي تتحكم في التطور الرأسمالي. 

إن كل المناهج الماركسية للتحليل الإعلامي تتبنى موققًا نظريًا عظيمًاء والتي أخذت منها 
القضايا والمناهج لاستشكاف الإعلام من نظرية المجتمع. وهذا هو المقابل لتقليد تأثيرات 
الإعلام» والتي ترى نفسها تتبنى مفهومًا تجريبيًا للإعلام. والذي تكون النظرية فيه موضعًا 
للتحوير وال مراجعة؛ استناذا إلى نتائج البحث التجريبي (65 ,1977 ,تتاذوتع 'كنهنآ مصعم 0). 

وبنهاية هذا الفصل يجب أن تكون قادرًا على: 

التمييز بين مواقف الماركسية وا ماركسية الجديدة من تأثير الإعلام. 

تطبيق أفكار الأيديولوجية والهيمنة بشكل نقدي لتشكيل الإعلام الحديث. 

مناقشة ظهور أفكار الحداثة على تأثير الإعلام بشكل نقديء وبصفة خاصة دور الرموز 
والمعانى. 
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موضوعات أساسية: 

الطبقة الاجتماعية: تنظر المناهج الماركسية للتحليل الإعلامي لدور الطبقة الإعلامية في 
التأثير على هياكل الإعلام والمؤسسات والأفراد. ويرى التحليل الماركسي التقليدي أن هناك 
قوانين علمية تحكم عمل الطبقة الاجتماعية. كما يتفاعل الأساس والهيكل العظيم أيضًاء 
ولكن الاحتياجات المادية للمجتمع هي التي تدفع إلى التطور وا مستقبلء وإلى طريقة 
تفكيرنا. وهذا ا مدخل للمنهج في صورته البدائية يكون منهجًا حتميًا. وتركز المناهج الماركسية 
الجديدة. مثل مدرسة فرانكفورت على: (الهيكل الضخم - الثقافة والإعلام بشكل خاص). 
وعلاقتهم بالرأسمالية والسيطرة. وكل من التقاليد الماركسية والماركسية الجديدة أتيا 
بالأيديولوجية والشرعية إلى مقدمة التحليل الإعلامي: وم تختص بقضايا الطبقة الاجتماعية 
وعدم المساواة. 

ما بعد الحداثة وما بعد البنيانية (المذهب التركيبي): 

ما بعد الحداثة مصطلح عام يصف المناهج التي تعارض أفكار قوانين السلوك والحقيقة, 
سواء أكانت سلوكية أو تجريبية أو ماركسية تقليدية. أما ما بعد البنيانية فهي - بالمثل - 
تقول إن ليس هناك قوانين للبنيان /التركيب في المجتمع الإنساني. وكلا المذهبين يريان أن 
القوة موجودة بالفعل في ال مجتمع: ولكن من خلال الممارسات والاستطرادية والرمزية التي 
تحدث في حياتنا اليومية. والدراسات الثقافية - باعتبارها أحد المجالات - تستند إلى نطاق 
كبير من المفاهيم في تحليلها للإعلام. 

أسئلة للمناقشة: 

1- وظف ماركس نموذجًا أساسيًا / هيكلًا عظيمًا. صف هذا النموذج وناقش بعض 
ا مميزات» أو مشكلات تطبيقه على دراسة تأثير الإعلام على المجتمع. 

2- اختر نوعًا معيئًا من «الانحراف», وتحقق منه في الإعلام على أنه سلوك منحرف. ما 
هي الأنمماط التي اتبعتها وسيلة الإعلام؟ وكيف أن القضية: 

- تم مناقضتها مع السلوك المعتاد. 
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- تم ربطها بمشكلات أخرى. 

- جزء من زيارات من أجل شيء يجب تنفيذه. 

- هل المعالجة للانحراف تتماثى مع مصالح نخبة أم طبقة حاكمة؟ 

3- اختر برنامجًا إعلاميًا إخباريًا من خلال إعلام تقليدي أو جديد. حاول أن تتوصل إلى 
الافتراضات التي م يتم اختبارهاء والتي تحدد شروط المناقشة (اسأل نفسك ما هي القضايا 
التي م يتم إبرازها). حاول أن تتوصل إلى المفاهيم الأساسية» وبصفة خاصة تلك التي تتعلق 
با لمضمون السياسيء والذي تم اعتماده بشكل تلقاني. 

4- اختر خبرًا إعلاميًًا معيئًا يتم تناوله في إعلام تقليدي أو جديد (من خلال الإنترنت. وقد 
يكون هذا الخبر في المدونات أو المواقع التجارية). تابع الخبر لليلتين أو ثلاثة. وحاول التوصل 
إلى عادات العمل والتقاليد التي تبدو لك مرتبطة بالافتراضات الأيديولوجية» أو يبدو أنها تبرز 
مخرجات أيديولوجية. تأكد أنك تنتبه إلى العديد من أشكال الرسائل الإخبارية بقدر الإمكان. 
والنص الإخباري نفسه. وامادة المرئية» والعلاقة بين الاثنينء وأساليب المقابلات. والأسلوب 
الروائي» ولغة النصوص / الرموز لغرفة الأخبارء وهكذا. هل تقدم المدونات روايات أكثر 
موضوعية؟ 

5- من هم النخبة في مجتمعك؟ وهل يؤثرون على طبيعة المضمون الإعلامي؟ قدم أمثلة. 

6- اختر سلسلة من ا موضوعات من الأدب الشعبي أو التليفزيون أو الإنترنت (على سبيل 
المثال روايات بوليسية أو مخبرين » روايات عاطفية. وهكذا). بأي طريقة ستقول إن الأشكال 
الروائية في هذا الأدب تجسد «الأيديولوجية» أو «المنهج» لدى بارثيس؟ 

7- قال جون رالستون (د0غ1215 صطه[) ف محاضرات ماسي عام 6 «الحضارة 
الغائبة» (1977 ,تتنازصء2 ,2202 تلتكك كنامكء05معطن عط]1): إن العام ف القرن العشرين 
تم السيطرة عليه من خلال سلسلة من الأيديولوجيات الشاملة» والتي سقطت جميعها. هل 
الأيديولوجية الشعبية الحالية للتضامن المشترك (دع الأسواق الحرة تقرر كل شيء) أداة 
تحليلية أفضل؟ 
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نشاط: 
اختر واحدًا من ال منظرين والمفكرين التاليين (أو حدد واحدًا آخر بالاتفاق مع أستاذك) في 
دراسات الإعلام والاتصال. ابحث واقرأ أكبر قدر يمكنك من أعمالهم: (كتبء مقابلات إعلامية, 
مقالات في دوريات» تقارير بحثية ومقالات رأي). اكتب تقريرًا قصيرًا عن أعمالهم حتى الآن» 
محددًا اذا ترى أن هذا العمل مؤثر في المجال بشكل عام؟ وما هو التأثير الذي تركه عليك 
في فكرك عن الإعلام؟ 
1116501 50212- 
و5117 تاعع 10 - 
دلاءأوةر أاعتناصة]8- 
7 21225[- 
5 125[- 
11117677 121112- 
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الفصل السادس 
كلاسيكيات الاستدلال في المعلومات وملكيتها 

سوف يستعرض هذا الفصل: 

- الأساليب الرئيسة للاستدلال في مجال المعلومات. 

- مفاهيم الملكية الأدبية وا لمجال العام. 

- فكرة المرحلة الثانية (أو النقلة الثانية) كتعبير عما يحدث في التحكم في المعلومات. 

- الآليات. مثل الجموع ا مبدعةء التي تبرز كسبل لحماية الحقوق للمعرفة. 

إن مبدأ (الأفكار حرة) يتمتع بتاريخ طويل في فلسفة وقانون الدممقراطية. وقد قاد هذا 
ا مبدأ إلى نماذج شرعية. تهدف إلى تحقيق توازن بين الملكية العامة والخاصة في الإبداع. 
تكشف لنا قوانين الملكية الأدبية وقوانين براءة الاختراع أن ملكية المعرفة ترجع إلى ا مجتمع., 
بينما يحصل المؤلفون على حقوق مؤقتة لتحصيل مال من إبداعاتهم. وحماية هذا المبدأ 
أصبح إشكالية لأن المعلومات تعامل الآن على أنها سلعة باهظة الثمن. والعديد من الناس 
يقررون أننا نعيش الآن في عصر المعلومات. وهذا التقرير يضع المعرفة بشكل واضح فوق 
أشكال الثروة الأخرى» على الرغم من أن المعلومات ظاهرة معقدة, والحديث عن ملكيتها 
أصبح أيضًا إشكالية. وفي هذا الفصل سوف نتناول المناظرات الأساسية المتعلقة بملكية 
المعلومات وتعريفها. 

علاوة على ذلك. سوف يقدم هذا الفصل لمحة عن كيفية تفسير بعض التخصصات 
للمعلومات. سوف يكشف عن كيفية تعريف التخصصات ل «المعلومات» وأسباب تلك 
التعريفات وتأثيراتها على طريقة تفكيرنا عن «المعلومات». وسوف نرى أن المؤلفين مهتمين 
بخطة المراجع» على نفس قدر اهتمام هاكينج 1983 ,5121428 بأساليب الاستدلال التي 
تأسست للاهتمام بالتخصصات عند التعامل مع المعلومات كبناء. وكيف يرى كل تخصص 
ظاهرة «المعلومات». ويرى ال مؤلفون أن أي قياس لقيمة المعلومات - سواء أكانت فردية أو 
مؤسسية. قومية أو عالمية - يعتمد على أساليب الاستدلال على حقيقة المعلومات. هذه 
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الأساليب الاستدلالية, تؤثر بشكل مباشر على اختيار المؤشرات التجريبية لقياس المعلومات, 
كما أنها تؤثر على كيفية فهمنا لطبيعة المجتمع والعقلء وتأثيرات تدفق المعلومات العالمية 
على الثقافة. 

أنماط الاستدلال حول المعلومات: 

تتواجد أساليب الاستدلال للمعلومات في مستوى التعريفء. وفي رواية « عط 4ه :هآ 
88> مفاهيم يومية جيدة ل «المعلومات»» منها: 

«ولكن يجب أن أعرف» هكذا بدأ يبين. 

«شكرًا» صاح جاندال: «إذا كانت المعلومات هي الشفاء لفضولك. فسوف أقضي ما تبقى 
في من عمر في أن أجيبك» (تولكين) (260 ,1965 ,صعكل101). 

إن تعريف تولكين ل «المعلومات» على أنه «إجابات الأسئلة» هو مفهوم شائع؛ وربما 
الأبسط الذي نصادفه في الأدب. وعندما ندخل تخصصات ترتبط ببناء «المعلومات» سوف 
نواجه أطرًا نظرية محددة. فاستخدام مصطلح «المعلومات» يختلف بشكل واسع, على سبيل 
امثال: 

- معلومات: في حالتها الخام أو البدائية. والمعرفة تفسر على أنها «بيانات» ( ,هعطءم>1 
9 ,1983). 

- صناعة القرار: ترتبط المعلومات المشمولة في حالة القرار بمعدل الانحراف المتنوع للقيم 
المتوقعة من مجريات الأفعال (166 ,1974 ,477 لصة 5غ7211؟). 

- نقل المعلومات: متأصلة في مجموعة واحدة على الأقل من التعريفات لكلمات 
«المعرفة» و«المعلومات». وهي تعني أن أي بند من بنود المعرفة يصير بندًا في المعلومات 
عند إدخاله في الحركة (197 ,1967 ,2م)5وكآ1 لصة عء81000). 

- امفهوم: وهو «المعلومات» الخبرة الناتجة عن توجيه الانتباه من خلال إشارات الآخرين 
إلى أشياء حسية وخصائصهاء ولا يمكن تسميتها «معرفة»؛ فالمفهوم في حد ذاته لا يمكن فصله 
عن المعلومات (5 -54 ,1938 ,01630). 

- قضايا: معلومات علم الوجود. وهي قضايا أو موضوعات (12 ,1983 ,:ه8). 
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- المصدر: (لا يوجد تعريف معتمد تم التوصل إليه): «هذا العقد من المعلومات سيكون 
الجهد الذي بذل لرأب الصدع في الفجوة المعلوماتية بين العرض والطلبء وكبح الأصوات 
التقنية ا مرتفعة تحت مسمى استهلاك المعلومات» (1984 .ططهغان). 

- تغير الحالة: إن المعلومات عن "س" هي كم الشك الذي تخلصنا منه عندما نعرف أن 
"س" حقيقي (312 ,1968 ,8!طه111). المعلومات هي «التغير في الصورة الذي يحدث عند 
استقبالنا لرسالة. وبذلك تكون ال معلومات حدث يقع عند نقطة محددة في الزمن والفراغ 
لدى شخص معينء وهي ذلك الذي يحدث داخل العقل عند استيعاب رسالة ما». 

(215 ,1977 ,أغهعط) 

وطبقًا ل«ليفيتان» (244 ,1980 ,صهغتع.1) فإن «المعلومات» تعد متغير لا نهائيًا؛ حيث 
إنها تجسد كل شيء مختلف يكن للفرد أن يتحقق منه. كما أنها دائمة؛ من حيث إنها تتعلق 
بكل شيء. من الناحية التقليدية. تحمل ال معرفة في طياتها العديد من المعانيء التي تمتد من 
الأخبار إلى أفعال الإخبار أو الإرسالء وتميل المعاني الحديثة للمعلومات إلى أن تكون معتمدة 
على التخصص. والتعريفات السابقة تشير إلى وجود اختلافات جوهرية في المفاهيم الخاصة 
بتحقيق المعلومات. مثل ما هي المعلومات؟ وماذا تفعل المعلومات؟ وسوف يتناول المؤلفون 
الآن المفاهيم المختلفة لحقيقة المعلومات. 

ا معلومات كوسيلة: 

صارت «نظرية المعلومات» مرتبطة ليس فقط بفك الشفرات ونقل الإشارات. ولكن أيضًَا 
ببناء الشك أو منع اختلاف العقل الإنساني أو الحالة الإدراكية: أو بمعنى آخر الاستقبال 
الإنساني للرسائل. يقول كامبل (61 ,1982 ,1اءمدمة0): إن الرسالة لا تؤدي أي معنى إلا إذا 
كان هناك شك أو عدم يقين لدى المستقبل فيما يتعلق بما تحتويه الرسالة. ويرى سامبسون 
أنه قد يكون من المقبول بديهيًا أن رسالة صغيرة قد تحتوي على ال مزيد من المعلومات 
(1976, 9). 

أما كلود شانون مهندس الإلكترونيات» فغاليًا ما سيشهد به علماء أوربا بأنه مثال على 
كيفية عدم التفكير في كيفية عمل الاتصال البشري في الدراسات الإعلامية. ولدى العلماء 
الأمريكان الأوائل. إن العديد من نماذج الاتصال في كتب الاتصال الجماهيري تتحدث عن 
النموذج الاتصالي الأساسي: «مرسل - رسالة - مستقبل». علاوة على استشهادها بمؤلفات 
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شانون الرياضية (الحسابية) في نظرية الاتصال عن النقل الإلكتروني باعتباره المصدر. سوف 
يستخدم المؤلفون بعض ال منطق في نظرية شانون للمعلومات؛ لأن فهم الخطة المرجعية في 
نظرية المعلومات يتطلب فهم الأساليب المستخدمة. 

ونظام الاتصال للشكل التخطيطي لشانون ال معرف. يتكون من مصدر معلوماتي وناقل, 
وقناة ومستقبلء وأخيرا الجهة المرسل إليها. و«الضوضاء» تمثل تشويهًا للرسالةء ومن الجدير 
بالذكر تحديد تفاصيل إشارة الإرسال. تخيل أن هناك المقر الرئيس في لندن وأحد الفروع يقع 
في باريسء ويتصلان ببعضهما من خلال خط تليجراف بسيط. إذا كنت لا تعرف ماذا يعني 
خط تليجراف. تخيل طريقة إرسال لا سلكية بسيطة وبدائية بمفهوم الوقت الراهنء ولكنها 
أحدثت ثورة في تسعينيات القرن التاسع عشر (1890)؛ ففي كل ثانية تنتقل إشارة من لندن 
إلى باريسء» وتتكرر الإشارة على هذا النحوء وليس باستطاعتنا أن نوقف ثم نبدأ هذا السيل 
من الإشارات. ومن وجهة النظر الهندسية لم ترسل أية معلومات عبر هذه القناة؛ لأنه من 
المستحيل تنويع شكل الإشارة. فحيث يوجد تنوع في الشكل تتواجد المعلوماتء وطبقًا 
لرياضيات شانون تقاس المعلومات بالنسبة للمصدر بعدد الرسائل البديلة لدى تصرف 
المصدر. أما فيما يتعلق بالمستقبل, فتقاس ال معلومات بدرجة الشك المبدئية. لأي البدائل 
العديدة سوف تذهب الرسائلء فكلما عظم عدد الرسائل المتاحة للمرسل كلما عظم الشك 
ا مبدي لدى المستقبل. 

قدم لاني (801.آ) المثال التالي: ظهر في صحيفة صباحية ثلاثة عناوين رئيسة: 

(1) سوف تشرق الشمس غدًا من الشرق. (2) الولايات المتحدة تغزو كوبا. (3) كوبا تغز 
الولايات المتحدة. «إذا نظرنا إلى احتمالية حدوث هذه الأحداث الثلاثة سوف نجد أن احتمال 
حدوث الأول هو وحدة (حدث محدد). أما الثاني فهو ضعيف جدًا (حدث بسيط باحتمالية 
محدودة). أما الثالث فهو لا شيء نظريًا (تقريبًا حدث مستحيل)» (1983: 608). المعلومات 
في هذا السياق ترتبط بعنصر المفاجأة» وهو نتيجة الشك أو عدم التوقع 

(608 ,1983 منطغه1). 

يقول كامبل (61 ,1982 ,1آءمصةة2) إن الاحتمالية تقيس كل من ال معرفة والجهلء تمامًا 
مثلما تفعل نظرية شانون للاعتلاج (إم60]م»)» بمعنى قابلية الطاقة للتلاثي تدريجيًاء فإذا 
كان الاعتلاج في أقصى مدى له» بالتالي تكون احتمالية كل الرسائل الممكنة متساوية» عندئذ 
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يكون جهل الفرد أيضًا في أعلاه (63 ,1982 ,لاءمدة0). ووجهات نظر الهندسة والفهم العام 
تتحول - كما يقول لاني - عند فكرة «اختيار المصدر». وفي النظام المثالي حيث يبدأ المصدر 
وجهة المستقبل من نفس مجموعة الافتراضات - فإن شك المستقبل في الرسالة القادمة تكون 
مساوية لحرية المصدر في اختيار بناء الرسالة. 

ولكن كم المعنى وكم المعلومات غير متساو في هذا السياق. فعلى سبيل المثالء جملة: 
«مارك حيوان زاحف» أقل احتمالًا في اللغة الإنجليزية العادية من جملة: «مارك إنسان»» 
وبذلك ليس من المنطقي أن نفترض أنه لأن جملة: «مارك حيوان زاحف» أقل احتمالًا في 
اللغة فتكون جملة إجبارية. إن التتابع أو الهياكل التي لا تعني شينًا تتطلب القدر نفسه من 
المعلومات التي تتطلبها تلك التي تحمل معنى هادقًا (1987 ,5عك1ء1071). الاستغراق والاعتلاج 
لا يسمحان لنا بالتعامل مع المحتوى الرمزي لرسائل معينة في نظرية شانونء الذي يرى أن 
المشكلة الجوهرية للاتصال - من وجهة نظر مهندس - هي التوالد عند نقطة محددة. سواء 
أكان ذلك بالضبط أو بالتقريب لرسالة تم اختيارها عند نقطة أخرى. إن الأشكال الرمزية لهذا 
الاتصال ليست ذات قيمة للمشكلة الهندسية (31 ,1964 ,عدء1177 220 امصصقطة). لا 
ترتبط نظرية المعلومات بمعنى الرسالة أو بالرسالة ذاتهاء ولكنها ترتبط بالاحتماليات التي 
ترتبط بالرسالة. 

ويرى شانون أن دقة الإشارات في الهندسة الإلكترونية مهمة؛ فالإشارة المستقبلة يجب أن 
تكون هي التي أرسلتء وقد استخدم شانون أساليب متخصصة في الرياضيات والهندسة من 
أجل قياس الإشارات. وقد توصل إلى أن المعلومات ترتبط بالوسيلة التي تحملهاء وهو يرى 
«المعلومات» على أنها الإشارات والاحتماليات المرتبطة بالإشارات. ويرى شانون أيضًا أن 
المعلومات ليست منفصلة عن الوسيلة التي تحملهاء وسوف يطلق المؤلفون على هذا الاتجاه 
مصطلح «المعلومات هي الوسيلة». 

إن فكرة أن المعلومات والوسيلة التي تحملها متطابقة موجودة في تخصصات أخرى. 
على سبيل المثال. يرى خبير استرداد المعلومات لانكستر (503356]612ث.آ) أن نظام استرداد 
المعلومات «ليس إخباريًا»» مثلًّا يغير معرفة المستخدم للموضوع الذي يبحث عنه. فهو 
يخبره فقط بوجود أو (لا وجود) مكان الوثائق ذات الصلة بطلبه (1968. 1). أيضًاء يقول 
ميتكالف (1959 ,3816216) من الخطأ أن نفترض أن نظم استرداد المعلومات. من خلال 
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الهيمنة. تخلق معرفة جديدة. لقد تم افتراض أنه كان من الممكن أن يتم اكتشاف مبكر لمادة 
(10101) الطبيدة للحشرات لو تم تنسيق لفهرس وثائق عن ال (1010(1).: وعن إبادة الحشرات. 
ولكن «هذا هراء تام؛ حيث تم إجراء تجربة في عام 1939. والتي من خلالها تم إعادة 
اكتشاف المادة, والتوصل لأول مرة لاستخدامها كمبيد حشري. وحتى ظهور وثيقة تقرر هذاء 
م يكن ممكنًا استرداد المعلومات؛ لأنها لم توثقء وحتى مم يكن لها وجود كمعرفة». 
(203 ,1959 رعكلهءئغ»ء31) 

ومن جانبه. يؤيد فان ريجزبيرجن (1 ,1975 ,2ء1150618 122) وجهة النظر التي تقول 
إنه يمكن أن نصف المعلومات في استرداد المعلومات بإحلال «الوثيقة» «بالمعلومات». كما أنه 
تبنى وجهة النظر القائلة بأن نظم استرداد المعلومات ليست إخبارية» ولكنها تحدد أماكن 
الوثائق ذات الصلة بطلب ماء وهذا الاتجاه يتوافق مع الاتجاه غير الواقعي لشانون. 
فالمعلومات ليست واقعية بنفس قدر واقعية الأشخاص أصحاب المعلومات. إن استرداد 
المعلومات يخلق نظمًا تتيح إشارة كافية للوثائق» فالوثيقة التي تسترد هي الوثيقة التي تم 
البحث عنها أو طلبهاء كما أن هندسة الإلكترونيات تخلق نظمًا تتيح نقلًا كافيًا للإشارات, 
والإشارات المرسلة هي نفسها الإشارات التي يتم تلقيها. 

المعلومات كنظام: 

يعد نوربرت وينر (11716061 غ210:61) مثالًا للأساليب الواقعية للمعلومات. كان وينر 
واحدًا من مؤسسي نظرية المعلومات, ويمكننا العثور على منهج للأشكال البديلة والسيبرنطيقا 
(علم التحكم الآلي) في عدد من الأعمال المعاصرة. وقد وصف وينر الاتصال والتحكم معَّاء 
بقوله: 

اذا أفعل هذا؟ عندما أتصل بشخص آخرء فإنني أنقل إليه رسالة هكذاء وعندما يرد علي 
فإنه يرسل برسالة ذات صلة» تحتوي على معلومات متاحة له بشكل أساسيء وليست متاحة 
لي. وعندما أتحكم في أفعال شخص آخرء فإنني بذلك أنقل رسالة له. (1950, 24) 

ويعد هذا الإجراء من جانب وينر هو جوهر حياة الإنسان العاقل (1950., 27): وتركيب 
العقل الإنساني - بعد مبدأ المراجعة - يعد فهرسًا للأداء المنتظر منه. 

وقال وينر إنه يمكن فهم المجتمع - فقط - من خلال دراسة الرسائل والوسائل 
الاتصالية التي تتعلق به. والفكرة الجوهرية للاتصال هي نقل الرسائل (21950 141). 
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والجسد الإنساني عند علماء السيبرنطيقا هو المعلومات التي يمكن نظريًا نقلها عبر خط 
التليفون. 

والرسالة عند السيبرنطيقيين عبارة عن شكل أو مؤسسة. ولكن الشكل لا يفسد. 
ومجموعات الرسائل لديها اعتلاج من قبل مجموعات الدول في العام الخارجي. ومثلما يكون 
الاعتلاج معيارًا للفوضىء فإن المعلومات التي تنقلها مجموعة رسائل تعد معيارًا للنظام. ومن 
ثم يكون من الممكن تفسير المعلومات التي تنتقل عبر رسالة السالب لاعتلاجهاء والسالب 
اللوغاريتمي لاحتماليتها (131 ,1950 ,اعضةء1177). ولا يزال اطرء يتساءل: ما هي امعلومات؟ 
«إنها تبرز كأعضاء مؤثرة. وبشكل عام مثل عضلاتناء وهذه بالتالي تعمل على العالم الخارجي 
وتتفاعل على النظام العصبي المركزي من خلال أعضاء استقبال. مثل الأعضاء الطرفية 
(الأطراف) الحركيةء ومن ثم تتصل المعلومات التي يتم استقبالها من خلال الأطراف الحركية 
مع مخزن ا معلومات المتراكم؛ للتأثير على الفعل المستقبل» (1950: 26). وإحساس الأطراف 
الحركية هو سجل للأوضاع وتوترات العضلات (1950: 35). إن مصطلح الأطراف الحركية 
يشير إلى الحركة» وبذلك يمكننا القول إن المعرفة مستقلة عن الحركة» ويمكننا أيضًا القول 
مجارً إن المعرفة ديناميكية ومتغيرة في الزمان والمكان. 

يقول وينر في كتابه «الاستخدام الإنماني للبشر 11317222 عط) 01 ء05آ مقصسط عط]' 
وقسطاء8»: «إن الإجراء في استخدام المعلومات هو إجراء لتوفيق الأحداث البيئية الخارجية, 
والتعايش مع البيئة» وللعيش بشكل مناسب يجب أن نحصل على كم واف من المعلومات». 
(1950. 7- 26). ومرة أخرىء وبينما يرى وينر أن المعلومات - كشيء مادي - يقود إلى نظام 
اجتماعي» نحن نرى أيضًا أن «التعديل» و«الحركة» و«الديناميكية» و«الإجراء» يجب أن 
يشملهم أي تداول للمعرفة بين البشر العاقلين. 

إن كم المعلومات الذي يحصل عليه الفرد ليس مناسيًا أو متوافقًا مع الكم الذي 
يحصل عليه المجتمع: ومهما كانت رسائل الاتصال التي يحصل عليها الجنس البشري. فمن 
الممكن أن نعرف ونقيس كم المعلومات المتاحة للبشى والتمييز بينها وبين كم المعلومات 
المتاحة للفرد. بالتأكيد. إن المعلومات التي تتاح للفرد ليست هي التي تتاح للبشى إلا إذا 
كانت قادرة على تحويل السلوكيات من شخص لآخر (183 ,1951 ,615طةء7١1).‏ حقيقة: ميل 
المجتمع إلى أن يكون لدية معلومات أقل من أي فرد. ففيما يتعلق بفاعلية كم المعلومات 
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المجتمعية» فإن أكثر الحقائق المثيرة للدهشة عن الجهاز السياسي للدولة. هو النقص الحاد في 
الإجراءات الكفأة ا مشابهة (1951, 185): وفكرة وينر هنا تقف في المقابل؛ حيث يرى أن كم 
المعرفة التي يمتلكه المجتمع أكثر مما يمتلكه الفرد. 

وطبقًا لتحليل وينر لا يمكن معادلة إشارة أو رمز؛ فمثلًا الروائح التي تصدر عن حشرة قد 
تقود إلى تعميم الفعلء ولكن القيمة للدافع البسيط لتوصيل معلومات لا يعتمد فقط على 
المعلومات التي تم توصيلها من خلال الدافع نفسه. ولكن من خلال كل التركيب الدافع 
العصبي للمرسل والمستقبل» (183 ,1951 ,11716261). وبدون لغة رمز أو إشارة. فإن كل ما 
أريد فعله هو أن أكون واعيًا لهذه اللحظاتء التي يكون فيها آخر يظهر علامات اهتمام أو 
عواطفء وبمعنى آخرء لا تتطلب الإشارة محتوى أصيلًا (1951: 183). 

أبدى (وينر) تخوقًا من النظام والفوضىء كما أبدى تخوفًا من الاعتلاج. وفي دراسة حديثة 
أبدى بينايجر 862185 تأييده لوجهة نظر وينر. وقال إن قضية العلوم الاجتماعية والسلوكية 
- على افتراض أنهما مكملان لدراسات تدفق المادة (المدخلات والمخرجات). مثل: الاقتصاد 
والطاقة (البيئة الطبيعية (660108) - لابد أن تكون المعلومات؛ جلبها وتخزينها وتمريرها 
وتصنيعهاء والاتصال بغرض تفعيل التحكم (38 ,1986 ,1ء18م8). ويسمي المؤلفون هذا 
أسلوب المنطق في ال معلومات كنظامء ومن سمات المنظرين في هذا الأسلوب أن يستقبلوا كل 
الاتصال البشري والمجتمع كتحرك تجاه النظام وال مؤسسة والتوازن. إن المعلومات كيان 
حقيقيء. يتم استحضارها في أفعال الأشخاصء. من خلال إعلام الفرد أو استقبال الفرد 
للمعلومات» إنها تحرك كل المجتمع الإنساني نحو النظام. 

نشاط: 

لماذا يتم فهم المعلومات على أنها نظام: أو حتى نظام اجتماعيء ويكون افتراضًا خطيرا إذا 
ما أخذناه على هذا النحو؟ وماذا تعد الحركة نحو «النظام» في الطبيعة مثل الحركة نحو 
«النظام» في المجتمع؟ هل حقًا الطبيعة منظمة؟ أم هي ديناميكية؟ كيف تكتشف معلومات 
جديدة, وهي بالضرورة تكون في نظام؟ ابحث واكتب قانئمة ببعض الأمثلة الشهيرة لظهور 
أفكار جديدة. ما هي المنافع أو حتى التغيير الذي أتاحته هذه الأفكار الجديدة؟ 
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المعلومات كمعرفة إدراكية: 

تختلف أساليب الاستدلال عن المعلومات في علوم الكمبيوتر عن فهمنا للمعلومات في 
هندسة الإلكترونيات, والأفكار المتعمقة لتلك التي لدى وينر. إن الاهتمام الذي أبداه علماء 
الذكاء الاصطناعي في علم النفس الإدراي خلال الخمسينيات. أدى إلى تغيير جوهري في علم 
الكمبيوتر. «إن ا مفتاح الذي أدى إلى تلك الفرصة كان مفهوم المعلومات» ( 4صة معطه© 
5 ,1982 ,تنتةطصعع8). أشار البحث في الذاكرة قصيرة الممدىء إلى أن معايير الذاكرة يمكن 
صنعها بشكل جيد على أساس حلقات لغوية (وحدات ذات دلالة للمعلومات). وليس على 
أساس قطع مجردة (5 ,1982 ,102نلة2ء7628 320 دع طه00). وكانت نتيجة هذا التحول, 
هي التخلي بشكل واسع عن معادلة شانون الرياضية (1982. 5). 

قال منيسي (400 ,1979 ,تواقصذ81) (وهو أحد مؤسسي بحوث الذكاء الاصطناعي): إن 
علم الكمبيوتر يحاول فهم السبل التي من خلالها يتم معالجة المعلومات. وكيف تتفاعل. 

معالجة ال معلومات: تعني الإجراءات التي تشتمل على تقديم عرض المعرفة. 


خلال أشياء تبدو متشابهة» والمواقف الموحدة تكون أطرًاء وكل نوع من المعرفة يحتاج إلى 
شكل ما من أشكال العرضء وهيكل من ال مهارات» التي تم تهذيبها لاستخدام ذلك الأسلوب 
من العرض (72 ,1987 ,815[9). يتكون العقل من «وسطاء»». يقومون بتشغيل وإيقاف 
وسطاء آخرين في «مجتمع العقل»» ويتحول الوسطاء إلى وكالات» فعندما تقود سيارة. فإنك 
تعتبر عجلة القيادة كوكالة ممكنك استخدامها لتغيير اتجاه السيارة. وأنت لا يهمك كيف 
تعمل ولكن عندما يقع خطأ مع السرعة» وتريد فهم ما يحدثء فمن الأفضل أن تعتبر أن 
عجلة القيادة مجرد وسيط في وكالة أوسع (11987: 23). إن الإطار هو هيكل مثل طلب 
تقديم, به العديد من الفراغات التي يجب ملؤهاء وسوف نسمي هذه الفراغات أطراقًا 
نستخدمها كنقاط اتصالء يمكننا أن نصل بها إلى أنواع أخرى من المعلومات» (1987, 245). 
يصف مينسيي العقل في إطار اتجاه الهدف والجهد المبذول في معالجة الدافع 
وحل المشكلة. وتبرز المعلومات في فعل المقارنة والاختبار والتوصيل والتمييز والتجريد 
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والاستدلال والعرضء وكلها أشكال للجهد الذهني. والنتيجة النهائية هي الإدراك المعرفي؛ مما 
يضمن للوسيط تمثيلًا أفضل للعام. إنه المجهود في معالجة هذاء وهو ما يعد ضمانًا - بشكل 
ما - لحقيقة المادة للمعلومات المطلوبة. 

إن ما نطلق عليه الوعي لهؤلاء - مثل مينسكي - يحتوي على أكثر من قانمة ا.لأكولات التي 
تبرق من وقت لآخر على الشاشة الذهنية» وتعرض استخدام تلك النظم الأخرى. ( ,ه111 
7 ,1987) سوف يسمي اللمؤلفون هذا الأملوب للاستدلال: «المعلومات كمعرفة إدراكية». 
ومن طبيعة هذا الأسلوب في الاستدلال أن يقيم فيه المعلومات بمفردها في إطار اتخاذ القرار 
وحل المشكلات. 

المعلومات باعتبارها شكًا (عدم يقين): 

يرى ولبر شرام (متصسصدعطء5 عنتاط811]) أن بحوث الاتصال في الولايات المتحدة. تهتم بكل 
السبلء التي يتم من خلالها تبادل وتشارك الأفكار .. «وبذلك نجد أنفسنا نتحدث عن الاتصال 
الجماهيري والشخصي. نتحدث عن الكلمة المنطوقة والإشارة واللمحة والصورة والعرض امرئي 
والبث والفيلم» عن كل الإشارات والرموز التي يحاول البشر من ورائها توصيل معنى وقيمة 
من واحد لآخر». (1963. 6). إن وصف شرام لإجراء الاتصال البشري شيقء وقال إن إجراء 
الاتصال في أبسط معانيه يتكون من مرسل ورسالة ومستقبل. وقد يكون المرسل وال مستقبل 
هو الشخص نفسه. «مثلما يحدث عندما يفكر المرء أو يتحدث لنفسه. ولكن الرسالة تكون 
في مرحلة ما في إجرائها منفصلة عن المرسل أو المستقبل. ويأق وقت عندما يكون ما نتصل 
من أجله مجرد إشارة» تمثل معنى للمرسلء وتمثل معنى للمرسل بالشكل الذي يقرؤه» 
(1963 7). 

ويسبق إرسال الإشارة أو الرمز أو الرسالة نشاط داخلي .. «لابد أن يشعر المرء بأن هناك 
سببًا يدفعه للاتصال» (48 ,1973 ,5“1713312). ويشتمل هذا النشاط الداخلي على «معالجة 
للمعلومات, ونتائج تسفر عن فك شفرة الرسالة. وإعطاء تعليمات بمحركات عضلات الإنسان 
التي تنتج الرموز» (1973., 48). وطبقًا لشرام يسمى هذا النوع الاتصال (8). 

وعندما يستخدم شخص ما الرموز أو الإشارات. فإن هذا النوع من الاتصال يسمى 8)» 
«وهذا يعني أن الشخص يجب أن يوجه - مثلًا - انتباهه لهم. ويستخلص معلومات معينة 
منهم من خلال قنواته الحسية» ثم من خلال «صندوقه الأسود» (المقصود به عقل الإنسان)؛ 
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ليعالج ا معلومات» (11973. 48). والإشارات لها القدرة على العرضء وعند نقطة معينة في 
المعالجة نفقد السيطرة على هذه الإشارات. «ولوهلة قد يبدو الأمر غريبًا في أن نعتقد أن 
الرموز منفصلة: فإذا استرجعنا خبراتنا المشتركة في الاتصال - مثل إرسال خطاب أو مستند. ثم 
نتمنى لو استعدناه مرة أخرى؛ لإجراء بعض التغييرات» أو حتى إعادة النظر فيما كنا سنرسله 
من الأصل - لأمكننا فهم هذا الموقف» (49 ,1973 ,تصستقطء5). 

قال شرام (1973. 38) إن المعلومات هي «مادة» الاتصال البشري. وهو م يقصد 
بالمعلومات الوقائع أو الحقيقة. كما لم يقصد التوجيه أو المعلومات التي قد نجدها في 
الموسوعات. «إننا نستخدم هذا المصطلح في مجال يختلف عما كتبه شانون ووينر عن نظرية 
المعلومات والسيبرنطيقاء أو أي شيء من شأنه الإقلال من الشك في موقف ما. ولقد أثرت 
الفكرة في تفكير العلماء الذين يعرفون القليل من علوم الطبيعة والهندسة. والذين لم يسبق 
لهم أبدًا التعامل مع معادلة نظرية المعلومات» (1973: 38). ولكن تفسير شرام لشانون هو 
الشك. على سبيل المثال» يرى شانون أن الجزء هو وحدة مفيدة للحسابء ولكن شرام يرى أن 
الجزء هو الذي يضع حلا للشك. نحن أيضًا يجب أن نشك في الادعاء الأصلي لشرام بأن 
المعلومات التي تصنع حلا للشكء تشتمل على تداخلات ثقافية وأفعال اتصالية مثل الفيلم 
فقد قال العديد بأن فيلمًا ما يحتوي على أجزاء من معلومات من شأنها أن تضع حلا للشك. 
ويطبق المشاهدون وسائل إدراكية لفهم هذه الأجزاء. وعلى الرغم من كل ذلك فقد يكون 
الفيلم عن الشك في العقل البشريء حيث يكون تشكيل الفنتازيا (الخيال) أكثر إقناعًا من 
المعلومات التي يمكن تأكيدها أو روايتها. 

لا يجب التقليل من شأن تأثير «الشك»». أو منهج الأنتروبي السلبي. ففي الصين تبنى علماء 
الاجتماع مفهوم القوة (1985 ,21128 1.آ): وشرام ليس وحده الذي فسر نظرية ال معلومات» 
فقد كتب كريبيندورف 2620011 11ك1: 

«إن المفهوم الثاني لهذه الورقة البحثية هو المعلومات, ولا أعني بهذا تقريرًا عن الحقيقة 
(في مواجهة التسلية أو الانبساط). أو المعرفة بالعالم. أو مضمون رسالة. وعلى الرغم من أن 
الحقائق والمعرفة ومضمون الرسالة. يحتوي على معلومات بشكل ما - فإنني أجد من 
المناسب اعتبار ا لمعلومات عامل تغيير في حالة الشك لدى المراقب؛ بسبب حدث ما في هذا 
العالم. وهذا المفهوم للمعلومات ليس جديدًا. على الرغم أن طبيعة معالجتها نادرًا ما يتم 
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التحقق منها. وإذ نحن بصدد الشرح. سوف أقارن المعلومات مع مفهوم الطاقة. وهو الأكثر 
قبولًا. وإنني أقترح أن المعلومات تتصل بالشك كما تتعلق الطاقة بالمادة» (1984, 49). 

سوف يطلق المؤلفون أسلوب الاستدلال على ما يسميه شرام «المعلومات كالشك»؛ لأننا 
نتعامل مع اتخاذ القرار الفرديء لكن لا تزال المعلومات تؤخذ على أنها قوة خارجية. وفي هذا 
الأملوب للاستدلال توخذ المعلومات على أنها كيان حقيقيء يؤدي إلى اتخاذ القرارء وحل 
للشك عند الأفراد. 

المعلومات كشفرة: 

أيضًاء يقول شرام إن الرسالة يتم فك شفرتها إلى رمز لغوي طبيعي. وعلينا أن نفكر في 
الرموز على أنها تفك شفرة الرسائل التي يتم إرسالهاء وعلينا أن نفسر الرمز من أجل فك 
شفرة الرسالة» والافتراض هنا هو أننا لا نستطيع أن نقول بشكل مباشر ما نريده. وسوف 
يطلق المؤلفون على هذا الأسلوب للاستدلال: «المعلومات كشفرة». وهذا أمر شائع. ومن 
خصائص هذا الأملوب في الاستدلال أنه يتعامل مع اللغة على أنها قناة. ولابد من إرسال 
الأفكار عبر فجوة (من خلال الاستبطان أو التفاعل الإنساني). وفي الجانب الآخر من «الفجوة» 
لابد أن نفسر الإشارة من خلال الأفكار التي تم فك شفرتها؛ حتى نتمكن من فك شفرة 
الرسالة. وهذا الاستدلال الخاص با معلومات يفصل - بشكل واضح - بين الفاعل والمفعول به. 
إنه يعطي الانطباع بأن المعنى ثابت في الفاعل (الرسالة) من خلال رمز وليس من خلال تبرير 
ا لممارسات التي تعمل بيننا. 

يرى شرام أن «الرموز» و«الشفرات» و«الرسائل» هي التي تسد «الفجوة» بين الأفراد, أو 
بين تفكير وآخر أثناء معالجة المعلومات. إننا مطالبون أن نؤمن بأن الرسائل مشفرة في رموز 
اللغة من خلال مرسلء والتي تم نقلها من خلال أصوات إلى مستقبلء وتفك شفرة الرسالة 
من خلال مستقبل لديه القدرة على تفسير الرمز. ويقول شرام إننا نفهم ما يقوله شخص آخر 
من الطريقة التي قيلت بها. 

المعلومات إخبارية: 

تقتضي أساليب الاستدلال عن المعلومات في تقليد الدراسات الثقافية الرفض الواضح 
للأفكار السيبرنطيقية عن المعلومات. فعلى سبيل المثال. يرى جوناس أن الفعل المقصود 
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للبشرية - سواء أكان فرديًا أو على مستوى المجتمع - قد يكون بشكل ما مختلقًا تمامًا عن 
علماء السيبرنطيقا في المعلومات (1953, 192). 

«إنه أنا الذي يحدد «الرسائل» التي تكون «معلومات». وبالتالي أجعلها تؤثر على فعليء 
ورد الفعل المجرد من الأعضاء الحسية لا يحفز السلوك. بمعنى آخرء إن الإحساس والحركة 
غير كافيين لإحداث فعل له هدفء ولا حتى للانعكاسات الأصلية» التي يمكن أن تحل محل 
الفعل الهادف عندئذ» (185 ,1953 ,0225]). 

تتواجد المعلومات في مجتمع تفسيري في حالة الاستخدام: وفي هذ السياق, لا تنحصر 
المعلومات - في الفرد أو خارجه - في أي شكل حسي. يطلق المؤلفون على هذا الاستدلال 
«المعلومات إخبارية»؛ لأنها تمثل خصائص لهذه المرجعية لي تؤخذ المعلومات على أنها فردية 
وعامة. كما أن ا معلومات لا تتواجد بالنقل أو الاتصالء بل في حالة النقل وفي حالة الاتصال. 

ويرى الفيلسوف والسياسي الألماني يورجين هابرماس (5دممء1126 دمع نن[) أن الكلام يعكس 
هيكلًا ذا وجهين للعمل والتفاعل. وقد حاول تلخيص الظروف الكونية التي تنطبق على كل أفعال 
الكلام. فالفعل الآلي (العمل) يتطلب أهدافًا للتعبير أو الكلام, والفعل الاتصالي (التفاعل) يتطلب 
أهدافًا غير تعبيرية أو كلامية, فالتأثيرات التعبيرية تتواجد بوصف حالة الأمور التي تم جلبها من 
خلال التداخل في العام. أما التأثيرات غير التعبيرية فيتم إنجازها من خلال العلاقات الشخصية. 
التي من خلالها يكون المشاركون «متفاهمين مع بعضهم البعض بشأن شيء ما في العام» 
(290 ,1984 ,113061235). إن أفعال الكلام تؤسس وتجدد العلاقات الشخصية: وتمثل الدول 
والأحداث: وتكشف عن الخبرات (1984, 75- 101). إن كل أفعال الكلام المتوافقة مع الفهم 
تكون موضوعًا لادعاءات المصداقية بأن التقرير الذي وضع حقيقيء وأن فعل الكلام صحيحء مع 
الوضع في الاعتبار الإطار المعياري المتواجدء وأن الهدف الواضح للمتحدث هو المقصود بما عبر 
عنه (1984., 99). كما أنه في الوقت الذي استخدم فيه هابرماس مصطلح «الاتصال» للإشارة إلى 
«التفاعل» - فقد جعل أيضًا مفهوم «القصد» أو الهدف رئيساء فهدف الاتصال للمتحدث 
جوهري للنظرية النقدية, والأهداف هي الأساس للتفاعلء والأهداف غير التعبيرية لأفعال 
الكلام. تتحقق عندما «يوفق المشاركون خططهم الفردية مع بعضهم البعضء. وبذلك 
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يسعون لأهدافهم غير التعبيرية بدون تحفظ» (294 ,1984 ,112561225). إن عمل هابرماس 
في الأماس هو عن الفعل الأخلاقيء والاتصال الإنساني الذي لا يسمح بالحرية والمشاركة, 
يكون مشومًاء والاهتمام بالتحرير هو مجال العقل الذي يسعى للتأكيد على الاستقلال 
وا مسئولية وتوازن المصالح. 

«يمكن للمتحدث أن يسعى إلى أهداف كلامية فقط عندما يخدع - مثلًا - شريكه فيما 
يتعلق بالحقيقة» بأن يتصرف بشكل إستراتيجي, أي عندما يعطي الأمر بالهجوم من أجل 
الدفع بقواته للسقوط في الشرك» (294 ,1984 ,2285طءط112). 

نشاط: 

إذا كنت معتادًا على سيناريوهات مسرحية: يمكنك أن تختبر بعض الحوارات الكلاسيكية - 
فقط بعض السطور - ثم استخرج بعض الأهداف والدوافع التي توجد في النص. فكر في 
القرارت التي تحتاجها إذا كنت ممثلًا. بعد ذلك» حاول ممارسة التمرين نفسه على الأفلام. 

امعلومات كسلعة: 

إن أساليب الاستدلال عن المعلومات كسلعة. تقف ف المقابل لأفكار هابرماسء فيما 
يتعلق بالموقف المثالي للكلام» وأفكار السلعة - فيما يتعلق بالمعلومات - ليست بالضرورة 
محددة بتخصص معين. ويرى بلاك ومارشاند (2 ,1982 ,لمعهطععهة31 لصه عاء812) أن 
مشكلة تقييم قيمة ال معلومات, ترجع - في الأماس - إلى نطاق وعدم دقة المصطلحات التي 
تصف المعلومات. كتب ليتل 1:16 يقول: «كما يعرف كل دارس لعلم المكتبات. فإنه لمم يتم 
التوصل إلى وسائل نظرية أو عملية قوية لتأسيس قيمة المعلومات بالنسبة للفرد أو 
المؤسسة» (1986. 319). ففي سياسة المعلومات واقتصاديات المعلومات جرى الاتفاق - 
بشكل عام - على أن المعلومات مفهوم غامض ويصعب تشغيله. فمفهوم «المعلومات» لدى 
الهيئة القومية الأمريكية لعلوم المكتبات والمعلومات (72701:115). وتقرير اللجنة الخاصة عن 
تفاعل القطاع العام /والخاص في تقديم خدمات المعلومات - يؤكد أن المعلومات ظهرت 
وفهمت - بشكل عام - على أنها تشير إلى المحتوى أو ال مادة الرمزية للاتصالء منفصلة عن 
الشكل الحسي الذي يحدث فيه الاتصال. ولكن على الرغم من ظهور تفهم عام للمصطلح. إلا 
أنه تعريف غير محدد (16 ,1982 ,7101:15). والحل الذي توصل إليه أعضاء اللجنة الخاصة 
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بخصوص هذه المشكلة, هو أن تعامل المعلومات على أنها سلعة, وأداة لإدارة أفضل للمصادر 
املموسة. ومصدر اقتصادي في حد ذاته» (26 ,1982 ,8101:15). 

هناك تطوران رئيسان في أدب سياسة المعلومات؛ اشتمل الأول على نهضة لأخلاقيات 
العمل: واشتمل الثاني على فهم المعلومات على أنها سلعة تباع. في عام 1985 كان يمكننا 
القول إن المعلومات مصدر قيم دون جذب كبير للانتباه. إلا أن هذا التقرير في عام 1980 
كان يعد غريبًا (310 ,1986 ,اء]تزنآ). على أية حالء أخذت أستراليا في اعتبارها مصدرًا مفهوم 
المعلومات في وقت مبكر - يرجع إلى عام 1973 - وسأل تيل (31 ,1974 ,1611) على سبيل 
المثال: «هل حقيقي أن تكون هناك أسعار وأتعاب محددة للمعلومات ومعلومات عن 
المعلومات؛ لتوجيه التطور الاقتصاديء ولتأمين الاحترام العام للمعلومات كمصدر؛ كالأشكال 
الأخرى للطاقة, مثل الغاز الطبيعي والمياه والطاقة الكهربائية ... إلخ؟» وتوقع لامبرتون 
(ده1ءصرمرآ) - أيضًا - القضية الأساسية, «وحتى لو لمم يكن أحد يملك غير المتوقع با معنى 
القانوني» فقد يبدو أن مصادر المعلومات - مثل الأرض وا معادن وامباني وال ماكينات - سوف 
تصبح الأساس في الطاقة الاقتصادية والسياسية» (1975, 14.13). 

إننا نستخدم فكرة «مصدر» في لغة الخطاب العادية» في العديد من المعانيء. على سبيل 
المثال. قد نسمي عائلتنا «مصدرًا»؛ لأننا نحصل على نصيحة من أفرادها. وبالتساويء قد 
نقول إن لدى أصدقائنا «مصادر» هائلة من القوة. ولكن مصدر المفهوم للمعلومات ليس من 
هذا النوع. فبالنسبة لبولسن (71؟ ,1980 ,22101562) يشير مثل «المعلومات قوة» - بوضوح - 
دور المعلومات في القوة الاجتماعية. ويكمن اختبار وجهات النظر التي تتعلق بقوة 
المعلومات - مثل «سيطرة ال معلومات وتكنولوجيا المعلومات» والمعلومات كمصدر - للتحكم 
في مصادر أخرى للمعلومات كتحكم سيبرنطيقيء وأخيرًا المعلومات كقوة أو متغير للتحول» 
(17 ,1980 مرطعولتته2). 

يعارض مؤيدو عقيدة المعلومات. مصدر فكرة المعلومات كمستندات أو إشارات أو 
هياكل بيانات. ويعد تقرير ال (7101:15) نموذجًا لذلك؛ لأنه تجنب - بشكل خاص - ربط 
المعلومات بالوسيلة التي توصل إليها: «إن ذلك التعريف الذي يربط ال معلومات بالوسيلة 
التي تنقلها ومجموعة محدودة من مثل هذه الوسائل: يعد متناقضًا مع استخدام اللجنة 
الخاصة» (16 ,1982 ,15:آ8510). 
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عندما يطلق مؤيدو مفهوم المعلومات كمصدرء مصطلح المعلومات مصدرًاء لا يكون الأمر 
واضحًا فيما يشار إليه» فالتعريفات تميل لأن تكون غامضة. على أية حالء إذا ما تفحصنا 
امراجع بشكل دقيقء» سوف نجد أن من بين الذين يسمون أنفسهم مديري معلوماتء يرون 
أن المعلومات تشير إلى المعرفة بشكل ما. ويرى كرونن (128 ,1986 ,2لط020) - على سبيل 
المثال - أن نشاط المعلومات نشاط ذهنيء سواء أكان على مستوى منخفض أو عال؛ 
فالمدخلات والمخرجات «لينة»: والمعلومات هي التي لديها كل العلامات والخواص لرأس امال 
الجديد (129 ,1986 ,صتصمنت). 

سوف يسمي المؤلفون هذا الأسلوب للاستدلال «المعلومات كسلعة»». وهذا الأسلوب 
يشتمل على هؤلاء - في مراجع سياسة المعلومات أو اقتصاديات ا معلومات - الذين يرون أن 
المعلومات مصدر با معنى الذي تحدثنا عنه سالقًا. ويرى منظرو السلعة أن المعلومات كيان 
حقيقي ممكن احتواؤه كسلعة أو مصدرء مثل: (1اء1 هه صع15ناه2 ,7101.15 يصتصم0). 

ملخص: 

تقف مفاهيم المعلومات كسلعة في الموقف المضاد 
مفاهيم المعلومات كأشخاص يعلمون. وهناك نطاق 
لأساليب الاستدلال عن ال معلومات. وهذه الأساليب لها 
تأثير على كيفية معالجتنا للمعرفة وتوزيعها / نشرها. 





حالة دراسية: 


جوجل «لا تكن شريرًا» والمكتبة الكونية: 

شعار جوجل هو: « لا تكن شريرًا». على أية حالء تورط جوجل في جدل إثر محاولته 
تأسيس مكتبة كونية. فقد تعاون في عام 2005 مع مكتبات الجامعات في الولايات المتحدة في 
مشروع جوجل للطباعةء هذا المشروع اشتمل على تحويل كل الكتب الموجودة في مكتبات 
الجامعات إلى نسخ ورقية بدون تكلفة مادية على ال مكتبات. وقال جوجل إنه م ينتهك حقوق 
ا ملكية الفكرية؛ لأنه كان يضع فقط بعض المقتطفات من الكتب على الإنترنت من أجل 
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الأغراض البحثية» محققًا مبدأ «الاستخدام العادل», الذي يعني أنه يمكن إتاحة جزء من 
المادة - التي ينطبق عليها الملكية الفكرية - للاستخدام العام. 

جدير بالذكر أن 9020 من الكتب متاحة بالكامل للاستخدام العام. ويشتمل هذا على 
كتب لم ينطبق عليها من قبل حقوق اللملكية الفكرية. مثل المطبوعات الحكومية, أو التي 
انتهت فترة حقوق الملكية الفكرية لهاء مثل أعمال شكسبير. وجوجل ينسخ الكتب التي لا 
تقع تحت حقوق الملكية الفكرية. ويضعها على الإنترنت للاستخدام العام كما أن 9610 من 
الكتب لها حقوق ملكية فكرية ومتاحة في صورتها الورقية. ويحاول جوجل أن يرتب مع 
شركائه في دور النشر السماح للشركة بأن تنسخ وتعرض أجزاء من الكتب (2007 ,صذطه10). 
إلا أن الغالبية العظمى من الكتب ترجع إلى فئة ثالثة لا تزال محمية بحقوق الملكية 
الفكرية» أو أن وضعها غير مؤكد أو نفد من الأسواق» والتي تشكل قلب الصراع بين جوجل 
والناشرين (2007 ,صتطاهمه1). 

استخدمت نقابة الناشرين والمؤلفين حقها في مقاضاة جوجلء وقالت إن نسخ النص كاملا 
يعد خرقًا لحق ا ملكية الفكرية. حتى وإن وضعت بعض المتقطفات فقط على الإنترنت. وقال 
بول أيكن (2مع1ء1ى 1ه0) - المدير التنفيذي لنقابة المؤلفين: إن جوجل تفعل شيئًا يحقق لها 
ربحًا عابليّه ولابد أن يسددوا تكلفة هذاء وليس كافيًا أن يقال إن ذلك سيساعد على مبيعات 
بعض الكتب؛ لأنك إذا صنعت فيلمًا مأخودًا عن كتاب. فإن هذا قد يرفع المبيعات. ولكن 
هذا لا يعني أنك لا تعطي ترخيصًا للكتب. لابد أن يدفع جوجل. لابد أن نجد سبيلًا لزيادة 
قيمة المادة على الإنترنت» ولكن جوجل يدعي أن حقوق وضع الكتب على الإنترنت لا تساوي 
صفرًا» (2007 ,صتاهه1). 

إن المكتبات في البلاد الدمقراطية بملكها العامة من خلال حكوماتها. واتجاه جوجل هو 
إتاحة الأعمال المنشورة عاطيًا بشكل ميسرء وتحقيق فائدة مالية منهاء وإجراء محكمة الناشر 
والمؤلفء لم تنشأ بالضرورة من أجل منفعة العامة» واهتمامها ينصب على الحصول على 
منفعة مادية من فعل جوجلء وليس الحفاظ على المصلحة العامة. ولتحقيق هذا الهدف 
يجب على جوجل أن يقول إن الأملوب الذي عرضت به الكتبء أو تم تحويلهاء هو أصلا 
ليس له حقوق ملكية؛» وأن النص مختلف عن الأصلء ولذلك ممكن طباعته. وبذلك يمكن 
لجوجل الادعاء بمملكية هذه الأعمال. 
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هناك أيضًا قوى أخرى تعمل على الحد من الوصول إلى المعرفة. فمثلًا (ياهوو) 
و(مايكروسوفت) اتبعتا قوانين الرقابة في البلاد التي تحدد الرقابة. حقًا تم اتهام (ومطهتا) 
بإمداد الصين بسجلات محرك بحثء استخدم فيما بعد كدليل مراقبة أحد الصحفيين الصينيين 
عشرة أعوام (2006 ,5نافط6). الموقع الإخباري لل (بي بي سي) غير متاح على جوجل ولا 
ياهوو. أو أي محرك بحث عابي في الصينء وليس ممكنًا أن تعثر على كلمة «رقابة». 

إن الوجه الآخر للقضايا الرقابية هو قضايا الخصوصية؛ حيث إن جوجل يحتفظ بكل 
بحث أو إيميل ترسله من خلال خدمته. فهل يحق لجوجل أن يتتبع تحركاتك؟ 

ماذا ترى؟ هل جوجل عضو في جعل ال معلومات 
سلعة؟ أم أنه جزء من توسيع المجال العام وإتاحة 
المعلومات بشكل ميسر للغني والفقير على السواء؟ ما 
هو الفرق بين رواية ومدونة؟ وماذا يحتاج أحدهما 
تطبيق حقوق الملكية الفكرية أكثر من الآخر؟ 

ماهو «الاستخدام العادل» لمادة حقوق الملكية 
الفكرية من وجهة نظرك؟ 


النقلة الثانية: 

تعرف التخصصات المختلفة «المعلومات» بطرق مختلفة, ولكن ليس استخدام الكلمات أو 
التعريفات هو المقصود في هذا المقام. فمن الواضح أن طرق التفكير في «المعلومات» مختلفة» 
ولها تبعات: (1) كيف يتم فهم وتحليل العقل والفعل الإنساني والاتصال والإعلام؟ (2)كيف 
يتم تقييم المعلومات وملكيتها؟ 

إن فكرة المعلومات المشاع (6012120125 1240152261052 عط)) تصبح مهمة في إطار 
الجدل عن قيمة وملكية المعلومات؛ ففي العصر الإقطاعي كان أصحاب الإقطاعيات 
يستثمرون في شبكات الصرف وشراء الغنم وتدوير المحاصيل في أرض مشاع (أسواق)؛ لأنهم 
كانوا يدركون المنافع الاجتماعية والاقتصادية. واشتملت حركة «النقلة الأوإلى» على خصخصة 
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ا مشاع (مأساة العامة)؛ من أجل الدفع بحقوق الملكية على الأرض. وهناك جدل حول منافع 
النقلة الأولى (2003 ,80716). ولكن فكرة النقلة تتصل بالحدل حول ملكية المعلومات», 
وتشتمل حركة النقلة الثانية على خصخصة المعرفة التي يملكها المجتمع وعزلها. 

إن فكرة ملكية المجتمع للمعرفة المنشورة موجودة في القانونء فقانون الملكية الفكرية 
يحاول حماية اهتمام الفرد والمجتمع بالمعرفة, فمثلًه لا توجد حرية للوصول إلى ما يعرفه 
الفرد إلا إذا أقدم هذا الشخص على نشر ما يعرفه. وبموجب القانون العام فإنك تمتلك 
أفكارك إلى حين نشرها. «الأفكار مجانية. ولكن عندما يحصرها المؤلف في حدود دراسته. فإنها 
مثل الطيور في قفص, لا يستطيع أحد سواه أن يكون له الحق في إطلاق سراحهاء وإلى أن 
يقرر بوضوح تحريرهاء فإنها تحت سيطرته هو» (19 ,1906 ,811885). إن الأشخاص الذين 
يقررون «إطلاق سراح» أفكارهم يحصلون على مكافأة نظير ما أنجزوه للمجال العام «حقوق 
النشرء التي تحدد حق ابلؤلف في إنتاجه. تعطيه - بما لا يدع مجالا للشك - تعويضًا لعمله 
الإبداعي» (19 ,1906 ,811885). وبينما يسمى التعبير الملموس للمعرفة حق املكية, فإنه 
بدقة أكثر حق بلكافأة هؤلاء الذين يتنازلون عن سيطرتهم الكاملة لأفكارهم: وتشير حرية 
الوصول إلى المجال العام لكامل الأعمال ا منشورة. إلى الوصول إلى التعبير ا لملموس للمعرفة, 
مثل المستندات أو الوثائق أو الرموز أو هياكل البيانات. 

إن حقوق الطبع والنشر - وهو التأكيد القانوني التقليدي على أن الأفكار مجانية - والمجال 
العام برزا سويًا؛ فالمكتبات ذاتها امتداد للاعتقاد السائد بالمجال العام وا منافع لتيسير المعرفة 
للجميع: سواء أكانوا أغنياء أو فقراء. ويقدم لنا ليسيج (1.65518) مفهومًا أكثر تحديدًا للمشاع 
في حقبة الإنترنت. 

«من العادي أن نفكر في الإنترنت باعتباره مشاعًاء ولكن ليس من التفاهة أن يكون 
لدينا فكرة عن كنه المشاع: وأقصد بالمشاع هنا اللمصدر ال مجانيء والذي ليس بالضرورة أن 
يكون صفر التكلفة, ولكن إذا كانت هناك تكلفة: فمن الطبيعي أن تكون تكلفة متوازنة». 
فالشوارع العامة مشاع؛ حيث يمكنك الدخول للشوارع العامة والسير في أي اتجاه تريده 
بدون تصريح من الحكومة؛ وفتح مصدر أو برنامج مجاني يعد مشاعًا؛ فشفرة مصدر لينوس 
(1.1109) مثلًا متاحة لأي شخص يريد الحصول عليها لاستخدامها وتحسينها وتطويرهاء وليس 
مهما الحصول على إذن أو تصريح. فهي كلها مشاءع؛ لأنها في متناول أفراد المجتمع ذي 
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الصلة دون إذن من أي شخص آخر. إنها مصادر محمية بموجب قانون المسئولية القانونية, 
وليس قانون اطلكية. وقد اقترح البروفيسور ريتشمان (2همتطءاع]1 501وء2*011) - على سبيل 
امثال - أن تكون حماية الاختراع من خلال قانون المسئولية القانونية. وليس بقانون الملكية. 
والأمر هنا ليس في غياب السيطرة. ولكن نوع السيطرة مختلف عن السيطرة التي تعطيها 
الملكية» (1783 ,2002 ,عأووع.آ). 

إن الدفعة الحديثة لمعاملة المعلومات على أنها سلعة. وتحديد الوصول إلى المعلومات» 
يناقض أصول حقوق الطبع والنشر والمجال العام؛ وكما رأينا من مفاهيم التخصصات 
للمعلومات. من الشاذ في معظم الحالات أن نتحدث عن «الملكية». ما معنى أن «نملك» 
قرارات؟ أو شك؟ إن حركة النقلة الثانية هي عن ملكية الأفكار والتعبير الملموس لهذه 
الأفكار. 

الإبداعات المشتركة: 

إن الإعلام الجديد يتيح للناس استخدام أعمال المؤلفين دون الدفع لهم: وبرامج مشاركة 
املفات 8ممهطة 6516) - مثل: لايم وير وآخرين - يتيح للأفراد تنزيل الأفلام والأغاني وأعمال 
أخرى إبداعية دون الدفع لهم. إن عمل التوازن بين كل شيء مجاني ومكافأة المؤلف - يأقٍ في 
قلب الجدل الخاص بحركة النقلة الثانية. وتأقي حركة الجمع ا مبدع كرد فعل للضغوط؛ من 
أجل الوصول للمعلومات, ودفع المكافأة لها. توجد محاولات تمتد من أستراليا 
(0121120115.0185.211عع كتأوع تق //:مأغط) إلى الصين (0120115.018طاهء ع كتاو.ص //نصاغط) 
لتقديم بيئة للتصريح؛ لتحقيق توازن بين حقوق ال مؤلفين ودخول الجمهور على الإنترنت. 
وجدير بنا الاستشهاد بالمقدمة الأسترالية للموقع الجمع المبدع: 

إن أكثر الردود التي لها مغزى لهذه التغيرات - فيما يتعلق بوجهة النظر القانونية - هو 
تطوير نظم تصاريح جديدة؛ تم تصميمها خصيصًا لإتاحة الدخول على الإنترنت واستخدام 
المواد المحمية. هذه النماذج للتصريح ذي المضمون المفتوح, تحفظ حقوق المبدع الفكرية, 
بينما تعطي التصريح المسبق لاستخدام المضمون بشكل أوسع من المتاح, بموجب قانون 
حقوق الطبع والنشر التقليدي. هذه التصاريح تختلف عن تلك القوانين شائعة الاستخدام - 
قبل التقدم الذي حدث في التكنولوجيا الرقمية - في أنها كانت متطابقة بشكل عام: بمعنى أن 
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البنود عامة تطبق على كل المستخدمين وليس بها تمييز بمعنى أن أي شخص ممكنه الوصول 
إلى ا لمضمونء وعند الحد الأدنى يقدم للمستخدم الحق في إعادة الإنتاج والنسخ وتوصيل 
المضمون؛ استنادًا إلى بنود وشروط مسبقة. علاوة على أنها قصيرة نسبيًا وبسيطة وسهلة 
القراءة» ويمكن تشغيلها منطقيًا مع تصاريح مضمونة مفتوحة, وتم خمكينها. وأشهر النماذج 
وأوسعها انتشارًا - فيما يتعلق بامادة الإبداعية - هو الإبداعات المشتركة. 

الهوامش: 

- المعلومات المشاع .. النطاق العام: إن مشاع المعلومات هو النطاق العام. حيث تكون 
معرفة ال مجتمع متاحة للجميع. 

- النقلة الأولى: وتشتمل على خصخصة أرض المشاع العام (وهي مأساة المشاع)؛ من أجل 
الدفع بحقوق الملكية على الأراضي. 

- حقوق الطبع والنشر (7181 7إم60): وتعني أن ا مجتمع يمتلك ال معرفة. بينما يحصل 
المؤلفون على حقوق مؤقتة؛ لتحقيق مقابل مالي من إبداعاتهم. 

ملخص: 

قد يبدو غريبًا على كتاب يتعلق بدراسات الإعلام» أن يتناول ممارسات استطرادية لهندسة 
الإلكترونيات» وعلومًا أخرى مثل الكمبيوترء وكيف تفسر هذه العلوم مفهوم «المعلومات». 
ولكن من المهم لك أن تعلم أن المفاهيم المتنوعة للمعلومات قد تعمل على : 

(1) التأثير على مفاهيم علماء الإعلام بخصوص كيفية عمل الاتصال الإنساني. 

(2) التأثير بشكل أكثر اتساعًا على مفاهيم المجتمع, والتصرف الإنساني. فمثلًاه موذج 
توصيل الاتصال الإنساني (مرسل - رسالة - ضوضاء - مستقبل - رد فعل) الذي تم التوصل 
إليه في كتب الاتصال والإعلام» يرجع مصدره إلى أفكار علمية عن نقل الإشارات الحسية: وأن 
فكرة المعلومات على أنها تقليل للشكء. وعلى أنها نظام والتي تم التوصل إليها في نظريات 
الإنتروبي ((م60ج») - قد برزت في مطلع وضع النظريات عن الأفعال الإنسانية وما يفعله 
الإعلام. وكان هناك العديد من الأساليب الرئيسة للاستدلالء أبرزها المؤلفون كالتالي: 

المعلومات كوسيلة: وتعني أن المعلومات والوسيلة التي تحملها شيء واحد. 
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المعلومات كشك: وترى أن المعلومات كيان حقيقي يقود إلى اتخاذ القرا. وحل الشك 
فردي. 

امعلومات كشفرة: المعلومات هي «رموز» و«شفرات» أو «رسائل» تسد فجوة بين 
شخصينء وبين فكر وآخر أثناء عملية الاتصالء ويتم فك شفرة الرسائل بلغة الرموز من خلال 
مرسلء وترسل من خلال أصوات إلى مستقبلء وتفك شفرة الرسالة من خلال مستقبل لديه 
القدرة على تفسير الرمز. 

ا معلومات كأخبار: المعلومات فردية وعامة:. وال معلومات لا تتواجد بالنقل أو الاتصالء 
ولكن في النقل والاتصال ذاتهماء ولا توجد فجوة نحتاج إلى سدها من خلال رموز. 

3- المعلومات كإدراك: تؤخذ قيمة المعلومات فقط في إطار اتخاذ القرار وحل المشكلات. 

المعلومات كسلعة: بالنسبة لأصحاب نظرية السلعة» تكون المعلومات كيان حقيقيء يمكن 
احتواوه كسلعة أو مصدر. 

المعلومات كنظام: كل الاتصال البشري يتم نقله في اتجاه النظام أو المؤسسة. 

إن فهم أساليبنا للاستدلال عن المعلومات يعد مهمًا أيضًا لأفكارنا عن ما إذا كان يمكن 
تملك المعلومات أم لا ويعامل القانون التقليدي لحقوق الطبع والنشر الأفكار على أنها 
مجانية» مع منح ال مؤلفين مكافأة مؤقتة لتعبيرهم الملموس لتلك الأفكارء والتعبيرات الملموسة, 
مثل الابتكارات وحقوق الطبع والنشرء لها وقت محدد. وعندما ينتهي هذا الوقت المحدد 
تعود ملكية المعرفة والأفكار إلى المجتمع, والأفكار ا.لعاصرة للمعلومات كسلعة مثلًاه تجعل 
من كل المعرفة والأفكار موضوعًا لحقوق الملكية والحيازة الدائمة. وبذلك يختفي النطاق 
العام في حركة النقلة الثانية. 

عندما يقوم الناس بتحميل الأغاني من الإنترنت دون دفع التكلفة, فإنهم بذلك يكونون 
لصوصًا بمعنى ماء وبمعنى آخر: فإنهم بمارسون شعورًا بأن هناك نطاقا عامًا تكون الأشياء فيه 
مجانية. وذلك طبقا لما يراه ليسيج (165518). وتحقيق هذا التوازن بين ملكية المجتمع 
للمعرفة. ومكافأة الفرد للمؤلفين. يعد جزءًا من عقد الوقت المعاصر. 


1/15 





نظريات ومناهج الإعلام 


ويبدو هدف جوجل بأن يصبح مكتبة إلكترونية كبيرة تمتلك كل معرفة العالم والكتب - 
ظاهريًا - في صالح المصلحة العامة ولكن جوجل شركة ربحية وليست خدمة عامة. ويقول 
المؤلفون إن جوجل جزء من حركة النقلة الثانية. وليس مدافعًا عن مشاع المعلومات. 

وكما رأينا يمكن تفسير المعلومات بطرق عديدة؛ من المعلومات كوسيلة تنقلها إلى الناس 
كأخبارء وكيفية تفسيرنا للمعلومات كظاهرة لها تبعات أبعد من النظريةء ومفاهيم 
المعلومات تأخذنا مباشرة إلى كيفية التفكير في النطاق العام والإعلام الحديث. 

وبانتهاء هذا الفصل يجب أن تكون قادرًا على: 

- تحليل مفاهيم المعلومات والتحقق من عقدة الكلام المختلف. الذي يحاول تعريف 
المعلومات. 

- تطبيق مفاهيم المعلومات على الجدل الأساسي الخاص مملكية وتوزيع ا معرفة. 

- تطبيق قضية ملكية المعرفة. والتحكم فيهاء على قضايا الحقوق الإنسانية على المستويين 
امحلي والعالمي. 

الموضوعات الأساسية: 

الاستدلال عن ال معلومات وملكيتها: 

تهتم دراسات الإعلام بالتوزيع الاجتماعي للمعرفة. حيث إن إجراء الوساطة له مغزى 
لهذا التوزيع. وبصفة خاصة قضايا المساواة في العام الكوني. وإذا كان الأقل امتيارًً لا 
يستطيعون تحمل نفقات ال معرفة. فلن يستطيعوا الوصول إلى ا معرفة العالمية. في الفصل 
الثانيء تم تناول المكتبات المتنقلة للفقراء في لندن كوسيلة, حاول الذين ليس لهم امتيازات - 
لأنهم لم تكن لديهم القدرة المادية للحصول على المكتبات الخاصة أو الكتب - الوصول إلى 
المعرفة. ولقد تم تصميم المكتبات العامة وقوانين الملكية في الماضيء ليس لخدمة الأغنياءء بل 
للتأكيد على أن ا معرفة با مجتمع, يمكن أن تصل إلى الجميع. ومسألة كيفية تفسير ا معلومات 
تعكس مغزى لكيانها القانوني» وكيف يمكن للناس الوصول لهذه المعلومات. وتفسير 
المعلومات كسلعة, جاء من خلال فكرة أن المعلومات كيان حقيقي - كمصدر - يمكن التجارة 
فيه. مثل أي ملموس آخر. والأخذ بأن المعلومات سلعة يقلب - رأسا على عقب - فكرة أن 
المعلومات مملوكة للمجتمع. وتقف آراء هابرماس وجوناس على الطرف الآخر. من أن 
ا لمعلومات سلعة؛ حيث أرجعا المعلومات للمواطن العليم. 
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النقلة الثانية: لقد تم استخدام النقلة الثانية لوصف التحول إلى جعل المعلومات سلعة, 
ومعاملة ا معلومات كسلعة غالبًا ما يكون اختصارًا لتجارة المعرفة. كانت الأرض موضوع 
النقلة الأولى» وكون الأرض مشاعًا يعني أنها عامة, ونظريًا مستخدمة من قبل الجميع, 
والنقلة تعني خصخصة المشاع؛ أما المعرفة فهي موضوع النقلة الثانية» والمعرفة مع هذا 
ليست سلعة مثل الأرضء ولها خصائص خاصة وعامة جيدة: وكم المعرفة التي لديك تختص 
عندما تتحدث إلى أمك أو أبيك أو صديقك أو صديقتك. وأقاربك وأصدقاؤك يحصلون على 
معرفة منكء, وكلكم لديكم معرفة. وهذا ترتيب مختلف لنقل علبة شيكولاتة. فبمجرد أن 
تعطي علبة الشيكولاتة فلن يتبقى شيء. والقوانين التقليدية للملكية الفكرية لا تعطي 
ا معرفة. وإذا تقاضيت أجرًا من أمك عن نصيحةء فإنك بذلك تكون قد دخلت النقلة الثانية. . 

أسئلة: 

- ما هي «المعلومات» بالنسبة لك؟ وهل يمكن ملكيتها؟ 

- اذكر بعض التهديدات التي تبرز أمام وصول العامة للمعرفة. 

- هل يعتبر جوجل تهديدًا أم فرصة للتوزيع الكوني للمعرفة؟ 


خا جا يسا 
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الفصل السابع 
حرب المعلومات والبروباجندا الحديثة 


تناول الفصل السادس الاستدلال عن ا معلومات. وقدم لنا أن لها تبعات في كيفية تفكيرنا 
عن ملكية المعلومات, وتُظهر لنا فكرة «حرب المعلومات» أن مفهوم المعلومات قد اتسع 
ليشمل كل المجالات. بما في ذلك الجيش. كما أن هيمنة الحكومات والمؤسسات على الرأي 
العام أمر مهم لفهمنا للجماهير والمحتوى في التعامل مع الإعلام. وسوف نستعرض في هذا 
الفصل: 
- المكونات الأساسية للرأي العام. 
- ظهور حرب المعلومات وإدارة المفاهيم وتطبيقها في الإطار العالمي. 
- أدوات البروباجنداء بما في ذلك البلاغة. 
- تطبيق مبادئ استعادة الصورة وإدارة القضايا في مهن مثل العلاقات العامة بما في ذلك 
دائرة القضايا. 
زادت الحكومات - إثر الهجوم الإرهابي على برجي نيويورك في 11 سبتمبر - من حجم 
ونطاق أنشطتها في إدارة المفاهيم والعمليات النفسية. وقد أشار رد الفعل هذا إلى منطقة 
أخرىء نتواجد نحن فيهاء وهي حقبة المعلومات. هي حرب إدارة المعلومات. وهذا الأمر داتما 
ما كان حقيقيًا (فمثلًا لماذا كان هناك داتمَا جواسيس). ولكننا نرى أن القنوات والوسائل 
الخاصة بتأسيس ونشر المعرفة زادت بشكل قوي مع نمو وسائل الاتصال الجديدة. وبالتالي 
تكون حرب المعلومات هي المصطلح الحديث الذي يشتمل على حملات البروباجندا أو 
الإقناع» بما في ذلك التضليل. هذه الحملات صارت جزءًا مقبولًا في الفكر العسكري والحكومي» 
ولكنها قد تمثل أيضًا تهديدًا للمجال الاتصالي العام. 
إدارة اطفاهيم (706726ء722228 دمتامعءيء5): 
توصيل أو إنكار معلومات مختارة للحكومات 
الأجنبية والنظم المخابراتية والقادة والجماهير؛ من أجل 
التأثير على عواطفهم ودوافعهم ومنطقهم. 
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عناصر الرأي العام: 

عندما ضربت الطائرات البرجين التوأم في نيويورك في 11 سبتمبرء تغير الرأي العام في 
الولايات المتحدة. وتغير الشعور العام السائد بالأمان داخل الحدود الفعلية للولايات المتحدة, 
إلى مشاعر غير مألوفة من الإثارة والتهديد. أيضًاء شعرت الدول المتعاطفة عبر البحار بأنها 
أيضًا مهددة. احتاجت الولايات المتحدة بشكل شرعي إلى إدارة الرأي العام في الداخل من 
خلال الإعلام» أو في الخارج من خلال الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية العامة: ولكن إدارة 
الرأي العام والهيمنة عليه. أمران مختلفان تمامًا. فالهيمنة على الرأي العام تمثل الجانب 
المظلم لإدارة المفاهيم؛ حيث تستخدم البروباجنداء سواء أكانت سوداء أو بيضاء أو رمادية؛ 
للتأثير على الناس. وتعرف البروباجندا بمصدرهاء فالبروباجندا السوداء تحتوي على أكاذيبء 
واحتواؤها يكون مختبنًاء أما البروباجندا البيضاء فهي تحتوي على الحقيقة واضحة. وتبدو 
المعلومات قانونية ومستقلة. ولكن هدف القائم عليها هو أن يقدم جانبًا واحدًا للرواية. 
فعلى سبيل المثالء قد تستشهد شركات الوجبات السريعة التي تقدم الهامبرجر فقط 
بالدراسات المستقلة التي تقول إن طعامها ليس ضارًا بالصحة. وتستثني كل الدراسات التي 
تقول إنها ضارة: أما البروباجندا الرمادية فيكون مصدر معلوماتها غير واضح. وقد يكون 
شرعيًا أو لا يكون. 

تعد إدارة المفاهيم جزءًا من حرب المعلومات الجديدة. وتشتمل إدارة المفاهيم الحديثة 
على أفعال للحكومة أو الجيش؛ لتوصيل معلومات مختارة للحكومات الأجنبية, أو نظم 
مخابراتية أو قادة أو جماهير؛ من أجل التأثير على عواطفهم ودوافعهم أو منطقهم: كما 
تشتمل إدارة المفاهيم على التنبؤ بالحقيقة وإدارة الأمن والتمويه والخداع والعمليات 
النفسية. 

يمكن أن تكون الدبلوماسية العامة والثقافية أدوات لإدارة المفاهيم؛ فصوت أمريكا في 
الولايات المتحدة يمكن استخدامها في حملات إدارة المفاهيم مع القنوات الأقل رسمية. مثل 
المؤسسات التجارية والحرفية» وأيضَا المؤسسات القومية, كما يمكن اعتبار كتاب حقائق وكالة 
المخابرات الأمريكية, جزءًا من الدبلوماسية العامة؛ حيث إنه يقدم من خلال موقعه الإلكتروني العام 
صورة عن الدولة وسماتهاء وهكذا (01هتاءعة /«منتهعناجدام لدف /مع.هك. ووم /:مغط). في جمهورية الصين 
الشعبية يقدم جهاز تليفزيون الدولة بقنواته المختلفة أخبار الدولةء علاوة على الثقافة والمعلومات. 
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ويتضح هذا في توسيع القناة التاسعة الناطقة باللغة الإنجليزية لمناقشة القضايا الصينية 
بأسلوب مقبول للدولة» ويفهمه المشاهدون الأجانب. 
تضطلع الدبلوماسية العامة بدور رسمي في العلاقات القوميةء فيمكنها أن تحتوي على 
بروباجندا بيضاء ورمادية وأيضًا سوداء. بدأت الصين في عام 2005 حملة خاصة بصورتها؛ 
لدعم اقتصادها العالمي وطموحاتها السياسية. وفتحت 27 فرعًا لمعهد كونفوشيوس 
(عأتاكتاكط1] كناك تقصمن) في أنحاء مختلفة من العام في أقل من سنة ميزانية 200 مليون 
دولار سنويًّ؛ من أجل تعليم اللغة الصينية في بلاد ما وراء البحاه ويعد هذا شبيهًا بالمراكز 
الثقافية البريطانيةء ومعاهد جوته: والتحالف الفرنسي (وبصفة خاصة البيت الفرنسي الرائع 
في شرق بكينء حيث يوجد به سينما ومكتبة لبيع كتب وإنترنت ومكتبة للاطلاع ومقهى؛ 
لإتاحة بيئة جيدة لاندماج شباب الصين في الحضر في الثقافة الفرنسية). تستخدم هذه 
المؤسسات إستراتيجيات الثقافة الناعمة للوصول إلى شعوب العام؛ لكي تبيع: أو التأكيد على 
فكرة قيادتهم ومخزونهم الثقافي. جدير بالذكرء أن الخط الرفيع الذي يربط بين الدبلوماسية 
الثقافية والبروباجنداء خط مثير عند الاقتراب منه؛ للحكم على خصائص سياسة ما للاتصالء 
والذي قد يكون اتصالا سلميًا أو حرب معلومات. 
ولكن حرب ال معلومات أكثر مباشرة. وعادة ما تتسم باتجاه عدائي ضار. ويرجع أصل 
مصطلح «حرب ال معلومات» - كما يقول هاتشينسون (2006 ,2هوصتط1136) - إلى عام 
0:» عندما استخدمه الجيشء, وهي في الأصل حرب إلكترونية وخداع عسكري وعمليات 
نفسية وأمن معلوماتي أو عملي. 
أكثر عنصر ذي دلالة في تطور (حرب المعلومات). هو تطور التشغيل 
الإلكتروني للكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالء وبحلول منتصف التسعينيات 
كانت حرب المعلومات -نتيجة للتطورات الهائلة في الحاسبات 
وتكنولوجيا المعلومات -تتطور في شكل عقيدة متكاملة. كانت ولا تزال 
تتركز على التكنولوجيا مع سيطرة الأمر والتحكم, وأيضًا لا تزال إدارة 
الإعلام كيانًا منفصلًاء ولكن الاختراعات التكنولوجية. كانت ترى أنها 
تتحدء وكان واضحًا أن الحروب الحديثة كانت أيضًا حروبًا إعلامية. 
(212 ,2006 ,ناهمقصتطءغ)ن1]) 


1655 





نظريات ومناهج الإعلام 


إِذَاه ماذا يعني الرأي العام؟ هذه القوة التي أسماها باسكال ([ه25) «ملكة العالم». 
وأطلق عليها مونين (©81022182) جماعة قوية وشجاعة. ولا يمكن قياسها. قال هاروود 
تشايلدس (011145 1135004) في عام 1965. إن الرأي العام في البلاد الدمقراطية كان 
قضية لاقت اهتمامًا واسعًا. كانت تحترم ويخاف منها وتمتدح وتلعن ويتم استجداؤها. سعى 
لها السياسيون وطالب بها رجال الدولة ومجدها الفلاسفة أو لعنوها. استرضاها التجار 
وحللتها الجماهيرء ولكن القليل من الناس هم الذين فهموا معناها. وقد أجري مسح لها - 
علاوة على تصنيف نطاق واسع من التعريفات التقليدية - في أبحاث الجزء الأول من دورية 
(2102ع تنا ههيب 20د «امتصام0 عنتاطنام صذ علدع1).: التي حررها برنارد بيرلسون 
وموريس جانووتيس (1966 ,020101]2[ 2101115 لصة داهنل[مءىء 8): وفي الجزء الأول من 
(ع1م60م ع5 04 ع16ه10) التي حررها ريو كريستونسون وروبرت ماك ويليامز ( .11 مك1 
5 .0 10016 20ة دهكدءاوتعطن) والتعريف ال مفضل لنا هو الذي جاء في 
كتاب الرأي العام ملؤلفه تإووعصصع]2 .ب 865220 والذي يقول: «الرأي العام هو مجموعة 
الاعتقادات التي يعبر عنها عدد من الأشخاص في موضوع ذي أهمية عامة». 

(13 ,1965 ,إووعصمع]1). 

ويقول هينيسي إن هناك خمسة عوامل في الرأي العام: 

الأول: هو وجود قضية تعبر عن موقف معاصر يوجد عليه خلاف. 

الثاني: وجود مجموعة من الأشخاص ذوي علاقة بالقضية - الناس في الرأي العام. 

الثالث: مجموعة ال معتقدات. وهي مجموع الآراء لأعضاء العامة عن القضايا. 

الرابع: لابد أن تكون الآراء قد تم التعبير عنهاء سواء بالكلمات الكتابية أو الأفعال مثل 
التظاهر. 

الخامس: لابد أن يمثل العامة المهتمون با موضوع عددًا كبيراً. 

وكما يقول إيان ماك أليستر( 1992 ,115]6[شء31 125) في كتابه «السلوك السياسي»: إن 
الرأي العام المدعوم على نطاق واسع قد يكون له تبعات قليلة؛ لأنه لا يثير صراعًا ويصبح 
قضية: بينما الرأي العام الذي تدعمه مجموعة صغيرة لمجموعة من النشطء اللمؤثرين» قد 
يكون له تبعات سياسية. ويقدم مثالًا لذلك على الجماعة (اللوبي) المؤيدة للتسلح في الولايات 
المتحدة. والذي منع بشكل فعال حكومة الولايات المتحدة على مدار عقود من التشديد على 
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الحصول على الأسلحة. أيضًاء الجماعات المناهضة للإجهاض جعلت الحكومة حذرة في المنع 
الكامل للإجهاض. وآراء أخرى قوية» مثل معارضة التدخين في الأماكن العامة لتناول الطعام, 
والرأي بأن الضرائب ال مرتفعة تجعل الناس أقل رغبة في العمل (81 ,1992 ,1115]6[شء]8). 

الإدراك أو المفاهيم هي الجوهر لخريطة الإدراك للسياسة؛ لأن هذه الخريطة صورة 
إعلامية للحقيقة السياسية بشكل رئيس. وكما يقول 00115 21203120نذآل< إن صور الحقيقة 
السياسية لدى الناس هي «ليست ال مخرجات للاشتراك المباشر, ولكنها المفاهيم المركزة 
وا لمرشحة وصور خيالية. صنعت من خلال وسطاءء مثل الصحافة والتسلية وبرامج التليفزيون 
والأفلام والمجلات والأغاني. وجهود جماعية في الحملات الانتخابية والحركات السياسية 
والدينية وصناعة السياسة الحكومية, تمت من خلال الإعلام» وهي سياسات عن حقيقة 
مستهلكة» (1983, 9 118). 

ويعتمد الرأي العام على وجود جو عام - تمت الإشارة إليه في الفصل الخامس - ولا يمكن 
أن يكون هناك مجال عام بدون وجود فراغ اتصالي» حيث يكن التعبير من خلاله عن الرأي 
العام سواء إعلاميًا أم لا. وبالطبع هناك «رأي عام» في الأنظمة السلطوية والدكتاتورية, 
ولكنها لا تعبر عن نفسها باعتبارها قوة ديمقراطية» ولا يمكنها أن تعبر عن نفسها في الإعلام. 

القضايا: 

إن وجود المجال العام هو الجانب الحاسم والقوة الجوهرية في الوصول إلى الرأي العام 
الاجتماعي. وعلى جانب آخر أكثر أهمية: فإنه يعطي البشر ومجموعات منهم أهمية لمسألة 
أو مشكلة ما. والطريقة التي تبرز بها قضية ما على هذا النحو تكون حول الطريقة التي 
يفكر بها البشرء وتكون صورة عن العام وأحداثه؛ وتأثير هذه الأحداث على حياتهم وقيمهم, 
ولذلك هناك الفن لالتقاط التفاهم والتعامل مع القضايا قبل أن تتحول إلى أزمات. يأتٍ الرأي 
العام في اهتمامات جميع التخصصات الإعلامية. ويتعامل خبراء العلاقات العامة مع القضايا 
من منظور الإدارة الإستراتيجية للقضايا. والتعرف على القضايا والتعامل معها قبل أن تتحول 
إلى أزمات» هو الخبز والزبد للخبير الإستراتيجي للعلاقات العامة. والقضايا والأزمات لها 
دورة حياة؛ فالقضايا ومؤيدوها يمكن أن تكون كامنة (في طور التشكيل). وناشئة (تبدأ في 
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الظهور في المجال العام). وساخنة (في الجدل الدائر حاليًا). ومتداعية (إمكانية الإحياء). 
وتتضمن الأوصاف الأخرى لدورة حياة القضايا مراحل الاحتمال والوشيكة والحالية والحرجة 
والكامنة (1985 ,تع1اطنما له عاطهرن). 

اقترح جرونيج (1979 ,12128 0) نظرية الظرف (من الظروف) للجمهور؛ لكي يشرح 
ا مراحل ال مختلفة لرد فعل العامة للقضايا البارزة: 

عندما تكون مجموعة ما في وضع غير محدد, ولا تستطيع أن تحدد أن الموقف / الظرف 
يمثل إشكالية» فإن هذه المجموعة يمكن أن يطلق عليها مجموعة كامنة. وعندما تتعرف 
مجموعة ما على مشكلة - وهي الشيء المفقود في الموقف - تصبح المجموعة الكامنة 
مجموعة واعية. عندما تستعد مجموعة لنقاش وفعل شيء ما بصدد الموقف. يمكن أن يطلق 
عليها مجموعة نشطة (242 ,1979 ,ع قنطته). 

تشرح نظرية الظرف اذا تكون بعض المجموعات نشطة في قضية معينة. في الوقت الذي 
يكون فيه آخرون غير مبالين. وي نفهم كيف ندفع الناس» فإنه من الضروري أن نفهم موقع 
كل المجموعات المختلفة في فهمهم لقضية ماء وموقع القضية في الخطاب العام أو المؤسسة 
(تذكر أن هذه النظرية يمكن أن تستخدم في المؤسسات وبين المؤسسات ومجموعاتهم). 

ويمكننا أن نجد تطبيقًا لدورة حياة القضية وإدارتها في نظرية بينويت (1999 ,]زهمء8) 
عن إستراتيجيات استعادة الصورة. وجد بينويت (1997 ,]ذمصء8) أن هناك نطاقًا من 
الإستراتيجيات التي يستخدمها المشاهير من الناس, أو يمكنهم أن يستخدموها لاستعادة 
شهرتهم عندما تتعرض للتشويه» وهي: 

الإنكار: والإنكار البسيط هو تحويل اللوم؛ فالشخص المتهم بفعل خاطئ يمكنه ببساطة 
إنكار ارتكابه الفعل المشين. فيكون مثلا «ضحية». 

التهرب من المسئولية: وتتضمن: 

الاستفزاز أو الإثارة فيقول مثلًا: (إنني تم استفزازي أو إثارقٍ من قبل شخص آخر). 

عدم وضوح الرؤية» مثل: (لم يكن لدي السيطرة أو المعلومات عن الحدث). 

الصدفة: (لقد وقع الأمر بالصدفة). 

النية الحسنة: (لقد كنت حسن النية). 
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تقليل الإهانة من الحدث: ويشتمل على: 

التدعيم (خلق مشاعر إيجابية نحو المتهم). 

التقليل إلى الحد الأدنى (موازنة المشاعر السلبية تجاه التصرف المهين). 

التمايز (الفعل مم يكن سيئًا مثل الأفعال الأخرى). 

التنزيه (وضع الفعل في سياق محبب). 

الهجوم على التهم: والتعويض (الوعد بإصلاح المشكلة, والتي تتضمن استعادة الوضع 
القائم قبل العمل الهجومي). 

الإجراءات التصحيحية والإهانة: الاعتراف وطلب الصفح. وإذا كان الجمهور يعتقد أن 
الاعتذار صادقء فإنه قد يعفو عن الفعل غير المشروع. 

نشاط: 

يمكن للكثير منا أن يشير إلى حالات لكل ما سبق الحديث عنه في وقت ما في حياتنا. حاول 
العمل مع أحد الزملاء لإيجاد محاولة ملموسة مثل استثنائي لكل «خطأ» أو «إستراتيجية». 
بعد ذلك أعط للأمثلة تصنيقًا من 1 إلى 5 طبقًا للطريقة غير الشريفة (1) أو معقولة 
إستراتيجيًا (5) حسبما ترى في السلوك في المثال الذي اخترته. 

هل تجد صعوبة في التصنيف في بعض الحالات؟ هل هناك شروط حيث تكون الاعتبارات 
غير متكافئة مع القرارت الإستراتيجية في إدارة ا معلومات؟ أعد المثال مرة أخرى. ولكن هذه 
المرة استخدم أمثلة حقيقية لقضايا على المحك (حرب - حالة البيئة - طفل مولود). ماذا 
يحدث لقوة قراراتك الأخلاقية في هذه الأطر؟ 

استخدم بينويت ا ممثل الشهير (هيو جرانت) كحالة دراسية. فقد نشرت فضيحة جرانت 
في قسم الفنون الحية في نيويورك تايمزء بعد اتهامه بالتورط في عمل فاضح على ال ملا في 
سيارته ال (834117) البيضاءء. مع عاهرة شابة تبلغ من العمر 23 عاماء تدعى (ديفاين براون). 
شاهد بينويت أشرطة الفيديو التي ظهر فيها جرانت. وتوصل إلى أربع إستراتيجيات: الإهانة, 
والتدعيم, والإنكارء والهجوم على المعتدين. لمم يحاول جرانت التقليل من الإهانة أو من مغزى 
فعلته. كما أنه لم يحاول أن يقدم أي اعتذار لسلوكه. هذه الإهانة التقليدية. قال لمضيفه في 
برنامج «510170 4001814 16» جاي لينوء إنه «فعل شيئًا كريهًا». كما قال ل «لاري كينج» 
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ف برنامجه على الهواء: «لقد كان شيئًا وحشيًا وخيانة» (لشريكته ليز هيرلي) ( بأتمصعظ 
7 ,1997). 

كان مدخل هيو جرانت لموقفه موفقًا تمامّه وفند الكثير من الدعاية ال مشوهة له التي 
برزت في بادئ الأمرء أيضًاء جرانت شخص على قدر عال من التعليم والأخلاق الحميدة 
وإنسان لبق؛ حيث إنه قد لا يكون في حاجة إلى نصيحة بخصوص كيفية تعامله مع الموقف. 
ربما تكون ردوده تستند إلى شعوره العام وتبكيت الضميرء وعادة قول الحقيقة. أيضًاء تعتبر 
مشكلات جرانت علامة ثقافية» تبرز ظهور مجال كامل للإدارة الإستراتيجية للقضايا. والوجه 
الآخر للتعامل مع تأثير الأخبار على السمعة. هو دور الصحفي في وضع الأخبار في المقام 
الأول. 

وللصحفيين تأثير على القضايا؛ باعتبارهم واضعين للأجندة. وبمقدور الصحفيين التركيز على 
الأخبار التي تجذب انتباه الجماهير. وتعد «الأطر» و«الذروة» من الأجزاء المهمة في نظرية 
ترتيب الأولويات «ع2ن)»5 202همع32». والأطر (265:ة6) تلفت الانتباه لبعض أوجه الحقيقة 
أكثر من غيرهاء وتجعل التفسير ممكنًّا من خلال استخدام الصحف للبناء اللغوي 
والموضوعات والنص والبلاغة. أما «الذروة» (عوصندصةهم) فهي - في ربطها بالأطر - تعد إجراء 
سيكولوجيً؛ حيث يكون تركيز الأخبار على قضايا أو أحداث بعينها؛ تنشيطًا لذكريات أخرى. 
تتصل بتلك القضايا أو الأحداث. على سبيل المثال» إشارة الإعلام ل «ديفيد هيكس»». استنادًا 
إلى كيف تكون الرواية في إطار. قد يثير في أذهان الأستراليين صورًا لخليج جوانتناومو 
وتجسيدًا للظلم أو لطالبانء والأستراليين الخونة الذين تدربوا على أيدي طالبان. إن ارتباط 
الذروة الإدراكية مع بحوث ترتيب الأولويات: يتيح لنا النظر إلى كيفية تأثير الإعلام على 
مفهوم أو إدراك شخص لأهمية القضايا أو الأحداث. «إن الأخبار - بما في ذلك تلك الأخبار 
التي تم عمل إستراتيجية لها - غالبًا ما تحمل في طياتها كمًا هائلا من المعلومات عن القضاياء 
وضعت في سياق الهيمنة الشخصية. ويمكن للتعرض الواعي أن يغير المعرفة السياسية من 
خلال زيادة الوصول إلى المعلومات,ء وتغيير الارتباط بين العناصر والتلميحات. وتقوية 
الشبكات المحلية القائمة بالفعل امتعلقة بالمفاهيم». 

(2003 كلتاحة2 م4صطة 123510). 
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إن كلمة «نشط» على سبيل المثال لا تعني - تلقائيًا - «إرهابيّاه. ولكن عمل الإطار 
والذروة قد يربطهما ببعضهما في المستقبل. فقد ظهر في أحد أعداد صنداي تامز (18 سبتمبر 
5؛ 36) مقال بعنوان «النشط المطرود "معترض"» حيث تم عرض تقرير بأن «النشط 
الأمريي للسلام سكوت باركنء عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقال إنه لا يزال معترضًا 
على طرده من أستراليا باعتباره مخاطرة أمنية قومية». فالربط بين كلمة «نشط للسلام» مع 
«مخاطرة أمنية قومية» بمرور الوقت. يكون له تأثير. في الوقت الراهنء لا يبرز استخدام 
الصحفيين للبلاغة في وصف شخص مثل باركسن على أنه مخاطرة أمنية قومية. حتى على 
الرغم من أن وكالة المخابرات الأسترالية وصفت باركسن بأنه مخاطرة. وإذا أطلق الصحفيون 
- بشكل تلقائي - على «النشطاء» أنهم «مخاطرة أمنية قومية». داعين إلى الافتراض بأن هذا 
هو ذاكء عندئذ سوف نرى أن عمل الإطار والذروة قد غير من المفاهيم. على سبيل المثال» 
يتعرض الجمهور لتأثير الإطار والذروة عند استخدام صحفي لتلك الجملة: "نظم أمس نشطاء 
سلام (معروفون مثل القاعدة قوميًا وعاليًا بأنهم مخاطر حقيقية على الأمن وأسلوب حياة 
أسترالي) مسيرة اعتراضية في شارع فيكتوريا". القاعدة ككلمة هي «ذروة»؛ لأنها تلقائيًا تنشط 
الذاكرة مرئيًّه وأيضًا للأعمال الإرهابية والجماعات المتعصبة سرًاء والتي لها تأثير عالمي. لغة 
الصحفيين وضعت «الإطار». والوكالة الاستخباراتية الأسترالية لا تعلن عن أسبابها في اتهامها 
لشخص ما بأنه مخاطرة أمنية. 

المرتكزات (1مطعططة): 

يقوم الصحفيون وخبراء العلاقات العامة بتشكيل الأجندة التي تظهر بعد ذلك في الحياة 
العامة والقضايا التي ربما تكون مهمة أو لاء وبعض هذه الأجندات قد يحتوي على عنصر 
الإقناع (1250120ءم)» سواء تم ذلك عن قصد أو دون قصد. ويفرق حجوويت وأودونيل 
(2006 ,لاعصده0'12© 220 غاء1010) بين البروباجندا والإقناع بأن البروباجندا تشتمل على 
التحكم في تدفق المعلومات من مصدر البروباجنداء وإدارة الرأي العام, والتلاعب بأشكال 
السلوك. وخبير البروباجندا يسعى إلى تغيير اتجاهات الفرد ومعتقداته وقيمه أو سلوكه؛ من 
أجل تحقيق أهداف معينة. والإقناع - مثل البروباجندا - يحاول خلق تغييرات في الاتجاهات 
والسلوك. ولكنها ليست بالضرورة بروباجندا. 


101 





نظريات ومناهج الإعلام 


يشتمل الإقناع على تشكيل ودعم وتغيير رد الفعل. وتشكيل رد الفعل يقع عندما يكون 
المقنع بمثابة مدرس والجمهور هم الطلبة. «قد يحاول القائم على الإقناع تشكيل رد الفعل 
لجمهور ماء من خلال تعليمهم كيف يتصرفونء ويظهرون دعمًا إيجابيًا للتعلم» ( 07»]6[ 
2 ,2006 ,ااعصصه0'12 220). ودعم رد الفعل. يقع عندما يكون الجمهور لديه اتجاهات 
إيجابية بالفعل, والمقنع يذكرهم بالاتجاهات الإيجابية ويحفزهم؛ لكي يشعروا بأنهم أكثر 
قوة. من خلال استعراض اتجاهاتهم بنهج أشكال معينة من السلوك (مثل التبرع بالدم). أما 
تغيير رد الفعل - وهو أصعب شكل من أشكال الإقناع - فيشتمل على توجيه أسئلة للناس؛ 
للتحول من اتجاه أو سلوك إلى آخر. إن الناس كسالى بشأن التغيين لذلك ولكي نقنعهم بأن 
يفعلوا ذلك يجب على المقنع أن يربط بين التغيير وشيء ما يؤمن به الطرف الآخر. وهذا هو 
ما يطلق عليه المرتكزات (856501؛ لأنه قد تم قبوله بالفعل من قبل الشخص المتعرض 
لعملية الإقناع. وسوف يستخدم للتوصل إلى اتجاهات أو سلوكيات جديدة 
(33 ,2006 ,لأعصطءجآ0'"1 طله غاع هه [). 
المرتكزات: هي القيم 
والمعتقدات والاتجاهات 
المتأصلة التي يستهدفها خبراء 
البروباجندا. 


يرى جوويت وأودونيل (2006) أن المرتكزات قد تكون بالنسبة للرأي العام. اتجاهات أو 
معتقدات أو سلوكيات أو قيم أو عادات جماعية. والاتجاهات هي مواقف مسبقة تجاه 
الأشياء. فالتقرير: «أنا أكره التدخين» يعبر عن اتجاه نحو التدخين. وقد يكون هذا اتجاه 
واحد من بين العديد من الاتجاهات نحو التدخين. أما المعتقدات فهي تتنوع إلى أن تكون 
حقيقية «التدخين سوف يقتلك», وهو تقرير عن اعتقاد. أما السلوكيات فهي تعبر عما يفعله 
الناس في الواقع. وترشد إلى ما سوف يفعله الناس في المستقبلء ويمكن أن تتناقض الاتجاهات 
والسلوكيات مع بعضها البعض. وحقيقة قد يكون ممكنًا أن تكون ضد التدخين ولكنك 
تدخن؛ فالقيم هي أنواع خاصة من الاعتقاد التي تسحب أفكارًا عن الصواب والخطأ. «من 
الخطأ أن تدخن» تقرير يصنع قيمة. والقيم أكثر صعوبة في التغيير من الاتجاهات 
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والمعتقدات. أما عادات الجماعة فهي تشتمل على كل هذه ال مرتكزات المحتملة» والمجموعات 
التي ننتمي إليها يمكن أن تتشارك في اتجاهات ومعتقدات وسلوكيات وقيم مشابهة. 

توصل لي ولي (1939 ,ع6.آ 2ه ع1.6) في بحثهم عن البروباجندا إلى أوصاف بسيطة 
وساف يشمكلتة :لله راتما مندعان: إل ماس قدا نواه امن الممكن أن كر مر وات 3 
توصيفهم هذا الآليات: 

الشتائم (وسصتلله -عصصدلط): 

وهي إصباغ الفكرة بتصنيف سيئء وتستخدم هذه الآلية لجعل الجمهور يرفض ويلعن 
الفكرة دون اختبار الدليل (26 ,1939 رععآ تنه عع.آ). 

- التلميع (#نلهتعدء0 وصتع ا ناى): 

ربط شيء ما بصفة حميدة: وتستخدم لجعل الجمهور يقبل ويوافق على شيء دون اختبار 
الدليل (26 ,1939 رعع.آ ملطهة عع.آ). 

- التحويل (تعأقصه]1): 

الربط بين قدسية واحترام شيء ما وشيء آخر؛ من أجل جعل الشيء الآخر مقبولا. 
والتحويل يستخدم السلطة والقدسية والرفض؛ لجعل الجمهور يرفض شيئًا ما وفق رغبة 
القاتمين على البروباحندا (69 ,1939 بعع.آ له عع.آ). 

- الشهادة المعترف بها ([212ممصتاوع'1): 

وتعني توظيف شخصية محترمة» أو حتى مكروهة بجعلها تتحدث عن فكرة ماء وبرنامج 
أو منتج أو شخص ما بطريقة حسنة أو سيئة (42 ,1939 ,66.آ لصه غعع.آ). 

- أنت كباقي البشر (10114 صنهاط): 

تحدث عندما يحاول خبير البروباجندا إقناع الجمهور بأن أفكارهم جيدة؛ لأنهم «مثل 
باقي الناس» (92 ,1939 رعع.آ تنه عع.آ). 

- إبراز وجه واحد للحقيقة (8صعل شه لتتهن): 

اختيار بعض الحقائق أو الأكاذيب أو تقارير منطقية أو لا منطقية؛ لإعطاء أفضل أو أسوا 
حالة ممكنة لفكرة أو برنامج أو شخص أومنتج (95 ,1939 رعع.آ ممه عع.]آ). 
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- كلنا نفعل ذلك (دمعه11 لصه8): 

«كل شخص - على الأقل كلنا - نفعل ذلك» وعربة الفرقة الموسيقية (ممع172 0صدط) 
تحاول إقناع الجمهور بأن كل أعضاء المجموعة يتبعون الزخم» ويقفزون في العربة ( 4صه ع».آ 
9 ,1939 ,ععنآ). 

جدير بالذكر أن العديد من هذه الآليات شائع في الإعلان الحديث. وقد برزت نظريات 
الإقناع» علاوة على نتائج أو علاقة كل عنصر من عناصر الاتصالء مثل: «من قال ماذا؟ للمن؟ 
وبأي تأثير؟» وهو إطار بحوث الاتصال في جامعة يال (981). وقد ذكرنا في الفصل الرابع 
عمل هوفلاند (11071320) عن الرسائل ذات الوجه الواحد والوجهين. وهو جزء من برنامج 
يال في بحوث الاتصال. وقد توصل بحث يال والبحوث ذات الصلة بمصدر المصداقية, 
وهو على سبيل المثال يتعلق ب «من». ويمكن للجاذبية الجسمانية» والجاذبية التي تقوم على 
تشابه المصدر أن تؤثر علينا إذا لم نتحفز للتفكير العميقء أو إذا كانت القضية واحدة من 
الفرضيات الشخصية /الذاتية (ودعم الشهرة يعتمد على هذه الفكرة). وتأثير النائم ( 5عمء516 
»“16]»): وهو جزء من التساؤل «ماذا؟» يمكن أن يحدث مع الرسائل الإعلامية. حيث يمكن 
أن يتأخر التأثير ونحن نتذكر الرسالة, ولكننا نسينا لماذا استبعدناها. وبروز كل من المشاعر 
الإيجابية والسلبية - الميل للخوف أو اميل للسخرية - يمكن أن يؤدي إلى تغير الاتجاه. وجعل 
الناس سعداء يجعلهم أكثر قابلية للاقتناع؛ فالسعداء يعتمدون - بشكل كبير - على الإشارات 
الهامشية التي سنناقشها فيما بعد. والرسائل المثيرة للخوف يمكنها أن تغير الاتجاهات 
والسلوك إذا تم اتباع وسائل بعينها من أجل تفادي النتائج السلبية. وتشير الأبحاث إلى أن 
الناس الأكثر عرضة لغسيل عقولهمء. هم هؤلاء الذين مم تتعرض معتقداتهم للتحدي من قبل. 

قدم بيتي وكاشوبو (1989 ,همممعهن0) 4صهة ت6]ء2) نموذجًا معاصرًا وشهيراً 1 
للإقناع» وقد دمجا العديد من العناصر التي تم التوصل إليها من بحوث يال ودراسات 
سيكولوجية أخرى. فقد قسموا طرق الإقناع إلى «مركزية» و«هامشية» (الشكل 2. 7). 
فالأشخاص ذوو الخبرة في فرع ماء ولديهم حافز عال في موضوع مه يميلون إلى معالجة 
النقاشء وإذا كان النقاش ناجحًّاء يميلون الى تغيير اتجاهاتهم وسلوكهم. وإذا لم يكن 
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الأشخاص محفزين تجاه نقاش ماء فإن الطريقة "الهامشية" قد تكون أكثر تأذير معهم: وخلق 
مصدر جذاب جدًا - على سبيل المثال - قد يجذب الناس إلى الرسالة. 


(الشكل 2. 7) 
طرق الإقناع المركزية والهامشية 
المصدر: (1986 ,ه0مم مك00 ممه بمغء2) 
تستند حملات الإقناع والبروباجندا الحديثة على نطاق من الأساليب؛ للتأثير على العامة 
والجماهير. وقد صارت هذه الحملات على قدر عال من الذكاء في حملات إدارة المفاهيم, 
علاوة على أن اللغة جزء مهم أيضًا في عملية الإقناع» كما أن خبراء البروباجندا يعتمدون على 
آليات البلاغة؛ للتأثير على الجماهير. 

ملخص: 

ا مرتكزات هي الاتجاهات والآراء والمعتقدات والقيم 
المتأضلة أو عادات الجماعة. لا تحاول أساليب 
البروباجندا الحديثة خلق مرتكزات جديدة. ولكنها تركز 
على المرتكزات القانئمة بالفعلء. وتستخدمها لدفع 
الجمهور. 


البلاغة (ع11مغعط:): 

تستخدم البلاغة آليات بلاغية؛ من أجل اقناع الجمهور. ويشمل ذلك كلمات أو شبه جمل 
أو تراكيب نحوية تقدم دلالة إيجابية أو سلبية. على سبيل المثالء عند استخدام الاستعارة أو 
الكناية يحل تعبير محل آخرء يحمل في طياته ارتباطات إيجابية أو سلبية» وغالبًا ما تستخدم 
لغة البلاغة قوالب نمطية كدلالات. والقوالب النمطية تستخدم بشكل شائع؛ ولكنها غالبًا لا 
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تستند إلى دلائلء وصور لجماعة. مثل: «كل النساء - كما نعلم - فقراء في قيادتهم السيارات». 
هذا التقرير أيضًا يشتمل على التلميح الجارح, بالتلميح إلى ما لا تقوله. وهو أنه ليس لدى 
النساء كياسة / فطنة. وعندما لا تستخدم البلاغة بشكل مناسبء فإنها ترتبط - بشكل 
وثيق - بأساليب الظلم والتفرقة العنصرية. إن الأسئلة ا محرجة تتبع منطق التلميح الجارح: 
من خلال اقتراح شيء من خلال السؤال ذاته؛ فالسؤال: «هل لا زلت تضربين زوجك؟» يجرم 
الشخص الذي يجيب ب «نعم» أو حتى «لا». 

أيضًاء تطبق الشركات الحديثة مبادئ البروباجندا والبلاغة في علاماتها التجارية. فكلمة 
«أخضر» أخذت مغزى خاضًا في العالم الحديث لتغير ا مناخ العالمي. 

ملخص: 

البلاغة هي فن استخدام اللغة في الدفع. وهناك 
نطاق من آليات البلاغة التي يمكن تسخيرها للتأثير على 
الجماهير؛ لدفهم في اتجاه ما يسعى إليه خبير 
البروباجندا. والبلاغة في حد ذاتها ليست غير أخلاقية, 
ولكن تطبيقها هو الذي يمكن أن يكون أخلاقيًا أو لا 
أخلاقنًا. 





إدارة اطمفاهيم: 

قالت نيرة: «لقد تطوعت للعمل في مستشفى العدنء وبينما كنت هناك رأيت الجنود 
العراقيين يدخلون المستشفى بأسلحتهم» ويدخلون حجرات الأطفال حيث توجد الحضانات, 
كانوا يخرجون الأطفال من الحضانات ويأخذون الحضانات ثم يتركوا الأطفال على أرضية 
الحجرة الباردة ليموتوا» (1995 ,مام م18 ممه ننه طن5). 

هذا مثال للبروباجندا السوداء. كانت أكذوبة. ف«نيرة» لم تزر في حياتها المستشفى. 
وكانت القصة برمتها ملفقة كجزء من حملة شنتها شركة العلاقات العامة هيل آند نولتون 
(2هغ1>20101 24ه11111) لإقناع الرأي العام الأمريي بمساندة حرب ضد الديكتاتور العراقي 
صدام حسين بعد غزوه للكويت. وكان الرأي العام الأمريي حتى تلك النقطة يقف ضد 
العمل العسكري. 
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مرت ثلاثة شهور بين شهادة نيرة وبداية الحرب. وخلال تلك الشهور أعيدت حكاية 
الأطفال الذين أخذوا من حضاناتهم بشكل مستمر. روى الرئيس الأمريي الحكاية. وتم 
الاستشهاد بها كحقيقة في شهادة الكونجرس وعروض التليفزيون والراديو ومجلس الأمن 
الدولي. علق ماك آرثر: «لم يؤثر في الرأي العام الأمريكي كل الاتهامات التي وجهت 
للديكتاتور, أكثر من الرواية عن الجنود العراقيين. وهم يخرجون 312 طفلًا من حضاناتهم: 
وتركهم بموتوا على الأرض الباردة للمستشفى في مدينة الكويت» (1992). 

م تكن نيرة ممرضة؛ ولكنها كانت واحدة من العائلة ال ملكية الكويتية: وكان والدها 
(سعود ناصر الصباح) هو السفير الكويتي لدى الولايات المتحدة. لم تخبر اللجنة المنظمة 
الرأي العام الأمريكيء أن هيل ونولتون دربوا نيرةء ولكن وجدت هيل ونولتون المرتكز الأساسي 
الذي حول الرأي العام الأمريي» وهو الاستهانة بحقوق الإنسان. دفعت الحكومة الكويتية - 
من خلال مجموعة مواطنين لتحرير الكويت - لشركة هيل ونولتون 12 مليون دولار لعمل 
حملة متكاملة؛ للتأثير على الرأي العام الأمريي. وظفت هيل ونولتون مجموعة ورثلين 
(نا0رع سصخلط]1871)؛ لإجراء بحث مكثف عن القضايا التي تحول الرأي العام في صالح 
الكويت. واتخاذ عمل عسكري ضد العراق. 

«وبعد أن انتهت الحرب أنتجت هيئة البحث الكندية جائزة إيمي للفيلم الوثائقي 
التليفزيوني عن حملة العلاقات المسماة «لكي تبيع حربًا» 187012 2 511 10. تناول الفيلم 
مقابلة مع دي ألسوب من شركة ورثلينء وفيها خرج ألسوب من عمله. وعرض كيف أن 
البحوث التي أجريت على الجمهور تم استخدامها لتبني طرق اللبس وتسريحة الشعر للسفير 
الكويتي حتى يبدو مقبولًا من جماهير التليفزيون . وشرح ألسوب أن وظيفة ورثلين كانت 
التعرف على الرسائل التي كان لها وقع عاطفي مع الشعب الأمرييء واكتشفوا أن الموضوع 
الذي ضرب على الوتر العاطفي كان في الحقيقة أن صدام حسين كان رجلا مجنونًا ارتكب 
أعمالًا وحشية حتى ضد شعبهء ولديه قوة جبارة لعمل المزيد من الدمارء ويحتاج لمن 
يوقفه» (1995 ,مم طته]ا لصد تنعط نهاد). 

استخدمت هيل ونولتون نطاقًا من روايات الأحداث ا معدة سلقًا للإعلام في الكويت» بدءًا 
من خرق حقوق الإنسانء مرورًا بالصور الإيجابية للكويتيين. اشتملت الحملة الإعلامية 
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على نشرات فيديو ناجحة جدَاء اعتمدت على الصور دون صوت. عرض مخرجو التليفزيون 
هذه الشرائط دون الإشارة لمصدرها هيل ونولتونء تاركين الانطباع بأنها مستقلة في تحريرها. 

لم يتم توظيف هيل ونولتون في حرب الخليج الثانية وغزو العراق» لكنه على أية حال تم 
توظيف أساليب إدارة المفاهيم. 

عملية تحرير العراق: 

استخدمت الدبلوماسية العامة (2227و1منك عناطدام) كأداة لإدارة المفاهيم؛ لتقديم 
الإطار لغزو العراقء أو ما يسمى بعملية تحرير العراق. ظهر وزير الخارجية الأمريي كولن 
باول» أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, في بث حي حول العاط؛ ليقول إن صدام حسين 
ديكتاتور العراق» ساند تنظيم القاعدة, وكان لديه وتحت تصرفه أسلحة دمار شامل. وما قاله 
باول كان الخلفية التي نال بها تأييد مجلس الأمن لغزو العراق. م يوافق مجلس الأمن على 
طلب الولايات المتحدة للغزوء ولكن الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وأستراليا ودول أخرى - 
تمثل التحالف - استمرت وغزت العراق» و يعثر على أسحلة دمار شامل. 

تم إسقاط 40 مليون نشرة دعائية فوق سماء العراق قبل الشروع في الغزو الأول. و40 
مليون نشرة أخرى أثناء الحملة. كان الراديو هو الوسيلة الإعلامية الدعائية الرئيسة. على 
الرغم من استخدام أسلوب الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني في توجيه رسائل مباشرة للقادة 
العراقيين. كان راديو تكريت هو محطة راديو «العمليات السيكولوجية السوداء». التي كانت 
تدعي أنها كانت تدار من قبل مواطنين عراقيين موالين في منطقة تكريتء مع تقديم أحاديث 
تعبر عن تأييدها لصدام حسين. وبعد وهلة صار راديو تكريت ينتقد نظام صدام حسين؛ على 
أمل تحويل العراقيين الموالين عن صدام حسين. «إن الأمل في العمليات السيكولوجية السوداء 
هو أن الجمهور المستهدف لا يرى الخدعة. ويعتقد أن المعلومات لا تأت من ا لمصدر الخطأء 
والتي يجعلها تبدو أكثر مصداقية. المخاطرة هنا أنه إذا تم اكتشاف الخدعة. فإن مصداقية 
جمهور العمليات السيكولوجية السوداء بأكمله. سواء أكانت بيضاء أو سوداء - تنهار» 
(2007 ,قصتلاآهمت). 

دمجت قوات التحالف الصحفيين في القوات العسكرية؛ لتتيح لهم كتابة التقارير بشكل 
مباشر عما يحدث. وكان هذا بالطبع وسيلة للتحكم في تقارير الصحفيين. قدمت أآني لوسن 
واخرون (2008 ,21 أ 1.3150 عنصصة) في مقال الجارديان رؤية للادعاءات والادعاءات 
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المضادة أثناء الحرب الإعلامية في العراق. ومنها: «أسوأ مثال للادعاءات الكاذبة» يتعلق بمعركة 
السيطرة على أم قصرء الميناء العراقي البحري العميق في الجنوبء وأحد الأهداف الرئيسة في 
مستهل الحرب. وقد قيل في ظهيرة يوم الأحد إنه تم السيطرة عليه 9 مرات. وبحلول مساء 
يوم الأحد. كان لا يزال هناك مناوشات بين قوات التحالف. وبعض الموالين لصدام خارج 
المدينة القديمة. وفي الحقيقة لم تسقط أم قصر حتى يوم الثلاثاء». 

من الصعب على الحكومات - مع انتشار مصادر الأخبار والمصادر الفردية» مثل ال مدونات 
- أن تؤثر بشكل منتظم على جماهير العالم. فالمشاهد العربي أو الغربي مثلًا يمكنه أن يحول 
إلى قناة الجزيرة - وهي القناة التليفزيونية القطرية» ولها الآن فرع رئيس في لندن - للحصول 
على رواية مختلفة للأحداث. وكانت أول مرة يسمع فيها الجمهور الغربي عن الجزيرة في 7 
أكتوبر 2001 عندما شنت قوات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا -باعتبارهم جزءًا مما 
يسمى «التحالف التطوعي» «الحرب ضد الإرهاب» - هجومًا على أفغانستان. وكان توقيت 
بث الجزيرة لشريط فيديو للعقل المخطط لهجمات 11 سبتمبر أسامة بن لادن. ممتدحًا 
الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاجون - قد جلب السخط عليها من البيت الأبيض. 
هاجم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الجزيرة؛ لبثها تقارير من النوع اللاذع وغير 
ا مسئول» وسرعان ما أصبحت الجزيرة محببة لدى الناطق باسم الشيوعية «جريدة البراق» 
و«زيتونج» القومية لهتلر. 

عبرت وكالة المخابرات الأمريكية المركزية عن مخاوفها بأن ابن لادن قد يستخدم شرائط 
الفيديو لتوصيل رسائل مشفرة. بلغ هذا الأمر ذروته عند اكتشاف أن إدارة بوش كانت 
تخطط لتفجير الجزيرة. وحفًا فعلت, ففي عام 2001 فجرت الولايات المتحدة مكتب الجزيرة 
في كابولء ثم تمت مهاجمة مكتب بغداد بصاروخ أمريي. وتم الادعاء بأن الهجومين كانا 
بطريق الخطأ. وفي 22 نوفمبر 2005 ادعت الجريدة الصفراء البريطانية ديلي ميرورء توصلها 
إلى مذكرة «سرية للغاية» كشفت عن مؤامرة للرئيس بوش لتفجير مقر الجزيرة في الدوحة. 
وهو ما يلقي بظلال الشك على الادعاء الأمريي بأن الهجوم على مكتب كابول كان خطأ 
عسكريًاء وبسرعة نفى رئيس الوزراء توني بلير الادعاء بوجود «نظرية المؤامرة». 
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يمكن تتبع تاريخ الجزيرة. منذ اختفاء خدمة ال «بي بي سي» العربية في 1996. فقد تم 
إنهاء شراكة ال «بي بي سي» مع شركة سعودية؛ بسبب محاولة السعودية منع فيلم وثائقي 
عن الإعدام. وتم ملء الفراغ الذي تركته ال «بي بي سي» بالجزيرة. وهي قناة فضائية يممولها 
أمير قطر وعرب آخرون معتدلونء يؤمنون بالحاجة لأخبار دون رقابة لمنطقة الشرق الأوسط. 
ويرى الكثيرون أن الجزيرة تلبي الوعد بأخبار دون رقابة» خالية» وغير مثقلة بنظريات 
المؤامرة. ولا تسيطر عليها العواطف ضد إسرائيل» وهو ما يجسد الكثير من الشبكات التي 
تسيطر عليها الدول في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من هذاء هناك هؤلاء الذين يتبنون رؤية 
نقدية أكثر ملهمة الجزيرة. لبث أخبار عن الفساد في حكومات مصر والسعودية وسوريا ودول 
أخرى في الشرق الأوسطء تتجسد بوضوح في شعارها «الرأي والرأي الآخر». ويدعي منتقدو 
الجزيرة غيايًا واضحًا للأخبار التي تكشف عن الفساد في قطر. على الرغم من وضعها الظاهر 
بأنها شبكة إخبارية مستقلة. وأن الجزيرة عرضة لأنواع السيطرة الحكومية نفسها والرقابة, 
مثل الشبكات الأخرى في الشرق الأوسط. 

قوبلت الجزيرة بمقاومة من الولايات المتحدة والأنظمة الحاكمة العربية. واعترض 
ا مسئولون الكويتيون على موقفها ا ممساند للعراق. كما اعترض ال مسئولون السعوديون على 
برامجها ضد الإسلام» علاوة على أن الرئيس الفلسطيني الراحل «ياسر عرفات» كان دائمًا 
يعترض على مقابلاتها مع الجماعات المسلحة الإسلامية الفلسطينية. 

في عام 2004 أعلنت حكومة العراق المؤقتة إغلاقًا ‏ مدة شهر لمكتب قناة الجزيرة ؤ 
بغداد؛ إثر ادعاء المسئولين العراقيين أن المحطة كانت تحث على العنفء وتثير الكراهية 
والمشكلات والتوترات العرقية: وتبع المنع اتهامات من وزير الدفاع الأمريكي دونالد 
رامسفيلد. أن الجزيرة كانت تحض على كره الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وتحول 
السخط الأمريكي على الجزيرة باعتبارها شبكة إرهابية بشكل مفاجئ في عام 2005 عندما 
منحتها واشنطن مقابلات مع باول ورايسء. وهي المقابلات التي كانوا دائمًا يرفضونها. مع 
خروج شائعات بأن الولايات المتحدة كانت تفكر في شراء مساحة زمنية على الجزيرة لبثْ 
رسائل سياسية. وفي تحول آخرء برزت شائعات بأن الجزيرة وقعت اتفاقًا لإمداد ال «مي إن 
إن» بكل رسائل الفيديو من خلايا إرهابية معروفة قبل بثها على شبكتها. 


م): *: 


200 





نظريات ومناهج الإعلام 


ملخص: 

إدارة المفاهيم مصطلح حديث للبروباجندا ظاهرة 
وباطنة. وتشتمل على دور العمليات السيكولوجية في 
الحرب لخداع العدو. وقد ذهبت إدارة المفاهيم أبعد 
من حدود الحربء وطبقت مبادثها عالميًًا في نطاق من 
الأطر. 





الإسلام على الإنترنت: 

ليست الأمم الغربية وحدها التي تستخدم أساليب إدارة المفاهيم. ولكن البلدان 
الإسلامية تنوع بشكل متساو الممارسات الدعائية. على أية حالء تواجه البلاد الإسلامية حقيقة 
أن إعلامها أصبح متنوعًا تمامًا مع دخول الإنترنت الذي يقدم الرؤى التقليدية وغير التقليدية 
على حد سواء. ظهر الإسلام على الإنترنت من خلال ما أسماه أندرسون (1999 ,دهةمعلصة) 
«التكنولوجيا البارعة» التي تتسم بالذكاءء الذي أق بمصالح اهتمامات المسلمين على الوسيط 
الجديد. ويشتمل هذا الاستخدام البارع على الطلاب الذين يسعون للدراسة بالخارج؛ علاوة 
على الخبراء المهاجرين والسياسيين المنفيين والعمالة المهاجرة. هؤلاء البارعون يضعون القرآن 
ومنتديات النقاش الإلكترونية عن الإسلام. وموضوعات أخرى مرتبطة بالمسلمين على الإنترنت. 
إن ما ظهر كان عبارة عن حقبة معارضة وتحديات للسلطة وردود أفعالء أو كما يقول 
أندرسون: «التعددية الحقيقية للعام الإسلامي والرأي المسلم». 

لذلك لا تعتمد البوابات الإسلامية على ال مؤسسات الحالية. مع أن المواقع الإسلامية 
التقليدية لا تزال قائمة. وعلى ذلك يستطيع الناس أن يجدوا الشيوخ البديلة على الإنترنت» 
ويتحدثون إليهم عن مواقفهم» ويقدمون تعبيرًا عن الإسلام لا يتواجد في مساجدهم القريبة 
منهم, أو مع شيوخهم القريبين منهم. «إن دينهم لم يبق خاضًا بهم ولكنه وصل إلى 
مجموعات أخرىء وبأسلوب تفاعلي» (1999 ,دهدمرعلص8). 

1 سبتمير: 

اللا أمان هو الشيء العادي الجديد (31 ,2005 ,8135501). إن الصدمة التي مر بها 
الأمريكان إثر الهجوم الإرهابي في 11 سبتمبر. كانت تشبه - بشكل ماء ولكنها مختلفة في 
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وجوه أخرى - الصدمة الثقافية التي مر بها المواطنون الأصليون إثر الاستعمار الغربي 
والأمريكي خلال القرون القليلة الماضية (2004 ,.1ه أء غأتموع:2 صا كأمصتوء2(52). 

كان لحملات إدارة ا لمفاهيم أو البروباجندا - منذ حروب الخليج مرورًا ب «الحرب على 
الإرهاب» - تأثيرات خارج نطاق الأحداث العسكرية المحددة. فمنذ 11 سبتمبر 2001 
والحرب على الإرهاب التي تبعتهاء ظهر خطاب "إرهابي" جديد كأسلوب للتعبير عن تغير 
العام وخلق حالة من الخطر الدائمة (2004 ,41)06146). ووضع النظريات عن هذا الحذر 
الدائم» أصبح أيضًا جزءًا من الخطابء ويشير مصطلح «الحرب على الإرهاب» إلى حالة دائمة 
من الحذر في عدة نواح من العمليات الإستراتيجية. وسياسات السيطرة على الحدود. ومعايير 
الأمن الداخلي» وحملات الوعي العامة. 

أثار كولن باول في خطابه - الذي ألقاه في الجلسة الوزارية عن الإرهابء في مجلس الأمن 
الدوليء في جلسته المنعقدة في 20 يناير 2003 - الخطاب عن صدام الحضارات. وأضاف: 
«يجب أن نخلص العام المتحضر من هذا السرطان .. لابد أن نرتقي إلى مستوى التحدي. 
باتخاذ أفعال تخلص الكرة الأرضية من الإرهابء وتأقي بعالم يعيش فيه أطفال الله دون 
خوف». إن صناعة هذه الحرب على الإرهاب كحرب عاطية بين «الغرب والآخرين» هي التي 
يبدو أنها تتيح وتسهل رد الفعل العاطفي للخوف السياسيء وهو إعادة تأكيد للهوية 
والعضوية في الجماعة. وكما يقول روبن (صذطه1): «إن فهم أسباب خوفنا على أنها ليست 
سياسية» يجعلنا نتعامل معها على أنها أعداء شرسينء ولا يوجد شيء يمكن فعله لترويضهم, 
وإنما يقتلوا أو يتم احتواؤهم» وفهم أسباب خوفنا على أنها ليست سياسية يجدد فهمنا 
لذواتنا أننا جماعة» (2004, 6). 

ملخص: 

استعرض المؤلفون في هذا الفصل البروباجندا والإقناع» وبعضًا من تطبيقاتهما معّاء مع 
ظهور مجالات متخصصة بعينهاء مثل قضايا الإدارة الإستراتيجية. وترتبط البروباجندا والإقناع 
بأفكار القوة. وأحد أساليب النظر إلى الإقناع هو مفاهيم القوة. تقول هنا أرينديت 
(1958 ,206عة لطهصصح]1 ): إن مفهوم القوة التقليدي من فوليتير (1701421) وحتى دال 
([طه).: هو الإجبار والعنف. ولكن ترى أرينديت أن الإجبار والعنف أدوات أو مكملات 
للقوة. وليسا القوة ذاتها. فمثلًا إذا أراد شخص أن يسيطر على مجموعة. فإن العنف هو أكثر 
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الوسائل فعالية لتحقيق الطاعة للأمرء وليس الإجبار؛ فالقوة داتا تحتاج إلى الأرقام. وتقول 
أرينديت: «إن العنف داتمًا يعتمد على المكملات. والقوة تتوافق مع القدرة البشرية. ليس 
فقط من أجل الفعلء ولكن للعمل في تناغم. القوة لم تكن أبدّا مملوكة لفرد. ولكنها مملوكة 
لجماعة. وتبقى قائمة طاما ظلت الجماعة متحدة: وعندما نقول إن شخصضًا ما لديه القوة, 
فنحن نشير في الحقيقة إلى أنه مدعوم بعدد معين من الناسء تعينه على الفعل نيابة عنهم» 
(63 ,1958 ,246ع1ة) . على سبيل المثال» توجيه مسدس إلى رأس شخصء وطلب تسليم 
نقوده يعد إجبارًاء وترى أرينديت أن هذه هي العلاقة الكاملة تمامًاء أو الانصياع لإطاعة 
الأمر. أما البروباجندا على الجانب الآخر فإنها تتطلب دعمًا من جمهورهاء وهذا يعطيها قوة 
وشرعية» حتى يجد الناس أنهم تم احتوائهم, كما حدث في حرب الخليج الأولى. 

هناك جانب لشرعية إدارة الرأي العام في المجتمعات الدمقراطية الحديثة. على أية حال؛ 
تحتاج الجماعات الحديثة قدرًا متوازنًا من المعلومات؛ حتى تتمكن من المشاركة بشكل 
هادف في اختياراتها والإجراءات السياسية التي ينغمسون فيهاء وفي المناظرات التي تبرز في 
القضايا المهمة. والعديد من القضايا التي تبرز قد تكون محلية أو عالمية, وتتنوع من تغير 
ا مناخ إلى مستقبل النفط. وبالتالي يكون الجو العام والمجال العام فراغات هشة. والتشارك 
النشط للمواطنين والإعلام في هذه الفراغات. يكون بمثابة التوازن المقابل لهذه القوى التي قد 
تسعى إلى تشويه الجماعة التي تعلم. 

الموضوعات الأساسية: 

استعادة الصورة وإدارة القضايا: 

ليست كل وسائل التأثير على الرأي العام غير أخلاقية أو غير مرغوب بهاء وقد برزت 
استعادة الصورة كمنهج إستراتيجي؛ بسبب تعقيدات التعامل مع المْلايين من الناس في قضايا 
جدلية, أثرت على شخص مشهور. أيضًا برزت إدارة القضايا كأسلوب للتعرف على القضايا 
والتعامل معها قبل أن تصبح أزمات. علاوة على أنها مصدر رزق الخبير الإستراتيجي للعلاقات 
العامة. وللقضايا والأزمات دورات حياة: والقضايا وجماعاتها قد تكون كامنة (في أثناء وقت 
التشكيل). أو بارزة (تبدأ في الظهور في المجال العام)» أو ساخنة (في الجدل الحالي)؛ أو ساقطة 
(ربمما في حالة إعادة الاهتمام من جديد). والرأي العام في إدارة القضايا ظاهرة معقدة 
للأسباب التالية: 


203 





نظريات ومناهج الإعلام 


أولًا: لأن الرأي العام يشتمل على وجود قضية» والقضية تم تحديدها على أنها موقف 
معاصرء ويكون هناك اختلاف. 

ثانيًا: تشتمل على مجموعة معروفة من الأشخاص معنية بالقضية. وهي مجموعة الرأي 
العام. 

ثالتًا: تشتمل على معتقدات معقدة (إجماع آراء أفراد الجماعة على القضايا). 

رابعًا: لابد أن يتم التعبير علنيًا عن الآراءء سواء أكان ذلك بالكلمات أو بالأفعال. مثل 
التظاهر. 

خامسًا: لابد أن تكون الجماعة ممثلة لعدد كبير. 

الإقناع: 

يشتمل الإقناع على تشكيل ودعم وتغيير رد الفعل. وتشكيل رد الفعل يحدث عندما 
يكون المقنع مدرسًا مثلاه والجمهور طالبًا. «المقنع قد يحاول تشكيل رد الفعل لجمهور من 
خلال تعليمه كيف يتصرف وكيف يقدم دعمًّا إيجابيبًا للتعلم» ( ,لاعصده0'10 سه غاءه[ 
2 ,2006). 

أما دعم رد الفعل فهو أن يكون الجمهور بالفعل لديه اتجاهات إيجابية» ويقوم المقنع 
بتذكيرهم بالاتجاهات الإيجابيةء وتحفيزهم؛ لكي يشعروا بأنهم أكثر قوة. من خلال استعراض 
اتجاهاتهم» بتقديم أشكال من السلوك (مثلًا التبرع بالدم). وتغيير رد الفعل هو أصعب نوع 
من أنواع الإقناع؛ حيث يشتمل على توجيه أسئلة للناس؛ للتحول من اتجاه إلى آخرء أو من 
سلوك لآخر. 

أسئلة للنقاش: 

جهز عرضًا تقديميًا متعدد الوسائط؛ لعرضه في فصلك الدراسي من أي من الأرشيفات. 

أحضر إلى فصلك أخبارًاه تمثل مراحل مختلفة لدورة حياة القضايا. 

أحضر إلى فصلك أي موقع لعرض بروباجندا أو خدعة. هل هذه المواقع يعتمد عليها؟ 

هل يمكنك العثور على موقع يقدم البروباجندا البيضاء والرمادية والسوداء؟ 

وهل يمكنك التحقق من «المرتكزات» الأساسية التي استخدمها خبير البروباجندا في هذه 
الأمثلة؟ 

أحضر إلى فصلك أمثلة للإعلانات التي تستخدم أساليب «لي ولي». 
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هل تعتقد أن «حرب ال معلومات» تجاوزت حدود الحملات العسكرية؟ 

هل الرأي العام مهم فقط في الدمقراطيات الليبرالية؟ ابحث على الأقل في واحدة من 
النظم السياسية لبلدان غير أوربية؛ لترى كيف يتشكل الرأي العام ويتم إخباره لخلق جدل 
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الفصل الثامن 
تحويل الثقافات 

سوف يطوف بك هذا الفصل في: 

- مفهوم الثقافة, والاتصال ما بين الثقافات» وعلاقتها بالدراسات الإعلامية والعولمة. 

- محاولات تعريف أبعاد الثقافة. 

- حوارات الإمبريالية الثقافية. 

- الاحتكار المستمر لوكالات الأنباء على المستوى العالمي. 

- أنواع مقاومة هيمنة الثقافات التي تبرز داخل الأمم» وعلى المستوى العالمي بما في ذلك 
التشويش السياسي والإعلام الراديكالي والمتمرد. 

كما شهدنا في الفصل السابع» كانت محاولات تحويل الرأي العام العالمي - من خلال 
البروباجندا - محاولات حية وجيدة؛ وافترضت ال مناهج المبكرة للاتصال والتنمية أن الإعلام 
الحديث حول الثقافات. قادها إلى رخاء اقتصادي. اقترح دانيال ليرنر ( تعطمع.آ [عنصهدآ 
8) نظرية «التوقعات المتصاعدة 5مه26]ء6م© عمزوة»؛ لأنه اعتقد أن الإعلام يتبع 
بشكل سريع التنمية الصناعيةء وعندما تبين أن الأمر لم يكن كذلكء اقترح نظرية «الإحباطات 
المتصاعدة 11156521025 15128». ولكن هناك قليل من الشك في أن هناك اتصالاء يعمل 
عبر الحدود بين الثقافات على نطاق لم يحدث من قبل. نتناول في هذا الفصل التواصل بين 
الثقافات وتدفق الاتصال من خلال الإعلان والأخبار وأشكال ملكية وسائل الإعلام. 

التواصل بين الثقافات: 

"أتذكر أنني في الصغر كنت أذهب مع جد في مطلع الربيع إلى ضيعتها على أطراف 
المدينة الصغيرة» كان الممكان يمتلئ بالنشاطء وكان الجميع يجمعون الخضراوات القديمة, 
ويعزقون الأرضء ويصفونها ويقيسونهاء ويحفرون الحفر لرمي البذورء وبعد أسابيع تغير 
المشهد كما تغيرت الأنشطة تمامًا؛ حيث ظهرت صفوف الشتلات متباعدة بشكل متساو 
وصار الناس يقومون بأعمال الشتل والتعشيب والري .. لم يكن الأمر بالنسبة لي حينذاك 
غريبًا؛ حيث إن كل الأنشطة والتغييرات تبدو طبيعية تمامًا وعادية. ولا تلفت الانتباه. وكلما 
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أفكر في هذا الأمر الآن تتراءى لي استعارة مناسبة لوصف الثقافة, فالطبيعة أمدتنا بالأرض 
التي تقوم عليها الثقافة: التربة والبذور والطقس والياة. وقرار اختيار الضيعة على الحافة 
الجنوبية للمدينة كان مسألة ثقافية بحتة كما هو الحال مع حجم كل ضيعة (أو حتى 
مفهوم الضيعة). أيضًاء الثقافة لها تأثيرها على أنواع الأدوات التي يمكن استخدامها: اللمذراة, 
الجاروف. المعاول. عصا الغرسء سلسلة الكرات. وعصا لتسوية الصفوف ... إلخ" ( ,ووعت]1 
5 ,1998). 

يرى كريس الثقافة على أنها طبيعية وعادية: ولكنها - في الوقت نفسه - تحدد ما نمارسه. 
فنحن نعطي للناس وال ممارسات كما نفعل لبيئتنا الفعلية؛ فالثقافة متأصلة فينا حتى أنها 
شيء حقيقي في كل النوايا والأغراض. وكل صنعة ثقافية تحمل معها نظامًا متكاملًا من 
المعاني. فالحقيقة التي نطلق عليها مسمى تليفونًا محمولًا. تعني تكنولوجيا بشريةء وبصفة 
خاصة في أمانيا حيث يسمونه «اليدوي». 

يرتبط الاتصال والثقافة ارتباطًا وثيقًه والإشارات والرموز يتم توصيلهم من خلال اللغة 
وصناعات ثقافية, وكل ثقافة لها أيضًا الرؤية العالمية» أو عامها الخاص بهاء أو توقعات بشأن 
صناعاتها الثقافية. علاوة على السلوك الإنساني وهويتها. 

تعد الحملات الإعلانية لشركة يونايتد كلورز أوف بينيتون 02 25ه1مء 4عاتصنا 
0 مثالًا جيدًا للصناعات الثقافية والحملات العالمية» والتي تبرز التحدي للرؤى 
العالمية بشكل واضح تمامًا. بدأت الحملات لهذا ال مصنع الإيطالي للملابس عام 1984 كوسيلة 
اتصال؛ وكتعبير عما اعتبرته الشركة موضوعات عاطية للمساواة. مثل حقوق الإنسان والمساواة 
في الجنس البشري. تم تصميم الإعلانات؛ لكي تتحدى الصور النمطية. ولك تكون جدلية: وقد 
لفتت الإعلانات انتباه الأخبار.ء وأدت إلى الظهور الهائل لبينيتونء بما في ذلك اتهام النشطاء 
الاجتماعيين بأنها تستغل المعاناة من أجل تحقيق أرباح من وراء الإعلان. وكانت حجة بنيتون 
أن الإعلانات كان لها دافع ربحيء ولكنها أيضَا صممت في الأصل لمعالجة قضايا أخلاقية 
مهمة. 

استخدمت شركة بنيتون ا منهج نفسه لمعالجة القضايا الجدلية. عندما أرادت أن تزيد 
من نصيبها في السوق في الولايات المتحدة. والرؤية العالمية التي أرادت تحديها كانت 
دعم الولايات المتحدة لعقوبة الإعدام. قضت العقلية المبدعة للحملات الإعلانية» أوليفير 
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توسكانيء عامين في زيارة السجناء ا محكوم عليهم بالإعدام. تم شن الحملة على مستوى العام 
عام 22000 وأبرزت مصيبة 26 قتلة مدانين في انتظار حكم الإعدام في موضوع ضد عقوبة 
الإعدام. 

ولكن سرعان ما واجهت الحملة هجومًا من عائلات الضحاياء والمجالس التشريعية التي 
سمحت لبنيتون بالدخول إلى السجون طمقابلة نزلاء السجن. فلم يكونوا فقط محبطين من 
الإعلانات. حيث لم تذكر مذكرة بنيتون - المكونة من 100 صفحة - أي شيء عن الجرائم التي 
تم ارتكابهاء ونادت جماعات الدعاة بمقاطعة كل منتجات بنيتونء وكان هناك هياج عام؛ 
بسبب منهج بنيتونء وصخب ومعارضة ناجحة من الجمعيات الأهلية. أيضًا كانت سلسلة 
محلات سيرز روباك 202121 5635) أحد أهداف المقاطعة, فقد كانت موقعة على عقد 
مع بنيتون؛ لبيع كل منتجاتها في محلاتها في كل أنحاء الولايات المتحدة؛ مما اضطر سيرز 
روباك إلى فسخ عقدها؛ لاعتراضها على حملة بنيتون» وكرد فعل للهياج العام الذي عبرت عنه 
ضحايا هؤلاء الذين ينتظرون حكم الإعدام. 

أبعاد الثقافة: 

كان تحدي بنيتون لفكرة وممارسة عقوبة الإعدام في إطار ثقافات تتشارك في الخصائص 
الثقافية نفسهاء حتى وإن لم تتشارك في اللغة نفسها؛ فالإيطاليون والأمريكان يشتركون في 
في سياقهما 


(تع امم 3 
5عنغلنان) انتعادهن) طعتل1 


علاوة على وجول أنهما ثقافتقان 

0 : اماع أمو8 ع1/11001 . 8 

تتنسمان 01 بالفردية. والحدل 
5001 


الذي 127 توقعته بنيتون قي 
أن" لماع مك 5 2 . 
١‏ لولاي تل عع م1 ١‏ 9 م يكن 
ا ىدث ف ادهلا فقافاتعالتة 
٠. 5220102757133 5 3‏ 
| باق 5 ع كلدعم 5 - طق رع 0 (أعتعاطم» طعتط) 


من أءاع 00 017[ 





الإذعان للجماعة 
والسلطة أكبر بكثير. ويرى إدوارد هال (1976 ,11211 50:73:4) أن الثقافات لها 
أساليب مختلفة في الاتصالء وسياقات مختلفة تعكس الفردية أو الجماعية. فالثقافات عالية 
السياق تميل لأن تكون ولاء أكبر لتوقعات الجماعة أكثر من الفردية: أو الثقافات الأقل 


209 





نظريات ومناهج الإعلام 


في السياق. يبين الشكل (8. 1) أن اليابان تأتي على قمة الثقافات عالية السياق بالدرجة الأعلى 
في الولاء لتوقعات الجماعة: بينما تتصدر البلدان المتحدثة بالألمانية الدرجة الأقل. 





شكل (1.8) 

قاس جيرت هوفستيد (1982 ,110556606 6زءءى) الأبعاد المختلفة للثقافة في دراسته عن 
الموظفين في شركة (1831). متوسعًا بذلك لأفكار السياق. يرى هوفستيد أن البلدان الفردية 
(مثل الولايات المتحدة وأستراليا وإنجلترا)» تكون الأهداف الشخصية لها أولوية. أكثر من 
تحالفها مع الجماعات, مثل العائلة أو صاحب العمل. ويتم تشجيع المنافسة أكثر من 
التعاونء وتأخذ الأهداف الشخصية الأولوية على أهداف الجماعة. وتؤكد هذه الثقافات على 
المبادرة الفردية والإنجاز. أما المجتمعات الجماعية (مثل باكستان وتايوان وبيرو)ء فإن الناس 
فيها ولدوا في عائلات ممتدة, أو عشائر تدعمهم وتحميهم في مقابل الولاء. إن الفرد يتمتع 
بالاستقلال العاطفي في المنظمات والمؤسسات. حيث تؤكد الثقافة على الانتماء للمنظمات, 
كما أن الأفراد يثقون في قرارات الجماعة. صنف هوفستيد البلاد على أساس الفردية 
والجماعية, وفي الجدول (8. 2) الدرجة الأعلى تعني أن البلد تتمتع بالتوجه الفردي. 

أيضًاء أظهر هوفستيد أبعادًا رئيسة أخرى للثقافة: بما في ذلك الذكورة والأنوثة. ومسافة 
السلطةء وتجنب الشك. والذكورة هي المدى الذي تميل فيه القيم في المجتمع إلى الذكورة, 
وتتقابل هذه القيم مع السلوكيات. مثل تأكيد الذات والطموح والإنجاز واقتناء ا مال 
وعلامات الرجولة: وا ممتلكات» وعدم الاهتمام بالآخرين: وعلى الجانب الآخرء تؤكد الأنوثة 
على سلوكيات الاهتمام والتغذية. والربط بين هذه القيم والذكورة أو الأنوثة دوري؛ 
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لأن الواحدة منها تحدد الأخرى . الجدول (8. 3) يوضح أن البلاد التي حصلت على ترتيب 
عال تمثل توجهًا ذكوريًا أقوى. 

تمثل القوة والسلطة جزءًا من فكرة هوفستيد لمسافة السلطة؛ ففي بعض الثقافات لا 
يكون الناس متساوين ولهم مكان شرعيء فهم حرفيًا بعيدون عن السلطة الحقيقية, ويتوقع 
منهم أن يظهروا الإذعان لأصحاب السلطة. 

فالأطفال في ثقافات مسافة السلطة العالية قلما يقاطعون مدرسهم., علاوة على أنهم 
يظهرون إذعانًا وطاعة للسلطة. أما البلاد التي تتمتع بمسافة سلطة أقل على الجانب الآخرء 
مثل النمسا وفنلندا والدائمارك ترى أن عدم المساواة في المجتمع يجب تخفيضهاء والناس في 
هذه البلاد ترى أنهم من السلطة. ويجب أن يصلوا إلى السلطة. يبين الجدول (8. 4) أن 
الفلبين تتصدر أعلى درجة في مسافة السلطة. 

تحاول الثقافات ذات المرتبة العالية في تجنب الشكء أن تتفادى الشك والغموضء. من 
خلال توفير الاستقرار لأفرادهاء ويتم تحقيق هذا من خلال عدم التغاضي عن الأفكار 
والسلوكيات ال منحرفة» والإيممان بالحقائق ال مطلقة, والحصول على الخبرات. وتميل ثقافات 
تجنب الشك لأن تكون على مستوى عال من القلق والتوترء أكثر من الثقافات الأخرى؛ لأن 
الناس فيها يعتقدون أن عدم اليقين متأصل في الحياةء وخطر مستمر يجب تفاديه. وبالتالي 
تكون الحاجة ماسة لقوانين مكتوبة (كما هو الحال في البرتغال واليونان وأمانيا). وعلى 
الجانب الآخرء فإن بلادًا مثل السويد والدنماركء لديها مبادرة الجوائزء وأكثر رغبة في خوض 
المخاطرء ولديها مرونة أكثر. وترى أنه يجب أن تكون هناك قوانين أقل بقدر الإمكان. الجدول 
(8. 5) يبين أن اليونان على قمة الترتيب لتلك البلاد التي تسعى لتجنب الشك. 

يمكن أن تؤدي الأبعاد المختلفة للثقافة في تحليل هوفستيد إلى مشكلات اجتماعية إذا 
سادت بشكل كبيرء وعلى سبيل امثال: 

الذكورة: العنف. 

تجنب الشك: كره الأجانب 

الجماعية + مسافة عالية للسلطة: العمياء التابعين. 

الفردية + الذكورة: الغموضء وإلغاء الشخصية. 

الفكر الجماعي + تجنب الشك: عنف عرقي. 
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علصهة صذ لهناوء عننه دعتتخصتامء عط 4ه عصدهد عتتعطى علصهء 2 ك2ع201710م ت#وللهك قتاعتة عحكقط وتمطامة عطا'٠‏ 
.تعستلصة: الب 2م عتده؟؟ امسصنتوته (1982) 5ع0ع2710156 عء5 .(دمسنواءظ8 لصه علتطت عامحصمك 2ه)) 
.(1982) ع0غغ11015 مطمط لعأ مهلخ :عع 50111 


ملخص: 
تنفرد كل ثقافة برؤيتها العالمية الخاصة بهاء أو 
بتوقعاتها بشأن صناعاتها الثقافية والسلوك الإنساني 
وهويتها. وقد حاول العلماء تعريف أبعاد الثقافة في 
التواصل الثقافي؛ من أجل دفع فهمنا للاختلافات. سواء 
أكانت حسنة أو سيئة. وكيف أن هذه الاختلافات قد تؤثر 
على علاقاتنا مع الآخرين. 


يعد الزمن وسياق الاتصال العالي والمنخفض أبعادًا أخرى مهمةء تؤثر على طريقة اتصال 
الناسء وتميل الثقافات الغربية - على سبيل المثال - لأن تكون أحادية: ويقسم الزمن إلى 
وحداتء وتساعد الساعة على تنظيم السلوك والأفعال. فإذا حدد شخص موعدًا لمقابلة مدير 
بنك في الولايات المتحدة, فإن مدير البنك حينئذ من المتوقع أن يصل في موعده أو في حدود 
ا موعد. ولا تتبع كل الثقافات هذه القاعدة البسيطة. أما الثقافات التعددية» فإنها تؤمن بأن 
العلاقات أهم من مواعيد العمل. 

إن اتصالنا اليومي - كيف نتحدث ونكتب ونقرأ - يتآثر أيضًا بثقافتناء فاليابانيون 
يستخدمون إشارات اتصالية أكثر من استخدامهم للكلام, بما في ذلك استخدام الموقف ولغة 
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الحينك: وأيضا الصدة:فالأتضناء الأكير يننا مكن أن كرمة إل العدين هن الأفتياء اشعناذا إل 
طبيعة الانحناء. فليس مطلوبًا أي كلمات لشرحهاء وهذا ما يسمى السياق العالي للاتصالء 
وهو غامض وغير مباشر, وفيه تناغم, كما أنه تعبير بسيط ومحفوظ. أما الاتصال منخفض 
السياق فهو دقيق ومباشر ومنفتحء ويستند إلى تعبيرات صريحة في نص أو حديث. ومن 
منطلق هذه الرؤية: فإنه كلما كانت العلاقة قريبة. وكلما كان الموقف مفهومًاء كلما قلت 
حاجتنا لتعبيرات صريحة (سياق عال). وكلما كان صعبًا فهم معنى موقف ماء كلما كان هناك 
احتياج إلى تعبيرات صريحة (سياق منخفض). وقد تحتوي أجزاء من الثقافة الغربية على 
سياق اتصال عال أو منخفض. على سبيل المثال» يتطلب نظام المحاكم الجديد لشرح كل شيء 
وبشكل حرفي. والملابس واستخدامها في الثقافة الغربية كرموز قد تخبرك أو لا تخبرك عن 
شخص ما وعن هويته. فيجب أن تسأل الناس من أين هم وماذا يشتغلون (اتصال منخفض 
السياق)» ولكن القسيس الكاثوليي الروماني في ردائه الكهنوقٍ التقليديء يمكن التعرف عليه 
بسهولة. 

لم يغط المؤلفون بعد اللغة وأهميتها للهوية الثقافية بشكل مباشر, على أية حالء وكما 
سيأقٍ - بشكل واضح - فإن المؤلفين يعتقدون أن اللغة وهويتها الثقافية تؤثر بشكل قوي 
على أشكال الاتصال العالمي» وأن معظم المقاومة التي جاءت مع دخول الاتصال الفضائي عبر 
الحدودء برز من الخوف بأن الثقافات القومية أو الإقليمية أو العرقية سوف تطغى عليها 
الرسائل التي تحملها التكنولوجيا الجديدة. مانحة بذلك ظهور ثقافة عالية شكلت عن قرب 
شيئًا يشبه الثقافة الأمريكية الشعبية المعاصرة» والتي اعتبرت كريهة. بشكل كبير. من وجهة 
نظر الثقافات الإسلامية مثلًا. وتتداخل الأبعاد الثقافية مع اللغة. كما أنهما ليسا منفصلين عن 
الاتصال الفعلي والجسدي. ويقدم الجدول ( 8. 6) ملخصًا للغات الحالية على الإنترنت. 

ويوجد دليل تجريبي على أن الأبعاد الثقافية المختلفة. مثل الجماعية والفردية, 
والاتصال عالي ومنخفض السياق - موجودة ومهمة في فهمنا لكيفية حدوث الأشكال المختلفة 
للاتصال في المجتمعات ال مختلفة. ولكن سوف يكون من الخطأ أن نعتقد أن هذه الأبعاد 
الثقافية أو أشكال الاتصال تحدد السلوكء ويمكن أن تشكل حتمية الثقافة أو اللغة مشكلة, 
مثل الحتمية التكنولوجية؛ لأن المنهج الحتمي غالبًا ما يفتقد التأثيرات الأخرى على السلوك 
الإنساني. وعلى سبيل المثالء لا تخبرنا الأبعاد الثقافية الأخرى شيئًا عن عدم المساواة 
الاجتماعية (الطبقات الاجتماعية). وهي الظاهرة المرتبطة - مثلًا - بالنوع. فقد تمثل الفردية 
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قيمة في مجتمع ماء ولها أبعاد ثقافية أنثوية, ولكنها لا تزال تضيف بالنوع. ويمدنا النساء عبر 
الإنترنت في الثقافات عالية السياق برؤية عن تعقيدات اتجاهات الإعلام العامي وثقافته. 
أعطنع امآ عطا دده و5عع تع صد![ 8.6 16ط12' 


5 12161066 211 2ه عتصعء عزعط 


259 امتاعمظ 
140 عوعصتطن 
03.0 وت همك 
79 2225[ 
5.4 لم رع 
50 طعمع م1 
3.1 2011855 
3.1 نوع 11 
2.8 صقتلة1 
2.6 عأط وتم 
16.2 أوع1 


هه اقطة!' ١711121‏ 221ه0ج[]8 115 :عع111م50ك 


(/5057 ع كط تم | انمعغط) معخمع 0 

النساء والإنترنت: الفأر الفولاذي المقاوم للصدأ وانتفاضة بورما: 

تقع الصين واليابان في نطاق الثقافات التقليدية عالية السياق. مع خضوع الفرد 
للمجموعة. والمرأة للرجل. ولكن يعد النمو والنشاط النسائي غير العادي في استخدام الإنترنت 
في هذين البلدين - وبلاد أخرى - واحدًا من أكثر الاتجاهات المثيرة في القرن الواحد 
والعشرين؛ ففي مطلع العام 2002 كان ما بين 9040 إلى 9050 من النساء الصينيات 
واليابانيات يستخدمن الإنترنت (2003 ,دعم ه1ء21). 

ويلخص ماكلارين بحمًا أجراه جوليانج وبووي 2 عام 2001 لاستخدام الإنترزنت ف خمس 
مدن صينية» وتم إجراء ا مسح على 3000 رجل وامرأة» تتراوح أعمارهم بين 17 و60 عامًا في 
بكين وشنغهاي وجونجزو وشينيجدو وشانجشاه. وكانت المواقع التي تستخدم اللغة الصينية 
الأكثر شهرة مع 9067 من المستخدمينء 96014,6: قالوا إنهم كانوا يدخلون على مواقع اللغة 
الصينية من خارج الصينء بينما 909,2 كانوا يزورون مواقع بلغات أجنبية. وأظهر البحث أن 
2 استخدموا البريد الإلكترونيء وهو أشهر أدوات الإنترنتء بينما استخدم 9057 الإنترنت 
للحصول على الأخبار. و9052 للبحث عن الاهتمامات الشخصية. 9650.6 دخلوا على غرف 
الدردشة: بينما 9645 استخدموها من أجل الموسيقى والتذوق الفني. وأكدت الدراسة على 
الرغبة في الانفتاح والوصول إلى وجهات نظر بديلة. 
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لاحظ جو وبو الانفتاح النسبي لطبيعة الإنترنت. خصوصًا مصادر المعلومات وقنوات 
التعبير. وبصفة خاصة تفاعلية لوحات الإعلانات وغرف الدردشة. حيث يكون بإمكان 
المستخدمين الدفع بأفكارهم. كان أحد أهداف المسح التحقق من ما إذا كان استخدام 
الإنترنت له تأثير فيما يسمونه «مدى انفتاح» الفرد. والشخص «المنفتح» يعرف بأنه الشخص 
الذي يرغب في فهم وقبول ظاهرة غير مألوفة» وبأنه الشخص الذي يرغب في تجربة أفكار أو 
سلع جديدة (2003 ,داع تهطء/8). 

إن تكنولوجيا الإعلام الجديدة لا تقود - بشكل طبيعي - إلى بروز حالة المرآةء وهي من 
السهولة تهميشها. ومع أفول التسعينيات كان الإنترنت باللغة الصينية في الصين يبدو مختلقًا 
عن النماذج الغربيةء ويلخص ماكلارين الفروق الرئيسة فيما يلي: 

1- يتم التحكم في الدخول على الإنترنت من خلال الشبكات الرئيسة التي تتحكم فيها 
الدولةء وهو عكس ما يفعله الغرب. ويدخل الصينيون على الإنترنت من خلال البوابات مثل: 

!200ل عوعصتلطن ,ء825 غ81 ,تامء.501101 ,تطامء.2ز5: وغيرها. 

2- تمتلك الصين شبكة إنترنت وشبكات حماية (181677811)؛ للتحكم في تدفق المعلومات 
والاتصالء وهناك رقابة صارمة. ورصد لحركة البريد الإلكتروني؛ حيث يتم القبض على 
المنتهكين ووضعهم في السجنء فهناك مركز مراقبة للأمن القومي للمعلومات. وقد وقع 
مقدمو خدمة الإنترنت في الغرب - بما في ذلك جوجل - بروتوكولًا للانضباط الذاي, يمكنه 
إمداد المسئولين الصينيين بمعلومات عن المستخدمين. يقول زياو قيانج (28ة01 320 ) - 
مدير مؤسسة للصينيين في الخارج ومقرها في الولايات المتحدة. وتسمي نفسها "حقوق 
الإنسان في الصين": إن هناك أكثر من 30000 موظف أمن تابع للدولة يراقبون حاليًاا صفحات 
الويب وغرف الدردشة ورسائل البريد الإلكتروني الخاص (2003 ,دعتهط[ء721 صا لعأك 020ة) . 

ويضيف ماكلارين أنه على الرغم من الجهود المكثفة غير العادية للحكومة الصينية 
للتحكم في التدفق المعلومات» إلا أن الحكومة تحارب على جبهة خاسرة. «يبدو أن كل تكتيك 
(أسلوب) تنهجه الدولة يقابله مقدمو صفحات الويب بسياسة مضادة (انسجامًا مع 
الإستراتيجية الصينية الشهيرة التي تقول: «هؤلاء الذين يتربعون على القمة يصدرون سياسة. 
بينما يأق الذين تحتهم بسياسة مضادة»). وعلى سبيل المثالء عندما حاولت الحكومة 
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منع جوجلء أجبرت المظاهرات على الإنترنت الحكومة على قبول نسخة معدلة من محرك 
البحث الشهير (2003 ,داع تهلء81). 

يقدم لنا ماكلارين رؤية شيقة لامرأة صينية حاولت أن تستفيد من الإمكانات التعبيرية 
للإنترنت» وأثناء ذلك أصبحت قضية رأي عام على مستوى رفيع, إنها لو ديء والملقبة ب ( نا8 
051 0118328:) «بو زيوجانج لاوشو»». أو الفأر الفولاذي الذي لا يصدأء وكان عمرها في 7 
نوفمبر 2002 يبلغ 22 عامّاء وكانت طالبة تدرس علم النفس في جامعة بكين للمعلمين» قبض 
عليها في ذلك اليوم. وتم اصطحابها إلى السجن دون إعلام أصدقائها أو أقاربها؛ لارتكابها 
جرائم على الإنترنتء وقد أفرج عنها بعد عام دون تهمة. حلل ماكلارين عملها المكتوب على 
الإنترا نت منأجل لوحة إعلانات زقاق معبد الغرب ( 7إ92ع1لى عامصمع'1' مترعاوء 117 
4 نناء11ن8)ء وهي مجموعة نقاش تمت تسميتها على اسم الحارات والأزقة, التي 
تطوق المجمعات السكنبية التقليدية في مدينة بكين القديمة. 

يقول ماكلارين إن كتابات لودي عبارة عن مقالات غريبة وتهكمية. تأثرت فيها بروايات 
الروائيين الراحلين في أوربا الشرقية. وفي واحد منها تتحدى السلطات - بشكل مباشر - 
بتكريس مسرحية خيالية لمكتب الأمن لمقاطعة بكين وجيانسوء وتخيلها على أنها مريضة في 
مصحة للأمراض العقلية «المجنونة - فأرة فولاذية». من تكون هذه «الفأرة الفولاذية»؟ إنها 
طفلة عنيدة وفأرة ساخرة ومتآمرة خبيثة» أو «عنصر خطير خائن». تم تشخيص الفأرة على 
أنها متآمرة خطيرة مخدوعة ومذعورة وتموت من الضحك في نهاية المسرحية. وفي مؤلف آخر 
بعنوان «المؤامرة» تقول الفأرة إنها متآمرة. وتدافع الفأرة الفولاذية عن مدير الموقع. الذي 
تقول عنه إنه اتهم لأنه وضع محتوى على الويب من مساهم عبر البحار. «وأخيرا اسمحوا لي 
أن أقدم مؤامرة مدهشة. دعونا نتحدث يومًا ما الحقيقة؟. ففي حياتنا اليومية لا نستطيع أن 
نتجنب قول الأكاذيبء ولكن إذا قلنا الحقيقة يومًا م فسوف نصبح في هذا اليوم شعبًا حرًاء 
عندئذ يمكن أن نكتب عن ذلك اليوم ونرفعه على الويب؛ لنتيح لكل الناس أن يتبادلوا 
خبراتهم». 

ينتهي ماكلارين إلى أننا قد نجد خطأ لدى لو دي؛ لاندفاعها وسذاجتهاء لكنها ليست 
مخربة. ولكن رد الفعل العنيف للحكومة الصينية على هيامها الشباني يبرهن على محددات 
حرية التعبير للنساء النشيطات. 
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كانت النساء بالاشتراك مع الرهبان واللممدنيين هن اللاقٍ نظمن 
بفاعلية مظاهرات الانتفاضة في بورما في سبتمبر 2007 ضد الحكم 
العسكريء وكانت النساء النشيطات بارعات أيضًا في استخدام 
الإنترنت داخليًّ؛ من أجل تنظيم ال مظاهرات وإبراز مشكلات البلد 
أمام المجتمع الدولي. وعلى الرغم من أن أقل من 901 فقط من سكان 
بورما يدخل على الإنترنت. و25000 فقط من السكان لديهم بريد 
إلكتروني - إلا أن المدونات الإناث استطعن الإفلات من حوائط الرقابة الحكومية. وطوّرن 
روابط مع السفارات في الداخل والزوار الأجانبء الذين ليس لديهم قيود على الدخول على 
الإنترنت. 

وجدير بالذكر أن نشطاء بورما في المنفى يحصلون على دعم هائل من مواقع: الصوت 
الدمقراطي لبورماء والذي يعمل من النرويجء ووكالة أنباء ميزبما في دلهي بالهند. وترحب 
هذه المواقع النشطة بمجيء «المواطنين ا محررين» للتصوير والكتابة من داخل بورماء وكتابة 
أخبار لصالح مجتمعات الأخبار الدولية. اعتقد الحكم العسكري أنه قطع طريق الوصول إلى 
الإنترنت: باستمرار حملاته على النشطاء. ولكن العديد من النساء النشيطات استطعن 
تسريب أخبار إلى المنفيين والجمهور العالمي. 

يظهر مثال بورما - كما هو الحال مع مثال الفأرة الفولاذية - محاولات الحكومة لتبني 
إعلام جديد. يساهم في اقتصادياتهاء ولكنه ينتهي إلى أن يتعامل مع دبمقراطيتهاء وفردية 
الإنترنت ليست بالضرورة أن تكون متطابقة مع الاستهلاكية» ولكنها بالتأكيد مرتبطة بالاتصال 
التعبيري منخفض السياقء وبالتالي لا تكون أفكار السياق العالي والسياق اللمنخفض ثنائيات 
بسيطة في بيئة الإعلام العالمية الحاليةء وتتبع (1618617م7216]1مءم0) التي أسستها جامعات 
أكسفورد وكامبريدج وهارفارد وتورنتو بمواقعها الخاصة - هذه التوترات والقيود على الإنترنت 
في كافة أنحاء العالم. ويمكن أن يسهم إعلام السياق المنخفض في ثراء الجماعة المحلية والإعلام, 
وهي صفة لثقافات السياق العالي. 

استخدام الطوائف للإنترنت: البربر والمينيهومبي الكورية: 

تبلغ عدد اللغات المنطوقة في العام الآن 6000 لغة, منها 9650 مهددة بالانقراضء فكل 
أسبوعين تختفي لغة من العام وتعد لغة البربر (الأمازيج) لسكان شمال أفريقيا هي الأقدم 
من بين لغات وثقافات العام. وكلمة أمازيج - وهي الاسم التقليدي للبربر - تعني الشعب 
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الحر (1999 ,5733506آى). وتمتد مناطق البربر من مصر إلى موريتانياء ومن البحر المتوسط 
إلى حدود جنوب الصحراء الكبرى التاريخية في أفريقياء ويقدر عدد البربر بحوالي 20 مليونًاء 
موزعين على البلاد التالية: 

المغرب: 8,3 مليون. 

الجزائر: 7,7 مليون. 

ليبيا: 2,3 مليون. 

تونس: 1,2 مليون. 

مصر: 500,000. 

ولم تكن لغة البربر مهددة من بث الثقافة الشعبية الغربية من هوليوود أو التليفزيون 
العالمي؛ حيث تتمتع اللغة العربية الفصحى باحترام جم أكثر من لغات المنطقة الأخرى. 
وهي لغة القرآنء وتستخدم كلغة أولى في المدارس والبث التليفزيوني والأخبار والصحف 
والمجلات والأدب. وحتى عدة سنوات مضت كان البربر في المرتبة الثانية. حتى في أكثر 
المجتمعات تحضرًا في شمال أفريقيا وتونسء كان لفظ البربر يعد مرادفًا للفلاح الجاهل الذي 
يرتدي جلبابًا تقليديً. ولكن تجمع البربر من خلال تسجيل الأغاني البربرية والشعر ونشر 
اللغة محليًا ثم عالميّه والتي بدأت عندما ظهرت أولى تسجيلات البث والإنترنت. وتحت 
ضغط الوعي المتنامي بلوسيقى البربره من خلال تكنولوجيا التسجيل والجمهور العاممي - 
شعر ملك المغرب الحسن الثاني بأنه مضطر للاعتراف بأهمية ثقافة ولغة الأمازيج في الهوية 
المغربية. فأدخلها ضمن المناهج الدراسية في المدارس. 

تظهر الحالة الدراسية للبربر استخدام الأفراد والمجتمعات المهمشة لتكنولوجيا الإعلام؛ 
للحفاظ على الهوية الثقافية واللغة.أما المينيهومبي الكورية تمده طنصنص أو الصفحة 
المصغرة على الويب المسماة (0770114). أو (عاط الإنترنت) - فإنها تظهر استخدام الإنترنت 
لاستعادة الإحساس الجمعي للمجتمع الكوري. ويجمع مجتمع خدمة الإنترنت من خلال ال 
«00110» بين بناء الصفحة الرئيسة والشبكة الاجتماعية» بما في ذلك لعب الأدوار. وطبقًا 
مما ذكره أصحاب ال «00:14ه » فإن ربع سكان كوريا - البالغ عددها 48,2 مليون 
نسمة - اشتركوا على الإنترنتء ويتراوح أعمار غالبيتهم بين 24- 29 سنة. ومشتركو 70110 
يحصلون على صفحتهم الخاصة. وحجرة معيشة افتراضية تسمى (21210122: حيث 
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يمكنهم كتابة يومياتهم ونشر صورء والتواصل مع غيرهم. وعمل خلفيات موسيقية وأشياء 
أخرى. 

وما كانت (97970110©) تشبه خدمات أخرى مثل فريندستر (8162056617) - فإنها تجلب 
معها التزامات أكثر توافقًا مع ثقافات السياق العالي. وتعني كلمة «ساي تإه» علاقة في اللغة 
الكورية» كما أن العادات الاجتماعية ال مرتبطة بالعلاقة تسيطر على الممارسات الاتصالية عند 
الكوريين» وعدم الرد على الرسالة في وقت مناسب, يعد وقاحة وأمرًا محبطاء وتقريبًا يقضي 
الناس يومهم بالكامل أمام مواقعهم في كتابة ردود, أو إرسال رسائل لإقامة علاقات. ومن ثم 
فإن هناك بلايين من الانطباعات على صفحات الويب كل عام؛ لذلك لا تكون ثقافات السياق 
العالي بالضرورة مقوضة من قبل وسائل اتصال السياق المنخفض. 

ملخص: 

تتعرض العديد من اللغات العالمية للتهديد؛ بسبب 
التأثير الثقافي ا مهيمن على لغات الأقلية. وليست هذه 
قضية «الغرب». ولكن يمكن أن تحدث عندما تكون لثقافة 
ما التفوق في وضع الأجندة الثقافية. قد يكون الإنترنت 
وووسائل الإعلام الأخرى دور ديمقراطي عند هؤلاء الذين 
يقاومون الحكومات السلطوية» ودور في وضع الأجندة عند 
هؤلاء الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الجمهور العالمي. 





التدفقات العامية: 

ترتبط هويتنا ارتباطًا وثيقًا بالثقافة التي نعيش فيهاء وكلما كانت الأمم والمجتمعات 
مرتبطة ارتباطا وثيقًا ببعضها البعض - من خلال التشارك الإعلامي والسياحة والتجارة 
والخوف من الانكماش الثقافي - فإنها صارت جزءًا من الجدل الدائر عن العويلة. ولكن عندما 
فكر أصحاب النظريات الأوائل في التحديث, فإنهم فكروا فيه على أساس التنمية وليس على 
أساس التآكلء وكانوا يميلون لأن يكونوا ثنائيينء مفترضين أن ما حدث في الثقافات الغربية, 
كان - حقًا - النموذج الذي يحتذى للبلاد الأخرى. 

ويعد كتاب دانيال ليرنر (1958 «1عط؟ع.1آ1 [ع1صج12) «انتهاء المجتمع التقليدي »1' 
اعك50 لهصه6نله1 4ه وصنووة5» - مثالا جيدًا لتوقعات الغرب عن ال مجتمعات 
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«المتخلفة». قال ليرنر إن تصاعد التشارك الإعلامي في أي مجتمع. ميل إلى أن يزيد من 
التشارك في كل قطاعات النظام الاجتماعي. 

(هناك ملاحظتان يبدو أنهما ترتبطان بكل البلاد - بصرف النظر عن القارة التي تقع فيها 
- وهما الثقافة والعقيدة. 

أولًا: داممًا ما يكون اتجاه التغيير من الإعلام الشفهي إلى النظام الإعلامي, ولا توجد حالة 
معروفة توضح الاتجاه المعاكس. 

ثانيًا: يبدو أن درجة التغيير تجاه النظام الإعلامي» ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغييرات في 
قطاعات أخرى أساسية للنظام الاجتماعي, وإذا صدقت هذه الملاحظاتء فإننا بذلك نتعامل 
مع «توجه علماني» في التغيير الاجتماعي» وهو عاطي النطاق). (56 ,1958 ,تعممع.آ). 

وبالطبع. تستخدم ال منظمات والأفراد غير العلمانية ال مسار نفسه لبناء قواعد قوية ضد 
التحديث؛ فالعلمانية تم تعد تسيطر على الإعلام العالمي. 

ولدى المجتمعات غير الغربية ما تقوله عن فكرة أن الإعلام العالمي الغربي جيد لكل 
الشعوب. ولقد احتلت المناظرات عن طبيعة النظام العالمي الجديد للاتصال أو المعلومات 
مركز الصدارة في مناقشات اليونسكو في السبعينيات؛ فقد احتل التأثير العالمي للإعلام 
الجماهيري وقضية التآكل الثقافي.ء صدارة الأولويات في المؤتمر العام لليونسكو عام 2.1976 
عندما طالبت دول عدم الانحياز, التي لا تنتمي للغرب, بإعلان عن الإعلام الجماهيري. الذي 
تظاهر ضد الهيمنة الغربية على الإعلام والتدفق المعلوماتي. وبدلًا من أن تصدر اليونسكو 
إعلانّ أسست اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصالء والتي عرفت واشتهرت باسم لجنة 
ماكبرايد. وكانت إحدى مهامها تحليل مشكلات الاتصال في أشكله ال مختلفة من منظور 
تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد. وا معايير التي يجب اتخاذها لتعزيز المؤسسة؛ من أجل 
نظام عال مي جديد للمعلومات ( 197/5 ,1978 -1977 1018 2قام 17011 18500<ل1 
5 1076م مم ) . 

خرجت لجنة ماكبرايد بتوصياتء بأن يكون النظام الجديد أكثر عدالة وأكثر كفاءة 
للمعلومات والاتصال العالمي. ويمكن أن يكون هذا النظام العالمي قادرًا على: 

1- تنيمة دول العام الثالث؛ حتى يصبحوا حقيقة مستقلة, ويعتمدوا على أنفسهم., 
ويطوروا هواياتهم الثقافية» وهذا قد يستلزم تكييف سياسات قومية للاتصالات؛ لتتناسب 
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مع ظروف كل بلدء وبناء البنية التحتيةء وتوزيع عادل بلمصادر الاتصال العالمية المشتركة, 
ووضع حدود لأنشطة المؤسسات متعددة الجنسياتء ومعاملة تفضيلية للإعلام غير التجاري. 
علاوة على تدفق متوازن للمعلومات التقنية. 

2- إتاحة الفرصة للحصول بشكل أفضل على الأخبار العالمية. وتوفير ظروف أفضل 

3- توفير مناخ ديمقراطي للاتصال (الوصول والتشاركء والحق في الاتصال). ويشتمل هذا 
على ضمانات لحقوق الإنسانء وقبول «حق الاتصال»» وإلغاء الرقابة» والاستقلال التحريري» 
ووضع حدود للتركيز الإعلامي والاحتكارء ووضع حدود لتأثير المعلنين على سياسات التحرير 
والمحتوى الإعلامي» ولفت الانتباه إلى احتياجات المرأة والأطفال والأقليات في الاتصالء علاوة 


على تسهيل الاتصال الأفقي. 
4- تعزيز التعاون الدولى. 


لم تأت توصيات ماكبرايد على هوى الولايات المتحدة, وجاءت ضد مبدثهاء في أنه لا يجب 
أن تكون هناك قيود على تدفق المعلومات أو الاتصال في كافة أنحاء العالم. ردت الدول الأفقر 
بأن «التدفق» في صالح دول الشمال الثريء على حساب دول الجنوب الأكثر فقرًا؛ مما يؤدي 

إلى التبعية. الجدولان (8. 7) و(8. 8) يلخصان منظوري التحديث والتبعية. 
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وفكرة وجود مركز عالمي ومحيطء يؤثر على الاتصال والثقافة والاقتصاد. كانت جزءًا من 
مناقشة إيممانويل وولارشتاين (ضاع]11/211»125 [عناصسمصصدم]) في: «نظام العام الحديث: الزراعة 
الرأسمالية وأصول الاقتصاد الأوربي العالمي في القرن السادس عشر» (1974). اقترح 
وولارشتاين الماركسيء أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لديها دول تابعة 
تعتمد عليهماء ولكن هناك مراحل مختلفة من الاستغلال؛ ففي فترة التوسع الاستعماري - 
على سبيل المثال - كانت الدول الكبرى تأخذ مصادر الدول التابعة التي تم غزوها أو 
احتلالها علاوة على أنها كانت تغير (أو تحطم) الثقافات الأصلية كنتيجة لذلك. وبمرور 
الوقت كانت تلك الدول تطور طبقاتها الوسطى وصناعتهاء وكانت الدول الشبه تابعة الناشئة 
حينئذء تستغل بدورها دولًا أخرى. 

وكما نرى» فإن نظرية وولارشتاين تأتي في الاتجاه العكسي لنظرية ليرنر عن التطور / 
التنمية. يرى وولارشتاين المشاريع الرأسمالية على أنها استغلال كاملء كما يرى التنمية على 
أنها طبيعية وشيء جيدء وكلا المنهجين النظريين له نكهة الحتمية. ولكن يقدم كل من 
وولارشتاين وليرنر مدخلا إلى فكرة التدفقات العالمية, وما إذا كان هناك ثقافات مسيطرة 
بتدفقات مسيطرة أيضًاء من شأنها أن تؤدي إلى تآكل الثقافات, أو التبعية. 

وجدير بنا أن نرجع إلى بعض الخرائط المعاصرة للتدفقات العابمية؛ لكي نرى ماذا يحدث؛ 
فأرشيف برنستون للشبكات العالمية يرسم خرائط لأنواع مختلفة من التدفقات. من خلال 
ال ممكامات التليفونية المتبادلة للطلاب 122-/011ع.2م0]عع12:م.100. وقد توصل هذا العمل 
إلى أن الأقاليم الغنية تميل إلى أن تقيم علاقات مع أنحاء أخرى في العام بينما يوجد شريك 
واحد على الأكثر عند الأقاليم الأكثر فقرًا. الشكل 8. 4 يوضح التدفقات التجارية» ويوضح أن 
جنوب آسيا - على سبيل المثال - لديها رابطة واحدة مسيطرة مع أوربا الغربية. الشكل 8. 5 
يبين كم اتصال الدول الغنية ببعضها من خلال التليفون؛ حيث تمثل الدائرة الكبيرة في الشكل 
الكرة الأرضية كلهاء وفتحات الدوائر الكبيرة في الوسط تظهر الروابط العميقة بين البلدان 
فرادى: أما الدوائر الصغيرة التابعة فهي تمثل الروابط داخل الفئات المتعددة بالألوان» هذه 
الفئات تمثل فئات الثروة القومية للبنك الدولي؛ فالدول الغنية لا تتحدث مع بعضها بشكل 
مستمر فقطء ولكن البلدان الفقيرة قليلًا ما تتصل ببعضها البعض وتسعى فقط للاتصال 
بالبلاد الخنية. 
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وتخبرنا هذه الخرائط أن هناك هيمنة أمريكية وغربية على التدفقات التجارية 
والتليفونية» وتمتد الهيمنة إلى الإنترنت والإعلام وتدفقات المعلومات كما رأينا عند +1ن1نلع82 
(2007 ,2006) تاوقتتط]' ,(2007) اع تتوظ -1837:0 .(2004).: علاوة على آخر ين. استخدم 
توسو (2007 ,ناذ5قناط1) 2 سياق استخدام الإعلام للتعبير - «التدفقات الإعلامية الملسيطرة» 
و«تدفقات الأتباع / التابعين»؛ لكي يصف الموقف الحالي. 
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وتعد تدفقات التابعين طبقة ثانية للاعبي الإعلام الدوليينء كما تشتمل على تدفقات 
خاصة ورسمية تتم تحت رعاية. مثل: صناعة الفيلم الهندي (بوليوود) وشبكة إم - نت 
ويورونيوز و1075 وراديو فرانس إنترناسيونال والجزيرة» وغيرهم. كل هؤلاء ال منشئين 
للتدفقات الإعلامية عبر البحار لديهم حضور إقليمي قويء وإن كانوا يستهدفون جماهير 
خارج دوائرهم الأساسية (12 ,2007 ,تاوقتاط]). 

يرى توسو أن العومة 10©211226102ع مركزية؛ لزيادة سرعة تدفقات الإعلام الغربي: «إن ما 
يبرز الآن هو منتج إعلامي عالمي محليء يتوافق مع وصفه سوني (إده5) بأنه «المحلية 
العالمية 102112210 810521». وهو ما يعني محتوى إعلاميًاء وخدمات تم تصميمها 
لمستهلي ثقافة بعينهاء وليس للجرد أي اعتبار للثقافات القومية. ولكن من أجل حتمية 
اقتصادية». 

لا تعطي التدفقات العالمية صورة عن التآكل الثقافيء حتى على الرغم من أنها قد ترمز 
للتبعية» وإن لم تكن تبعية فإنها ترمز إلى السيطرة على التدفقات نفسها. وقد أبرزت 
ا مناظرات الخاصة بتدفقات المحتوى الإعلامي مشكلات التآكل الثقافيء أو الإمبريالية الثقافية. 
يقول هربرت شيلر (101 ,2000 ,© 1انطء5 6:ءط»11) - خبير الاقتصاد السياسي - إن تأثير 
المؤسسة يعم تقريبًا كل شكل من أشكال المجتمعء بدءًا من الأشياء البسيطة, مثل الرَّحِيم 
اليومي والملابس التي نرتديهاء إلى أمور على نطاق أوسعء مثل طريقة اتصالنا ببعضنا البعض. 
ويرى شيلر أن تأثير المؤسسة عايميء ويعرف الإمبريالية الثقافية على أنها: 

«مجموع الإجراءات التي من خلالها يدخل المجتمع النظام العالمي الحديث. وكيف تم 
اجتذاب طبقته المسيطرة. ووضعت تحت ضغط. وأجبرت في بعض الأحيان ودفعت إلى 
تشكيل مؤسسات اجتماعية؛ للتوافق مع أو حتى الدعاية للقيم والهياكل للمركز المسيطر في 
النظام». والمركز المسيطر عند شيلر هو الرأسمالية (1976., 9). 

يقدم جون توملينسون (2001 ,2112502ده1' ققطه[) بعدًا تحليليًا لأحاديث وتعريفات 
الإمبرالية الثقافية والإعلامية. وبعد البحث في القاموس, فإن تعريف الإمبريالية الثقافية هو: 
«استخدام القوة السياسية والاقتصادية؛ لإعلاء ونشر قيم وعادات ثقافة أجنبية على حساب 
ثقافة أصلية». ويرى توملينسون أن لحظة من التأمل سوف تظهر لنا أن ممارسة مشاهدة 
التليفزيون, لا يمكن أن تكون مفروضة بشكل مباشر؛ فَنِيّة الذين يبثون لا تكون مباشرة في 
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إعلاء ونشر قيم وعاداتء وأن فكرة الإجراء على حساب ثقافة أصلية يشكل غموضًا حادًا 
(2001 3). 
إن الهدف من هذه المناقشة ليس ترويعك للابتعاد عن مفاهيم الإمبريالية الثقافية, ولكن 
للتأكيد على أن المناظرات المتعلقة بالإمبريالية الإعلامية معقدة. من المفيد أن ننظر إلى بعض 
النظريات: الذين ا بخاالوا رظهار كي تعمل الإمإريالية الإعلاطية . 
التآكل الثقافي (دهزوهءطة 1[دمتطلده): 
عندما تحدث النظم الإعلامية في الثقافات المحلية تآكلا 
الانكماش الثقافي (ده66 هع لممتطلنه): 
عندما تختفي ثقافة محلية بالانكماش من خلال وسيط 
ثقاي. 


يحدث التآكل الثقافي عندما تكون النظم الإعلامية بمثابة عوامل تآكل ثقافية. وتنتج في 
الثقافات المحلية خوفًا من الهيمنة الثقافية. أما الانكماش الثقافي فهو في اللغة اللاتينية 
«القذف بعيدًا». وهي تعني أن الثقافة المحلية حملت بعيدًا من خلال عامل/ وسيط ثقافي 
يعمل على التآكل. وهذه حالة خاصة؛ حيث تكون عناصر الثقافة المحلية ضعيفة: إلى حد أنه 
يمكن اقتلاعها من خلال اتصالها بوسيط إعلامي أجنبي. أما العزل الثقافي. فيحدث عندما 
يتبنى الناس قِيمًا أجنبية على حساب قيم أخرى. وأخيراء القفزات الثقافية. وهو شبيه بالعزل, 
ولكن في هذه الحالة تساعد النظم الإعلامية على تحفيز الثقافة المحلية على التعبير ( مصهعمة”؟ 
8). 
العزل الثقافي (66زوهمعء0 21ت آده): 
يحدث عندما يتبنى الناس قيمة أجنبية على حساب 
قيمة أخرى. 
القفزات الثقافية (2602غ521 121تغلنه): 
عندما تعمل النظم الإعلامية الأجنبية على تحفيز 
الثقافة المحلية على التعبير. 
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والمثال البسيط هو دينم جينزء فعند ثقافة ما يكون ارتداء الجينز مؤثرًا على أسلوب 
اللبس بشكل دراميء لدرجة أنه يغير مفاهيم ال موضة. بما في ذلك مفهوم الجنس (ذكر أو 
أنثى) «تآكل ثقافي». وفي ثقافة أخرىء يكون ارتداء الجينز تعبيرًا عن تغير طفيف في الرموز 
والقيم (قفزة ثقافية). مارس الديكتاتور الشيوعي الروماني نيكولاي شاوشيسكو الانكماش 
الثقافي لأول مرة. عندما قرر زيادة حجم التسلية في برامج التليفزيون الروماني؛ حيث اعتقد 
أن التسلية لن تسبب ضررًا للنظام الحاكم: وأنها قد تقلل من الإضرابات الداخلية بسبب 
الأوضاع الاقتصادية. ومن ثم اشترى مسلسلات تليفزيونية مثل دالاس (1221135) من الولايات 
امتحدة. وواندين لاين (»12.آ1 02015) من المملكة المتحدة. وكانت ضربة ساحقة من 
الشعب الرومانيء ووصل الأمر إلى أن تأكد شاوشيسكو من أن الشعب الروماني لم يعد يشاهد 
البروباجندا الشيوعية» بما في ذلك الشعر الذي كان يقرأ على شاشة التليفزيون في مدح 
الديكتاتور الشيوعي - فقرر إلغاء العروض الأجنبيةء وتحديد وقت الإرسال التليفزيوني إلى 
ثلاث ساعات في اليوم, تبث فقط البروباجندا الشيوعية: بما في ذلك بروباجندا كوريا الشمالية 
المتطرفة اللمستوردة» والتي تظهر كيف أن الأمريكان كانوا يغلون الأطفال في الزيت. كانت 
نتيجة أفعال شاوشيسكو أن المواطنين والمؤسسات الحكومية قاموا بأعمال تخريب. حتى أن 
هوائيات التليفزيون غير الشرعية كانت تصنع في المصانع الحكومية. وتثبت فوق أسطح 
المنازل؛ لالتقاط الإرسال التليفزيوني من ال مجر الأكثر تحررًاء أو مشاهدة برامجها. يعرض 
الفيلم الوثائقي لل «بي بي سي» قوة ا مسلسلات (م502 01 0171م عط))ء وهو جزء من «لدينا 
ما يجعلك تفكر علصتط) 201( عمكلهمم مغ ه102 عحكقط 06 - أن سقوط النظام الشيوعي في 
رومانيا كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا مواجهته مع التليفزيونء وأفعال الديكتاتورية في منع برامج 
التسلية. 

من الممكن أن تحدث ردود أفعال مختلفة ومحيرة أحيانًا؛ بسبب إدخال وسيلة جديدة 
للثقافة. قارنت الدراسة التي أجراها جرانزبيرج (1985 ,6220628 ). على مدار 
ثمانية أعوام. على مجتمعات الجونكيان الأصليين في شمال كنداء حيث قارن بين سكان قرئة 
أتيحت لهم خدمات التليفزيون الفضائيء وسكان قرية أخرى م تتلق نفس الخدمة إلا بعد 
وقت متأخر. توصلت الدراسة إلى أن الأطفال الذين تعرضوا للتليفزيون أصبحوا أكثر عدوانية, 
ورأوا أنهم كنديونء وأيضًا فاقت الموسيقى الشعبية في مبيعاتها الموسيقى التقليدية. وكانت 
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هذه حالة النحر. «وفي تحول مدهش.ء لم يعد الاتجاه نفسه إثر التحكم في المواجهة النهائية 
للسكان في التليفزيون . بمعنى آخرء في الوقت الذي بدا فيه أن التأثيرات المباشرة والفورية 
المرتبطة بالتليفزيون كانت واضحة في المعاملة المبدئية للسكان - فإنها لم تحدث عندما كانت 
المحاولة من أجل السيطرة على الشعب. كيف يممكن شرح مثل هذه المواجهات المتناقضة؟» 
(1985 رئواء طخطه0). 
توصل جرانزبرج (1985) إلى أن القرية التي تعرضت للتليفزيونء رأت الوسيلة على أنها 
امتداد لنظام اعتقاداتهاء أما القرية التي تم تكن قد تعرضت بعد للتليفزيون رأت أن الوسيلة 
كانت تمثل تهديدًا. «على سبيل المثال» كان كبار السن في القرية التي تمت معها المحاولة 
يحلمون بوصول التليفزيونء وأدخل أولياء الأمور التليفزيون ضمن تقاليدهم: شارحين 
لأطفالهم كيف أن التليفزيون كان مثل «خيام السحر» التي كان يقيمها الكهنة والعرافين. أما 
هؤلاء القرويون في المجموعة المحكمة فقد استخدموا تقاليد مشابهة كدليل على شرور 
التليفزيون» مثل الرجل الأبيض الشرير الذي يقبض على أرواح الناس ويحولهم إلى مجانين» 
(1998 بطوعة17). 
ويستنتج فاران أن المجتمعات الأصلية ترى أن الكفاح من أجل الحفاظ على الثقافة سوف 
يستمرء وسوف تقاوم الثقافات الأصلية محاولات تآكل طريقتهم في الحياة وقيمهم. 
ملخص: 
تعرف الإمبريالية الثقافية - في حدها الأدنى - بأنها 
هيمنة ثقافة على أخرى. والإمبريالية الإعلامية هي امتداد 
لهذه الفكرة. والإعلام هو الوسيلة لهذه الهيمنة. ولكن ما 
يحدث من الناحية التجريبية. يمكن أن يكون معقدًاء 
ويشتمل على مستويات مختلفة للهيمنة أو تآكل 
للثقافات. 
حالة دراسية: 
ليس بالضرورة أن تكون مشكلة التآكل الثقافي مشكة دولية. فعلى سبيل 
المثالء. أبرز مركز الاتصال وال مشارةة المدنية في جامعة واشفتطنء 
(لتتخط.ع متاهطا/ءعع» /011ع.012أ؟ حتذط5ة15.11م06 //:طاغط) - الحاحة إلى مشاركة نشطة من 
المواطنين ضد تجاوزات حقوق الإنسانء أو تقليص الحقوق المدنية. حتى في حالة عدم تطابق 
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الأفراد في مواجهة الحكومات التنفيذية والقوة المؤسسية. وبالتالي ظهر التشويش الثقافي 
كواحدة من هذه الوسائل النشطة. إنها محاولة لعكس والاعتداء على معنى الرموز الثقافية, 
التي تهدف - بصفة أساسية - إلى دفعنا لشراء شيء ما أو شخص ما (102 ,2002 ,صهل05]). 
إنه اعتراض أو رسالة مضادة تخترق طريق اتصال مؤسسة؛ من أجل إرسال رسالة - بشكل 
صارخ - مع الشخص الذي كان مقصودًا بها (281 ,2000 ,صنعك]). 

ويقدم بارت كامارتس (2007 ,5اء21ستصتة0 8216) أمثلة للتشويش السياسي الذي 
يستخدم ممارسات التشويش الثقافي. استبدلت حركة السلام الأخضر (©ع62مم6166) للبيئة 
في حملتها «5608550»- ال 5 بعلامة الدولار الأمريي 175-401131]. عندئذ قررت شركة 
(ع1نطه]/ 1 /دمت:/ووو8) أن تقاضي (ععدءمدءع61)؛ لخرقها حقوق الملكية لشعارها 
وتشويه سمعتها. وفي رد فعل للقضية ال مرفوعة ضدها شنت (ع016622630) دعوة لعامة 
الناس لاستخدام شعار (8550) في رسوم تشويشية:. وكانت النتائج شعارات بارعة. ولكنها 
زائفة (72 ,2007 ,5اءع21 ممتصطهت). 

إن كلمة (©81»2) تشكل وحدة الاتصال الأساسية في التشويش الثقافي. وهي رموز تحفز 
المشاهدة والكتابة والموسيقى أو التوافقات السلوكية. ويستخدم ال مشوشون على الثقافة هذه 
الرموز (262ة). بطرق تجعل الناس يفكرون في سلوكياتهم واعتقاداتهم. وتعد الرسالة 
الإلكترونية المتبادلة بين جونا بيريتي مع نايك (©2111). بخصوص الطلب الذي أرسله عبر 
الإنترنت لوضع كتابة على حذاء له - من التشويش الثقافي التقليدي. فموقع (1:1) على 
الإنترنت يسمح للناس أن يطلبوا وضع جمل خاصة على أحذيتهم. وطلب بيريتي من (©2711) 
أن يضع كلمة «محل حلويات» على حذائه. و(©111ة) فعلت ذلك بدون دهشة. وكان هذا 
بسبب أن عنده حساسية من عمل أي شيء بخصوص محلات الحلويات؛ لأنه اتهم باستخدام 
العمالة الرخيصة بمحلات الحلويات في البلاد النامية؛ للإقلال من تكاليفه وزيادة أرباحه. 
وكانت النتيجة أن الرسائل المتبادلة بين بيريتي و(©2711) تم نشرها في كل العام. 

آدباسترز (5]615.018ناط90.20) مثال آخر للتشويش الثقافي. فهي شبكة مكونة من 
فنانين نشطاء وكتاب مهرجين وطلاب ومعلمين ورجال أعمالء الذين يعملون - كما يقول 
الموقع - على تحدي الطريقة التي تتدفق بها المعلومات, والمؤسسات التي تمارس السلطة. وأيضًا 
على الطريقة التي تضع بها الشركات متعددة الجنسيات جداول أعمالها. إنهم ينخرطون 
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في «نقد مخيف ضد الشركات, فآدباسترز يسلك طرقًا سياسية جدلية» بطريقة لا تساعده على 
الحصول على أي إصدارات» تعتمد على دخل الإعلانات أو أي تمويل». (018.ذتاع ]15 08180.20 ). 

إن من يملك الإعلام ويحصل على ربح منه - فإنه بالطبع يلعب دورًا رئيسا في ما يحدث 
مع تدفقات المعلومات والاتصال على المستويين القومي والعالمي؛ فالاتجاه العالمي هو الاتجاه 
نحو تركيز الملكية والاندماج الرأسي لصناعات الإعلام. 

ال ملكية الإعلامية: 

نشرت أولا كارلسون - من مركز نورديك للمعلومات وبحوث الإعلام والاتصال 
(72011100121). التابع لجامعة جوتبورج في عام 2003: «ظهور وسقوط النظام العالمي 
للمعلومات والاتصالء. ثم ماذا بعد؟ من رؤية التنظيم الدولي إلى حقيقة التحكم في 
المستويات المتعددة». يحتوي التقرير على وجود «نظام عالمي جديد» من النوع الذي تم 
الإعلان عنه في السبعينيات. «نعيش الآن في حقبة التحكم متعدد المستويات لنظام الإعلام 
وهو التداخل بين عوامل عديدة مختلفة. عامة وخاصة. على مستويات متعددة. تتراوح بين 
امحلي والعامي» (34 ,2003 ,ده1155هن). 

إن حقيقة مشهد الإعلام الحديث - كما رأينا - معقد للغاية. وتخفيض هذا المشهد إلى 
عوامل سببية بسيطة: لا يساعد على تحليل هذا المشهد. على أية حالء لا يعني هذا أن 
مشكلات الملكية والتنظيم الإعلامي م تعد مهمة: فتركيز الملكية يتم التخطيط له على أساس 
مستمرء من خلال مجموعات مستقلة. مثل مجموعة مازر حونز (قطقطه[ #عط)ه80) «صحافة 
ذكية وغير خائفة» (مدمء.وعطه زتعطاهمط. توم //:ماغط). وأيضًا كولومبيا جورناليزم ريفيو 
(17117ع1 2و 1لهط تاه[ 12أطامطسامنه) (/وعء تتاموع؟/ع01.ان //:صااخط). 

أظهر تقرير (71011010012/1 في 2003 كيف هيمنت الشركات العملاقة على مبيعات 
الإعلام. كما هو موضح في الجدول 8. 9. وقد انخفضت ملكية هذه المجموعة الآن إلى ثمانية 
فقط.. وتمتلك كل من هذه المؤسسات مجموعة تابعة في نطاق إعلاميء يتراوح ما بين الراديو 
والتليفزيون والإنترنت وناشري كتبء علاوة على أنها تشتمل على مؤسسات إنتاج وتوزيع. 
تقف وراء هذا الإعلام (تكامل رأسي). وفي الوقت نفسه. تغيرت كثافات, والوصول إلى الإعلام. 
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جدول 8. 10 يكشف لنا عن الاتجاه الرامي لانتشار أكبر للإعلام؛ في البلاد الأقل نموًا في 
العام. 
ا 100123025هء 12لعمط أوعع 121 عط1' 8.9 عاطهة 1" 


5) 2001 ع تناه و5215 012ع مط بإ ,110ه1 عط 


(وممتتللتط 
38 خكن] تعصطنه 117 عمط ]01م 1 
23 54نا (.عمآ) متمعهلما 2 
19 54ت /ععصةءظ لدومعتتمتا تلمعحارا 3 
16 54ت تدم دهن تإعموزطط 117216 عط]' 4 
15 6112217 تلق ممح داعاءء 8 5 
13 1ف 012600م001 ذتن ل 6 
9 2 001001061015 501177 7 
7 هلع طاء اط عط]' معنت و81 0عع15 8 
6 54لا .عم1] ,.هن لأعصمهو 9 
6 من أغوع01 0[ رموتوء2 2 10 


.(2003) ننهو022!15) :عع50111 


5 2015101 ناعم دأخنطدت] .1997 197020 01104 7لتعطا سذوع )أممع كل هتلع21 1218.10" 


5ع 117" تع عع 1 1010 (1نة10 

15307 0/ظ16 7ؤ15 0/ظ16 ْ6ؤظ153 153/0 

240 81 48 245 56 107 1 ,110متر عط" 
60 4.6 216 53 16 12 كم 
429 209 1017 68 141 10 لع حلم 
50ظ1 20 255 81 66 49 45 
446 205 29 465 261 281 ا 
427 158 107/1 79 227 269 وأطوء 0 
23 0.5 142 56 8 4.5 1م06 أموع.]آ 
508 263 1061 643 226 252 101 


























تلعب الثقافة دورًا في نشر الإعلام والتحكم فيه؛ فالثقافات القومية المختلفة لها مفاهيم 
مختلفة» فيما يتعلق بحرية إعلامها وتنظيم المحتوى واطلكية؛ فبعض البلاد - على سبيل المثال 
- لديها قوانين رقابة مقيدة, تؤثر على كيفية صناعة الإعلان والأخبار والبرامج» فإظهار أرجل 
نساء عارية في إعلان. ممنوع في البلاد العربية» بينما يسمح به في البلاد الغربية» كما أن كتابة 
قصة إخبارية تنتقد القيادات قد يعرضك للقتل في بلد. وتأخذ عليه مكافأة في بلد آخر. 
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نماذج التنظيم وحرية الإعلام: 

قدم سيبريت وبيترسون وشرام (1963 ,ستهعطاء5 220 دهومعغء ,رءاء51) واحدة من 
امحاولات ال مبكرة لوضع تصورات للطرق المختلفة التي كانت تتبعها الشعوب في تنظيم 
إعلامهاء وقد توصلوا إلى أربعة مداخل للتنظيم: وهي الأنظمة السلطوية والليبرالية 
والشيوعية والاشتراكية. لا تتيح النظم السلطوية النقد على الملأ للدولة» أو قيادة الدولة من 
خلال الإعلام؛ حيث تكون الملكية في هذا النظام للحاكم: سواء أكان على صورة حزب أو 
أشخاصء ومهمة الإعلام في هذا النظام تعمل على دعم الدولة أو القيادة, أما النماذج 
الليبرالية فهي تفصل بين الدولة والإعلام؛ حيث لا توجد قيود على النشر قبل الإصدارء وتكون 
الملكية خاصة. وتكون مهمة الإعلام هي الإعلام والتحليل والإمتاع, أما النموذج الشيوعي 
فيقوم على التحكم في الإعلام» من خلال الحزب الشيوعيء ويقوم على خدمة أهداف الحزب, 
ونظريًا يخضع الإعلام في هذا النظام للشعب. أخيراء النموذج الاشتراي» وهو ممنع نشر 
المعلومات التي قد تضر بالمجتمع, أو تتدخل في الحقوق الشخصية: وتوجد له ملكية خاصة, 
ولكن يوجد تداخل أكبر من الحكومة, أكثر مما يحدث في النموذج الليبرالي» وا مسئولية 
الاجتماعية للإعلام أهم بكثير من الحرية» والهدف من الإعلام هو الإعلام والتعليم؛ من أجل 
تحقيق التقدم الاجتماعي. وقد طرأ تحديث لهذا النموذج بما في ذلك تصنيف ألتشول 
(1984 آلتاداءة1خ ): الذي يفرق بين السوق (العام المتقدم) والشيوعية (العام الثاني) 
والنامي (العام الثالث). لقد اختفت الكتلة الشيوعية السوفيتية» ولم يعد لها وجود. وإن 
ظلت أفكارها الفلسفية باقية. 

لقد حاولت بعض المنظمات غير الربحية - مثل فريدم هاوس (هدهععدمطسهلععءط حصا :جهم) - 
أن تعيد للحياة أشكالًا مختلفة من تنظيم الإعلامء من خلال دول مختلفة. في تصنيفهم لحرية 
الصحافة» يرتب فريدم هاوس عدة أسئلة. بخصوص الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية, 
يشتمل التصنيف البيئي على أسئلة ترتب التأثير الإيجابي للضمانات القانونية والدستورية؛ 
للحفاظ على حرية التعبير والأشكال السلبية المحتملة للتشريع الأمني» ووجود إمكانية استخدام 
تشريع حرية المعلومات. واستقلال القضاء والهيئات التشريعية للإعلام الرسميء ومتطلبات 
تسجيل منافذ الإعلام والصحفيينء وأخيرًا قدرة مجموعات الصحفيين على العمل بحرية. وتشتمل 
البيئة السياسية على أسئلة» تقيم درجة التحكم السياسي في محتوى الإعلام الإخباريء واستقلال 
التحرير عن الإعلام الحكومي والخاصء وسهولة الوصول إلى المعلومات والمصادرء والرقابة الرسمية 
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والرقابة الذاتية وحيوية وسائل الإعلام, وقدرة كل من المحررين الأجانب والمحليين على 
تغطية الأحداث بحرية ودون تحرشء علاوة على السجن والاعتداءات العنيفة والتهديدات 
الأخرى. وتشتمل البنية الاقتصادية على أسئلة عن هياكل ملكية الإعلام» والشفافية» وتركيز 
ا ملكية» وتكاليف إنشاء مؤسسات إعلامية على الإنتاج والتوزيع» وحجب أو منع الانتقائية 
للإعلان» أو الدعم الحكومي أو من أي جهات أخرىء وتأثير الفساد والرشوة على المحتوى, 
وأخيرا المدى الذي يؤثر فيه الموقف الاقتصادي في بلد ما على تطور الإعلام. الجدول 8. 11 
يقدم تصنيف حرية الصحافة عن عام 2007. 


ععطها كلل نتعهدمم نإ لععلصة؟ وعتتاسصناهمت 8.11 ع1اطة]' 


35 ع5 9 ععم ه18 1 وعصاممتلتام 
36 ]1 10 01 2 معلمه 
37 عم ل اا 11 11" 3 عه" 
38 1311م 10 سسائعاء8 4 120 
39 انا 5 1111 
40 1 322 5 6 11601 
33 سملم 7 لتقر 
34 1011177 8 8 11008 


.(1982) ع015660آ1 سسمنظ لع اجره 4ق :عع ناهد 
تلعب الأخبار العالمية دورًا رئيسًا في تداول الأفكار عن الدول الأخرى وثقافاتها. الجدول 
رقم 8. 12 يقدم بلحة عن المناطق الأكثر تلقي للقصص الإخبارية من خارج بلادهم. من 
الشيء المدهش أن الصين وأستراليا ونيوزيلندا ظهرت الأقل في هذا الشأن» وعلى الرغم من أن 
بيانات ستيفنسون (1994 5]6762502) قدمة نسبيًاء. ومن الصعب الاحتفاظ بمثل هذه 
البيانات محدثة - إلا أن هذه الأرقام تقدم رؤى مهمة في تأثيرات الثقافة على اختيار الأخبار. 
1205م 2 25 ركاء 15 غناوط2 502165 5اع2 مذ غوء 12161 و'مملعوء 1 ى 8.12 1216" 


لعللعءة؟ وراعم 211 1ه 


56 مهلمع 81 امه متلمتانسمة 
580 10نا لاتتعامو1 
78 مومه[ 
64 مستطن 
85 ]825 2110016 
80 ا 
80 1م تع ه50 
52 011 
63 متنا طتعاوء 11 











(1994) اممصعتعغ5 مسو 0ع1أمهلى نعم 1مك 
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إن وضع أجندة الأعمال الدولية يؤثر على ما قد تراه الثقافات الفردية من القليل الذي 
تختاره. والذي يعد مهمًا بالنسبة لهم, وتقع الأزمات الإنسانية - بصفة خاصة - في هذا 
التصنيف. فعندما كانت تحدث مذبحة ال 800,000 لفصائل التوتسي (10151) على أيدي 
الهوتو (53:36) - ركز البث العالمي للأخبار على قضية مصرع أو. ج. سمبسون 
(0..51122501). نلاحظ من الشكل 8. 6 أن الكتابة عن راونداء نالت اهتمام البث 
الإخباري. عندما وصلت أزمة اللاجئين إلى الذروة. 


أعطنع سآ عطا دده و5عع تع صطد![ 8.6 1216" 


5 أع20عغم1] اله 1ه نتمعء عوط 


2599 امتاعمظ 
140 علطن 
0. امتصومة 
79 حك نان | 
54 090600 
50 طعمعرط 
31 201 
3.1 موع ما 
28 مم1 
26 عأطهمم 
16.2 أوع1 


نه هسه !' ١711121‏ 221ه0ج!]8 115 :عع50111ك 


5077/٠‏ .عا تكح 1010707 لتصاخط) تتعخمع0 

تظل ملكية وكالات الأخبار الرئيسة العالمية - التي تعمل على توزيع الأخبار عن ما 
يحدث في كل بلد - قيد الاحتكار ولكن طابا تزداد أهمية الإنترنت في توزيع الأنباء فإن 
طبيعة هذا الاحتكار سوف تتغير. 

وكالات الأخبار وتجميع الأخبار: 

تعمل وكالات الأنباء على جمع القصص الإخبارية من كافة أنحاء الكرة الأرضية. وتضع 
الأجندة للاختيار ا محتمل للأخبار المتوفرة لمنافد الأخبار ا محلية. تشتمل هذه الأخبار على 
الصورة المتحركة من أجل التليفزيون » ولقطات الصور من أجل الصحف والمجلات. والاثنتان 
معًا للبث الإلكتروني. وقد هيمنت يونايتد برس إنترناشيونال (021]) ورويترزء ووكالة الأنباء 
الفرنسية (87:8) - على هذا التدفق الإخباري في الكرة الأرضية. 

تقول كريس بيترسون (2006 ,2267502 01115) إن ظهور جامعي الأخبار في بيئة 
الإنترنت. يعد إشارة على استمرار الهيمنة على الأخبار العالمية من قبل قلة. وليس هناك شك 
في أن المجتمعات الأوربية تتوصل إلى الأخبار من خلال الإنترنت؛ حيث قال 9023 من 
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الأمريكان عام 2001 إنهم يدخلون على الأخبار من خلال الإنترنت. ووصل العدد إلى 9042 في 
عام 4 (2006 ,موء)20). 

بحلول عام 2001 كان هناك نوعية مهيمنة من مقدمي الأخبار على الإنترنت. كان النوع 
الأول هو التكتلات الكبيرة التي تمرر محتوى وكالة الأنباء للجمهور, وكان ياهو (200هلا) أول 
شركة تقيم - في منتصف التسعينيات - علاقة مع وكالة الأنباء البريطانية رويترز. أما النوع 
الثاني فقد جمع بين المحتوى الأصلء الذي كتبه صحفيونء» ومحتوى وكالة الأنباء. هذا 
النموذج تمثله ال (بي بي سي) ونيويورك تاهز. 


جامعو الأخبار ( 07)أهعء265 5ء21): 


يقومون بتقديم وصف للمواقع أو محركات البحث التي تختار وتخزن الأخبار من أي مكان على 


الإنترنت. 





ظهر مصطلح جامعي الأخبار ليصف المواقع: أو محركات البحث التي تقوم باختيار 
وتخزين ووصل الأخبار من أي مكان على الإنترنت» انتهت جوجل نيوز وياهو إلى أن تكون 
جامعة للأخبار من آلاف مصادر الأخبارء ولكن إعادة إنتاج محتوى وكالة أنباءء أدى الى رفع 
دعاوى قضائية ضد جوجل في عام 2005؛ حيث لم تدفع جوجل أتعاب الأخبار التي تم 
إنتاجها مباشرة في وكالات الأنباءء وقاضت وكالة الأنباء الفرنسية (41:5) جوجل من أجل دفع 
5 مليون دولار؛ لخرق حقوق الملكية الفكرية» وأزاح جوجل أخبارهاء ووافق على إعطاء 
الوكالة نماذج من محتوى أخبارها (2005 ,002825). كان موقف جوجل أن عناوين الأخبار 
ليست محمية بموجب حقوق النشرء على الرغم من أن هذا ليس هو الحال في الولايات 
المتحدة. ويقول موقع جوجل أيضًا إن وضعهم لينكات أو وصلات لمحتوى 478 على مواقع 
عملاء 478 يجلب الربح وليس الخسارة ل872», وهو ما يزيد احتمالية أن ترى المحاكم 
الأمريكية أن جمع الأخبار هو استخدام عادل للمادة المنسوخة (2006 ,«ه5ع]22). 

يذهب غالبية الجمهور لجامعي الأخبار أو الخدمات الإخبارية؛ ف 9664 من مستخدمي 
الإنترنت في الولايات المتحدة يدخلون على موقع أخبار التليفزيون القومي مثل ال (سي إن 
إن) أو (إم إس إن بي سي). كما أن 9039 يدخلون على جامعي الأخبار مثل ياهوو أو جوجل 
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(2006 ,ه25ع226 طنز لعأك ,ندع 11221). يوضح الجدول 8. 13 أعلى خدمات إخبارية في 
الولايات المتحدة. 


صا وعع1كلة5 5للاع2 عصتلده مزه1' 8.13 عاطه]' 


5 0160لا عط 


عع عنام 06011 
0 2 11110501 
50 5 عاع0600 
4110 !حمطا 
0 2ؤ.1. 00 
0 211 00122213[7) وعدن علتتملا موعلا 
0 ك2 عستام0 .مم0 ووع اح 


يستنتج بيترسون أن هذا سوف يترك عام الأخبار باللغة الإنجليزية على الإنترنت. في أيدي 
أربعة مؤسسات فقطء تقوم بعمل تقارير عالمية مكثفة. بما في ذلك رويترز وإيه بي وإيه. إف 
بيء وبي بي سيء «وقليل آخرون يقومون أيضًا بعمل تقارير دولية. مثل ال 07121 و1/1521 
ووع1112' عآناهلآ علو ال 1130152 ©.: علاوة على بعض القلة من الصحف الكبيرة وشركات 
البث. وغالبيتهم لا يقدم تقاريرًا دولية أصلية» (2006). 

الإعلام الراديكالي والمتمرد: 

نتج عن احتكار خدمات الأخبار العالمية أخبار متجانسة» تميل إلى أن تكون لطيفة؛ لأنها 
تسعى لجعل نطاق من الجمهور المحلي سعيدًا. 

وعلى الرغم من شعبية جامعي الأخبار بين جماهير الأخبار الحديثة: إلا أن هناك أيضًا 
إعلام راديكالي ومتمرد. يجذب جماهير أخبار على نطاق واسع. 

فقد ظهرت إنديميديا (100726413) بنسب غريبة باعتبارها موقعًا إخباريًا لإعلام 
راديكالي (2003 رطاء55ة[ حصة 321201314[). تأسست إنديمميديا (المركز الإعلامي المستقل) 
كنتيجة للاحتجاجات أمام مؤسسة التجارة العالمية (1910) في سياتل عام 1999. وتأسس 
الموقع لتوزيع الأخبار المستقلة عن ما كان يحدث. بما في ذلك الفيديوهات الوثائقية. ومنذ 
ذلك الحين ظهرت إنديميديا كظاهرة عالمية» لها جماعاتها التي تأسست في كل أنحاء العام. 

تبنى جانكوويسكي وجانسن (2003 ,دعقصة[ لطهة 15184مع]1صة[) من أتون نموذجًا 
لوصف الإعلام البديل الذي يوضحه الجدول 8. 14. والسمتان الرئيستان اللتان تميزان 
الإعلام البديل. هما ديممقراطية وجماعية عملية الإنتاجء والالتزام بالتجريب. ويقارن 
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جانكوويسكي وجانسن هذا النموذج مع الهيكل التنظيمي لإندميدياء والروح, كما هو موضح 
في الجدول 8. 15. 
2 حم ع تكتأمطتعغ21 04 ترو010م17' 14 .8 عاطه1' 
علط 
5 1131 أآناء 220 021 لدع تاهم 1ه هنش[ تتمتره؟ لد نل هآ 
دعنالة تتلكعط 1هصه6 1201 1ه دمن نمقعلع]1 
لل 0ه ععتمتعصدا تامتامعطا صمتأمامعوع»م عكخهامصص1 
و5ع206 وعلأع10[مصطءء صمخاعد1201م ل[2دمتامعكصم 4ه ممنقمامهلم 
دسمغناطتنكتل متاعمم ؤه معلممم مولح 
ده لمعء؟ عننا لصة أغداعتتزمم أه دسمتاتمقعلعي. 
وع1ا10 عناكتلمصههاهز أهصم تن مع تدم 01 2002 تتماكسصة:]' 
0ع ع سصن1هه1 له دع تناع نماد [2دم نا ختصدع 1ه 21أمه2 ه11 
5 2ذ0ء تتتجلس] زه تروماممر1' 15 .8 عاطة1]' 
وعامتعسقط سه وععتامط 
2223822 سه متائتعم»ده عكتاءع ام 
95 0262 
5 516 حطة غخطعةتزممء 01 من 2 تتماكسة:1' 
حامناء 1200م له تامتاعأقصم وتوعاح 
75 0 هنا نمقعلع 1 
حمناء 00م وتاع ص0 01 وع00ء 1221م دع تتدامء 01 متهم كمصم 1" 
ماع تنادء؟ لمتمغتلء لعأتنساآ 
20-15 01 اع طتع 11م ص1 
1 لتططامه عكتاعه عاص طلغت مدع تأطاهام تجهوادعده 5220210 1ه حامتمنظ 
5ع دهم حطمء له تع مم0 
1 0اكاعط عند مناءعاء 1712 حدمناحاطتياوزدآ 
155 810521 0ه لدء10 01 قصتطةحارع م1 


مأمعامتم قمة كصمنه فم مومعل ,وعم اعمط أمعصء تمص هه كتمقطصسي8 

ويوضح الشكل 8. 7 واحدة من الدعاية لإنديميديا وبصرف النظر عن النجاح أو الفشل 
الذي قد تحققه إندميديا في المستقبل - يبدو واضحًا أن الإعلام الحديث يقدم الاحتمال 
للتعبير عن التفكير الراديكاليء انظر بولر (2008 ,80161) في مناقشة معاصرة عن استخدام 
الإعلام الإلكتروني في تشكيل الحركات السياسية والاجتماعية. 


نم01 8.7 عاطهة1' 
كأعق امح [ع7200 2 25 وعتاعك50 صتنرعئوء11 -1 
انلمع 01م حامءء جه 
أمعتعطمذ امعصسمماء9ع20620ن 01 5ع15هن -2 
وعتاءقسعغطا معتخصنام عط ص 
521 22002 عط جه ماع80 -3 
دهع 21م نلصا دده وأممطمصمظ -4 
مذ عام لمتمعء 2 0ع20معع2 نلعم 8155 -5 
ووع 206 ادع ممم ماءع0 علا 
مله تصتاستصامء 01 طتعقدم لمعتان1 -6 
عاممعم عط م عتتك عط سمط 
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يوجد لدى الإنترنت أصوات مؤسسية: تهيمن على الكثير من التوزيع العالمي للأخبار 
ولكن تم تحويل ساحة الإعلام العالمي» من خلال إمكانية تواجد صوت بديل. بعض من هذه 
الأصوات ممثله أتباع مثل الجزيرةء وآخرون أكثر استقلالية مثل شبكات إندي. 

قد يكون الإعلام الراديكالي والمتمرد متصلان بالتشويش الثقافي والسياسي. ولكن غالبية 
عمله هو التدفق العكسي 017 002658-11 (19992 ,تاووتتط1' حصة غاعئة8 -70زه80): مع 
هدف أكثر تحديدًا ودوامًاء وهو بالطبع أمر أكثر صعوبة بكثير, أن تدير مركرًا إعلاميًا مستقلًا 
في أنظمة حاكمة سلطوية وديكتاتورية. ولكن الأفق الإعلامي حول الإمكانيات إلى صوت 
بديلء كما أن العديد من الجماعات في أنظمة «ليست حرة» أسست مواقع إعلامية مستقلة 
تواجه ال مخاطر. 

لا زالت تظهر على السطح جمل جديدة - وسوف تستمر في الظهور -؛ لكي تصف أو 
تحلل العلاقة بين الثقافة والعولمة» من هذه الجمل: «الاقتصاد الثقافي». يقدم آنهاير وآيسر 
(عة15 هد معأعطصة) في مجموعتهم ما يطلقون عليه «مؤشر الدعاوى» على أشكال العلاقة 
بين الثقافة والعوممة. (2 ,2008). ولكن سيطرت نماذج الحداثة والاستقلال على كثير من 
التحكم الإعلامي الدولي المبكر والخطاب الأكاديمي. رأى أصحاب نظريات التحديث أنه كان 
يوجد إجراءات - تشبه القانون - ارتبطت بالإعلام والتنمية.ء ودخول الإعلام الغربي إلى الدول 
«المتخلفة» كان ينظر إليه على أنه شيء جيدء وسوف يساعد تلك البلاد على أن «تنمو». أما 
أصحاب نظريات الاستقلال» فقد رأوا أن وجهات النظر الأوربية - فيما يتعلق بالحداثة - كان 
لديها استعلاء عرقيء واختصار للإمبريالية الثقافية والهيمنة الثقافية. ورأى دورفمان 
وماتيلارت - على سبيل المثال - أن النظم الإعلامية تعمل كوسائل للإمبريالية الثقافية. 

يصبح مفهوم الثقافة جوهريًا في هذه الحوارات؛ لأن الهويات القومية والعرقية أصبحت 
على امحك. هل تمحو التدفقات الإعلامية المهيمنة. سواء أكانت على شكل تجاري أو تليفون 
أخبار الثقافات القومية والمحلية؟ وكما حاول أن يعرض المؤلفونء فإن فكرة التدفقات 
ا مهيمنة لم تختف في الخطاب عن الهيمنة الثقافية. ولكن كان هناك تحول بعيدًا عن التركيز 
فقط على الانتهاك الأجنبي للحدود القومية, وأصبح التمكين المحتمل للجمهور المحلي - من 
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خلال الإعلام الراديكالي والتشويش الثقافي أو أي وسائل أخرى - جزءًا من الخطاب واممارسة. 

وجاء الطلب على إيجاد نظام جديد عامي للمعلومات والاتصال؛ كنتيجة للاستياء من 
الاختلالات في التدفقات العالمية للأخبارء ونقص في احترام الهوية الثقافية للشعوب. ولا يزال 
يتبقى الآن العديد من هذه القضايا للجميع» وليس فقط لدى الأمم والثقافات الغربية التي 
تسعى إلى صوت مستقل. 

في نهاية هذا الفصل يجب أن تكون قادرًا على: 

مناقشة مفهوم الثقافة في إطار التواصل بين الثقافات. 

تقييم الجدل الخاص بالإمبريالية الثقافية. والتعرف على إطاراتهاء حيث يوجد أو لا يوجد 
تأثير ثقافي من خلال الإعلام. 

التعرف على أصوات بديلة في المشهد الإعلامي العالمي والمحلي. 

الموضوعات الأساسية: 

الثقافة: الثقافة متأصلة فيناء إلى حد أنها حقيقة في كل النوايا والأغراض. وتبدو الثقافة 
على أنها طبيعية وعادية» ولكنها - في الوقت نفسه - تحدد ما نفعله في ممارستنا. ونحن 
نعطي الناس معان وممارسات كما نفعل مع بيئتنا الحقيقية, ويحاول التواصل بين الثقافات 
في جوهره أن يصل إلى سبل أفضل لفهم الثقافات المختلفة غير ثقافتنا وسبل أفضل للاتصال 
كمجتمع عالمي. وكان عمل جيرت هوفستيد محاولة مبكرة؛ لمحاولة تحديد الأبعاد ا مختلفة 
للثقافة» وكيف أنها أثرت على الاتصال والسلوك. وأبعاده التي تحتوي على الفردية /الجماعية 
بعد قوة الذكورة /الأنوثة. وتفادي الشك - قد لا تكون أمثلة كاملة لكيفية عمل الثقافات 
المختلفة أو رد فعلهاء ولكنها أدلة لاختلافات حقيقية في أسلوب اتصالنا. وبعض الثقافات 
تتمتع بسياق عالء واختلاف المجموعة له أولوية على الفرد. كما أن بعض الثقافات تقدر 
الفردية أكثر من الجماعية: و الثقافات المختلفة لديها أيضَا أساليب مختلفة للاتصال. ومن 
الضروري - في الدراسات الإعلامية - أن نفهم أهمية الثقافية الثقافة كوسيطه وتأثير 
الاختلافات الاتصالية على التفسير. 

التدفق العالمي: تشتمل العولمة - في حدها الأدنى - على شبكات للإعلام والسلع 
والناس: عابرة للحدود الوطنية, ويمكن أن تختلف في مداها وكثافتها وإيقاعها وتأثيرهاء 
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ومن ال ممكن أن تحدد بعض التدفقات بين البلاد. وفى هذا الفصل - على سبيل المثال - 
استعرضنا باختصار التدفقات التجارية وحركة التليفون الدولي. ومن حيث المدى والكثافة 
والإيقاع يمكننا أن نرى أن الأمم تميل إلى أن تتاجر وتتصل مع بعضها البعض على نطاق يقلل 
من زيادة الأضرار الثقافية. أيضًاء الملكية الإعلامية يبدو أنها في أيدي قلة على المستوى 
العالمي» من خلال وكالات الأنباء وجامعي الأخبارء ومركزة في عدد قليل من الشركات. ومن 
الواضح أن التدفقات المهيمنة والملكية الإعلامية المركزة. تعمل على دعم حوار الإمبريالية 
الثقافية التي تهيمن عليها الشعوب الأغنى. وعلى وضع الأجندة الإعلامية العالمية. ولكن 
تتغير الصورة عندما ننظر إلى التدفقات العكسية والتابعة. فا مجموعة الإخبارية من الطبقة 
الثانية مثل الجزيرة - غير مملوكة للولايات المتحدة ولا أوربا الغربية - واستطاعت أن 
تؤسس تأثيرا عالميّه والإعلام المستقل القائم لا ينسخ أجندة الأخبار العالمية للدول الأغنى, 
ويعد التشويش الثقافي والسيامي سبيلًا للتعبير عن الاستياء في الدول الأغنى» حتى عندما تم 
تصميم الحملات الإعلانية الدولية للتأثير على الدول الأخرى - يمكننا أن نجد مقاومة, كما هو 
الحال مع الشركة الإيطالية بينتونء في حملتها عن وقف عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. 

1- ابحث عن مواقع مؤسسات ذات سياق ثقافي عال ومنخفضء وأحضر لقاعة الدراسة 
أمثلة منها. ناقش - بأي طريقة - إذا كان أي منها تأثر بالسياق العالي والمنخفض للثقافة: أو 
بسياق الاتصال العالي أو المنخفضء فيما يختص بتصميمهاء أو أي شيء آخر. 

2- ابحث عن أمثلة للتشويش الثقافي أو السياسي: وأحضر أمثلة لقاعة الدراسة عن تأثيرها 
أو فائدتها كأداة للاحتجاج. 

3- ما هو نموذج العومة الذي ترى أنه يمثل ما يحدث؟ هل يمكنك أن تجد أمثلة تؤيد 
وجهة نظرك؟ 

4- لقد تم استخدام البربر كمثال على ثقافة تحاول الحفاظ على ماضيها ولغتها. هل 
تستطيع أن تجد أمثلة أخرى لمجموعات ثقافية حاولت تبني تكنولوجيا الإعلام الحديثة لدعم 
قضيتها؟ 
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5- هل فعلًا تتحيز الملكية الإعلامية ما نراه ونسمعه في أخبارنا القومية والعالمية؟ هل 
«المواطن المحرر» أكثر أمانة في مدخله للأخبارء ويعد دليل الصحافة العالية للمستقبل؟ 
6- أحضر إلى قاعة الدراسة ما ترى أنها أمثلة للتآكل الثقافي والإحلال الثقافي والقفزات 


خا جا كسا 
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الفصل التاسع 
الصين والهند 


سوف يستعرض هذا الفصل: 

فكرة العلامة التجارية كما تطبق على الدول والعويلة. 

أهمية الطبقة الاجتماعية؛ من أجل فهم الإعلام والتغيير الاجتماعي. 

مناقشة عوطة السينماء وأهمية الهند والصين للسينما العالمية. 

وجدنا في الفصل الثامن جدلًا مهما عن طبيعة التغيير الثقافي في عام العولمة. في هذا 
الفصلء نتناول الهند والصين كثقافتين أساسيتين لا تنتميان للغربء. تشاركتا وتأثرا بالإعلام 
العالمي. 

«سرعان ما سنجد أننا لكي نضع فيلمًا سينمائيًا ناجحًا نجاحًا مبهرًا - فإنه يجب أن نجد 
مثيلًا لتوم كروز في الهند أو الصين» (المخرج السينمائي الهندي شيكار كابور. 2002). 

فكر كابور - الذي عمل في نظامي بوليوود وهوليوود - في الطبيعة المتغيرة لجمهور الفيلم 
العالميء وأنواع الأفلام التي سيتم إخراجها لذلك الجمهور. وسجل كذلك نقطة عن حجم 
الجماهير في أكبر شعبين من شعوب العام قاطبة: وهما الهند والصين» وقد تحول تنبؤ كابور 
إلى حقيقة. 

صارت الجماهير الأطانية - علاوة على الجمهور الهندي في أمانيا - مشجعين للسينما 
الهندية. وتعرض شاشات التليفزيون الأطاني أفلام المخرج شاه روح خان باللغة الهندية. كما 
يلتفون حوله عندما يزور أمانياء وصرح خان لهوليوود ريبورتر: «إنها خبرة متواضعة ليء ل 
أتخيل ذلك أبدًَا أن جمهور لا يعرف لغة بلدي أو ثقافته. ويحب الفيلم الهندي بهذا الشكل 
(2008 متتته كلم ). 

ولتداخل الإعلام والتكنولوجيا الهندية والصينية مع الغرب وثقافته تاريخ طويل؛ ففي عام 
6 توقف موريس سيستيه الأخوان لوميرء وهما يطوفان العام لبيع سينماتهم في بومباي 
وعرضا بعض اللقطات السينمائية في فندق واتسنء وكان الإعلان عن العرض يستهدف 
البريطانيين المقيمين في المدينة. ونخبة من الطبقة المتوسطة الهندية الناطقة باللغة 
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الإنجليزية. لم تكن توجد إشارة بأن السينما سوف تصبح هاجسًا قوميًا في الهند في غضون 
عدة أعوام. وبحلول عام 1913 أسس د.ج. فالي أستوديو في ناسيك, وهي مدينة حجيج في 
شمال ماهاراشترا في الهند. نوعًا من أفلام الميثولوجياء التي تعتمد على العادات الثقافية 
الهندية الثرية» ولا زالت شائعة حتى يومنا هذا. وفي عام 1927 أنشأت حكومة لجنة التحقيق 
السينمائي الهندية» التي أجرت دراسة مفصلة عن مدى السينما في الهند. وفي غضون فترة 
زمنية وجيزة صارت السينما إضافة مهمة للمزيج الثقافي الهندي. وكانت سينمات شنغهاي في 
العشرينيات تعرض حولي 9090 من الإنتاج السينماني الأمريكي المستورد. وكان المشهد 
السينمائي خليطًا من الثقافتين الصينية والأمريكية. 

ومهما كان عمق وإنجازات ثقافتي السينما الصينية والهندية, إلا أنهما لم يتم الاعتراف 
بهما على النطاق العالمي؛ نظرًا لأنهما خارج إطار الثقافات القوية السائدة في هوليوود. فقد 
جعلت قوة نظم التوزيع المتكاملة الرأسية لهوليوود. من ا ممكن تجاهل سينما الشعوب 
الأخرى. ويرتبط هذا الأمر بسؤال أكثر شمولًا عن الرؤية الاستعمارية. وعلينا عند إجراء 
دراسات عن الإعلام والسينماء أن نضع هذا العنصر في اعتبارناء ولا سيما عند وصف التأثير 
والثروة المتعلقة بصناعات إعلامية بعينها. من المهم أن نعرف أن الإمبريالية والاستعمارية هما 
اللتان قدمتا الرؤية التفسيرية لآسياء وهذا هو ما أسماه إدوارد سعيد (2003) الاستشراق» 
وقد وصف سعيد علم الجمالء علاوة على الاعتماد السياسي للثقافات. 

جدير بالذكر أن الهند والصين صارتا الآن القوى ا مصنعة الكبرى - جنبًا إلى جنب - مع 
اتساع الطبقة الاجتماعية الوسطى التي تدعم حجتهم بأنهم قادة العام الناشئة في مجالات 
عدة. فالصين تعد أكبر مصنع ومصدر في العالم للسلع الاستهلاكية. كما أصبحت الهند أكبر 
مقدم خدمات في مجال الحاسبات والخدمات امالية. وإعلام الدولتين الآن يدعم قنواتهم 
الاتصالية لنصف شعوب العام (الهند والصين معًا) تقريبّه وشرائح مهمة من هذا الشعب 
يزدادون ثراء وقوة مع نمو هذه الاقتصاديات. 

لحة عامة عن الصين والهند: 

تمثل الهند والصين أكبر شعوب العالمء وهما تقريبًا نفس تعداد السكانء ويختلف 
اقتصادهما في عدة نواح مهمة؛ فالصين لا تزال ناشئة في هيكل السوق الحرة» بينما تطمح الهند 
لأن تكون اقتصادًا حرًا كامكًاه على الرغم من تواجد عناصر التكامل الذاتي لديهاء ويوجد في 
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الهند نشاط سياسي قوي ضد الرأسمالية الغربيةء يتجسد في الهجوم على شركات الرموز 
الغربية (الولايات المتحدة). مثل كنتاي وماكدونالدز ومع ذلك فالهند دولة دمقراطية» بينما 
الصين ليست كذلك. وكما سنرى كان في الهند تدخل مهم من الدولة في تطوير الإعلامء ووضع 
أسس للحد من التأثير الإعلامي الأجنبي, أما الصين فإعلامها عليه هيمنة حكومية. وإن كانت 
قوى السوق الموجودة الآن تدفع ببعض التغيرات في المحتوى. حيث يختار الشعب أشكالا 
وأساليب جديدة للترفيه والمعلومات. كان في الصين أيضًا على المستوى المؤسسي نشاط على 
قدر كبير من التكتل في نهاية التسعينيات وفي مطلع القرن الواحد والعشرين؛ استعدادًا 
للدخول كعضو في منظمة التجارة العالمية» ومن ثم استضافة أوليمبياد 2008. وكان دخول 
الإنترنت في كلا البلدين عاملًا أساسيًا في إقامة مساحات إعلامية» وفي السبل التي سعت 
البلدين من خلالهما للسيطرة على الاتصال. 
تختلف أشكال الإنترنت اختلاقًا جوهريًا في كلا البلدينء كما يتضح من الجدول (9. 2). 


2 22 مصخطن ,ع5 أعص لع م1 01 211501 سدم تتتأسناىه أعتر8 2 .9 ع1طهة1' 


11 مستان 

1122111166 5 1531 20 2,60 

1904 1000 40 

120 0ك 2 2000 

15 29 7 220 أومطاءة طمخل1 5 1211126 01 اماع18 
9 320 00118 
37 39 ملع ع8 
39 2 201102 
2 14 15 أع تاعاس1 تجلكاءء؟ 1 عع ماع كم 
77 0م 1121 55 أعمنعام] كه نتعلمعءع 0و 
29 30 علهصسصع 18 
61 56 4 120 5 101126 01 عوم 
28 35 25-9 
11 9 0110 


5 1111012011101 :(2001) 1[الان) :و7وع51115 أع تاعاس1 نا للانوعء 1مك 


.(8ه. عتسدطل رم صصص عتصد8ظ 14نه11 :(/بصم دمغ صم صده ستاع وك 

قد يكون من السخرية أن دولة الهند الديمقراطيةء شهدت انتشارًا بطينًا للإنترنت مقارنة 
بالصين» وهي مجتمع يغلب عليه الطابع الرقابي. وعلى كل حالء فإن لكل دولة حوار مع 
الإعلام الذي ترغب في تبنيه وفي استخدامه. وغالبًا ما ترتبط. هذه الحوارات؛ بغرض تحقيق 
الهوية والهدف. وهناك عدد من النقاط التي نحتاج لتحديدها؛ حيث إنها أدت إلى الموقف 
الحالى: 
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1- يمثل الإعلام في الهند جزءًا مهما مما يقال عنه تركة استعمارية أو إمبريالية فقد دخل 
الإعلام وتطور وتم تصميمه - في غالبه - على أيدي الأوربيين؛ لخدمة مصالح السادة 
المستعمرينء وظهرت الثقافات المحلية في وسائل الإعلام المختلفة؛ للدعاية للقضايا المختلفة, 
وعلى رأسها الاستقلال عن الإمبريالية. وقد اشتمل هذا - في بعض الأحيان - على غلق بعض 
وسائل الإعلام. 

أما الصين فإنها لم يكن لديها ماض استعماري على النمط نفسه الذي مرت به الهند. بل 
كان هناك احتلال جزئي لبعض الموانئ من قبل الأوربيين وأمريكا في مطلع القرن التاسع عشر. 
وكان هناك احتلال ياباني لشمال الصينء ومحاولات لاستعمار الجنوب أثناء الحرب الصينية 
اليابانية في الثلاثينيات وخلال الحرب العالمية الثانية في الأربعينيات. وصارت وسائل الإعلام 
ا محلية أصوانًا للمقاومة. 

2- تعتمد الصحافة والراديو والتليفزيون والإعلام الجديد على تكنولوجيا خرجت من 
الثورة التكنولوجية التي بدأت في الغرب في القرن التاسع عشرء وتم تصديرها لباقي أنحاء 
العاط. 

3- من المهم أن نتحقق من أن بناء ساحات الإعلام الآسيوية العديدة لم يكن أبدًا موحدًا 
أو متناغمّاء ولكن هذا الكيان ظل متغيراً بمرور الوقت؛ مستندًا إلى الظروف الفعلية القائمة في 
أوقات التطور القوميء وما إذا كان هناك نخبة أصلية مستعدة لتحمل إنتاج صحافة محلية 
عن سبيل الثال: 

4- على الرغم من أن الإعلام الآسيوي يتشابه مع الإعلام العريء إلا أنه ليس بالضرورة 
يخدم الهدف نفسه. 

5- تأسيس ساحة إعلام قومية يعد مصدرًا مكثقًا؛ فهو يتطلب تكنولوجيا غالية الثمن. 
ونخبة متعلمة لإنتاج واستهلاك المنتج» علاوة على قدر من الرخاء؛ حيث يكون لديه فائض 
من ال مال لإنفاقه على راديو أو تليفزيون مثلا. 

6- عندما تتعامل مع هويات قومية في أطر دولية وعالمية. فإننا بذلك نتحدث 
عن «مجتمعات خيالية»» وهي نظرية من أكثر النظريات المؤثرة في مجال القومية. والتي 
اقترحها بنديكيت أندرسون (1999 ,ده5طعصى غء1لعلمء8) في كتابه «المجتمعات الخيالية». 
وتتوافق فكرة المجتمعات الخيالية مع ما دار من مناقشات في الفصل الأول والفصول 
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اللاحقة عن العومة» على الأقلء مع مدى الشبكات وكثافة الروابط. بمجرد أن تعرف ثقافة ما 
تذكر ثقافة أخرىء وتبدأ في فهم الأشكال الرئيسة وخصائص هويتهاء وتلاحظ وجود روابط بين 
وسائل وجودها المختلفة, وأنت عندئذ تبدأ في مشاهدة تكيف وتغيرات في كلا الثقافتين. 

الصين: 

عند البدء في كتابة هذا الكتاب. كانت الصين تستعد لألعاب الأوليمبياد بشعار «بكين 
جديدة وأوليمبياد عظيمة». وكانت تدعم العلامة التجارية للأوليمبياد خمس تمائم على هيئة 
دمىء وسميت «فود» بمعنى (الطفل الجيد والمحظوظ). وقد تم وضع فود خصيصًا لبناء 
العلامة التجارية للصين. كما أسماها دونالد وجاماك في كتابه «السياحة ومدينة العلامة 
التجارية» 2007. 

إن فكرة إشارة أو علامة تجارية تشير إلى سمعة أو رمز لهوية ليست بجديدة, ولكن 
الجديد في الأمر هو محاولة صنع علامة تجارية للشعوبء. وهو شيء غالبًا ما يرتبط بحملات 
السياحة في الأصلء ويراه الكثير ممثلًا للابتعاد عن الدولة, تجاه مفهوم دولة السوقء وبالنظر 
عن قرب إلى هذه الفكرة نرى ما يلي: 

تمثل أوليمبياد بكين حالة لعلامة تجارية مشتركة. وتتحقق العلامة التجارية المشتركة 
عندما تتحالف سلعتان أو أكثر. ويتاح لهما تحويل أشكال معينة لصورة من علامة إلى أخرى 
(1994 مأتعاء111 له 1]30). ويشير حون جاماك (2007 كاعةتصصدصهة0 لطهة 214مه12) إلى 
أن موقع المنتج أو السلعة محل العلامة ا مشتركة, والذي ترتبط فيه ال منتجات بمكان - يؤسس 
شروطًا تحمل معنى عامّاه وهو نوع من عمل علامة تجارية للمكان. حتى وإن لم يكن 
الارتباط منسجمًا مع المكان. وبالتالي فإن المساواة في العلامة يصبح متساويًا للاثنين (المكان 
والمنتج)» وبالتالي فإن بكين والأوليمبياد استفادا في الألعاب الناجمة عام 2008, وبالمثلء لو أن 
شيئنًا ما حدث بشكل خاطنئ فإن صورة الاثنين - المكان والحدث - كانا سيعانيان. 

وتتشكل صورة العلامة التجارية من خلال أنشطة التسويق والإعلام, مما في ذلك السينما 
والتليفزيون ووسائل الاتصال المرئية الأخرىء وهي تسعى إلى تأسيس ارتباطات قوية 
وإيجابية» ويمكن تذكرها من خلال الكلمة المنقولة والخبرة المباشرة. وتحديدها بالارتباط 
بمناسبات أو أشخاص أو أماكن معينة. 
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أولًا: يجب تسمية المدن كممثلين ملمواصفاتهم الذاتية والصين ككلء ومدينة شنغهاي 

الأكثر نجاحًا في هذاء فهي تمثل مكانًا باررَا في فهرس مدن العام الذي تم وضعه في إنجلترا 
(<:120 ع631)؛ حيث إنها تمثل الترتيب الثالث ف التسلسل. وقد اهتمت شنغهاي بالتركيز 
على صورتها وعلامتها التجارية في الآونة الأخيرة كما ركزت على دورها كمدينة للمعارض 
والمساحات الخضراءء وعاميتها كمدينة خضرية حديثة. هذه الصورة شجعت صنع السينما 
على تقديمها عند تصويرهم الأفلام في شنغهايء ولكنها أيضًَا الرواية التي تصدر عن صناعة 
الإعلان والإعلام العالمي» والتي يوضع لها الاعتبار إذا أقمت فيها كأجنبي أو شخص تنفيذي في 
المدينة. المدن الأخرى أيضًا تقع تحت ضغط لتحدد نفسها كجزء من علامة تجارية جديدة 
للصين المبدعة, وفي كل الأحوال. ينحصر الهدف في ربط التاريخ والثقافة والبنية التحتية 
والبيئة. وكل تلك المحاولات. بأنشطة وصناعات إعلامية إبداعية» وبالتالي» فإن كل جزء من 
نشاط العلامة التجارية يتصل ببرامج التغيير التي تجعل من هذا الأمر ممكنًا. لذلك. فإن 
ا مدن وتخطيطها مهم في تحقيق علامة تجارية قومية. وهي مزيد من التكرار لل «ا لجتعمات 
الخيالية» التي تدعمها صناعات الإعلام والحكومة والاقتصاد. 

ثانيًا: يجب أن تستخدم «الصين علامة تجارية» الإعلام لدعم إستراتيجياتها الاتصالية داخل 
وخارج البلاد.ء وهذه الإستراتيجيات الاتصالية في غاية الأهمية عندما تكون: المساحات 
الإعلامية تعمل في نظام مغلقء ولكن الصين تريد أن تقدم وجهًا قويًّا وصدوقًا للعالم 
الخارجيء. ويعني هذا في - بعض الأحيان - أن تكون هناك روايتان مختلفتان لجماهير 
مختلفة» وأحيانًا يعني هذا أن كل الروايات عن موضوع ما قمعت واحتكرت بشدة: وبالتالي 
قد تكون النتيجة خروج روايات مبتذلة أو خالية من أي محتوى ذي أهمية. 

ثالنَاه يجب أن تقدم «الصين علامة تجارية» في كل المجالات والمنتجاتء إذا أرادت أن 
تحصل على مصداقية دولية. ولذلك. يجب أن تكون المنتجات الصينية آمنة وموثوق بها 
ومصنعة جِيدًا ورخيصة وكثيرة. وإذا لم يحدث هذاء سوف تظل الصين مصنعًا للسلع 
الرخيصة: وليس شريكًا متساويًا في النظام الاقتصادي للاختراع والتنوع الإبداعي» وهنا يكون 
دور الإعلام في إدارة هذا الوجه للعلامة التجارية حاسمًا. 
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تليفزيون المجتمع الصناعي (1015): 

ترتبط العلامة التجارية (6:324) بهذا الفصل؛ لأن الدخول في هذا الإجراء - تنفيذ العلامة 
التجارية على المسرح العالمي - هو جزء من الإجراء الإعلامي. وهو إبراز هوية الصين خارج 
حدودها القومية والعرقية. وفي الوقت ذاته هوياتها الثقافية داخل حدودها الجغرافية 
والسياسية. 

لقد تحول تليفزيون المجتمع الصناعي - الذي سيطرت عليه المساحات الإعلامية الصينية 
في التسعينيات - إلى التشغيل التجاريء بالتوازي مع نموذج إنتاج السوقء. وقد أخذ التليفزيون 
المشفر شكلين في الصين: تليفزيون ال مجتمعات الصناعية.ء وهو مخصص للمجتمع والعمليات 
التجارية ا مشفرة. وقد بدأ في المراكز الحضرية في التسعينيات. وجاءت تليفزيونات 
المجتمعات الصناعية في السبعينيات كرد فعل للتغييرات التي طرأت على الأحوال السياسية 
والثقافية حينذاك. عندما ظهر أن المركز كان يطور قوة أيديولوجية. وكانت محطات تقوية 
البث التليفزيوني في وحدات العمل تحقق هدفين؛ الأول: تقديم وسائل فعالة لإشباع الدولة 
بتليفزيون مشفر بشكل رخيص وفعال. الثاني: تغطية الطلب المتزايد على برامج التليفزيون . 
وعلى العكسء كانت محطات البث التجارية نتاج لطبقة التسعينيات, وتمثل التحرك في اتجاه 
تحويل الثقافة إلى سلعة في الصين. وكان يتم احتواء المشاريع الأيديولوجية في النظام السياسي 
الصيني. من خلال خط قوي في كل الأخبار والقضايا العامة الحالية. ولا تميل البرامج الثقافية 
إلى الخوض في مواجهة السياسات الأساسية للحكومة التي تركز حاليًا على مواءمة الاتجاهات 
الاجتماعية والتطلعات, مع الحفاظ على الرغبة في تحقيق الثراءء والحاجة إلى استقرار علاقات 
الطبقة. 

وكما تتسبب إستراتيجيات تأسيس علامة تجارية للصين في خلق مشكلات داخلية - فإن 
تخفيف وتسويق سياسة التليفزيون في الصين» تخلق أيضًا انشقاقات في النظام, وقد وضعت 
السلطات الصينية - جنبًا إلى جنب مع سياستها التي تشجع على تشفير الصين على نطاق 
واسع في الثمانينيات - بنية للاتصال من شأنها أن تشجع على الإقليمية. وتقدم مساحة 
لتجسيد التميز وفي الآونة ال مبكرة وقبل أن تبدأ محطات المقاطعات والمدن الكبرى في العمل 
على تدفق البرامج بشكل جيدء فقد أدت أيضًا إلى تدفق المحتوى الأجنبيء ولم يكن هذا أمرًا 
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مقبولا لدى المواطنين التقليديين؛ لأسباب التلوث الثقافيء وتأثيرات سياسية غير مرغوبة كانت 
تأت مع ذلك المحتوى. 

الأغنياء يتحولون إلى الطبقة الثورية: 

أثرت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية القادمة من خارج الصين على الطريقة التي 
تتعامل بها مع الاتصال والإعلام» والذي يشتمل على علاقة الصين بمنظمة التجارة العالمية. 
الآن - وعلى سبيل المثال - تسمح الصين با ملاك الأجانب بالاستحواذ على نسبة تصل إلى 9050 
من شركات الإنترنت التي تعمل داخل البلاد. وبالتاليء أصبحت الحكومة الصينية ملتزمة 
بتطوير الإنترنت» في الوقت الذي تفرض فيه قيودًا عليه. وبدون سخرية. أنشأت الحكومة 
الصينية «وزارة ا معلومات» التي تدعم تطوير الإنترنت من جانبء ثم تفرض رقابة على 
انتشاره واستخدامه من جانب آخر. 

ويأق الحل الوسط الذي تسلكه الحكومة الصينية في سياسة الاتصالء وفي الممارسة الفعلية 
للرقابة؛ نتيجة لأسباب اقتصادية: وبالتالي لأسباب اجتماعية؛ فالصين لديها طبقة وسطى 
طموحة بارزة» ومصالحها هي مصالح الصين نفسهاء هذا الحل في النمو الاقتصادي والاستقرار 
الاجتماعي وبيئة اتصال للعمل. 

الطبقة الاجتماعية: 

إن ظهور خطاب الطبقة في الصين يرتبط بحدثين في تاريخ الحزب الشيوعي: 

الأول: في عام 1949 حينما انتصر الحزب الشيوعي وتأسست جمهورية الصين الشعبية 
ف ذلك الحين حدثت «الرابطة التفسيرية» - كما أسماها أبتر وساش ( ,طعنهة 4صة عامم 
8 ) - للهوية بين ماوية الشيوعية اللينينة. حيث أمروا طبقات الفلاحين والعمال 
وملاك الأراضي وا مفكرين ... إلخ. مما أصبح حقيقة سياسية. صارت الكلمات والروايات 
أفعالًا. وجعل هذا من الإعلام حاملًا للحقيقة السياسية في الصين اليوم. أما الحدث الثاني فهو 
حديث جذا وتطور منذ ال مرحلة الإصلاحية بعد 1978 حتى ظهور الطبقات الاجتماعية 
الجديدة والاختلافات الإقليمية. والذي يملك والذي لا يملكء وأخيرًا ظهور هياكل جديدة 
لمناهج الناس في التذوق والإحساس من ناحية أولوياتهم» وطرق اختيار أساليب حياتهم. 
وهنا تبرز أهمية الطبقة كتصميمء ولكن يجب أن يكون التعامل معها كظاهرة معقدة, 
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تنبع من الإصلاح الاقتصاديء وبناء ثروة شخصية؛ ومجتمع حديث يهتم بالمال كأهم عنصر 
في تحقيق النجاح. علاوة على الطموح الذي بمثل القيمة الجوهرية في الحياة اليومية. 

إن مجال تصنيف الطبقة الوسطى يعد هشًا إلى حد ماء وبصفة خاصة إذا وضعنا في 
اعتبارنا أنه لا بمثل فقط الاحتمالات للاستهلاك بشكل واضح ( 4صهقصة1877 ,2005 ,رقصة117 
5 ,6185 ط2): ولكنه أيضًا التذوق «للكيف» في الحياة التي تميز «النخبة» الجديدة. فهذه 
النخبة تسعى إلى الاستهلاك المتذوق للسلع الثقافية» ولكنهم أيضًا يظهرون رغبة في تحقيق 
أفضل أسلوب حياة ممكن لأنفسهم ولأطفالهم, استنادًا إلى مستويات الدخل المختلفة, علاوة 
على الوسائل والعلاقات الاجتماعية. من هذا المنطلق تصبح الطبقة شيئًا أكثر من مجرد المنبع 
والإنتاج» وبذلك ترتبط - بشكل وثيق - مع كيفية تخيل الناس لمواقعهم في مجتمعهم. 

تسلط أفلام مثل أفلام جيا زانجي (2132856 14[) الضوء على قضايا تكوين الطبقات في 
المجتمع الصيني. وتشير إلى أن قضايا هذه الطبقة يجب مناقشتها في الإعلام؛ حتى تتمكن كل 
الأمة من تفهم كيف أن تأثير التحديث يؤثر. ليس فقط على هؤلاء الذين يزدادون ثراءء 
ولكن أيضًا على هؤلاء الذين يعملون على جعل هذه الثروة ممكنة. 

إن دراسة الطبقة مهمة في الدراسات الإعلامية؛ أولًا: من خلال قضية عرض الخبرات 
امختلفة؛ من أجل مساعدة خلق أو استعادة المجتمع الخيالي للأمة. ثانيًا: أن هذه الطبقات 
المختلفة ليس لديها وصول عادل للإنتاج الإعلامي والاستهلاك. ثالنًا: أن الحكومات تفضل 
طبقة أخرى في صنع ودعم سياسة الإعلام. 

هناك قضية أخرى رئيسة في الدراسات الإعلامية. وهي اللغة. فهذه القضية في غاية 
الأهمية في الصين والهند. عند الوضع في الاعتبار النطاق والمجال لتعداد سكانهم؛ فهؤلاء 
الذين يحصلون على دخول مرتفعة, لديهم فرص أفضل في تعليم أفضلء ويتحدثون ويفهمون 
اللغة القومية بطلاقة وباستمتاع. 

إن سياسة اللغة في الصين تفضل نموذج اللغة القومية. وهذا يجعل هناك تفرقة عنصرية 
ضد الأقليات الذين يتحدثون بلهجات أخرىء كما أنها تقلل من أهمية القوة الثقافية 
للريفيينء وتقوي الرابطة مع النماذج المحلية للغة الصينية. 
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الهند: 

كان هناك سؤال يفرض نفسه في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات. يخص السبب 
الذي جعل الهند لم تستكمل المتطلبات الخاصة باللحاق بالنمور الآسيوية (اليابان وكوريا 
الجنوبية وتايوان وسنغافورة وماليزيا). وتم تكن الصين حينئذ قد خطت بشجاعة نحو تبني 
الرأسمالية التي حولت البلدء وكانت النتيجة أن الاقتصاد الذي كان مخطط له من أجل 
الاكتفاء الذاتي - والذي كان السمة المميزة منذ 1947 - لم يكن كافيًا. وأنه إذا كانت الهند 
ترغب في تحقيق تقدم اقتصاديء ولعب دورًا أكثر إيجابية على الساحة الدولية - فمن 
الضروري أن تتبع سياسة اقتصادية إصلاحية. 

في عام 1992, أدخلت حكومة الأقلية برئاسة ماكاشينا راو إصلاحات حذرة للأسواق امالية, 
والتي تبعها تغيير في السياسة الاقتصادية. والذي حول الاقتصاد الهندي. وخلق طبقة وسطى 
مستهلكة. حجمها 300 مليون نسخة. والهند لديها صناعة برامج حاسبات مزدهرة. تتركز في ( 
بنجالور وهيدرأباد ودلهي) ومومباي أكبر موزع مالي عالمي. علاوة على أنها مدينة عالمية, 
بالإضافة إلى مدن إقليمية أخرىء بما في ذلك مدينة كالكتا الشيوعية» التي خلقت مناطق 
اقتصادية تشجع على الاستثمار الاقتصادي والتنمية. علاوة على ذلكء تمت تعبئة التعليم 
لدعم التنمية القومية بشكل عميق في كل من الهند والصين. وعلى سبيل المثال: تقوم الهند 
الآن بتدريب 96025 من مهندسي العام» كما أن (التاميلنادو) في جنوب الهند تدرب 9625 من 
إجمالي مهندسي الهند. من خلال نظام جماعي معقد في التعليم الجامعي. ويصادف التحول 
الاقتصادي في الهند تحرير لموجات الأثير. كما أن الصحافة الهندية تتمتع بتاريخ طويل من 
الاستقلال عن الحكومة. ولكن الموجات الهوائية تقع تحت احتكار صريح من الدولة. 

وتختلف الهند عن الصين في تمتعها بصحافة حرة؛ فالصحافة في الهند تضم قطاعًا يوميًا 
صحيًاء يتمثل في تايمز أوف إنديا (12012 04 11:065), والتي تصدر في مومبايء والهند وفي 
شينايء وستيسمان في كالكتاء كما يقوى هذا على قطاع دوريات أسبوعي قوي يتمثل في 
(100237' 120312) ,(تولكلدء1 2011621 20د عندهدمءظ عط1). كما ورثت الحكومة الهندية 
(4115" 8200 12013 11خ) عن الاستعمار البريطانيء واستمرت الحكومة الهندية على نهج 
السياسية البريطانية في تحكمها في البث. واستمرار راديو كل الهند وتليفزيون الدولة في 
العمل تحت سيطرة وزارة المعلومات والبث. حيث صارا بوقًا للحكومة حينئذء وبقدوم بث 
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التليفزيون الفضائي تحولت ساحة الإعلام الهندية. وفكرت الحكومة الهندية في فرض الرقابة 
على البث الفضائي. ولكن في حكم بمثل علامة في تاريخ الإعلام الهنديء أصدرت المحكمة العليا 
الهندية حكمًا في التسعينيات بأن الأثير ملكية عامة. وأن الحكومة ممكنها أن تنظمه ولكنها لا 
تملكه. 

وازدهر التليفزيون الفضائي لعدة أسباب؛ أولا: بسبب ظهور طبقة متوسطة تزداد بسرعة, 
ولديها امال الذي يمكنها من الصرف على ما أطلق عليه التليفزيون الترفيهي. ثانيًا: توجد 
شركة محلية تسمى «والاس كابل»». ترغب في الاستثمار في هذا الاقتصاد المتغير. وكانت 
«والاس كابل» تقوم بالتقاط وتنزيل إشارات فضائية بشكل غير قانوني من شركات البث 
العالمية. ويعيدون توزيعها من خلال الوصلات السلكية للمباني والشقق مقابل رسوم. وعرف 
الناس والاس كابل على أنها سلطة التمويل في عالم تكنولوجيا الاتصال الجديدة. مثل شرائط 
الفيديو والاشتراكات التليفزيونية والفضائيات. وقامت بتوفيقها للأغراض التجارية خارج 
نطاق الشبكات الدولية المتعارف عليها. ثالنًا: الحجم الكبير للسوق الهندي المحتمل أثبت أنه 
مغر لشركات البث العالمية. مثل روبرت مردوخ. 

زار مردوخ الهند عام 1997؛ للتفاوض بشأن حقوق البث ل (177 5:88) في شبه القارة 
الهندية. وقد كان هناك ملاحظتان أثناء الزيارة؛ أولا: تمت معاملة مردوخ على أنه رئيس 
دولة» وكان لهذا مغزى لشيئين: الإشارة لقوة مردوخ كرئيس لواحدة من أكبر شركات البثث 
العالمية في مجال الأخبارء ولهفة الحكومة على جذب الاستثمار الأجنبي بالهند. وبالتالي إنهاء 
حقبة نموذج الاكتفاء الذاتي للاقتصاد الهندي. ثانيًا: في الوقت الذي كانت تجرى فيه 
ا مناقشات مع السلطات الهندية. رفض مردوخ الالتقاء بالمسئولين في شركة والاس التي كانت 
تظهر في الهند؛ مما جعلهم يعلنون أنهم يقاطعون بث ستار ني في. وعلى الفور التقط مردوخ 
الإشارة» والتقى مع شركة والاس. 

من المعروف أن ستار تي في هو الحامل للبرامج الأمريكية اللعدة سلفًاء كما أنه ا ممر للإعلان 
العالمي للعديد من العلامات التجارية الشهيرة. تسبب معارضة هذا المفهوم من حكومات 
الشعوب الآسيوية ذات التنوع» مثل ماليزيا - سنغافورة - الصين - أندونيسيا - فيتنام. وهي 
التي تدعم ستار ني في. علاوة على قلة الجماهير.ء جعلت ستار ني في يعيد صياغة سياسة 
برامجه. ويطور من مفهوم «الحساسية الثقافية». وهذا يعني في الحقيقة أن ستار تي فيء 
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وضع في مواجهة مع السلطات القومية العديدة؛ مما أدى إلى أن يقوم بمواءمة؛ لكي يتفادى 
بث أي مواد من شأنها أن تسبب إحباطًا للحساسيات الثقافية المحافظة للدول المختلفة في 
السوق الآسيوي. فسرت ستار تي في أفعال شركة والاس الهندية في هذا الإطار. علاوة على أن 
التحول السريع .لوقف مردوخ للقابلة ممثلي الشركة. ووضع أرضية لنظام بث هندي جديد - 
يوائم بين الدولة وشركات البث التجارية العالمية وشركات التوزيع المحلية» وتمتلك الهند الآن 
تمان محطات بث فضائية ثابتة. تخدم 250 قناة تليفزيونية. يصل بثها إلى ما يقرب من 72 
مليون منزل. 

وقد ورثت حكومة الهند ال مستقلة من الاستعمار البريطاني أجهزة رقابية مكثفة. وكان 
البريطانيون لديهم دعم دائم بتفاوت في إعدادهم؛ لكي يؤكدوا على تقدم ملكهم بشكل 
هادئ. طور البريطانيون نموذجًا للحكم قائمًا على أيديولوجية دعمتها بشكبة رقابة قوية, 
وضمنتها بجيش كبير وقوي من الضباط المتطوعين البريطانيين» وكانت الأسس الأيديولوجية 
للمستعمر تقوم على الإيمان بالثقافة الأوربية والنفوذ التكنولوجيء. الذي جسد نفسه. من 
خلال عقيدة النفوذ الأوربي تحت التهديد كان يظن أن النفوذ البريطاني يمثل تهديدًا لرد 
المستعمر البريطاني بأفعال. 

وكانت ثقافة الهيمنة تسود الهند البريطانية. وقد ورثتها الحكومة الهندية. وتبنتها 
وطبقتها بمزيد من الصرامة أكثر مما فعل الإنجليز حتى حدود التسعينيات. وهي فترة ظهور 
البث الفضائي, الذي كان تحديًا لنموذج هيمنة الدولة الذي كان سائدًا في ذلك الوقت. 

الراديو: 

تم إعلان استقلال بنجلاديش في عام 1971م من خلال الإذاعة؛ مما يشير إلى أهمية هذه 
الوسيلة في ثقافات كبيرة غير مستعملة: كان هذا الراديو المستقل في ذلك الحين غير شرعي» 
وكان راديو كل الهند (8118) الذي أسسه الإنجليز. في عام 1947 تم تقسيم راديو كل الهند - 
اتفاقًا مع التقسيم السياسي - إلى محطات إقليمية في لاهور وكارتشي. وصولًا إلى باكستان. 
ومن ثم فرضت الشعوب الثلاث في الهند. وباكستانء. وبنجلاديش رعايتها الحكومية على 
شبكات إذاعاتها. ويعد راديو كل الهند أكبر راديو في العام حيث يبث من خلال 146 محطة 
بلغتين قوميتين الهندية والإنجليزية. علاوة على ماني عشر لغة إقليمية. جدير بالذكر أن 
معظم دراسات الإعلام العالمي تتجاهل الراديو» ومن الجدير أن نذكر أن الراديو يستفيد تمامًا 
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من التقدم التكنولوجي كما يستفيد منه التليفزيون؛ فالراديو الترانزستور صغير الحجم 
ورخيص الثمنء ويمكن حمله ببساطة؛ الأمر الذي يجعله فعلًا الوسيلة المثالية للاستعمال في 
الدول النامية. 

يلعب راديو كل الهند دورًا أساسيًا في تشكيل الهند الحديثة. واستمر في توسيع مداه. 
ليغطي كل المناطق الجغرافية للهند. بما في ذلك المناطق البعيدة في الشمال الشرقيء. مثل 
(أثام» إنجالاند. مانيكور). علاوة على نطاق برامجه. ويبدو من السطح أن راديو الهند كان 
يرتبط بعملية التحديثء ولكنه كان يرتبط أيضًا - على مستوى آخر - ببناء دولة حديثة, 
والذي كانت فيه سياسة التنوع اللغوي والعرقي على قدر هائل من الأهمية. فصار راديو كل 
الهند آلة مهمة للقومية؛ من حيث توسيع نطاقه ومداهء كما أن التزامه بتحديث الهند كان 
أيضًا اختصارًا للقومية الهندية من خلال اللغة الهندية. 

التليفزيون: 

دخل التليفزيون الهند متأخرًا لأسباب اقتصادية وأيديولوجية» وفي عام 1975 لم تستطع 
مشاهدته سوى خمس مدن فقطء ومنذ ذلك الحين طرأ تطور مذهل عليه؛ نتيجة دخول 
البث الفضائي» واتخاذ قرارات من شأنها تطوير خدمة بث التليفزيون القومي (دوردارشان). 
حصل دوردارشان على احتكار التليفزيون حتى مطلع التسعينيات» ولكنه تحول إلى تليفزيون 
تجاري في عام 1985. ويمتلك دوردارشان الآن 1400 محطة بث أرضية و11 قناة فضائية 
إقليمية بلغات إقليمية و48 أستوديوء في أنحاء مختلفة من الهند من خلال 19 قناة. جاء 
النمو نتيجة قرار بإدخال برامج قومية؛ لكي تتوافق مع دورة الألعاب الآسيوية في نيو دلهي 
عام 1982: وهو العام نفسه الذي تم فيه إدخال خدمة التليفزيون الملون» وفي منتتصف 
الثمانينيات أصبح التليفزيون وسيلة اتصال في الهند على نطاق واسع؛ نتيجة التحول في 
ممارسات البرامج من جانب إدارة دوردارشان. 

لم يعد التليفزيون مجرد وسيلة للتنمية» ولكنه أصبح أيضًا وسيلة للترفيه. وقد أنتجت 
المؤسسة العديد من المسلسلات الشائعة في الثمانينيات. ومن أشهرها «؟؟ الناس ؟؟ في 21987 
؟؟ 1988- 1989. (محذوف الترجمة كتابة اسم المسلسل وترجمة الباقي). 
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التليفزيون الفضائي: 

م يهدأ العطش من أجل التليفزيون في الهندء فقد تم تدشين (ستار تي في) وع26 137 في 
الهند عام 1992 وقد بثت برامجها بدون مقابل» وكانت متاحة على الأقمار الصناعية من 
خلال شركات الأسواق المحلية. وبحلول عام 1992 كان هناك 400,000 منزل هندي مشترك في 
خدمات التليفزيون . وبحلول عام 1999 كان هناك 22 مليون مشترك (2006 ,قهدره1). 
يوضح الجدول التالي التوسع في مشاهدة ستار 177 في جنوب آسيا. 

هناك الآن عددًا من الكتب التي نشرتء وتتناول بالتفصيل ظاهرة التليفزيون الفضائي في 
جنوب آسيا (7إ023571 2204ء228). والأمر الذي يتفق الجميع على نقده هو أن دخول البث 
الفضاني حول الساحة الإعلامية في الهند. وحقق ما أطلق عليه سينجال وروجرز «ثورة 
الانفعال الهندية» (2001 ,1086»:'5 220 5128221): وشركات البث الفضائي الخاصة الرئيسة 
في الهند هي: (دهأوتمعلء!' ادع صتس تمع ص8 تردده5 ,رمتل ص1 21117 ,117 ععت ,17 1ها5). 

الهند والعام: 

الآن ارسم خريطة للهند. مع تصور لتدفق المحتوى الإعلامي القادم من باقي أنحاء العام 
من خلال التليفزيون والسينما. تذكر أيضًا أن ا محتوى الخارج هو في الاتجاهات العكسية. 
ماذا تفهم من هذا عن المشكلات المتعلقة بمناهج الاستشراق في الدراسات الإعلامية؟ 

ظهور السينما الهندية: 

تعتبر السينما الهندية الآن تعبيرا مهمًا عن القومية الهندية. وإن كان هذا ليس هو الحال 
دائماه فقد تبنت الهند النظام البريطاني في تصنيف الصناعات في بناء الدولة؛ اعتمادًا على 
قدرتها في إنتاج سلع وليس خدمات. وم توضع السينما في الاعتبار على أنها أداة لتنمية 
الدولةء ونظر إليها على أنها للترفيه فقطء ولا تتضمن محتوى وتفتقر إلى العمق الثقافيء على 
الرغم من أنه بحلول عام 1938 احتلت صناعة السينما المرتبة الثامنة في الهند. ادعى صناع 
السينما أنفسهم تحالفهم مع القضية القومية: وأشاروا إلى أن استخدام اللغة الهندية ساعد في 
قضية الاستقلال إلا أنهم فوجئوا بتجاهل الساسة لهم. وقد تغير هذا الموقف تمامًاءه وصارت 
السينما الهندية الآن العنصر الرئيس في توليد الشعور بالقومية الهندية» وفي التسعينيات تم 


256 





نظريات ومناهج الإعلام 


إنتاج سلسلة من الأفلام لمعالجة الحرب مع باكستان على كشمير. وفي عام 2001 تم إنتاج 
لاجان 1.3532 من إنتاج أشوتوش جاواريكارء والذي يظهر الصراع القومي ضد الإنجليزء وقد 
فاز بجائزة أفضل فيلم أجنبي في الأوسكار. وفي عام 2007 تم إنتاج فيلم (دنكه1 إعل علهط0), 
وقد لاقى نجاحًا كبيراً. ساهم هذان الفيلمان في صناعة علامة تجارية للهند. يقول ميشرا 
(2002 ,38ط815): إن بوليوود أصبحت العلامة التجارية العالمية للهند. ويرى البعض أن 
الملابس والموسيقى والفانتازيا والأغاني والرقصء. أصبحوا من العناصر الأساسية في السينما 
الهندية. 

هناك خاصية أخرى متلازمة في الفيلم الهندي منذ الثلاثينيات على الأقل. وهي صناعة 
النجم كواحدة من أدوات الدراما. يقول المنتج السينمائي المحدث ساتيا حيث راي ذو الأصل 
البينجالي: إنه لا يهم ما يحدث في الفيلم» فكل الأفلام متشابهة: ولكن النجم هو ثورة الدراماء 
وهو موضع الرغبة والتوقع. 

وف العديد من الجوانبء, ترجع أصول نظام صناعة النجم في صناعة السينما الهندية إلى 
الإعجاب والرغبة في تقليد هوليوود في العشرينيات. 


تدريب: 

تم تناول نظرية النجومية في دراسات السينما والإعلام في العديد من الأطر. اختر صناعتين من 
صناعات السينما غير الهندية (مثلًا: الصناعات الأمريكية أو الأطانية؛ فسوف يقدموا لك اتجاهات 
عالمية). اختر نجومًا من داخل هذه الصناعات, وتتبع تاريخهم في المهنة. ما هي العناصر الحاسمة 


ف تجاعي ١‏ كتف تعوليت التجومية يثرن ما نان متوفكا ونه خليين الحفية الأول مذ القذرن 





بوليوود: 

تخدم بوليوود ليس فقط الجمهور الهندي المحليء ولكن أيضًا الجمهور الهندي الذي 
يعيش في الخارج» وكان إجمالي المدخلات النفقية في عام2006 من أفلام بوليوود خارج الهند. 
هي تقريبًا بالقدر نفسه داخل الهند. وإذا قارنا الضرائب الحكومية التي فرضت على الأفلام 
ومقارنتها بشكل تقريبي - فإن الهند حصلت على 2,427,510 دولار أمريكي عام 22001, 
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بينما كانت مدخلات الضريبة المجمعة للولايات المتحدة وإنجلترا 1,546,734 دولارًا أمريكيًاء 
والجدول رقم 9. 8 يبين لنا أن بوليوود تمثل تجارة كبيرة. 


6 ,أو تلطا عتتتممط سمتلس] عط" 9.8 عاطهة]' 


مه لانم 115952 "أ لطا عامط سمتلم1] كه عهذه المضع 0 
450 دوعت لمن 1نتحط 4ه نتءطصتط 10621" 
أمعه نرعم 85 عم عدهطا امن عتتصع ع1 
أمعه ناعم 8 أع ع1 تقحط عتكممط المنتعتده 2ه عنتقطاد مع710 عصده11 
ممتللتط 3.8 014 دأععاءن عتتدممحمط 000 ترلاهم8 


.(2007) نزه104 110124 نعم ناهد 

ويفضل 9097 من شباب الحضر الهندي مشاهدة الأفلام في دور العرضء بينما يفضل 9675 
من الشباب الهندي من غير الحضر مشاهدة الأفلام في المنزلء وتمثل الأفلام الناطقة باللغة 
الهندية 9020 من الأفلام المنتجة في الهند. بينما تمثل أفلام التاميل والتلوجو 9040. وجدير 
بالذكر أن دور العرض تمثل 9010 من الشاشاتء ولكنها تمثل 9037 من دخل السينماء ودخلت 
بوليوود في الإنتاج المشترك مثل أفلام ماري جولد والغزاة (5علهكمآ عط لصه 14معمهك3) 
الذي تم تمويله من مستثمرين في إنجلترا وأمانيا والهند. 

يعد فيلم نحن الشعب (2004 ,ع1م0»ءم عط 176 ,وع51720) علامة مميزة في سينما 
بوليوود ونموذجًا لقومية الهنود المقيمين في الخارج» وهذا الفيلم يستعرض كيف جمعت 
الروح القومية بين الرغبة في التحديث, مع الشوق للوطن والثقافة القديمة, ويتضح أن سينما 
بوليوود تسعى إلى خلق روح القومية. 

وكان في عام 1938 سبع وستون مجلة مخصصة لصناعة الفيلم الهنديء وهناك ما هو أكثر 
اليوم» وتم دعم هذه الأرقام بآلاف المواقع التي تبحث في بعض جوانب هذه الصناعة: وإذا 
كنت مهتمًا بهذا الموضوع فيمكنك أن تبحر عبر الإنترنت؛ للوصول إلى البعضء وقد يكون 
الأمر ممتعًا. 

ملخص: 

تخدم بوليوود ليس فقط الجمهور الهندي الداخلي. ولكن أيضًا الجمهور الهندي الذي 
يعيش في الخارجء وفي عام 2006 كانت العائدات الشاملة لأفلام بوليوود خارج الهند هي 
ذاتها من الأفلام داخل الهند. 
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اللغة والسينما: 

كانت اللغة دائممًا مثار جدل كبير واسع» وقضية سياسية في الهند. وهذا البلد منظم من 
الناحية السياسية طبقًا لمسارات لغويةء وقد أعاد اللغويون القوميون تسمية المدن الرئيسة في 
الهند بأسماء هندية أصيلة: فمثلاء أصبحت كلاكتا تسمى كمكوتاء وأصبحت مدراس تسمى 
شينايء وأعيدت تسمية بومباي باسم مومباي. وعلى الرغم من ذلك فإن الكثيرين من 
السكان في المقاطعات الجنوبية. يصرون على استخدام اللغة الإنجليزية في المراسلات الرسمية؛ 
لأنهم يرون أن اللغة الهندية تجسيد للإمبريالية الثقافية للشمال الهندي. 

وأخيراً فإن نظام التعليم» تم تنظيمه أيضًا طبقًا لمسارات لغوية؛ فالطفل ممكنه الذهاب 
إلى مدرسة إنجليزية أو هندية أو تاميل, طبقًا لرغبة الوالدين وحالتهم الاقتصادية» وينتج من 
كل هذا مزيج لغوي معقد وثري تلعب فيه السينما دورًا مهمه ويقدم جدول 9. 10 لمحة عن 
ساحة الإعلام الهندي. 


220125622 سهتلم] عط[1' 9.10 ع1طة]' 


أجاعوع1م 200010 1980-9 لماع 1ع رط 
5أع211 01 ده ته لم20 ممع م1 عحهة طاتم1 ماع[ تهحم ممعم "إعمعك كناد كاعد -تو1 ماسم عأمتمسمءظ 
ممنطوتع مه عأماد انلتق 
100 تإعتامم وعكاة معم 0 علصا د1لعمم عتدمئءع181 صمناملبوء: منلع]3 
لاع صستصع17مع 01 [متامسمء 
سنتستى 015 عكتالومم غ2 تأمصسع عم زوع255ك 030016 1ه ارده لخت /صدطتنا نسعغورة عامورن 50021 
لت /صطط1ن قمتمعة1هى1 عل تحتل ال ل 
متتل 
عتتهم كنل ممه لمصم نه سمعم1 01 عصتصوووع]1 بدمتاوع د81 طاتجدهظ دوعر بصمناومتسهتلصا 01 امناع مط 
01م علخو نوع قتاط 181 12160 
لهسمنوء:؟ له عأاقف 01 ععمعونء صا قطقللة؟؟ عاطف 6ه عمنا صلق لصة '11' ,2010 ,مقط 2 0 وعم 1" 
1160 
حصمناهعتلوطماع 0مه ععمععو نع حدمت طا مم هعقاو لط نوت لم0 عنام امعسساظ 0 116 
تنده5 سه ماد مام امع ممم اعتوع0 دعن ممع ع طن 
0 2ع متستهة ع امع جره 
"طتراعاءه 
للخ :1مءهة؟ غعغهأ5 عط 1ه م خغهختطمعء1100 لدكتغلتك 11115 وعناد15 -قتهط رووعام عستلام مم 0111 
11 وار ص1 أدع سسمماء069 عمصتصته 
010 أوع1218 1701105 12016 (لهتدم) اأدكلته01!11 الا 60 
لاع أقهءع 12020 1530ل 
خطة عتمحكلام معءمأطعط ممتاناعءم رم 60111 


510] 15 


259 





نظريات ومناهج الإعلام 


تعد الهند والصين نموذجين للتعبير في كل عناصر عملية الوساطة التي تمت مناقشتها في 
هذا الكتابء بما في ذلك الهياكل والمؤسسات والمحتوى والجماهير والتأثيرات. 

وظهور الطبقات الاجتماعية الطموحة قد أثر على كل من الصين والهند. وشكل 
اقتصادهما وتوقعهماء وقد تغيرت الهياكل والمؤسسات الإعلامية الرسمية في هذين البلدين 
بمرور الزمنء فالهند التي كانت مستعمرة في وقت سابق, أصبحت الآن مصدرًا للمحتوى 
الإعلامي لدول أخرىء أو كما هو الحال في الصين» تصنع محتوى يعكس اهتمامات طبقاتها 
الطموحة ال محلية. 

وصار التمييز في البعد الاجتماعي في الدولة يزداد. من خلال هيمنة لغة على الأخرىء أو 
طبقة على الأخرىء وكان لإعلام الاتصال دور جوهري في هذه العملية. 

تشتمل العومة - في حدها الأدنى - على شبكات مثل شبكات الإعلام والسلع والناس, التي 
تعبر الحدود القومية. وتخفي صداها وكثافتها وإيقاعها وتأثيرها. ودول مثل الصين تبني 
هوية قومية من خلال علامة تجارية يتم نقلها جزئيًا من خلال الإعلام. والهند لديها بالفعل 
علامة تجارية فرعية ودولية من خلال سينما بوليوود. وفي الوقت ذاته تبنت كل من الهند 
والصين إعلامًا اجتماعيًا له شبكات مثل الإنترنتء على الرغم من أن أشكال تبني ونشر هذه 
الشبكات مختلفة في كلا البلدين. وهذا الإعلام الذي يقوم على الطلب الاقتصادي يضع بلادًا 
مثل الصين في وضع متناقضء فهو من ناحية يدعم التنمية وينشر الإنترنت» ومن ناحية أخرى 
يقيد استخدامها. 

في نهاية هذا الفصل يجب أن تكون قادرًا على: 

1- تطبيق مفهوم العلامة التجارية على قضايا القومية والعولة. 

2- إجراء مناقشة نقدية لتأثير السينما الصينية والهندية في الأطر العاطية. 

3- تطبيق فكرة الطبقة الاجتماعية على الساحات الإعلامية في بلاد مختلفة بالشكل 
النقدي. 

اموضوعات الرئيسة: 

1- العلامات التجارية الوطنية: فكرة إشارة أو علامة ترمز إلى سمعة قومية. أو شهرة 
وطنية» أو ما يرمز إلى هوية وطنية. 
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2- الطبقة الاجتماعية: الطبقة هي شيء ارتبط بأصل أو إنتاج» ولكنه ارتبط أيضًا بكيفية 
تصور الناس لملكانتهم في مجتمعهم. والهند مثل الصين لديها تقسيم حضري وريفي مهم. 
والإعلام في هذه الأطر يعكس طموحات الطبقات الأكثر ثراء. 

أسئلة للمناقشة: 

1- أحضر إلى قاعة الدراسة مجموعة من العلامات التجارية لشركات وغير شركات عامية, 
ترى أنها مثيرة للجدل. ناقش ماذا تعني هذه العلامات التجارية للجمهور العالمي» ولماذا ترى 
أنها مثيرة للجدل؟ اذكر بعضًا من مشكلات مفهوم العلامة التجارية بالنسبة للدولة. 

2- اختر دولة غير دولتك. وصمم عرضًا متعدد الوسائط لفصلكء ترى أنه يستعرض تأثير 
الطبقة الاجتماعية في الدولة على إعلامها وجماهيرها ومحتواها. 

3- أحضر فيلمًا تحبه. ولكنه لا يرتبط بثقافتك. واستعرض بعض مشاهد الفيلم؛ وناقش 
اذا استمتعت بهاء ولماذا تختلف تفسيراتك عن الجماهير المرتبطة بثقافة هذا الفيلم. 

4- ابحث عن اختلافات فرعية ولغوية في إعلام وجماهير ومحتوى داخل بلدك. اعرض 
بعض الأمثلة لمناقشتها. 

5- انظر إلى بعض النسخ الإنجليزية للأخبار في الصين والهند. هل القصص الإخبارية التي 
اختاروها متشابهة أم مختلفة؟ وكيف كانت متشابهة أو مختلفة؟ 
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الجزء الرابع 
الهيكلة والتنظيم 

العناصر: 

الفصل العاشر: آلية الحكم والهويات الرقمية. 

الفصل الحادي عشر: وسائل الإعلام التفاعلية والأخبار. 

الفصل الثاني عشر: اقتصاديات الإعلام. 

الفصل الثالث عشر: الألعاب. 

الفصل الرابع عشر: الأبحاث حول وسائل الإعلام. 

الفصل الخامس عشر: خاتمة. 

تناول الجزء الثالث من هذا الكتاب مفاهيم مثل الرأي العام والثقافة» وكيف يتأثر كل 
من الجماهير والمحتوى الإعلامي بطريقة إدارة التصور الإعلامي: وملكية وسائل الإعلام, 
والتيارات الثقافية المهيمنة كذلك. وفي هذا الجزء نتناول قضية ظهور الصين والهند كدول 
إعلامية عابلية» إلى جانب مناقشة الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للطبقات الاجتماعية في 
البلدين» والتي يمكن وصفها بأنها طموحة. تسعى للنجاح والمغامرة» فيما يتعلق بالمشاريع 
الاجتماعية. يتطرق الكاتب في الجزء الرابع من كتابه إلى الهياكل التنظيمية وا منظمات. مثل 
الحكومات الإلكترونية والأعمال المرتبطة بوسائل الإعلام وصناعة الألعابء والأبحاث التي 
تتناول وسائل الإعلام. تتحدى وسائل الإعلام التفاعلية (القائمة على التفاعل والمشاركة) 
نظائرها النمطية والتنظيميةء وطرقهم المركزية في التعامل مع الأخبار والجماهير. وكذلك في 
خلق ال محتوى الإعلامي. 

الفصل العاشر: آلية الحكم والهويات الرقمية: 

يتناول هذا الفصل الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في المشاركة في عملية الدمقراطية 
الحديثة بالتفصيلء ويدرس الفصل مفاهيم الحكومات الإلكترونية والحكم الإلكترونيء إلى 
جانب دراسة حركات العصيان الإلكترونية. وما يسمى بحركات "130115156" وهي عمل 
من أعمال قرصنة الإنترنت, أو اختراق أنظمة الكمبيوتر؛ لغرض سياسي أو بدافع اجتماعي. 
وكذلك يتناول الفصل قدرة وسائط الإعلام الجديدة على خلق شخصيات رقمية تتسم 
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بالإيجابية أوالسلبية. كما يدرس الفصل بعض الآثار المترتبة على الخصوصية؛ نتيجة ظهور 
الشخصيات الرقمية. 

الفصل الحادي عشر: وسائل الإعلام التفاعلية والأخبار: 

يبحث في العلاقة بين وسائل الإعلام القائمة على التفاعل والمشاركة والأخبار والعلاقات 
العامة ويناقش الفصل الخصائص التي تتصف بها الأخبار وفكرة العرض عن طريقة تقديم 
الأمثلة والنماذج "د60هء6ذم/19”". ويناقش كذلك أفكار الصحفيين حول ماهية وحقيقة 
الأخباره وكيف تؤثر طريقة تقديم الأمثلة والنماذج "د60هء16م197" على اختيارهم للأخبار. 

كما يدرس الفصل تأثير كل من الإعلام الدفعي أو "26018 ونام" - وهي إحدى الطرق 
المستخدمة في نشر المواد الإعلامية. حيث يتم إرسال أجزاء المحتوى الإعلامي إلى المستخدم أو 
المشاهد على دفعات متسلسلة: وبمعدل تحدده الشبكة التي يقوم ال مستخدم بالاتصال بها - 
وأثر المنتديات التفاعلية على الصحافة والعلاقات العامة كما يتناول الفصل النماذج الإقناعية 
البديلة الناشئة. 

الفصل الثاني عشر: اقتصاديات الإعلام: 

يناقش الفصل خدمة البث العامة كخدمة للصالح العام » كما يدرس التحول المحتمل في 
صناعة الإعلانات عن اعتماد الشهرة كأساس لقياس مشاركة الجمهور في عملية التطوير. 
ويتناول الفصل خدمة البث العامة كنموذج اقتصادي وكسلعة عامة. كما يتطرق إلى 
التغييرات التي شهدتها الاقتصاديات الإعلامية التقليدية» فيما يتعلق بوسائل الإعلام التجارية, 
ولا سيما التغييرات التي طرأت على الإعلانات» وأيضأ يدرس الفصل ظاهرة القرصنة وآثارها 
على وسائل الإعلام التجارية. 

الفصل الثالث عشر: الألعاب: 

يعرض الفصل للقارئ كلّا من ثقافة الألعاب وصناعة الألعاب كظاهرة عالمية, ويدرس 
ظاهرة تطور الألعاب الرقمية. ويقدم الفصل الأفكار لبناء العالم. وبدايات ظهور 
وسائل الإعلام :21167 صنصذ! » والألعاب كجزء من عملية وضع النظريات المتعلقة بالجماهير, 
وكذلك يتناول تسويق مفهوم تضاغط العمر أو "52أووء:مددمء غ28" (وهو ما 
يحدث عندما يسعى الأطفال للحصول على الألعاب التي يلعب بها الأطفال الأكبر عمرًا أو 
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البالغينء مثل ألعاب الكمبيوتر والأقراص المدمجة» وغيرها). كما يدرس الفصل دور الألعاب 
كظاهرة عابلية. وكذلك ارتفاع وتيرة انتشار الألعاب المعروفة ب "و متدوء زمه لكاءم". 

الفصل الرابع عشر: الأبحاث حول الإعلام: 

ويقدم الفصل الأبحاث التي تناولت وسائل الإعلام » وخاصة الدور الذي تلعبه الأبحاث 
الكيفية. كما يدرس الفصل مصطلحات البحثء والفروق بين الأبحاث الكمية والأبحاث 
الكيفية» ويقدم نموذجًا تفسيريًا للدراسات البحثية التي تتناول وسائل الإعلام. 


خا جا كسا 
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الفصل العاشر 
آلية الحكم والهويات الرقمية 

يتناول الفصل: 

1- مفاهيم الحكومات الإلكترونية والحكم الإلكتروني. 

2- حركات العصيان الإلكترونية. وحركات ما يسمى بحركات "1201415156" وهي عمل 
من أعمال قرصنة الإنترنت. 

3- قدرة وسائط الإعلام الجديدة على خلق شخصيات رقمية تتسم بالإيجابية أو السلبية. 

4- بعض الآثار المترتبة على الخصوصية؛ نتيجة ظهور الشخصيات الرقمية. 

يقدم الفصل العاشر من الجزء الثالث في هذا الكتاب لمحة عامة عن بعض التحولات التي 
حدثت في "26012562065" (وهو مصطلح يصف الطريقة التي تؤثر بها الصور الطرئية على 
العالم وعلى الثقافة البصرية). أو وسائل الإعلام المشاهدة في الهند والصينء والتي نشأت 
كنتيجة لتطلعات الطبقات الاجتماعية الغنية المتزايدة في هذه الدول: وتسارع وتيرة استخدام 
وسائط الإعلام الجديدة. حيث تعمل الصناعة الصينية وصناعة الأفلام في الهند على المسرح 
العالمي» وتؤثر على قضايا الهوية الدولية والسلطة على نطاق أوسع. ويلقي الكاتب في هذا 
الفصل من الكتاب النظر عن كثب على كيفية تأثير الوسائل الإعلامية القائمة على التفاعل 
والمشاركة في قضايا الحكومة والحكم والهوية. 

وجدنا في الفصول السابقة أن الحكومات الحديثة قد وضعت ونشرت تصورًا معقدًا 
لأساليب الإدارة» التي تهدف إلى التأثير على السكان على الصعيد الوطني والدولي على حد 
سواء. كما رأينا أيضا تركيرًا كبيرَا وملحوظًا في قضية ملكية وسائل الإعلام - التقليدية منها 
والجديدة - في المجتمعات الصناعية المتقدمة. 

وقد تزامن ذلك مع حدوث ثورة في وسائل الاتصال التي تعرف بالند للند أو النظير 
للنظير "2661-10-21" (حيث يتم تبادل الملفات والبيانات بين جهازين شخصيين على شبكة 
الإنترنت)؛ من تحميل الأغاني من خدمة "5م213" - هي إحدى خدمات الموسيقى التي 
يمكن الوصول إليها عن طريق شبكة الإنترنت - إلى تحميل أفلام ومقاطع الفيديو من موقع 
يوتبوب "010111" الشهير. 
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وقد شهدت معدلات المشاركة المدنية النمطية انخفاضًا - التي قام "تصده)ن< " بتوثيقها 
(2000) - وفي المقابل ازدهرت التطبيقات التكنولوجية القائمة على المشاركة, مثل الإنترنت» 
والتي قام كل من "صدصمعامرن'",. و"102ره'1" و ">كاده2آ1 عل صهة" (1999): بوضع النظريات 
حول هذا النوع من التطبيقات التكنولوجية التفاعلية. هذا وقد اعترف "دمهمغ1ن2" بأهمية 
وسائل الإعلام التفاعلية. وقدرتها على المساهمة في المشاركة ا مدنية» وفي العمليات 
الدمقراطية على حد سواء. 

ندرس في هذا الفصل ظهور فكرة الديمقراطية الإلكترونية. والمحاولات التي تقوم بها بعض 
الجماعات مثل "]1دا0" أو "0077 16204", ومنظمة التجارة العالمية ©1110 لتنظم 
الاحتجاجات؛ بهدف تعبئة الرأي العام » حيث تتخذ من الوسائل التكنولوجية الجديدة ساحة 
لإقامة هذه الاحتجاجات. كما يلقي الفصل الضوء على الاتجاهات والتيارات التي تراقب 
ازدياد انتشارالشخصية الرقمية. 

الفاعلية الإعلامية والمواطنة والمشاركة: 

وهي كما صاغها "106282,2002م5": "كلما زادت السلطة زادت المسئوليات", أعلن 
"للثرء؟1 صوذه" في فبراير من عام 2003 خطط هيئة الإذاعة البريطانية "8860" المقترحة 
للدمقراطية الرقمية. لقد بدأ الحراك السياسي والفاعلية السياسية المعتمدة على الإنترنت» 
ولكنه - حتى الآن - لا يعدو أن يكون مجرد عام كبير. يهيمن عليه عدد صغير من النشطاء 
الذي يُعرفون بمستخدمي الإنترنت الأذكياء '126261-5523115", مشل موقع 
.506550 وتسعى هيئة الإذاعة البريطانية "880" إلى تقديم يد العون لشريحة 
عريضة من الجمهور؛ من أجل أن يجدوا صوتهم من خلال معالجة العقبات التي تحول دون 
زيادة المشاركة ()106120127.2م00.0ة//:طغطط)ء والذي تم استرجاعه في فبراير من 
عام 2003). 

وتعد الفكرة التي تنادي بأنه ينبغي على المذيعين العاملين في خدمة البث العام أن يكونوا 
في طليعة الحوار الديمقراطي - فكرة مثيرة للاهتمام وشيقة. حتى لو بدا الأمر وكأن هذه 
الفكرة كانت سابقة من نوعها بالنسبة لهيئة الإذاعة البريطانية. 

سرعان ما لاحظ أوائل مؤسسي الإذاعات العامة الفرق بين إرسال المعلومات 
والتثقيف والترفيه» وبين الانخراط في الحوار الدمقراطيء. وقد أشار "طذ13 1.024" - رئيس 
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ومؤسس هيئة الإذاعة البريطانية - إلى أن تناول الموضوعات اللثيرة للجدل يعد محورًا أساسيًا 
للدور المنوط بهيئة الإذاعة البريطانية. وعلاوة على ذلكء ينبغي ألا تتناول هيئة الإذاعة 
البريطانية المواضيع المثيرة للجدل بطريقة مترددة وغير حاسمة. بل وغير مبتذلة كذلك. 
(9. 1965,128, و81188).: وعلى الرغم من ذلك فقد عبر "5غ1ع1" عن معلومات إضافية 
مهمة. 

م تمثل هيئات الإذاعات العامة (5مطتوعل 01 5غ1:مئاعه؟), أو "مصانع الأحلام"”, بل كان 
يجب أن تكون هيئات نشطة من أجل الديمقراطية؛ حتى تتمكن من توليد الشعور بالثقة, 
والمشاركة لدى الجماهير؛ حيث إنه يمكن أن تفقد هذه الهيئات الإذاعية ثقة الممواطنين إذا ١م‏ 
يروا سعيها من أجل تحقيق الدهقراطية. 

وبالنسبة إلى "161]1". فإذا رفض المواطنون هيئة الإذاعة البريطانية - كمصدر مطلع على 
أحدث المعلومات وجذاب وموثوق به - فإن هؤلاء المواطنين سوف يسعون في البحث عن 
مصادر أقل جدارة بالثقة. وقد لا توفر هذه المصادر مناخًا صحدًا للدمقراطية. وكنتيجة لذلك» 
فإن إعلان 12٠311"‏ 5دذك" حول دور هيئة الإذاعة البريطانية في الدممقراطية الرقمية, يتوافق 
تمامًا مع أفكار ومبادئ ومعتقدات "طااءع8". 

يبدو عام الإنترنت ووسائل الإعلام الفاعلة وكأنها أنشطة لا تريد لأطفالك المشاركة فيهاء 
وتنطوي هذه العبارة على شكوك في السلطة وتعكير لصفو العلاقة بين الشعب والسلطة. 
ولكن كما أشار كل من "8/1161" و"2386" (2004). فإن نشاط وسائل الإعلام على وشك أن 
يصبح مثله مثل أي مواطن مطلع: وكأنها دامًا حاضرة في قلب الدمقراطية: كما أنه من 
ا ممكن أن يحدث سوء استغلال للمعلومات في الدممقراطية الحديثة. وكذلك في الديكتاتورية 
الحديثة. 

يعد مجتمع وسائل الإعلام, ووسائل الإعلام المتطرفة والمهمشة بمثابة محاولات تهدف إلى 
توفير مساحات تواصلية للحوار الديممقراطيء. وتوفير مصادر لاآراء ا متنوعة. لقد اعتبر 
(1984 ,كقح 1126) أن من الأمور البديهية والمسلم بها أن يتصرف الناس بطرق تشوه وجه 
عام الاتصالات. ولكن في حقيقة الأمر ما يسعى إليه البشر هو معرفة الحقيقة. 

تعد سهولة الوصول إلى وسائل الإعلام عنصرًا حيويًا في بنيان عملية الدمقراطية ومحورًا 
أساسيًا في عملية مشاركة المواطنين» ويبدو أن التقدم الذي شهدته وسائل الإعلام الجديدة - 
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وآخرها الإنترنت - قد حفز الكثير من النقاشات الدائرة حول المواطنة والمشاركة في ا مجتمع 
بدرجة كبيرة. قد يُقال إن المواطنين يتمتعون بنوعين واضحين من الحقوق؛ أولهما: الحقوق 
السياسية (مثل: حق الانتخابء وحرية التعبين وحق التظاهر والتجمع. وحق التأهل 
للمناصب العامة). وثانيهما: الحقوق الاجتماعية (مثل: حق الحصول على الخدمات الصحية, 
والتعليم» وخدمات الرعاية الاجتماعية). 

وتتضمن معظم مفاهيم ال مواطنة على حقوق وواجبات كل مواطن في عملية المشاركة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إن المشاركة هنا تعني أن يشارك ا مواطن في عملية تقاسم 
القرارات» التي تؤثر على حياة الفرد وحياة المجتمع الذي يعيش فيه. وتعد المشاركة هي 
الوسيلة التي يتم بناء دولة دممقراطية بواسطتهاء وهي بمثابة المعيار الذي يجب أن تقاس 
وفقه العمليات الدممقراطية (استدل به: :هآ في 5عتتةصله8 وطاغتدموءمط5 وطكله11؟ في 
2)6). 

ويُنظر إلى المشاركة نظرة تقليدية» باعتبارها وسيلة الوصول الى أماكن صناعة القرار 

ومعاقل السلطةء ولكن يممكننا القول إن عملية المشاركة تسمح كذلك للأنظمة الحقيقية 
"طغتحت 4ه 5ع مصنوءء" أن تكون عرضة للتحدي (101102111,1998). وهذا يعني أن اللمشاركة 
يمكن أن تعطي الشعب صوتًً؛ إما لي تؤكد خطابات حقيقة, أو بهدف تحدي الخطابات 
الخاطئة أو الكاذبة والطعن فيهاء كما توفر عملية المشاركة الفرصة كي تحل محل هذه 
الخطابات الكاذبة تشكيلات خطابية استطرادية ومنطقية أخرى. 

وفي حين أنه قد يتوافر أمام الناس الفرصة للمشاركة في المجتمعات ا محلية داخل بلادهم 
- فإن القليلين منهم من يفعل ذلكء لقد تراجع الملايين والملايين في كل عام على مدى العقد 
أو العقدين ال ماضيين عن المشاركة في شئون مجتمعاتهم "20812,1995". ويرى " 110016 
تحصن" أن قواعد وشبكات المشاركة المدنية, تؤثر بشكل وثيق على أداء ممثلي الحكومة., 
وتعد المشاركة المدنية - مثل الاشتراك في الجمعيات التطوعية: أو في مساعدة الجيران - 
ووجود جو صحي من الديمقراطية أمرين مترابطين ارتباطًا وثيقًا. 

وقد كشفت الدراسة التي أجراها "صتهمنه" - ذو العشرين عامًاء والتي تناولت 
الحكومات المحلية في إيطاليا - أن الكثير من هذه الحكومات المحلية تكاد تكون متطابقة 
تمامًا على الورق» في حين أنها تختلف في درجة فاعليتها وكفاءتها ونشاطها اختلاقًا كبيراً. 
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لقد أظهر تحقيق منهجي أن نوعية الحكم تتحدد وفقًا للتقاليد طويلة الأمد لعملية 
المشاركة المدنية» أو في بعض الأحيان وفق عدم وجودها. ويعد إقبال الناخبين. ومعدل قراء 
الصحفء ومعدل العضوية في جمعيات موسيقى الجوقة, وأندية كرة القدم, بمثابة العلامة 
المميزة للمنطقة الناجحة. في الواقع لقد رجح التحليل التاريخي أن هذه الشبكات المنظمة 
للتضامن التبادلي والمدني - بعيدًا عن كونها ظاهرة عارضة لعملية التحديث الاجتماعي 
والاقتصادي - هو شرط مسبق لها. 

النشاط: 

قم بإجراء استطلاع رأي غير رسمي في نطاق مجموعتك الدراسة» ويجب أن يشتمل على 
هذه الأسئلة: 

* كم عدد الأنشطة التي تتناول شرح وتعزيز مبدأ المواطنة. والتي تعتبرها في بعض 
الأحيان جزءًا من الحياة العادية» أو من المناسبات الخاصة (مثل يوم الانتخابات)؟ 

* ما هي الأنشطة التي ترغب في الاشتراك فيهاء ولكنك ترى أنها غير متوفرة أمامك؟ 

* ما هي الأنشطة الخمسة التواصلية الرئيسة (أو أنواع الأنشطة) التي يلزمك الاشتراك 
فيها؛ لي تصبح مواطنًا مشاركًا في المجتمع؟ 

يرى "تمومغن2" أنه كانت هناك - بالتأكيد - زيادات كبيرة في عضوية جمعيات النشطاء 
أو جمعيات الضغطء مثل نادي 516558 . والهيئة الوطنية للمرأة » والرابطة الأمريكية 
للمتقاعدين481:2 »٠‏ ومع ذلك - ففي الوقت ذاته - انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يرون 
أنه يمكن الوثوق في معظم الناس بأكثر من الثلث في 1960 عندما اختار 58 96 ذلك الاختيار 
وفي عام 1993 عندما قام 37 90 بالشيء نفسه. ويظهر الاتجاه نفسه جليًا في جميع الفئات 
التعليمية؛ حيث إن الثقة الاجتماعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتعليم» وبسبب ارتفاع المستويات 
التعليمية ارتفاعًا حادّاء هذا وسيتضح الانخفاض العام في الثقة الاجتماعية بصورة أكبر إذا 
أغفلنا تأثيرعامل التعليم (02132,1995غتاظ). 

لا تعد المشاركة عملا فرديًا ولا جماعيًّاه وإنما هي - في حقيقة الأمر - عملية قد تنطوي 
على مستويات متفاوتة من المشاركة والتدخلء ومن الممكن أن يتسبب ذلك في تجريد الناس 
من سلطتهم. فعلى سبيل المثال» قامت ال مجتمعات بوضع تعريفات محددة لإمكانية الحصول 
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على الموارد والحصول على المواطنة كذلكء وينطبق ذلك على الأطفال؛ حيث إنهم يُحرمون 
من حق الاختيار. 

وخير مثال على الحرمان من حق الاختيار - والذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة - قضية 
"0ء65.آ دهطغهسه[". مراهق ولاية نيو جيرسي الأمريكية, الذي بدأ في تداول الأسهم ف 
البورصة عبر شبكة الإنترنت من أمام شاشة جهاز الكمبوتر في منزله (25,2001ع.8آ). 

لقد أنشأ (1.60»0) موقعه الخاص على شبكة الإنترنت. والذي يخدم الشركات ذات 
رءوس الأموال الصغيرةء وفجأة أضحى موقع ذلك المراهق يستقبل ما يصل إلى 12500 زائر 
يوميًا. ثم بدأ 1,6564) في انتقاء الشركات التي اعتقد أن لها مستقبلًا جيدًا. ثم بدأ في التعبير 
عن حماسته وتأييده لأسهم هذه الشركات عبرالإنترنت على نطاق واسع. وتقديم النصيحة 
للناس بشرائها. وهكذا م يربح ذلك ال مراهق ال مال من أجل نفسه فقطء ولكنه تسبب في ربح 
كل من عمل بنصيحتهء لقد تصرف 1.6064) مثل أي سمسار يعمل في بورصة نيويورك» وربح 
ما يقرب من 800000 دولار في ستة أشهر. وقد بدأت لجنة البورصة والأوراق المالية (58©0) 
في التحقيق معه بعد تلقيها شكاوى من السماسرة الكبار والمحللين» الذين - بلا شك - شعروا 
بأنهم مههدون بسبب شاب غير مدرب يعمل في مجال عملهمء يبلغ من العمر خمسة عشر 
عاماه ولكنه يستطيع القيام بعملهم على نفس القدر من الكفاءة والفاعلية وبدون أن يحصل 
على أية عمولة أو مقابل لنصائحه التي يقدمها للمستثمرين. 

وقد أجبرت لجنة البورصة والأوراق المالية (58©0) - في نهاية ال مطاف - دهط]1028 على 
دفع مبلغ 285:000 دولار. على الرغم من أنه لم يرتكب أية أمور غير قانونية» يتلخص الخطأ 
الذي ارتكبه 022602[ في انتهاكه للفكرة الشائعة بأن الأطفال لا يمكنهم تأدية وظائف 
البالغين الذين يتقاضون أجورًا مرتفعة» ويمكننا القول - حرفيًا - إنه قد دفع تمن ذلك. فقد 
حرم 7028]02 من حق المشاركة في الاقتصاد بسبب سنه. 

قد تمثل تصرفات (1:4060 أكثر ما تمثله تصرفات أي مراهق ذىي ممتلك الموهبة في استخدام 
شبكة الإنترنتء والتعامل في سوق الأوراق المالية» فربما تشهد هياكل عمليات المشاركة 
والتمثيل تغييرات» أو ربما هم بحاجة إلى التغيير. تستكشف الحكومات الدبمقراطية عن 
إمكانية إقامة الديمقراطية الإلكترونية. والمشاركة الإلكترونية. كما يستخدم النشطاء في 
مايُعرف بحركات العصيان اللمدني الإلكترونية (ععمعنلءطهؤئنل 11كك عندممءعك) - 
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هياكل تواصلية جديدة. أصبحت ممكنة بفضل شبكة الإنترنت؛ للتأثيرعلى عملية صنع القرار. 

املخص: 

تعد المشاركة المدنية» مثل الاشتراك في الجمعيات التطوعية أو في مساعدة الجيرانء ووجود 
جو صحي من الديمقراطية - أمرين مترابطين ارتباطًا وثيقًاء وفي حين أن المشاركة المدنية 
النمطية. شهدت انخفاضًا كبيرَا في المجتمعات الدبمقراطية. فكيف يمكن لشبكة الإنترنت» 
وغيرها من التطبيقات التكنولوجية الحديثة. تعزيز عملية المشاركة في الديمقراطية؟ 

مناقشة: 

كما أشرنا آنقًا - وكما سيأق في الفصل الثالث عشر - إن المسوقين للألعاب افترضوا أن هذا 
الجيل من الأطفال أكثر ذكاء من الأجيال السابقة: لذلك استهدفوهم لبيع ألعابهم. وإذا كان 
هذا الجيل من الأطفال هم بالفعل أكثر تقدمًا وذكاء بدرجة تفوق التوقعات السابقة - 
فلماذا لا مُنحون حقوقهم للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد؟ وبالطبع يثير هذا التساؤل شبح 
استرقاق الأطفال المنتشرين في جميع أنحاء العالم» وكذلك قضية عمالة الأطفال. ولذلك فلا 
يمكن اعتبار ذلك سهلًا ... حاول الموازنة بين مصالح أحد الأفراد مثل صهطغهده[ 64مع.1 في 
مقابل حقوق الأطفال في المشاركة في الاقتصاد. مع حصولهم على قدر ضثيل أو معدوم من 
التعليم أو وسائل الإعلام. 

الدمقراطية الإلكترونية (إعهكممميع0-»ع): 

"سواء أكانت دهقراطية الإنترنت المباشرة جيدة أم لا فهذا - على أية حال - لا صلة له 
بموضوعنا. لقد أصبحت الدمقراطية الإلكترونية أمرًا حتميًا لا هروب منه إنه يحدث بالفعل 
والأفضل لنا أن نتقبل ذلكء وأن نتعايش معهء كما يجب أن تُعلم أنفسنا على نحو أفضل؛ 
حتى نتمكن من اتخاذ القرارات السليمة. لم يعد فرض القيود على سلطة الشعب خيارًا قابلا 
للتطبيق. لقد جعل الإنترنت منه خيارًا عفا عليه الزمن" (1/101115,2000). 

يؤكد (2000, 3810:15) أن الضغوط من أجل زيادة مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات 
ا مجتمعية التي تعنيهم - ستزيد مع ظهور الإنترنتء. ويوافقه (00165122,1999) على ذلك» 
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ويرى أن التطبيقات التكنولوجية الجديدة القائمة على المشاركة عبارة عن وسائل تهدف إلى 
تعزيز المشاركة المدنية. وتعد الدمقراطيات الحديثة - في الوقت الحالي - دمقراطيات تمثيلية 
أو نيابية حيث يتم اننخاب عدد قليل من الناس ليحكم الملايين من الناس. ولا يمكننا القول 
إن الشركات الحديثة التي يعمل بها معظم الناس هي مؤسسات دمقراطية. إلا أنها كانت 
المرة الوحيدة التي أتيحت أمام معظم الناس الفرصة لاختيار من يحكمهم, واختيار سياسات 
الحكم على المستوى ا محليء سواء أكان داخل دولة ماء أو متمثلًا في إجراء انتخابات وطنية 
كل بضع سنواتء وقد ظهر عجز مدني في البلدان الصناعية الغربية مع زيادة ابتعاد المواطنين 
عن عمليات الاتصال النمطية وعن السياسة (2000 ,متهصان2). 

سوف تتضمن النظرية أو النموذج الذي تم تطويره عن الدممقراطية الإلكترونية آليات 
جديدة لاختيار الحكومات ومنحها السلطة, كما أنه سيقدم - في الوقت نفسه - وصقًا لنوع 
جديد من ال مجتمعات: ألا وهو: "مجموعة معقدة من العلاقات التي تربط بين الأفراد" 
(51 ,1973 ,ه15اعطامعة]/1). 

وترتبط طبيعة العلاقات بين البشر بطريقة حكمهم ارتباطًا وثيقًاه ولكن - على الرغم من 
ذلك - هناك فارق بين مفهوم الحكمءعء0767282ج ومفهوم الحكومة (74عصتمء607). 
لتم :1993 ,132312ز1]00: 2005 ,تتدعط ”0 لمطة خطع غ812 ,دممطاعصتظ معيع حده81) 
1997 رقع0ه0ط8 : 1996 روتتعاء2 : 1995 ,0152 20ة طاء ه81 :2004 ,تسمطمئمعص1 له 

.(1992 مآع ام عدن 220 لتهرعوه1]0 

إن مفهوم الحكومة يعني أولئك الذين يمتلكون السلطة القانونية والسياسية, والقادرون 
على إدارة وتنفيذ الأنشطة والسياسات, بينما يشير مفهوم الحكم إلى خلق وتنفيذ وتطبيق 
هذه الأنشطة. ودعم الأهداف المشتركة للمواطنين وا لمنظمات, والتي قد لا تتمتع بسلطة 
رسمية وتنفيذية (2005 ,تإتتدء.0”1 2820 خطءغ 11262 ,دمسمطاعصاظ معمعحده81) . 

هذا ويسعى الحكم إلى تقاسم السلطة في صنع القرار مع المواطنء وتشجيعه على الحكم 
الذاتي والاستقلال. فهو يوفر عملية لتنمية الصالح العام. من خلال المشاركة ال مدنية 
(2005 ملإتتوع.طآ”0 له خطاءغ 8122 ,دممطعصاظ ممع صده81). 

ويجب على اممارسين للإدارة العامة والعلماء ربط عامة الشعب بالحكم من جديد. 
والاعتراف بالواجب الخاص للمواطنين وتقديره. كما يتوجب عليهم نقل أجندة البحث 
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والتدريس في الاتجاه الذي يدعم هذه الإدارة الجديدة؛ لتناول الضروريات الملحة 
للدمقراطية" (2005). ويعتبرالحكم الإلكتروني محاولة لتقديم أفكار حول الحكم الجديد. 

الحكومة الإلكترونية في مقابل الحكم الإلكتروني: 

أصدرت الأمم المتحدة (117) تقريرًا يتناول القدرة الاستيعابية» التي تتصف بها تكنولوجيا 
الإنترنت. وتم تعريف الحكومة الإلكترونية في ذلك التقرير بأنها: "استخدام شبكة الإنترنت 
والشبكة العالمية في تقديم المعلومات الحكومية والخدمات للمواطنين" ( 4صه 4524 
2 ,10211221824). وتم تصنيف مراحل الحكومة الإلكترونية وفق مستويات التطور 
العلمي والتكنولوجي والرقمي في استخدام شبكة الإنترنت» ويتضمن ذلك: 

(1) مرحلة "التواجد". ويقصد بها إنشاء وجود حكومي رسمي على شبكة الإنترنت. 

(2) مرحلة "التعزيز". وهي عبارة عن عملية زيادة عدد المواقع الحكومية. بحيث تصبح 
المعلومات أكثر نشاطًا وديناميكية. 

(3) مرحلة "التعامل". حيث يمكن للمستخدمين دفع تكاليف الخدمات» وغيرها من 
المعاملات عبر الإنترنت. 

(4) مرحلة "التحول"”, ويقصد بذلك تحقيق الاندماج الكامل بين الخدمات الإلكترونية عبر 
مختلف الحدود الإدارية. 

لقد قدم استطلاع الرأي الذي أجرته الأمم المتحدة عام 2004 حول الحكومة الإلكترونية 
ترتيبًا مبنيًا على المقارنة بين 191من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقًا لاستعداد هذه 
الدول لتطبيق فكرة الحكومة الإلكترونية»ء ووفق مستوى المشاركة الإلكترونية بها. ويستند 
مؤشر الحكومة الإلكترونية إلى تقييم ا مواقع الإلكترونية والبنية التحتية للاتصالات. ومقدار 
الدعم المادي الموجه للموارد البشرية. ويُقدر مؤشر المشاركة الإلكترونية ما إذا كانت 
الحكومات توفر المعلومات وأدوات المشاركة والخدمات للشعب على شبكة الإنترنت أم لا: 
على سبيل المثال» تلقي ردود أفعال الشعب على المبادرات الحكومية. وضمن 187 دولة التي 
امتلكت موقعًا إلكترونيًًا حكوميًا - كان هناك حوالي 43 دولة تنشر تصريحات سياسية 
بواسطة حكومتها الإلكترونية؛ تهدف إلى تشجيع الناس وحثهم على المشاركة في صنع 
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السياسات العامة» في حين امتلكت 20 دولة فقط (حوالي 96011) قوانين وإجراءات فعلية 
لتلقي ردود أفعال المستخدمين للموقع. ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن ردود أفعال 
ا مستخدمين وتعليقاتهم على الموقع الإلكتروني» ليست مثل المشاركة في صنع القرار. ويوضح 
الجدولان (1.10) و (2.10) ترتيب البلدان الرائدة وفق مؤشر الحكومة الإلكترونية والمشاركة 
الإلكترونية (مثل تعليقات ال مستخدمين وال محاولات الرامية إلى المشاورة). 
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وقد أمعن (2003 ,816) النظر في الاختلافات بين الحكومة الإلكترونية والحكم 
الإلكترونيء ويوضح الجدول 10. 3 الاختلافات بين الاثنينء والذي يشير إلى أهداف كل منهما. 


جدول (3.10) الفروق بين الحكومة والحكم 











الحكم الحكومة 

الفعالية البنية الفوقية 

العمليات القرارات 

الأهداف القواعد 

الأداء الأدوار 

التنسيق التطبيق 

ا محصلة ا مخرجات 

الحكم الإلكتروني الحكومة الإلكترونية 
خدمة الاستشارة الإلكترونية خدمة التوصيل الإلكتروني 
التحكم الإلكتروني طريقة سير العمل الإلكترونية 
ا مشاركة الإلكترونية التصويت الإلكتروني 
شبكة التوجيه ا مجتمعي الإنتاجية الإلكترونية 


المصدر: (2003) و1811 
ويرى (2003 ,إ16ن8) أن كلّا من الحكومة والحكم - على حد سواء - يتضمن الحصول 
على موافقة المحكومين وتعاونهم. حيث إن الحكومة الإلكترونية تمثل الأداة الرسمية 
المستخدمة؛ لتحقيق هذا الهدف على أرض الواقع. ويعتبر الحكم الإلكتروني بمثابة النتيجة 
التي يعايشها مستقبلي الخدمة. ولذلك فإن الحكومة الإلكترونية - كبنية فوقية - من ا ملمكن 
أن تصطدم مع الإدارة الإلكترونية. كعملية قائمة على المشاركة؛ حيث إن الآليات ال مستخدمة 
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حاليًا في تلقي ردود الأفعال والتعليقات أو آليات المعاملات التي تمت إضافتها للمواقع 
الحكومية - على سبيل المثال - لا يمكن اعتبارها ضمن عملية المشاركة في آليات صنع القرار. 
تعتبرعملية تسديد تكاليف رخصة القيادة الخاصة بك عن طريق الإنترنت - على سبيل المثال 
- نوعًا من التفاعل مع الحكومة. وليس مشاركة في صنع القران وحتى إذا تمكن الملايين من 
الناس من التعليق والرد. من خلال بعض هذه البوابات الإلكترونية. لن تتمكن الإدارة من 
الرد عليهم بصفة فردية. ويرى (2003 ,[1116) أن التوتر الحادث بين الحكومة الإلكترونية 
والإدارة الإلكترونية» سيشهد تزايدًا مع زيادة التوقعات حول المشاركة الحقيقية» بينما تنتظر 
الآليات التي توفر المشاركة الإلكترونية الفشل. 

وبناء على ذلكء. فإن الحكومة الإلكترونية تنطوي على تحسين عملية تقديم الخدماتء كما 
أنه يمكنها العمل في دولة غير ديمقراطية. إن الحكومة الإلكترونية عبارة عن استخدام 
الوسائط الإلكترونية - مثل البريد الإلكتروني وقواعد البيانات -؛ بهدف تعزيز عملية الإدارة 
الحكومية؛ كما أنها تشير إلى استخدام وسائل الإعلام من جانب الحكومة؛ من أجل نشر 
المعلومات للمواطنين والهيئات الاعتبارية. وهكذا تستمر هذه العملية في اتجاه واحد من 
الحكومة وإلى الشعب. ويمكننا تعريف الحكم الإلكتروني - في أفضل حالاته - على أنه عملية 
مشاركة إلكترونية» ويتعدى ذلك الآليات البسيطة المستخدمة في استقبال التعليقات وردود 
الأفعال من قبل المستخدمينء ويلزم هذه العملية مجتمعًا دمقراطيًا. إن الحكم الإلكتروني هو 
استخدام التطبيقات التكنولوجية - مثل الإنترنت والتليفزيون التفاعلي -؛ من أجل تعزيز 
مشاركة ا لمواطن في صنع القرار الحكوميء. وخاصة على مستوى القاعدة الشعبية للمجتمع. 

وتستخدم كافة الحكومات الدممقراطية الحديثة الآن رسائل البريد الإلكتروني وقواعد 
البيانات؛ بهدف تعزيز عمل إدارتها وتدعيمهاء ويشمل ذلك استخدام خدمات التوصيل 
الإلكترونية والبنية التحتية الإلكترونية للمعلومات؛ من أجل تنسيق النشاط التنظيميء إلى 
جانب الأعمال اليومية التي تقوم بها الحكومة, وكذلك الأعمال البرمانية اليومية. 

(2004 ,عاعصتحطهخ]آ له 117220 ,ددهوطزي : 2002 ,لصتتاممع0) 
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وقد أوضح أحد تقارير الأمم المتحدة أن عام 2001, قد شهد توسعًا أكبر في تواجد 
الحكومات على شبكة الإنترنت مما كان عليه في السنوات الخمس السابقة. وقد تنامى عدد 
الصفحات الرئيسة الرسمية للحكومات على شبكة الإنترنت في الفترة بين 

6 و 2001 إلى ما يزيد على 50.000 موقع حكومي رسميء بعد أن كان عددها لا 
يتجاوز الخمسين موقعًا!. وقد تحولت هذه ال مواقع القدمة من مجرد كتيبات إلكترونية 
بسيطة حول الشئون العامة. لتصبح مراكز معلومات بصرية» تشهد تفاعلًا مستمرًا بين 
المستخدمين من المواطنين والقطاع العام (5 ,2001 ,1721102124 لصه 8524). 

وكانت 1166]807) - على سبيل المثال - أول مبادرة بريطانية لإقامة حكومة إلكترونية, 
والتي أطلقتها الحكومة البريطانية في عام 2004, وسعت إلى منح كافة اللمواطنين سهولة 
الوصول المباشر إلى المعلومات والخدمات العامة حول مختلف الموضوعات. بدءًا من العمالة 
والسيارات والناس . ووصولًا إلى مشكلات الإعاقة. (كلنا.7امع.اءع011.عصتاط مكلت / /:جخخط/) 

ويعد إنشاء هذا الموقع جزءًا من مبادرة أوسع نطاقًا - ألا وهي "عمنلم0 012" المملكة 
المتحدة على شبكة الإنترنت - والتي تم إطلاقها في شهر سبتمبر من عام 2000. وتوفر مزيدًا 
من ال مواقع ذات التوجه المحليء الخدمات الأخرى التي يمكن للمواطنين من خلالها إقامة 
تعاملات وصفقات مع الحكومة: وعلى سبيل المثالء تسديد ضريبة السكن عبر شبكة الإنترنت 
(2004 ,02055 ). 

وقد أصدرت الحكومة البريطانية وثيقة ":ءم22 ع]نط107”” والتي حددت خمسة مبادئ 
أساسية للحكومة الإلكترونية» والمتعلقة بهذا النوع من النشاطء وهي: 

1- بناء الخدمات المقدمة» بناء على اختيارات المواطنين. 

2- تسهيل عملية وصول اللمواطنين إلى الحكومة وخدماتها. 

3- تسهيل عملية الاندماج الاجتماعي. 

4- توفير ا معلومات على نحو مسئول. 

5- استخدام الموارد الحكومية بكفاءة وفاعلية. 

(6 ,2001 10111225824 لصة خطكة صا عاك معمدط عغنط117) 
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هذا وقد أظهر استطلاع للرأي» حرق في 22 دولة في عام 2001 - من بينها أستراليا وهونغ 
كونخ وأيرلندا واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبريطانيا - أن كلا من كنداء وسنغافورة, والولايات 
المتحدة كانت ممثابة الدول الأكثر شمولية في تقديم الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت 
(2001 ملاع حودد). 

فقد أضحى الحافز والدافع لاشتراك ال مواطنين في مثل هذه الخدمات على شبكة الإنترنت» 
أسهل وأكثر كفاءة. وصارت المعاملات التي تُعرف باسم ( 1021 5دمناعهقصه1' ع0 5أخمنا) 
- وهي مقياس بمتوسط عدد المنتجات التي تم شراؤها في إحدى الزيارات النموذجية إلى أحد 
المحال التجارية» بين المنتجين من الحكومة وا مستهلكين من المواطنين - أقل تكلفة وأكثر من 
أي حافز آخرء نحو تحقيق الدمقراطية الإلكترونية (2003 ,دمحهطاوطه1]). 

ويعد مركز (58-5672) الإلكتروني - الواقع في ولاية "أندرا براديش الهندية" - مثالا على 
كيفية انتشار أفكار الحكومة الإلكترونية» وعلى حقيقة أن هذه الأفكار ليست متمركزة في 
الغرب فقط. يوفر مركز (8-5678) الإلكتروني عددًا من الخدمات. مثل أنظمة تسديد 
الفواتيره وحجز تذاكر القطارات» والتقدم بطلب استخراج شهادات الميلاد والوفاة. وتصاريح 
السيارات؛ أو رخص القيادة. هذا وقد تم إنشاء مؤسة [ 0ع2تصدع01 أ طدطء]/2 11550111 
1011 عع ممطاععءظ عع نتاموعظ ] ف (5أتامآ غ5), 2 عام 3 ؛ بهدف مساعدة الناس على 
الخروج من دائرة الفقر. وتسعى هذا المؤسسة إلى إعداد أفراد المجتمع المحلي للعملء كما 
أنها تدير قاعدة بيانات للتوظيف؛ من أجل تقديم المساعدة لذوي الدخل المنخفض من أفراد 
المجتمع؛ قي يتمكنون من الوصول إلى المعلومات حول الوظائف المتاحة. لا يوفر كل من مركز 
(8-568) ومؤسسة (810118) الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في صنع القرارء أو سياسات 
الحكوماتء أو الهيئات القضائية التي تعمل فيهاء وعلى الرغم من كل ذلك تقدم هذه 
المؤسسات خدمات حقيقية. تساعد المجتمعات المحلية أو الجماعات ال مهمشة في ال مجتمع. 

توفر شبكة الإنترنت والتليفزيون التفاعلي إمكانية تعزيز مشاركة ا مواطن في عملية 
صناعة القرار الحكوميء, وتتضمن الاحتمالات المتاحة أي مستوى من مستويات المشاركة: بدءًا 
من مشاركة المواطن في عملية الاقتراع والتشاور مع الحكومة في اتخاذ القرارات. وصولا 
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إلى تقديم نموذج دممقراطي مباشر بدرجة أكبرء وقائم على الاجتماع الإلكتروني للمدينة 
(1988 مله أء امعستوطءطم). 

يستخدم مجلس مدينة (©81687 20160) البرازيلية - على سبيل المثال - البريد الإلكتروني» 
ومواقع على الإنترنت؛ لتشجيع عملية تصويت ال مواطن في القضايا المختلفة ( ,110508772 
3. ويوفر موقع ([ع18-10622012 311526508) الإلكتروني (حول الدهمقراطية 
الإلكترونية) - صفحات وساحات عامة على الإنترنت. يتخذها المواطنون مسرحًا للتفاعل 
والتواصل حول مختلف القضايا العامة. وقد أنشأ وزير الديمقراطية الإلكترونية الهولندي 
غرف دردشة على شبكة الإنترنت؛ في محاولته للتغلب على قلة الإقبال الجماهيري على عملية 
التصويت. وقامت حكومة (15872165 طاغتده5ك 07ج]2) الأسترالية برعاية شبكة 
"81111015 تا حتحمون" المنوطة بتطبيق السياسات 

(11015.115517.5097.211ن ت217نا ممصطام» . اك . 

ويسعى موقع (©م01612602862) الخاص بحكومة أستراليا الغربية - إلى تعزيز الأنشطة 
ذات الصلة بقضية المواطنة (226.172.5017.211ع25ع2 نأك. تاك . 

وتعد مثل هذه المشاريع محاولات تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين بدرجة أكبرء ولكنها 
لا تمثل أية تخييرات في الطريقة التي يشارك بها المواطنون في عملية صنع القرار الفعلية, ولا 
تعدو معظم أمثلة المشاركة الإلكترونية والحوار في هذه الأيام: أن تكون مجرد تعزيزات 
للحوار أكثر من كونها أمثلة على عملية المشاركة المباشرة في عملية وضع السياسات وصنع 
القرار. 

ويعتبر موقع (625016م1) الإلكتروني (2112.5010822.16امء.تلاتاطاا/ /:مغغط/) بمثابة 
شبكة مدنية في مدينة بولونيا الإيطالية. وقد تم إنشاء العديد من الساحات العامة على 
شبكة الإنترنت؛ من أجل المواطنين المحليين» الحاصلين على نقاط مجانية» تمكنهم من الوصول 
إلى الخدمات والبيانات على هذه المواقع. والبريد الإلكتروني» والمجموعات الإخبارية. كما 
أن هناك تدريبات مباشرة وأخرى عن بعد ثقام عبر شبكة الإنترنتء كما يتم توفيرخدمات 
الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر شبكة الإنترنت. ويوفر هذا 
الموقع للمستخدمين من المواطنين ما يُعرف باسم " علطهط عدطة". حيث يمكن للمواطنين 
تبادل الخدمات مع بعضهم البعض. "وهو عبارة عن نمط من تبادل الخدمات. والذي 
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يستخدم وحدات من الوقت بدلا من العملات. وهو ببساطة عبارة عن إنفاق ساعة في خدمة 
أحد أفراد مجتمعكء ويتم تحويل هذه الساعة إلى عملة زمنية (دولار من الوقت). وبذلك 
يصبح في رصيدك دولار من الوقت. يمكن لفرد آخر في مجتمعك أن يقدم لك فيه خدمة في 
المقابل". 

كما أن هناك مجموعة من المنتديات المخصصة للمناقشة على موقع (©1ه5»عم]).: إلى 
جانب توفر إمكانية الحصول على الوثائق المحلية ال منشورة على هذا الموقع, بما في ذلك 
الدراسات الاستقصائية للسكان المحليين؛ حيث إن جوهر هذا المشروع هو إقامة وسائل 
اتصال ثنائية الاتجاه (أي: تفاعلية). 

وكما أشار (1995 ,610551082) منذ وقت طويلء إلى أن كيفية الوصول إلى المرحلة 
التالية - ألا وهي المشاركة الفعلية في عملية صنع القرارء سواء على مستوى المدينة أم على 
مستوى البلد - هي ال مشكلة الرئيسة لعملية النمذجة. 

وتمثل الاستفتاءات التي تُعرف ب (عمنلاهم-06م5) في الألعاب التي تعرضها شاشات 
التليفزيون التفاعلي - والتي تتمتع بشعبية كبيرة في دول مثل المملكة المتحدة في الوقت 
نفسه - آليات محتملة لعملية الاقتراع. وقد فاق معدل الإقبال على التليفزيون التفاعلي في 
بلدان مثل المملكة المتحدة: معدل الإقبال على الإنترنتء. كما يمكن استخدام أجهزة 
التليفزيون الرقمية في الولايات المتحدة؛ للمشاركة في عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم في 
الانتخابات (2003 ,إ[تعطنوع2 ) . 

ولا تخرج أي من الأمثلة ا مذكورة آنقًا عن الإطار القانون» في حين أن هناك من يسعون 
إلى تحقيق المشاركة الإلكترونية عن طريق تعبئة الرأي العام؛ بهدف إقامة التظاهرات وأعمال 
العصيان المدني, أو اختراق الشبكات. ومثل هذه ا مجموعات لا تلهث وراء تحقيق مكاسب 
مادية. وليست لها دوافع إجراميةء ولكن الهدف من أعمالها ممارسة الاحتجاج على أعمال 
الحكومة الملموسة في واقعهم: أو غيرها من الممارسات الظامة. 

التلخيص: 

لا تمثل المشاركة الإلكترونية في العمليات الحكومية. وعمليات صنع القرارء حقيقة 
واقعية في نسيج الحكومة الإلكترونية الديمقراطية الحديثة. بينما يمثل الحكم الإلكتروني 
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عنصرًا مشاركًا في الحكومة الإلكترونية. ولكن يتكون الحكم الإلكتروني في الوقت الحاضر - في 
الأماس - من آليات استقبال ردود وتعليقات اللمستخدمين على المواقع الإلكترونية عبر شبكة 
الإنترنت» وقد بلغ توفير الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت مرحلة متقدمة في الدول 
الدمقراطية وغير الدممقراطية على حد سواء. 

نشاط: 

قم بعمل استبانة حول الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال مستويين من المستويات 
الحكومية الأكثر تناقضًا وتعارضًا مع موقفك الحالي» ويمكن أن يشمل ذلك نظام الجامعة 
والمجلس اللمحلي (لوحة داخلية وحكومة وطنية). 

- اذكر أوجه التشابه والاختلاف بين أنواع الخدمات. وطرائق التفاعلء وأنواع المعلومات 
المقدمة. 

العصيان ا مدني الإلكتروني: 

تشترك البلدان في خدمات شبكة الإنترنت, وتستخدم أجهزة الكمبيوتر؛ لأنهم يعتقدون أن 
مثل هذه التطبيقات التكنولوجية من شأنها أن تُحسن أوضاعهم الاقتصادية. وتعد هذه الثقة 
في التطبيقات التكنولوجية الجديدة - باعتبارها بوابة تحقيق التقدم الاقتصادي - أشبه ما 
تكون بالثقة التي حظيت بها النماذج التنموية الإعلامية والاقتصادية البسيطة السابقة. وتعد 
دولة سنغافورة أفضل مثالء يعكس سعي الدول إلى أن تصبح مركرًا للمعلومات والمعرفة, 
ووفقًا ما قاله (0»تآ »ع6601) - وزير الإعلام والفنون لدولة سنغافورة في ذلك الوقت: 
"ستحظى الأبعاد الجغرافية بأهمية أقل في المستقبل. ولذلك يجب علينا التفكير في طرق 
جديدة؛ من أجل الاحتفاظ بممكانتنا كمركز للمعلومات والمعرفة. كما يجب علينا التأكد من 
أننا نممتلك بنية تحتية جديدة خلال العشرين سنة أو الثلاثين سنة القادمة؛ حتى نتمكن من 
الاحتفاظ بدورنا كبوابة للسلع والخدمات والأشخاص وال معلومات والأفكار. وإذا نجحنا في 
تحقيق ذلك. فسوف تكون سنغافوة إحدى المدن الكبرى في القرن الحادي والعشرين. أو ما 
يُوصف ب (تإطناغصمع0 عقو عط1).: أو قرن المحيط الهادئ .. وإذا فشلناء فستحل مراكز 
أخرى محلناء وسوف نتراجع إلى مرتبة أدنى" (2001 ,صهله8). 
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وسرعان ما وجدت سنغافورة أن الاشتراك في خدمات شبكة الإنترنت ليست مجرد مسألة 
قبول تطبيق تكنولوجي مجانيء ليس له أية عواقب ثقافية أو مجتمعية, وتعد ( 50 
©1201 نمع) إحدى المجموعات الإخبارية على شبكة الإنترنت الأكثر إثارة للقلق 
بالنسبة لحكومة سنغافورة» عند بدء استخدام شبكة الإنترنت. هذا وقد تم نشر أكثر من 
0 رسالة عبر شبكة الإنترنت في الفترة من منتصف عام 1994 إلى منتصف عام 1995.: في 
حين أنه لم تُسجل أية انتقادات أو اعتراضات جذرية ضد الحزب الحاكم 547» وعلى الرغم 
من ذلكء لم يكن الحزب الحاكم متسامحًا بدرجة كبيرة معهم؛ حيث قرر الحزب الحاكم 
285 التعامل مع المنتقدين له. بدلا من حجب الموقع كلية (2001 رصهك80). 

تعد سنغافورة دولة دمقراطية: على الرغم من الهيمنة والسيطرة السياسية التي يفرضها 
الحزب السياسي الأوحدء كما أن هناك علاقة وطيدة تجمع بين السلطة السياسية والسلطة 
الشرعية. رأى الحزب الحاكم 247 أن مثل هذه الانتقادات البسيطة ضد الحكومة: تعد 
بمثابة طريق طويل من العصيان المدني. 

هذا ويعد العصيان مدني أحد أدوات الناشط الأولى» والتي يمكن أن تترجم إلى سياق 
إلكتروني. وقد اعتبر الكثيرون حركة ("11(1" #عتوعط1' ععصهطامتةذئلطة عنصمسءعاظ) 
الإلكترونية - أول شبكة إلكترونية حقيقية مخصصة ما يسمى ب (حؤ1)كء112): وهو: 
"الاستخدام السلمي للأدوات الرقمية غير القانونية أو القانونية؛ سعيًا لتحقيق مآرب سياسية". 
إن (2د915نكاءة11) عبارة عن سياسة لتطبيق (ع8صذكاعهط). أو ما يعرف بالهاكر أو قرصنة 
الإنترنت و (قصكلهعغطم) و(عقهكاعهعطم)» أو ابتكار أية وسيلة تكنولوجية؛ من أجل تحقيق 
أهداف سياسية أو اجتماعية. 

ويطلق لقب (7ع21ع01م) على الشخص الذي بمتلك القدرة وامهارة للتلاعب بالاتصالات 
الهاتفيةء بينما تُطلق لفظة (2615ام) على من بمتلك مزيجًا من ا مهارتين؛ قرصنة الإنترنت» 
والتلاعب بالهواتف. أما لقب (:©20:-) فيطلق على من يخترق الأجهزة الأمنية دون أي 
هدف أو واعز أخلاقي. وقد تم ابتكار هذا اللقب في مواجهة مخاوف قراصنة الإنترنت 
(7عكاء2) من استخدام الصحافة للفظ (2ععاء2ط). 

وقد قامت حركة (8101) بصياغة وابتكار مصطلح العصيان المدني الإلكترونيء ووفق 
معلوماتناء فإن هذه الحركة تعد هي المسئولة عن تنظيم أولى أعمال قرصنة الإنترنت الكبرى. 
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لقد ساندت حركة (8101) حركة (261568م22) في مدينة (25م0512) المكسيكية. وقامت 
بتوفير الخبراء الفنيين؛ للقيام بأعمال مثل (517813/1). إن النشطاء التقليديين في وقتنا الحالي 
يستخدمون الأدوات والتقنيات نفسها التي استخدمها قراصنة الكمبيوتر. ونتيجة لذلك 
توصلت الجماعات المتطرفة إلى الحقيقة التي طاما عرفها قراصنة الإنترنتء ألا وهي أن 
المؤسسات الاجتماعية التقليدية أكثر عرضة للخطر في عام الإنترنت مما هي عليه حاليًا في 
العام المادي. وبالمثل فقد وجد بعض أعضاء حركة قراصة الإنترنت السرية المشهورة 
بالعفوية» الحوافز والدوافع المحركة لها في قضايا أخرى غير دافع إرضاء الذات ( ,دمسعه1]1 


8 ). ويوضح الجدول 10 . 4 بعض أنشطة قرصنة الكمبيوتر البارزة. 
جدول 10 . 4 يعرض أهم أهداف قراصنة الإنترنت 


أكلكتاعلء 112 وعناعة] ممه دعنادم1 1هدم ا مع م1 

لصو عاعو1ا8 مطنطاع؟ عستاوع ص دك 21ع11مأقتط 2 261 اعتمم ,مدآ عاعماظ :121 عتمطاظ 

11 

صنا20© تتتععء 112 105016 5126-4 صمنخوهدن عطلا 4ه عازه عطا 26204 ,متا تسدع ده 
111152 

أعوصة سمتايء5 غ20 لصة عونم 2ع للغتصد لعغدتلهاء؟ ومع عاعقط ممتكته معن . عاتسععزك1 

سملطايء 5 


مذ 0ع متناو ع 1م مم تاق .عتاع 2 تامستطم 2 كذ غدع ممععوء 7[ عاممط 
2ط 2000 


م 101 غ5خاز 5012 ,كاطع طتتعع ه01 5,000 ن2عنره مععط مقط عنتغطا 


أخلاقيات قراصنة الإنترنت: 


11 
وو مفلله8 


يختلف قراصنة الإنترنت (15]5؟ناكاء112) عن (75عك121ه)؛ حيث إن عملهم ينطلق من 


أخلاقيات مقننة. وقد لخص (1984 ,إ1.60آ) أخلاقيات قراصنة الإنترنت فيما يلي: 


1- تحتاج المعلومات إلى جو من الحرية. 
2- عدم الثقة 2 السلطة وتعزيز اللا مركزية. 


3- يجب الحكم على قراصنة الإنترنت وفق عملهم. وليس وفق معايير وهمية. مثل 


الدرجات أو السن أو العرق أو المكانة. 
4- مكنك خلق الجمال والأعمال الفنية على أجهزة الكمبيوتر. 
5- يمكن لأجهزة الكمبيوتر أن تغير حياتك نحو الأفضل. 
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تعد جماعة (00137 12620 عط 4ه 0114) إحدى أوائل- والآن ضمن أشهر - جماعات 
قراصنة الإنترنت الضالعة في تنظيم احتجاجاتء أو خلق برامج القرصنة؛ لمحاكاة برامج 
امنظمات الكبرى. وقد قامت جماعة (0017) 10620 عط 1ه غآنان) - على سبيل ال مثال - 
بإنشاء برنامج (ع©8301201156)؛ في محاولة لها لمحاكاة برنامج مايكروسوفت (1/11205010). 

كما تعتبر جماعة (037© 2620 عط) 4ه غ01) مثالا لأعضاء الجماعات التي بدأت صغيرة 
في اهتمامهم بأجهزة الكمبيوتر, إلى أن تخرجت لتصبح ذات وعي وإدراك سياسي أفضل. 

وعندما بدأت جماعة (0030 1624 عط 04 0316) في عام 1984 - وكان معدل أعمارهم 
حوالي أربعة عشر عامًا - اعتادوا على قضاء أوقاتهم في ممارسة أعمال القرصنة على آلات 
الصوداء ولكن مثل العامان الماضيان نقطة تحول بالنسبة لهم؛ فقد تقدم العمر بأعضائهم, 
وأصبحوا محنكين في السياسة» ويتمتعون بدرجة عالية جذدًا من الكفاءة الفنية والتقنية 
(1998 ,تإمكلكك]1 مذ لعأك ,ء طالاعط2 مإتامتطع ,تمدق ك1 0:21000). 

لا تمثل (دموة)»112»1) تحولًا في السلطة لتصل إلى أيدي ال مواطنينء ولكنها أقرب إلى 
الاحتجاج التقليديء أو أعمال العصيان المدني» ويتم تحقيق ذلك باستخدام الحقوق المتاحة في 
إطار الدمقراطية, وحتى عندما يعتمد الاحتجاج على القوانين والقواعد الرسمية.ء سوف 
تشكل الطرق التي تستجيب بها الحكومات الدممقراطية لعمليات العصيان الإلكتروني - 
جوانب عملية المشاركة الإلكترونية في ا مستقبل. وتشمل خطوط الخلاف المشكلات الناشئة 
عن جماعات المصالح المميزة. ومراكز المسئوليةء على سبيل المثال: 

1- الخط الرفيع الفاصل بين المعلومات التجارية والوطنية. هل يعد أحدهما خاضعًا للآخر 
عندما تكون صناعة وطنية معينة على المحك؟ 

2- المعلومات العسكرية والاجتماعية في حالة الحربء عندما يعارض جزء كبير من 
المواطنين مبدأ النزاع قيد الجدل والمناقشة. هل ممكن اعتباره بمثابة خيانة؟ 

3- القطاع الخاص مقابل المجالات العامة للمعلومات. من يقرر ما ينتمي 

يلجال السلطة العامة بصفة قانونية؟ 

4- ربما تكون الهويات الرقمية في عام الإنترنت والشبكة العنكبوتية» الوسائل المستقبلية 
التي تمكننا من الاحتجاج وقد تتطلب مثل هذه الشخصيات حماية قانونية. 
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الشخصيات الرقمية الفاعلة والسلبية: 

تمتلك قواعد البيانات الحديثة والمكتبات الرقمية. القدرة على تخزين كميات هائلة من 
المعلومات حول الأفراد. وبالنسبة لشئون وأحوال الأفراد اليومية الطبيعية - بطبيعة الحال - 
هناك العديد من قواعد البيانات والعديد من المنظمات المعنية بجمع المعلومات عن الأفراد. 
وهناك نوعان من الشخصيات الرقمية (6750286م 018181).: وفي هذه البيئات الرقمية 
الشخصية الرقمية الإيجابية الفاعلة. والشخصية الرقمية السلبية (1994 ,12:16©). 

تقوم العديد من المنظمات بعملية جمع ال معلومات حول الأفراد. بدءًا من المنظمات 
المعنية بالصحة والعدل والأمن الاجتماعيء وصولًا إلى تلك المنظمات المعنية بالتعليم والشئون 
المالية والاقتصادية. وتعد المعلومات الرقمية الحالية من النوع السلبي في المقام الأول. كما 
يوضح الشكل رقم (10 . 1)» تقوم شركة تأشيرات السفر "الفيزا" بجمع المعلومات من خلال 
المعاملات مع أحد الأشخاصء وتستخدم هذه المعلومات التي تم جمعها حول ذلك الفرد. 
وا مستخدمة في عملية استخراجه لتأشيرة الدخول بدورها في تكوين صورة أو معلومات 
مختصرة عن ذلك الفرد. 


120 دوعص نلمع1 أمع سطع ومع-8 عطا صذ وعتتاصنامء 10 «زه1' 10.1 عاطه]' 
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كما أن أجهزة الكمبيوتر الحديثةء تجعل من الكيانات أو الهويات الرقمية الإيجابية أمرًا 
ممكنًا على أرض الواقع» فمثل هذه الشخصيات والهويات ليست عبارة عن مجرد تراكم 
للمعلومات والبيانات. ولكنها - في حقيقة الأمر - عبارة عن عوامل فاعلة ونشطة. لها 
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القدرة على توفير المعلومات. أو السعي وراءها. في مجال التكنولوجيا الرقمية. يستطيع 
العامل التصرف نيابة عن الفردء ويقوم بعمله في محل عمل الفرد, أو في أي أماكن أخرى على 
شبكة الإنترنت. 

ويمكننا عرض مثال بسيط على هذه الفكرة. وهي خدمة إرسال رد إلكتروني عبر الإميل 
أثناء قضاء صاحب البريد لعطلته. حيث يستخدم صاحب البريد الإلكتروني المستخدم لهذه 
الميزة رسائل إلكترونية, مثل: "أنا في عطلة حتى يوم كذا" (1994 ,©>21ة01). 

بينما تعتبر التطبيقات. مثل الإنسان الآلي للمعلومات الذي يتصف بالذكاء الاصطناعي 
(ل4) و (كتتمنهكة). وهي عبارة عن الشعارات الشخصية مستخدمي الإنترنت. سواء في شكل 
نموذج ثلائي الأبعاد المستخدمة في ألعاب الكمبيوتر, أو ثنائي الأبعاد. مثل الصورة المستخدمة 
على منتديات الإنترنت» أمثلة أكثر تعقيدًا للشخصيات والكيانات الرقمية النشطة والفاعلة, 
وقد تكون (372]815) البسيطة عبارة عن رسوم تمثيلية لأي شخص على شبكة الإنترنتء أو ف 
بيئة الكمبيوتر. ويمكن للأشخاص تصميم وتنفيذ مثل هذه الأعمال المحاكية للذكاء 
الاصطناعي بأنفسهم.: أو يمكن أن يفرضها عليهم الآخرونء كما أنها من الممكن أن تُستخدم 
للخير أو للشر (1994). 

ويقع الاختلاف بين نوعي الكيانات الرقمية في مفهوم السلطة الذي يعطيه كل منهما 
مستخدميه. حيث إنها تعطي الأفراد القدرة على تصميم أجهزة تنقية وترشيح حول وجودهم 
على شبكة الإنترنت؛ حتى يستطيعوا التعامل مع ذلك القصف من البيانات المتدفق عليهم, 
والتي أضحت ظاهرة للعيان بصورة متزايدة في عالمنا الذي تربطه الشبكات" ( ,16:ه01 
2)4. 

ولكن يمكن أن تتم مراقبة ورصد السلوك الإلكتروني للأفخاص بواسطة 
الشخصيات والكيانات الرقمية - على سبيل المثال - عن طريق الوصول إلى 
بريدهم الإلكتروني» ومعرفة أماكن تواجدهم وقت دخولهم عليهاء كما يمكن معرفة 
استخدامهم لقواعد بيانات معينة أو سجلات محددة على شبكة الإنترنت. وفي أكثر الحالات 
تطرقاء قد تتمتع العوامل الفاعلة النشطة بالقدرة على القيام بأعمال مستقلة بذاتها. ومن 
الممكن أن يصعب على مبتكرها نفسه الوصول إلى مثل هذه الأعمال. كما حدث مع 
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(2ه2؟ 1[عمه0). وقد نستطيع التوصل إلى مبتكرها بصعوبة: ربمما عن طريق الصدفة, أو 
بواسطة طريقة التصميم, ويعتبر إزعاج أجهزة التليفون والفاكس قصير الأجل - مثالا مشابهًا 
لذلك (1994). 

وكما يوضح الشكل (10.2). فقد نجح الشخص في خلق شخصية رقمية: أو كيان رقمي 
فاعل ونشط بممثله على شبكة الإنترنت. وتحدث عملية خلق (802855) أو الشعارات 
الشخصية لمستخدمي الإنترنتء سواء في شكل نموذج ثلائي الأبعاد المستخدمة في ألعاب 
الكمبيوتر ١‏ أو ثنائي الأبعاد مثل الصورة اللمستخدمة على منتديات الإنترنتء والتي تمثل 
الهويات أو الكيانات الرقمية في عام الإنترنت على أرض الواقع. ويعرض شكل (10.3) لقطة 
من الحياة الثانية.ء ويوضح عملية عمل (31786215). 
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وتبدو فكرة إمكانية خلق شخصيات رقمية فاعلة ونشطة: ممكنها الانفصال عنا والهروب 
منا؛ كي تحيا حياة خاصة بها في عام الإنترنت - ضربًا من الخيال. ولكنها ليست مستحيلة في 
المستقبل. حيث يمكن للأشخاص بالفعل بناء هويات وكيانات على شبكة الإنترنت. بل 
ويمكنهم استثمار طاقاتهم العاطفية ووقتهم في خلق مثل هذه الهويات. 

فقد قامت تركيا في عام 1997 - على سبيل المثال - باستخدام تقنية (©025)؛ لمناقشة 
قضايا الهوية الجنسية وتغيير الهوية الجنسية عبر شبكة الإنترنت. كان (©025) مصصم 
جرافيك. يبلغ من العمر 34 عامًاء والذي قام بتمثيل مسلسل تليفزيونيء تدور أحداثه حول 
مجموعة من النسوة. والذي كان يُعرض على ("171آ21" متقصطهك ه15 [تاحت): وهو أحد 
الأبعاد التكنولوجية متعددة ال مستخدمين وال مجالات على شبكة الإنترنت؛ حيث ممكن 
للمستخدمين إنشاء هوية خاصة بهم» مثل صورة متحركة» وتتفاعل هذه الهويات مع بعضها 
البعضء ويكون ذلك في مغامرة تحدث داخل القلاع القديمة الهائلة ذات الغرف الخفية, 
والحيوانات الغريبة» والأمور المتعلقة بالسحرء وقد وصف (0256©) الشخصيات التي جسدها 
على 81172, بأنها قوية وديناميكية. مثل شخصية (معتاطمعء11 عمتعهطج؟1). لقد 2 
(©035) بفكرة تجسيده لشخصية امرأة؛ حيث إن ذلك جعل من السهل بالنسبة له إجراء 
التجارب اللازمة للقيام بدوره بإصرارء سواء داخل عام الإنترنت أو خارجه (1997 ,عك1هدظ1). 

هناك جوانب من شخصيتي أكثر حزما وجرأة وقدرة على الإدارة والبيروقراطية, وهي أنني 
أستطيع العمل على (811725). لم أكن جيدًا في مثل الأمور البيروقراطية - والتي تشير إلى 
تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة. وتعتمد هذه الأنظمة على الإجراءات الموحدة 
وتوزيع المسئوليات بطريقة هرمية:. وعلى العلاقات الشخصية - ولكني الآن أفضل بكثير؛ 
بفضل تجربة التمثيل على (21171(5)» وبفضل قيامي بتجسيد دور امرأة في موضع مسئولية, 
فقد أصبحت قادرًا على فعل أشياء - في الحقيقية - لم أكن قادرًا على فعلها من قبل بسبب 
تجسيدي لشخصيات (1999 ,ع11تن'1) (معتباطمعط عمتشتمطاف]1). 

ويقول (1999 ,1:116ذ1) إن هذه الشخصيات الحقيقية يتم خلقها على شبكة الإنترنت» 
ثم يتم تحويلها إلى لغة أخرى» وفكرة وجود ما يُعرف باسم (2667ع10 660)مءه-»0) يقصد 
بها هوية غير محورية. وليس من الضروري أن ترتبط هذه الشخصيات بالاضطرابات المتعددة 
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في الشخصية ((78151) » "ما أعنيه هو أن العديد من مظاهر التعددية في ثقافتنا - مما في ذلك 
الاستخدام المتعدد لشخصية إلكترونية واحدة - يساهم في إعادة النظر حول المفاهيم 
الموحدة والنمطية لمفهوم الهوية". إن هذه التجارب المقامة عبر شبكة الإنترنتء. وما يوازيها 
ويشبها من الحيوات الواقعية - أضحت الآن جزءًا لا يتجزأ من السياق الثقافي الذي يدعم 
النظريات الجديدة حول فكرة الأنفس المتعددة. أو كما صاغيا (-دمط عك1من]” 
وعناك نام الحم لمعنعه1مطتهم). 

وقد أصابت الدهشة (1001116) عندما اكتشفت أن شخصًا ما قد انتحل شخصيتها الرقمية 
على شبكة الإنترنت» تقول: "بينما كانت متواجدة في إحدى الأيام على ((81171). وجدت 
إشارة إلى شخص يدعى (101.55657) » وهو متخصص في عام الإنترنت. ويقع مكتبه في 
منزله. الذي يمكن وصفه بأنه مبهم المعالم» والواقع في الجغرافيا الافتراضية» المقامة على شبكة 
((21110). وكما علمت فإن (27ةعط101.5) كان يقوم بإدارة الاستبانات» وإجراء المقابلات حول 
سيكولوجية ((2/1]71). وكنت أظن أن اسم (2©2.5657) يشير إلى مسيرتي الطويلة كطالبة 
تدرس الأثر النفسي للتكنولوجياء ولكنني م أقم بخلق هذه الشخصية" (1997, 16-15). 

نشاط: 

قم بإنشاء شخصية تستند إلى شخصية وهمية. معروفة لك من خلال أي وسيلة مكتوبة, 
لا تجعل حياة هذه الشخصية على شبكة الإنترنت (فهذا يعد أمرًا غير أخلاقي إذا م تكن 
هذه الشخصية خيالية» ولا يجوز - بأي حال من الأحوال - التعدي على الملكية الفكرية 
أوالقوانين)» ويجب عليك ملاحظة الآثار المترتبة على هذا العمل على نفسك. إذا تم تنفيذ 
الإجراء نفسه باستخدام اسمك وملامحك الشخصية .. ما هي القضايا الأمنية التي قد تنش 
من جراء هذا العمل؟ وما هي المعضلات الأخلاقية الناجمة عن ذلك؟ وما هو الشعور الذي 
قد ينتج إثر ذلك؟ 

يُتيح عام الإنترنت للناس الفرصة لإنشاء الهويات والكيانات الإلكترونية. وكذلك 
الفرصة لاستثمار حياتهم في مثل هذه الهويات الرقمية. ومع ذلك تستطيع المنظمات التي 
تتولى جمع البيانات حولنا - بدورها - إنشاء الهويات والكيانات الخاصة بناء الإيجابية منها 
والسلبية. ويبدو أن خطوط القطاعين العام والخاص قد اتضحت معامها في عام الشخصيات 
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والكيانات الرقمية. وتظهر قضايا الخصوصية بشكل كبيرء والتي فرضتها تلك الشخصيات 
والكيانات الرقمية الجديدة على الساحة. في حين تم تهميش القضايا الأخرى. مثل تلك 
المتعلقة بالسلطة. وسوء التعامل من جانب الحكومات والشركات الخاصة 

التلخيص: 

همثل الشخصيات الإلكترونية - الإيجابية والسلبية - مستقبل هوياتنا الرقمية على 
الإنترنت. وتعكس كيفية إنشاء مثل هذه الشخصياتء وكيفية استخدامهاء تحديًا كبيرا في 
ا مجتمعات الدممقراطية. 

الخصوصية: 

لقد قدم كل من (نتسهحه 1 تجاممة02002) في عام 2 نموذجين ما تعانيه الولايات 
المتحدة الأمريكية من مشكلات متعلقة بقضية الخصوصية في عام الإنترنتء وتتعلق إحدى 
هاتين القضيتين بإقامة الاتصالات عبر شبكة الإنترنت» والأخرى بقضية قتل. قابلت ( 13201 
211 عامل الأمن ا مدعو (62462م10»1132 237 ©).: وبينما كان (6262م1061123) يسعى 
لتكوين علاقة مع (ءطد8) م ترد (5ع8212) ذلك. وبعد فترة وجيزة بدأت (2ء126ة8) في 
تلقي مكللمات هاتفية من رجال لا تعرفهم. وفي إحدى المرات وجدت (82:562) رجلا يعمل 
محاميًا أمام باب منزلها يبحث عن تكوين علاقة عاطفية معها!. 

مم تكن (8215661) على دراية بالمنحنى الخطير الذي قد يتخذه موقفهاء فعلى سبيل المثال,» 
م تكن تعلم أن (6248م16112) قد توصل إلى هويتها الحقيقية عن طريق غرف الدردشة 
المختلفة التي دخلتها على شبكة الإنترنت, وعندما قام بطلب الدردشة مع 2ه؟ تولصةك0)» أو 
أصحاب الأذواق الجنسية الغربية والمنحرفة. وقد أتاحت خدماتء مثل: عدم الكشف عن 
هوية ا لمستخدم: وأدوات استعمال الاسم المستعار المتاحة لكل مستخدمي شبكة الإنترنت - 
الفرصة ل (248م6112) لانتحال شخصية (:82:6) عن طريق استخدام أسماء مستعارة 
مثل: (0آ474ف119د1277م) و(2130ع7جلصك1) . وهكذا استطاع (6©068م10»112) - بقدرته على 
الوصول إلى غرف الدردشة وساحات عرض الرسائل على شبكة الإنترنت - من نشر المعلومات 
عن (8215061) لمستخدمي شبكة الإنترنت حول العام (2002 ,تواقصذ61002 2020 مصدعهة1). 
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وتمكنت (821561) من معرفة كل ما يحدث عندما سألت المتصلين بها عن سبب 
اتصالهم» ولكن في حالة (50©7 تإددة) البالغة من العمر عشرين عاماء والتي تعيش في ولاية 
(2713 ,نط5ة81) في الولايات المتحدة الأمريكية» والتي قتلت في عام 1999 قبل أن تكتشف 
ماذا حدث لها. وقد حصل القاتل (0625ل]آ «تدذآ) على معلومات (207612 تإتعة) عبر 
شبكة الإنترنت. بما في ذلك عنوان إقامتها وعملها ونوع سيارتها. هذا وقد قام القاتل بنشر 
معلومات (:807:6) على أحد المواقع على شبكة الإنترنت مما في ذلك صورتهاء كما قام بنشر 
خطته التفصيلية لقتلها على موقع آخر (2002 ,تواقصذعله*© لصة نصدحه1). 

ويطرح كل من (نتضهوكه1» تإكامم62*001) (2002) هذه التساؤلات: هل تم انتهاك 
خصوصية (807:65 تإتدثة) عندما أتبيحت فرصة الاطلاع على معلوماتها الشخصية للآخرين؟ 
وهل من حق (101625 1.19822) إنشاء موقع على شبك الإنترنت وإهدائه 
ل (ءع807 #إتصث) دون علمها ودون الحصول على موافقتها؟ وهل من حق (101625) نشر 
أية معلومات عن (762ز80) على هذا الموقع؟ 

ويمكن تعريف الخصوصية بعدم إزعاج الآخرين - وهو حق سلبي - ويعني التحرر من 
اقتحام الآخرين للحيز المادي لأحد الأشخاصء. وهي نوع من حرية التدخل في خيارات 
وقرارات الآخرين. وكذلك حرية التحكم في تدفق المعلومات الشخصية حول الآخرين. بما في 
ذلك نقل وتبادل المعلومات. وقد أنشأ (1997 ,381001) نظرية الخصوصية: التي تضم عناصرء 
منها: عدم التدخل في شئون الآخرينء وعدم التدخلء وعدم السيطرة على وجهات النظر حول 
الخصوصية. ويرى (81001) أن الشخص يتمتع بالخصوصية في موقف ما إذا حظي بالحماية 
من التطفل والتدخلء ووصول الآخرين إلى معلوماته الشخصية. وقد يكون هذا الموقف 
نشاطًا أو علاقة أو موقكًا (على سبيل المثالء تخزين ومعالجة البيانات في قاعدة بيانات). وقد 
ترك (31001,1997) هذا التعريف غير محدد؛ حتى ممكن أن ينطبق على طائفة من 
السياقات أو المناطق» كما أن بعض الحالات يمكن أن يتم إعلان خصوصيتها بطريقة معيارية. 
ومكننا التعريفات التي قدمها (8100) حول الحالات الخاصة بطبيعتهاء والحالات الخاصة 
المرتبطة بمعايير محددة - من التمييز بين الشروط ال مطلوبة للحصول على الخصوصية. 
والحق في تحصيل قدر من هذه الخصوصية. ومن الممكن أن ينطوي الأول على فقدان 
الخصوصية: في حين من الممكن أن يشكل الأخير انتهاكًا للخصوصية؛ حيث إنه من الممكن 
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أن يكون الحصول على الخصوصية حقًا تحميه الوسائل الطبيعية, مثل الحدود المادية في 
البيئات الطبيعية؛ كالمشي في الغابة دون تدخل من قبل الآخرينء بينما ينطوي الحق في 
الحصول على الخصوصية على الحماية الأخلاقية والقانونية» ولذلك ففي موقف طبيعي يمكن 
أن تنتفي الخصوصية: ولكن لا تتعرض للانتهاك بالضرورة. حيث إنه من الممكن ألا يكون 
هناك اتفاقيات أو قوانين تحمي ذلك الشخص. وبالنسبة ل (81002) لا يمتلك الشخص 
خصوصية معيارية (7إ1179م 2012361576).: إلا إذا كان يتمتع بالحماية من التطفل والتدخل 
ووصول الآخرين إلى معلوماته الشخصية في هذا الموقف (1997). 

فعلى سبيل المثال. إذا دخل شخص إلى مختبر الحاسوب وشاهدك تستخدم الكمبيوتر 
ففي هذه الحالة لم تُنتهك خصوصيتك. ولكنها فقدت. أما إذا استخدم أحد الأشخاص المناظير 
المكبرة من أجل استراق النظر من خلال نافذة بيتك بينما كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر, 
ففي هذه الحالة لم تفقد خصوصيتك فحسب. ولكنها أيضًا انتهكت. 

لا يمتلك الأشخاص في نموذج (81001) السيطرة الكاملة على جميع المعلومات المتعلقة 
بهم على شبكة الإنترنت, فهم يمتلكون فقط حق الاختيار لأهم هذه المعلومات. وتدور 
الموافقة المستنيرة - بعد الحصول على المعلومات - حول كيفية التلاعب بهذه الخيارات في 
الساحات العامة على شبكة الإنترنت. التي تحوي نصوصًا وصورًا ووثائق لا تخضع لحماية 
حقوق التأليف والنشر القانونية. وقد يعلن المجتمع - على سبيل المثال - بعض المواقف على 
أنها مواقف خصوصية معيارية» فيمتلك الأفراد في المجتمع الديمقراطي الفرصة لمناقشة إعلان 
بعض المواقف معيارية أو لا. ويقترح مبدأ (81007) المسمى ب (عءا[معصط توك ناطنط) أن 
المواقف الخاصة التي يريد الناس تصنيفها على أنها مواقف معيارية» تحتاج إلى توضيح علني 
في الساحات الإلكترونية العامة على شبكة الإنترنت. وبناء على ذلكء فإذا كانت القواعد 
والقوانين المستخدمة تتصف بالعقلانية والوضوح والعلانية» فإنها ستكون الطريقة التي سيتم 
بها التعامل مع هذا الموقف على قدر أكبر من الوضوح والشفافية كذلك. 

ويضرب 31001 مثالًا على ذلكء بالرواتب التي يتقاضاها العاملون في إحدى الجامعات 
في الولايات المتحدة. حيث تعتبر بعض الرواتب التي يحصل عليها العاملون في بعض 
الجامعات مواقف خاصة معيارية. وليست في متناول الجمهور. في حين أن بعض الجامعات 
الأخرى جعلت المقاييس التي تحدد وفقها المرتبات عامة» وعلى الرغم من ذلك. فليست 
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هناك قاعدة عامة تنص على أن فعل جامعة بعينها صحيح وفعل أخرى خطأ. تعتبر فكرة 
(3100) حول منطقة الخصوصية - الخاصة بكون المواقف المختلفة خاضعة للحماية أم لا - 
مفيدة في حالات مثل قضية (2ء25ة8) و(2ع:(80). ينبغي على المجتمع الحديث اكتشاف 
كيفية حماية الهويات والكيانات الرقمية. كما يجب اكتشاف الحدود اللازم وضعها؛ من أجل 
تحقيق ذلك. خاصة وأن الهويات الرقمية قد أضحت شخصيات وكيانات رقمية فاعلة 
ونشطة. 

املخص: 

تفتح فضاءات الاتصال الجديدة علينا أبوبًا لأنواع جديدة من التطفلء لا نرغب بالضرورة 
بهاء وبعض هذه التطفلات يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة: مثل الإساءة على شبكة 
الإنترنت, أو ما يسمى ب (28نتر[آ::»6تإه). والمطاردة, وحتى القتل. تعد المفاهيم النمطية 
للقطاعين العام والخاص, غير واضحة المعام» ويتطلب الأمر إيجاد طرق جديدة لحماية 
الخصوصية؛ لضمان صيانة وتحصين هوياتنا الإلكترونية بصورة جيدة: وأيضًَا بهدف تقويض 
الآثار المترتبة على مثل هذه الأعمال التطفلية. 

يسعى الناس في الكيانات الديمقراطية إلى المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بهم» وعلى 
الرغم من انخفاض نسبة المشاركة المدنية التقليدية في الكيانات الدمقراطية الحديثة - لم 
يفقد الإنترنت أهميته كوسيلة تفاعلية قائمة على المشاركة. وقد قامت الحكومات 
الديمقراطية الحديثة بتطوير خدمات إلكترونية معقدة ومدروسة في مجتمعاتهم. مع توفير 
آليات لتلقي ردود الأفعال والتعليقات - ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا » وتتضمن المشاركة 
الحكومية - كما هو عليه الحال - عمليات التصويت لانتخاب أعضاء الحكومة. حيث يقوم 
هؤلاء الأعضاء باتخاذ القرارات. ويشير كل من (مهص»201) و (601426) 2001 إلى أنه لا يزال 
هناك عدد قليل جدًا من الأمثلة للبلاد التي تستخدم شبكة الإنترنت؛ من أجل تشجيع 
المواطنين على الاشتراك في المداولات السياسية: "وغالبًا ما يشعر الفرد بالإحباط في معظم هذه 
الحالات؛ بسبب مشكلتين بعينهما؛ ألا وهما: قلة عدد أولئك الذين يعرفون بأمر هذه 
المداولات السياسية» وثانيهما: فشل الحكومات في محاولاتها لدمجهم في العملية السياسية؛ أو 
حثهم على الاستجابة لها بفعالية" (2001). 
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وعلى الرغم من ذلكء فإن التطورات التي شهدها مجال الاتصالاتء. تتمتع فيها وسائل 
الإعلام بتأثير عميق في عملية الاتصال بين الحكومات وا مواطنينء ويشمل هذا بعض التجارب 
السابق ذكرهاء كما أنه يشمل كذلك ارتفاع معدل العصيان الإلكتروني. وتعد قرصنة الإنتردنت 
(دمكتحناعك112) مثالا يتمتع فيه الناشطون بالخبرة والتخصص في وسائل الإعلام الجديدة, كما 
أنهم يتمتعون بالمهارة في التعامل مع الشبكات القائمة على التعاون أو الندية في التأثير على 
القرارات» باستخدام وسائل جديدة للعصيان المدنيء ويعتبر ذلك مثالا لعملية المشاركة 
الإلكترونية. تعد الشخصيات والكيانات الرقمية أمثلة توضح إمكانية تمثيل هوياتنا الإلكترونية 
على الشبكات الرقمية. وكيف تعمل وتتفاعلء مثلها مثل الأشخاص الحقيقيين على أرض 
الواقع. ويوجد كذلك أمثلة أخرى على المشاركة الإلكترونية» وإن لم تكن متعلقة بالضرورة 
بسياق عملية صنع القرار الحكومي. 

وقد ترسخت فكرة الحكومة الإلكترونية حاليّاء مثلها مثل الخدمات الحكومية الإلكترونية, 
وتعد المشاركة الإلكترونية بمثابة الحدود الجديدة للحكومة الإلكترونية. 

والشيء الوحيد المؤكد - على الرغم من أن الحكومة الإلكترونية أمر لا مفر منه - أن 
الجيل القادم من المواطنين يتعاملون مع التدفق الحر للمعلومات الرقمية مثل الأكسجين. 

(2003 ,صمحو طوطه1]1) 

وستعتبر حماية هوياتنا الرقمية في هذا العام من المشاركة الإلكترونية - بطبيعة الحال - 
حزءًا من هذه الجبهة الجديدة. 

في ختام هذا الفصل يجب أن تكون قادرًا على : 

1- إجراء مناقشة نقدية تعرض الاختلافات بين الحكومة الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية. 

2- تطبيق مفاهيم الشخصيات الرقمية الإيجابية والسلبية في عملية تشغيل الهوية 
الرقمية على شبكة الإنترنت. 

3- القيام بتحليل نقدي لفكرة الخصوصية؛ من حيث تطبيقها على الهويات الرقمية. 
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اموضوعات الرئيسة: 

الارتباط المدني والمشاركة المدنية: 

تتمتع المشاركة المدنية بتأثير عميق ووثيق على أداء الحكومة التمثيلية» وترتبط ال مشاركة 
المدنية - والتي تلعب دورًا في الجمعيات التطوعية ومساعدة الجيران - بوجود جو صحي من 
الدمقراطية ارتباطًا مباشرًا وقد أوضح (دمهه]ن) في دراسته التي استغرقت 20 عامًا حول 
الحكومات المحلية في إيطاليا - أنه في حين أن الكثير من هذه الحكومات تكاد تبدو متطابقة 
تمامًا على الورقء إلا أن هناك تفاوت كبير بين مستوى فعالية هذه الحكومات المحلية. وقد 
أظهرت أبحاثه أنه تم تحديد نوعية الحكم وفق تقاليد طويلة الأمد؛ تهدف إلى إشراك 
المجتمع ال مدني أو عدم وجوده. ويعد معدل إقبال الناخبين على قراءة الصحف. وعضوية 
جمعيات موسيقى الجوقة, وأندية كرة القدم - بمثابة العلامات المميزة للمنطقة الناجحة, 
ويعتبر محاولة إشراك المجتمع ا مدني شرطًا مسبقًا لعملية التحديث الاجتماعي والاقتصادي - 
وليس نتيجة له - كما توفر وسائط الإعلام الجديدة إمكانية زيادة المشاركة ال مدنية. فضلًا عن 
المشاركة المباشرة في القرارات المتعلقة بالسياسة الفعلية المتعلقة بناء كما أنها توفر الفرصة 
للاحتجاج خارج هياكل السلطة التقليدية. 

الشخصية الرقمية: 

تمتلك قواعد البيانات الرقمية الحديثة والمكتبات الرقمية. القدرة على تخزين كميات 
هائلة من المعلومات حول الأفراد. وفي حالة الشئون اليومية الطبيعية قد يكون هناك العديد 
من قواعد البيانات, والعديد من المنظمات المعنية بجمع المعلومات حول الأفراد. وهناك 
نوعان مقترحان من الشخصيات الرقمية في مثل هذه البيئات الرقمية؛ الشخصية الرقمية 
الإيجابية. والشخصية الرقمية السلبية. تقوم العديد من ا منظمات بعملية جمع ال معلومات 
حول الناس » بدءًا من المنظمات المعنية بالصحة والعدل والأمن الاجتماعيء. وصولًا إلى تلك 
المنظمات ال معنية بالتعليم والشئون امالية والاقتصادية, وتعد المعلومات الرقمية الحالية من 
النوع السلبي في المقام الأول. 

كما أن أجهزة الكمبيوتر الحديثة» تجعل من الكيانات أو الهويات الرقمية الفاعلة والإيجابية 
أمرًا ممكنًا على أرض الواقع» فمثل هذه الشخصيات والهويات ليست عبارة عن مجرد تراكم 
للمعلومات والبيانات» ولكنها عبارة عن عوامل فاعلة ونشطة. والتي تستطيع توفير أو 
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السعي وراء المعلومات. وإذا لم تقم هذه الشخصيات الرقمية بتمثيلنا في العام الرقمي 
الإلكتروني. فسيكون هناك عدد من القضايا المتعلقة بالخصوصية والحماية. مثل كيفية 
استخدام هوياتنا الرقمية, أو سوء استخدامها من قبل الآخرينء بما في ذلك الشركات 
والحكومات. 

أسئلة للمناقشة: 

1-كيف تمثل الهوية الخاصة بك على الإنترنت أو في محادثاتك عبر الهاتف ا محمول؟ مع 
ذكر أمثلة لعدد من التمثيلات ا مختلفة لهوية أحد الأشخاص الذي يستخدمها للدخول إلى 
عاط الإنترنت. 

2- ما هي حدود التدخل المسموح به في الساحات التواصلية الجديدة على شبكة 
الإنترنت؟ وما هي حدود العام الرقمي العام والخاص؟ قم بإجراء مناقشة ذلك في الصف. 

3- اذكر أمثلة على الشخصيات الرقمية الإيجابية والسلبية ... هل تعرف المنظمات التي 
تقوم بجمع معلومات عنك؟ 

4- هل يمكن تصنيفك ضمن "العصاة الإلكترونيين"؟ قم بإجراء مناقشة في الفصل حول 
الطرق التي قد تشارك بها في الاحتجاجات المقامة على شبكة الإنترنتء وفي العام الحقيقي 


خا جا ويا 
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الفصل الحادي عشر 
الإعلام التفاعلي والأخبار 

سوف يستعرض هذا الفصل: 

- ملامح الأخبار. وفكرة النموذج» وكيف يرى الصحفيون الأخبار؟ وبالتالي ما يؤثر على 
اختياراتهم للأخبار. 

- تأثير الإعلام الذي يعمل بالدفع (26018< «اودام).: والمنتديات النشطة على الصحافة 
والعلاقات العامة. 

- ظهور النماذج البديلة للإقناع. 

جرت العادة أن تكون هناك مسافة بين الصحفيين وقرائهم وممارسي العلاقات العامة 
وجماهيرهم. فمحرر الأخبار يجمع الأخبار ويكتبها ويحررهاء ثم يقدمها للنشر. وممارس 
العلاقات العامة يجري البحث. ويصمم حملة إعلامية للتأثير على الجماعات ذات الصلة؛ من 
أجل تحقيق أهداف مؤسسة الممارس. ولا زال هذان النموذجان للصحافة والعلاقات العامة 
ساريان في معظم الأحيان. وإذا وقعت كارثة فسوف تكون مهمة العلاقات العامة التقليل من 
مسئولية المؤسسة عنها. 

ولكن خبراء الإعلام يتغيرون؛ نتيجة للضغوط الواقعة عليهم من خارج مهنتهم: علاوة على 
ظهور نماذج جديدة في مهنتهم. وسوف نتناول في هذا الفصل بعض الإشارات لهذه الضغوط 
الخارجية والداخلية - على السواء - على الصحافة والعلاقات العامة. 

الأخبار أحد أشكال المعرفة: 

قبل أن ننظر إلى بعض تأثيرات الإعلام الإلكتروني والتفاعلي على الصحافة والعلاقات 
العامة. يجب أن نستعرض الأخبار في شكلها التقليدي. عندما كان برنارد سي كوهين 
يجري دراسة على الصحفيين الأمريكين الذين تخصصوا في تغطية السياسة الخارجية في 
الخمسينيات» ووجد أنه على الرغم من أنهم كانوا يقضون أوقاتهم في جمع وكتابة الأخبار 
كانت لديهم صعوبة في تعريف الأخبار في غير سياق الحشو. وقدموا له أمثلة لتعريف 
الأخبارء مثل: «القصة الإخبارية هي ما هو مهم وشيق» وليس هناك أحكام عن الصعوبة أو 
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السرعة. وكيف يتم اختيار الأخبار إنها شيء تلقائي؛ فالأحداث تقع ويتم الكتابة عنها» 
(1963 5- 54). 

عندما ألف ليون سيجال (17.51821 <مع.]آ) كتابه عن نيويورك تامز دعصذ1) (ملآ برعلل 
والواشنطن بوست (2056 128]012ط117725). كتب: «توجد مشكلة كبيرة تتعلق بالأخبار وهي 
أنه لا أحد يعرف ما هي. المشكلة الأخرى هي أنه لا أحد يعرف ماذا تعني». ومثل كوهين 
وجد أن تعريفات المخبرين الصحفيين لم تكن مفيدة: مثل: «عندما يعض كلب رجلا فإن هذا 
ليس خيرً؛ ولكن عندما يعض رجل كلب فإن هذا يكون خررا». «الأخبار هي شيء يجعل 
الناس تتكلم» (1973 1). 

وجد كل من جيمس دي هالورانء. وفيليب إليوت. وجراهام موردوك ( ,(آ وعصصه] 
31100 مصمطةء 0 لصة 15111066 مخلئط2 رصو112110): أن وجهات نظر الصحفيين لم تكن 
مثمرة للأمريكان. وفي دراستهم عن التغطية الصحفية والتليفزيونية للمظاهرات ضد حرب 
فيتنام عام 1968.: قالوا: «إن المخبرين الصحفيين يتقاعسون عن محاولة شرح إحساسهم 
بأهمية الأخبار. إنهم يشعرون بأن محاولة الشرح بالكلمات لن تكون عادلة لشيء يقوم على 
أساس حدسء والتقاعس عن شرح الإحساس الإخباري يقترن بالعجز الأصيل عن هذا الفعل» 
(1970 191). 

واجه إيان بيكر (821©1 132) مشكلات مشابهة في دراسته الأسترالية عن كيفية حصول 
الصحفيين على الأخبارء وتطبيقهم لأولويات الأخبار المؤسسية» وعندما سأل الصحفيين: «همل 
يمكنك أن تقدم تعريفك عن: ما هي الأخبار؟» حصل على إجابات مثل: «أخبار؟ لا أدري 
كيف أجيب عن هذا السؤالء إنه أمر غريب؛ فبعد العمل على مدار أربعة عشر عامًا في 
الأخبار. أجد صعوبة في تعريف الأخبار». يقول بيكر: «النتيجة هي أن الصحفيين يتضايقون 
عندما يطلب منهم شرح الأخبار كمفهوم» (1980, 40- 138). 

وم يصادف راي براون (1976 ,820108 :(13) حظا أوفر عندما سأل مشاهدي الأخبارء 
فقد سأل حلقات نقاش عن ما يحصلون عليه من التليفزيون» في صيغة: «ما هي الأخبار؟» 
وحصل بعد ساعتين أو ثلاثة على العديد من التعريفات. وعلى الرغم أن القواميس تعرف 
الأخبار على أنها: «أحداث جديدة وشيقة». «معلومات جديدة» . «تقارير حديثة عن 
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الأحداث» - إلا أن براون وجد أن أفراد حلقات النقاش لم يكن لديهم إلا القليل من الاحترام 
لتعريفات القاموس (1976 ,810100). 

على أية حالء هناك بعض المحاولات الثاقبة لتحليل طبيعة الأخبار. وواحدة من أفضل 
هذه المحاولات هي محاولة ويل إروين (11812 117161) في سلسلة مقالات ظهرت في مجلة 
(0011165'5) عام 1911 من خمسة عشر حزءًا. يقول إروين (1988): إن طبيعة الأخبار تغيرت 
مع تطور الصحافة الشعبية. واندثار الصحافة الحزبية القدمة: التي كانت تمثل صحف 
الأحزاب السياسة وآرائها الحزبية. وقال: «إن هذا العصر هو عصر الصحفي»» و«في أبسط 
أشكالها تمثل الأخبار عصب العام الحديث. وبسبب ما تؤديه الأخبار من أهداف تصير 
الديمقراطية ممكنة في هذه الدولة: وبعبارة أخرىء تقدم الصحيفة في أبسط أنشطتها المادة 
الخام للرأي العام» (124 ,1988 ,صتهومآ). 

لدى (ويل إروين) غريزة الصحفي لا يمكن أن يصنع الأخبار. ويشرح مفاهيمه من خلال 
أمثلة. وقد حاولت العديد من الكتب الدراسية تعريف الأخبار من خلال التوصل إلى صفات 
معينة تميزهاء وبالتالي فإن الأخبار تكون عن الصراع والناس» وأحداث مهمة أو شيقة. ويقول 
البعض إنها أي شيء يحدث يهم الناس» ويقول آخرون إنها ما يذكر في الصحف. ويقول 
روبرت عزرا بارك 22119 8212 غ5ء1056) - وهو الصحفي الذي تحول فيما بعد إلى باحث في 
علم الاجتماع - في مؤلفه «الأخبار كشكل من أشكل المعرفة»: إن مواصفات الأخبار هي 
كالتالي: 

في الوقت المناسبء عن أحداث جارية أو حديثة. 

ليست نمطية؛ لأنها تتعلق بأحداث منفصلة تم تصويرها على أنها أحداث غير متصلة. 

لا تدوم؛ حيث إن أخبار اليوم غالبًا ما تنتهي غدًا. 

تتعلق بغير العادي وغير المتوقع» على الرغم من أنها قد لا تكون مهمة. 

غالبًا ما تكون موجهة ومختارة؛ لأن الصحفيين يتوقعون أن تكون شيقة لجمهورهم. 

غاليًا ما تكون وسيلة لتوجيه أو (تعويد) الناس على قضايا وأحداث معينة. 

غاليًا ما يمكن التنبؤ بها بمعنى أنها تكتب طبقًا لأساليب وتوقعات نمطية (221151967). 
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كما وجد جالتونج وروج (1970 معق1ا1 عه عصتكلة0) أن الأخبار تفضل الأحداث 
الكبيرة والأشخاص المهمين والأحداث الواضحة وغير المبهمة التي تقع حدينًا والتقارير السهلة 
التي يمكن جمعهاء والتي تتناسب مع توقعات الجمهور. وبصفة خاصة: التقارير التي تقدم 
أحدانًا باتت بالفعل تستحق أن تكون أخبارًاء والتي تلقي الضوء على النخبة والأمم والأحداث 
السلبية. ويكون مفيدًا - لو أمكن - وضع الناس في تصنيفات إخبارية ذات معيار. مثل: 
السياسة والرياضة والاقتصاد والتعليم والثقافة وأسلوب الحياة وامال. 

ف مؤلفه: الأخبار 2 أمريكا «هء011:ة صذ 5ع71 ع6ط1» كتب فرانك لوثر موت ( علصهع1 
+2104 ع طغنآ) أن هناك اتفاقًا عامًا على أن أهمية الأخبار تقاس بشكل شائع بأربعة 
اختيارات على الأقل: فوريتهاء وصدارة الناس الذين جاء ذكرهم فيهاء والقرب من الأحداث, 
والتبعات المحتملة للأخبار بالنسبة للجمهور (1952 ,21016). ويضيف آخرون أن الأخبار قد 
لا تكون ذات أهمية. ولكنها شيقة. 

الفورية (وعصناعحصة]1): 

يوجد في معظم المؤسسات الإعلامية والإخبارية تأكيد على دقة الوقتء بمعنى أن الأخبار 
يجب أن تكون حديثة وفورية وجارية» وكما يقول برنارد روشكو إن حداثة الخبر تعد مسألة 
كشف حديث عن الخبر, أكثر من أن تكون متعلقة بحداثة وقوعها. فمثلًاا مخطوطات البحر 
الميت أصبحت أخبارًا بعد قرنين من زمن كتابتها؛ ليس لأنها جديدة, ولكن لأنها اكتشفت 
حدينًاه وتم فك شفرتها (1975 ,معطده8). 

إن المنافسة على إتاحة هذه الإفصاحات بشكل عام. هي في حد ذاتها منافسة على 
الفورية؛ فالخدمات السلكية تنافس بعضها البعض للحصول على الأخبار على أجهزتها 
بدقيقتين قبل منافسيهاء وصحفيو الإذاعة يرون أنفسهم مقصرين إذا لم يكونوا فوريين أكثر 
من زملائهم في التليفزيون والصحف. ويتنافس الصحفيون في الصحف مع بعضهم البعض في 
تقديم زوايا جديدة للإفصاحات والأخبار الأسبوعية؛ ليكونوا الأوائل في تقديم تفسيرات 
ووجهات نظر جديدة. 

ولكن الناس يريدون ألا تكون الأخبار فقط فورية, ولكن أيضًا حالية وذات صلة 
لاهتماماتهم الحالية. أيضًاء تحتوي الصحف والنشرات الإخبارية على فقرات عن أشخاصء 
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مثل المشاهير وأشخاص معروفين بكفاءتهم المعرفية» يدور حولهم اهتمام حاليء ليس لأنهم 
فعلوا أشياء ذات أهمية كبيرة. ولكن الأحداث هي التي سلطت عليهم الاهتمام الحالي. 

الصدارة (ععدع متحطهمءط): 

هؤلاء الأشخاص هم أشخاص في الصدارة, والأخبار تعج بالشخصيات المشهورة: وبالتالي 
تكون الصدارة والتبعات المحتملة هي من مواصفات الأخبار التي تكون غالبا ذات وجهين 
لعملة واحدة. وترتبط الصدارة بأهمية الأشخاص الذين يشاركون في حدث ما. الأسماء أيضًا 
تصنع الأخبار. فإصابة رئيس وزراء بنزلة بردء تعد أهم من تلك التي تصيب سباكًا. 

توصل هربرت جانز (6225© 116550616) - في دراسته الاجتماعية عن: كيف يقرر الصحفيون 
الأمريكيون ماهية الأخبار - إلى أن غالبية الأخبار كانت عن أشخاصء وأن هؤلاء الأشفخاص يمكن 
أن يقسموا إلى أشخاص معلومين ومجهولين. وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص ال معلومين ذكروا 
بنسبة 9070 - 9085 في كل الأخبار المحلية» وأن الأشخاص المجهولين ذكروا بنسبة 9020. 
واشتملت قائمة الأشخاص المعلومين على الرئيس الحالي والمرشحين للرئاسة: وكبار المسئولين 
الفيدراليين» مثل قادة مجلس النواب». ومجلس الشيوخ: ورؤساء اللجان الرئيسة. ووزراء 
الخارجية والخزانة» والقيادات الرسمية في الدولة والمحليات, مثل حكاه المقاطعات والعمد. 
علاوة على الشخصيات المتهمة بخرق القوانين والأعرافء والذين قاموا بالفعل بهذاء مثل القاتل: 
تشارلز مانسونء ودانيل إلزبيرج» الذي سرب مستندات من البنتاجون. وهؤلاء الأشخاص 
المعلومين تكررت أسماؤهم في الأخبار ربما أقل من خمسين مرة. أما الآخرون الذين لعبوا 
أدوارًا مهمة في الدولة فنادرًا ما جاء ذكرهم في الأخباره وشملت هذه القائمة رؤساء الشركات 
الكبيرة» وقادة اللمؤسسات التجارية والجنرالات واللواءات والأثرياء. أما المجهولون الذين شغلوا 
0 من الأخبارء فقد احتوت قانمتهم على متظاهرين وفوضويين ومضربينء علاوة على 
ضحايا جرائم وكوارث وفوضى اجتماعية: بالإضافة إلى خارجين فعليين ومزعومين عن القانون 
والأعراف. وأيضًا مشاركين في أنشطة غير عادية. مثل البدع والطقوس الغريبة». كما تشتمل 
القائممة على ناخبين ومبحوثين وجماعات أخرى. كل هؤلاء لمم يكونوا ممثلين في الأخبار. يقول 
جانز: «إن معظم الأشخاص لا يذكروا في الأخبار إلا من خلال الإحصائيات» أما كيف يعمل 
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الأشخاص العاديونء أو ما يفعلونه خارج أوقات أعمالهم, أو مع عائلاتهم, أو الكنائسء أو 
النوادي والمؤسسات الأخرىء وكيف يتعاملون مع الحكومة والهيثات العامة - فإنه أمر من 
شبه ا مستحيل أن يذكر في الأخبار» (15 ,1979 ,قصه6). 

المسافة: 

يقول موت إن المسافة كانت أيضًا أحد عناصر اختيار الأخبار فالأخبار الكبيرة التي تبرز 
من مناطق قريبة من المقار الرئيسة للصحفء عادة ما يحكم عليها بأنها ذات تبعات أكثر 
لقرائها من الأخبار المماثلة من أماكن أخرى. ففيضان في نيويورك يكون ذا أهمية أكبر 
ل (وعحطةط' ع1ةه2" 86)., وقرائها من إعصار في الصين. 

التبعات ال محتملة: 

ويميل الإعلام الإخباري لأن يعمل على الافتراض بأن محور الأرض يدور من خلال غرف 
أخبارهم, فالمحررون الأمريكيون كانوا يشعلون حربًا في كورياء بينما كانوا يطفئون حربًا أخرى 
في الهند الصينية بين الشيوعيين الآسيوين والجنود الفرنسيين. وعندما صارت الحرب الهندية 
الصينية صراعًا بين الشمال والجنوب الفيتنامي, الذي تورط فيه الكثير من الأمريكيين - 
احتلت أيضًا الأخبار في صدر الصفحات الأولى؛ وحدث ذلك لأن التبعات المحتملة بدأت 
تفوق بعدها. إن التبعات ال محتملة هي السبب في نشر روايات عن زيادة محتملة في 
الضرائبء وارتفاع الأسعارء وتهديدات مرض معد. وانهيار واضح للحكوماتء. كل هذه الأخبار 
من شأنها أن تؤثر على حياة وثروات الكثير من الأشخاص, وهذا ما يجعلها مهمة. 

الأهمية والتشويق: 

رشح هنري مير وآخرون الأهمية لتكون أحد ملامح الأخبار. وقد رسم مير 
(8137761,1964) مقياسًا يتكون من صفتينء وهما الأهمية والاهتمام: 

1- مهم ومثير للاهتمام. 

2- غير مهم ومثير للاهتمام. 

3- مهم وغير مثير للاهتمام. 

4- غير مهم وغير مثير للاهتمام. 
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وعندما تناول هذه الصفات أكد على أن إسناد الأحداث الإخبارية لأي من هذه 
التصنيفات. سوف يكون حكمًا تتنازعه الميول الشخصية؛ فبعض الأحداث مثل التهديد بحرب 
نووية قد يكون مقبولًا من حيث الشكل العام كحدث مهمء ولكن معظم الأحداث ليس من 
السهل تصنيفهاء ولا يقبل الحكم عليها على نطاق واسع (2 -91 ,1964 ,3/127:6). 

التعرف علىء وليس المعرفة ب: 

لأن الأخبار شديدة التنوع؛ ولأنها ليست حدثا ولكنها تقرير عنه. ولأن الأخبار لابد أن 
تستحوذ على اهتمام الصحفء والتي يتم الحكم عليها في إطار اهتمامات جماهير الصحيفة - 
فإنها تميل لأن تكون أحدانًاً منفصلة. وعلى هيئة أشكال نمطية. إنها تقدم لك حقائق عن 
الحدث. ولكنها لا تقدم «حقيقة» الحدث نفسه. يقول عام الاجحتماع الأمريي روبرت إي 
بارك علنةدط .8 انتعطاه]: 

«إن الخبر يعد واحدًا من أشكال المعرفة الأكثر قدمًا وأكثرها بدائية». وقال أيضًا: «يقوم 
الخبر بتحقيق أهداف للجمهور, مثل تلك التي يؤديها المفهوم للفرد؛ بمعنى أنه لا يوضح 
للجمهورء بقدر ما يعمل على توجيههم؛ حيث يقدم كل المعلومات عما يحدث». وبالرجوع 
إلى ما قاله ويليام جيمس (35265[ 117111180) منذ نصف قرن مضىء نجد أنه فرق بين نوعين 
جوهريين من المعرفة؛ الأول: «التعرف على». الثاني: «المعرفة ب». وعلى هذا الافتراض يمكن 
تعريف كل الأخبار على أنها التعارف الوقتي على. وتميل الأخبار إلى أن تكون ملموسة 
وشخصية ووصفية. أما (المعرفة ب) فهي تميل لأن تكون تحليلية ومجردة. ويقول بارك إن 
الأخبار ليست معرفة منهجيةء وتبقى الأخبار أخبارًا فققط. حتى تصل إلى الأشخاص الذين 
تمثل لهم «اهتمامًا خبريًا». هذه الجودة عابرة وسريعة الزوال تمس عمق الأخبارء وتتصل 
اتصالًا وثيقًا بكل حرف تقدمه. إنها تتعلق في مجملها بأحداث منفصلة عن بعضها البعضء 
ولا تسعى لربطها؛ فالتاريخ لا يصف فقط الأحداث. ولكنه يسعى لأن يضعها في مكانها 
الصحيح من حيث تتابعها التاريخي (223111976). 

ذاه يكون الخبر هو "التعرف على". ومن النادر أن يكون "المعرفة ب" وم يكن أبدًا 
«الحقيقة». وكما يقول والتر ليبمان («هحطممذ1آ 6غ11721): «الخبر والحقيقة ليسا نفس الشثيء؛ 
فأهداف الخبر هي الإشارة إلى حدث, أما هدف الحقيقة هو تسليط الضوء على الحقائق 
المختبئة: وإيجاد العلاقات بين بعضها البعضء وتكوين صورة للواقع: الذي على أساسه 
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يمكن للناس أن يتصرفوا» (226 ,1922 ,طةصنمم1.آ). وبالنسبة للصحفيين لا تتعدى الحقيقة 
أن تكون أكثر من الدقة والعدل وربما ا موضوعية» وبالنسبة للعلماءء قد تعني الحقيقة جمع 
كل الوقائع المتاحة وتحليلها ووزنها. ومن ثم وضعها في منظور وإطار مناسبين؛ لأنه ليس من 
السهل أن نستشف اتجاهات أو نستدل على مبادئ من الوقائع ا منفصلة والروايات المتقطعة 
في الصحف. 

عناصر الاختيار: 

إِذَاه تتشكل مواصفات الخبر من الفورية والصدارة والمسافة والتبعات المحتملة والأهمية 
والتشويق وعدم الاستمرارية. ومن المؤكد أن هناك تأكيدًا هائلًا على كتابة تقارير عن 
الأحداث. وجهود غير منظمة - حينما يكون هناك مجهود - لوضع الأحداث مرتبطة ببعضها 
البعض. ولكن كيف تصبح الأحداث أخبارًا؟ تم توجيه هذا السؤال من قبل جون جالتونج 
وماري هوطبو روج (ء18آ عمطددم[ه11 3121 كسد عصدذاه © صطه11) عندما أجريا تحليلهما 
الشهير لعرض ثلاث أزمات دولية في أربع صحف تصدر خارج الولايات المتحدة الأمريكية 
(98 -259 ,1970 رع18آ 220 عمتكله). 

قالا إن مجموعة الأحداث العالمية تشبه صوت نشازء تسمعه عندما تدير جهاز الراديو 
الخاص بك على الموجة القصيرة أو المتوسطة. يكون للنشاز معنى فقط عندما تضبط على 
المحطة. «وطاما أننا لا نستطيع أن نسجل كل شيء. فإن علينا أن نختار». وقالا: «والسؤال هو 
ما الذي سيلفت انتباهنا». ويقول جالتونج وروج إن هذه الافتراضات ليست ثقافة, بمعنى 
أننا لا يمكن أن نتوقع أنها سوف تتنوع بقدر له مغزى بالتنوع المتاح في الثقافة الإنسانية. 
ويقولا إن هناك أربعة افتراضات أخرى عن الوسيلة التي من خلالها تتحول الأحداث إلى 
أخبار مرتبطة بالثقافة: 

1- كلما كان الحدث يهتم بدول نخبوية» كلما كانت هناك احتمالية أن يكون خيراً. 

2- كلما كان الحدث يهتم بأشخاص نخبويين» كلما كانت هناك احتمالية أن يكون خراً. 

3- كلما كان الخبر شخصيًا - كلما أي على أنه أفعال لأشخاص بعينهم - كلما كان ممكنًا 
أن يكون خيراً. 

4- كلما كانت تبعات الحدث سلبية» كلما كان ممكنًا أن يكون خيرا. 
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يرى جالتونج وروج النخبةً على أنها رموز للمجتمعء ويقولان إن أفعال النخبة لها تبعات 
أكثر من أفعال الآخرين. علاوة على ذلكء يمكن استخدام النخبة للحديث عن الجميع: 
فالنخبة موجودة كأشخاص تمثل الهوية العامة (1970). تميل الأخبار أيضَا لأن تؤكد على أن 
الأحداث تقع كنتيجة لأفعالهم كأفراد أكثر من أن تكون إفرارًً للقوى الاجتماعية, أو منتجًا 
للهياكل الاجتماعية. وهو ما يجعل الأمر سهلًا على الجمهور أو المشاهدين عند تحديد 
الأشخاص؛ لأن الناس يتصرفون خلال فترة زمنية تتناسب مع تكرار الأخبارء كما أن الناس 
أشياء ملموسة أكثر من «القوى» أو «الهياكل». وأخيراء يدعم التشخيص الفكرة الشائعة بأن 
الناس هم أصحاب أقدارهم. 

الأخبار الجيدة تكون سيئة: 

هناك جانب آخر لافتراضات جالتونج وروج» يمكن تلخيصه في القول إن الأخبار الجيدة 
تكون في عموميتها سيئة. ويقول جالتون وروج: إن الأخبار السلبية تلقى قبولًا أكثر لدى 
الإعلام؛ بسبب تكرار المعيار؛ فالأحداث السلبية من السهل أن تكشف عن نفسها في عددين 
من صحيفة أكثر مما تفعل الأحداث الإيجابية؛ فبناء سد يستغرق وقنًا طويلاه ولكن سقوط 
طائرة لا يستغرق وقنًا. وفي السياق نفسه. تميل الأخبار السلبية لأن تكون لها صفة إجماع 
الآراء والوضوحء بمعنى أنه يكون هناك اتفاق على تفسير الحدث على أنه سلبيء وأنه يميل 
لأن يكون غير متوقع أكثر مما تكون عليه الأخبار الإيجابية» وأكثر توافقًا على الأقل مع بعض 
الصور ا لمسيطرة السابقة لوقتنا الراهن. 

من المؤكد. أنه كانت هناك بعض الجهود الناجحة لجعل الإيجابية أساسًا لاختيار الأخبار. 
خصصت محطة (1110) من شبكة ال «085» عام 1970 في سياتل 100,000 دولار أمريي 
للدعاية لنفسها على أنها محطة «الأخبار الجيدة»» وبالتالي الارتقاء بنفسها من قاع التصنيف 
لشبكة المحطات الثلاث في المدينة وبعد مرور ثمانية عشر شهرًاء كانت لا تزال كما هي في 
المرتبة نفسها في التصنيف, وأخيرًا أغلقت. فا مستمعون لم يستمعوا لروايات تؤكد على 
الجوانب الأكثر إيجابية في الحياة اليومية. وحكايات النجاح. وحكايات الأشخاص الذين 
يفعلون شيئًا لحياتهم» وهكذا. 
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التصنيفات والنمطية: 

تناول المؤلفون إلى حد ما خصائص الخبر. مثل الفورية والصدارة والمسافة أو البعد 
والتبعات المحتملة, ولاحظوا أن الخبر - بشكل عام - هو «التعرف على» أكثر من كونه 
«المعرفة ب». والخبر - بشكل عام - ملموس وشخصي ووصفيء وغالبًا ما يفتقد إلى 
الاستمرارية والمنظورء وهو عادة ما يتعامل مع أحداث متطفلة. تدرك من خلال مصادر 
روتينيةء وتصبح الأحداث أخبارًا إذا ما تصادف حدوثها مع أحداث إعلامية. وإذا كانت 
تفاصيلها كبيرة وغموضها أقلء وعلاقاتها بالإطار الثقافي للجمهور واضحة. ويتوافق مع 
توقعاتها. ومن المفيد أن يكون الحدث معنيًا بالشعوبء أو المؤسسات أو الأشخاص النخبوية, 
أو إذا كان ممكنًا أن يرى على أنه تبعات لأفعال أفراد, أو إذا كانت سلبية. ولكن مع قولنا كل 
هذاء فإننا نكون قد تعرفنا فقط على بعض خصائص الخبرء وحم نعرفه بعد تعريقًا كافيًا. 

يمكننا النظر إلى الخبر بطريقة أخرى» وهي تصنيفه, فعندما أجرت عالمة الاجتماع جاي 
توكمان (1978 ,0قستطءن"1” 62:6 ) دراستها عن سبل صناعة الخبر - وجدت أن الصحفيين 
والمحررين أشاروا إلى خمسة تصنيفات للخبرء تشتمل على الأخبار العاجلة (512:0). والأخبار 
الخفيفة (5010)), والأخبار النامية (عصذمماء7هء12)»: والأخبار امتوالية (ع8تمنتاصتاده2»). وعندما 
طلبت توكمان من الصحفيين أن يعرفوا هذه التصنيفات ارتبكواء وقالوا: لها أمثلة أكثر مما لها 
تعريفات» وميزوا بين الأخبار العاجلة ونقيضها الأخبار الخفيفة. وقالوا إن الأخبار العاجلة 
تشتمل على روايات واقعية لأحداث ذات أهمية إخبارية. وأعطوا أمثلة على الحوادث, 
وحوادث القتلء وسرقات البنوك. أما الأخبار الخفيفة فهي تشير إلى قصص صحفية: أو ذات 
اهتمام إنسانيء مثلًا قصة عن دب وحيدء أو سائق أتوبيس يلقي داتما تحية الصباح على كل 
راكب. وقالوا أيضَا إن الأخبار العاجلة تهتم بالقضايا المهمة. وإن الأخبار الخفيفة تهتم 
بالقضايا الشيقة. ولكنء كما تقول توكمان إنه من الصعب أن نفرق بين الواحدة والأخرى. 

وكان صعبًا - في بعض الأحيان - التفرقة بين آخر الأخبار والأخبار النامية. فقالوا إن 
آخر الأخبار هي فرع من الأخبار العاجلة. مثل حادث حريقء أما الأخبار النامية فهي 
الرواية التي تستغرق وقنًا أطول من أجل معرفة الحقائق؛ فهي تظل تنمو طالما استمرت 
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الحقائق في الظهور. أما الأخبار المستمرة فهي سلسلة من الروايات عن الموضوع نفسه. 
وتقوم على أحداث تقع على فترة زمنية» مثلًا إقرار مشروع قانون من خلال دهاليز التشريع. 
ومحاكمة. وحملة انتخابية. أو حرب. 

وجدت توكمان أنه من الصعب تطبيق هذه التصنيفات عند الممارسة, ورأت أنها ليست 
تصنيفات حقيقية (تصنيف موضوعات طبقًا لسمة أو أكثر. والتي وجدها المصنفون بارزة). 
ولكن الحل في الترميز أو النمطية (وهو تصنيف تكون فيه الحقائق مركزية؛ لإيجاد حل 
للمهام الفعلية أو المشكلات القائمة). وتقول إن القانمين على الأخبار اخترعوا هذه الأماط 
لأنفسهم؛ لأنهم استندوا على تزامن عملهم مع حدوث محتمل للأخبارء وبالتالي تكون الأخبار 
العاجلة هي حدث غير مجدولء أو مجدول مسبقًاء ونشره يصبح عاجلًه بينما تكون الأخبار 
الخفيفة حددًاً غير مجدول, ونشره ليس عاجلًا؛ فتوقيت نشره يحدده القائمون على الأخبار. 

وتقول إن القائمين على الأخبار يستخدمون هذه الأنماط؛ لفرض نظام على المادة الخام 
للأخبار, وبالتالي يقللون من تنوع أو خاصية وفرة الأحداث التي تواجههم يوميًا. والتعرف 
على القصة - سواء أكانت عاجلة: أو آخر خبر - يساعد الصحف على استحضار طرق التقارير 
المناسبة, وتقترح أيضًا نمطا آخر .. «يا لها من رواية» لأحداث تندلع, تفوق كل التوقعات, مثل 
القرار غير المتوقع للرئيس جونسون بالاستقالة» أو الانتصار غير المتوقع للرئيس ترومان على 
ديوي. وتقول إن في مثل هذه المواقف يستحضر الصحفيون روتيئًا مختلقًا؛ فبدلًا من تغطيته 
بطريقة عادية ومألوفة يغطونه بأسلوب تغطية إعصار أو زلزال (1978 مسهحسطعد1). 

لا تزال الخصائص التقليدية للخبر قائمة على فهمنا لطبيعة الخبر. وعلى أية حالء يعمل 
الإعلام الاجتماعي على تغيير العلاقة بين الصحف وممارسة العلاقات العامة وجماهيرهم 
وجماعاتهم. وبالتالي قد تتغير أنماط الأخبار المؤسسية التي تعمل على توجيه الصحفيين. 

الصحافة وتكنولوجيا الدفع: 

إن المجتمع يتغير ومعه أخبار التجارة أيضًاء ولكن التحولات الكبرى التي تجعل الإصلاح 
أمرًا عاجلًا تكون ضد هذا التغير. وهناك توتر بين احتياجات المجتمع وعادات الصناعة 
(2002 ,و57 2ة[). 
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إن «عادات صناعة الخبر» تشير إلى صعوبة الاندماج مع القراء الحاليين في ظل بيئة ذات 
شبكة اجتماعية معقدة؛ حيث يتراجع قراء الصحف التقليدية في معظم البلدان الصناعية. في 
عام 1967 كان ثلاثة أرباع الأمريكيين فوق سن الثلاثين يقرأون صحيفة يومية, وبحلول حقبة 
التسعينيات كان نصفهم بالكاد يقرأون جريدة يومية (1994 56©>ء86). ويرى الناشرون 
الإعلاميون أن سوق الشباب الذي افتقدوه من خلال مصادر الطباعة التقليدية يمكن العثور 
عليه الآن على الإنترنت. 

وتتيح خدمات الإنترنت لشركات النشر الإعلامي الفرصة لتعزيز العلامة التجارية, 
وتستطيع الشركات من خلال استخدام الإعلام الجديد. واستخدام نفس المحتوى الأساسي الذي 
تم جمعه للأخبار - أن تزيد من قوتها التسويقية بمزيد من التعرض للتوسع في علاقتها 
التجارية. ويرى ميللر (1998 ,8411165) أن الهدف من التلازم يبدو أنه لا يزيد من الدخول 
على الإنترنت فقطء ولكن أيضًا يعمل على بناء علامة تجارية. ويرى فارهي (2000 ,نطنه8) 
أن أكثر العلامات التجارية نجاحًا في عام الإنترنت هي تلك العلامات المستنسخة من الإعلام 
القديم. ولا نذيع سر إذا قلنا إن مواقع مثل: (12م».815118)2) و(12مء.115300123) 
و(طدمء.وع 2 اتوص) - هي من أشهر ال مواقع على الإنترنت. 

ا مدونات كأخبار: 

من غير المرجح أن تكون مهنة الصحافة هي المسئولة عن فشل الناشرين الإعلاميين في 
تحقيق أرباح طائلة من وراء أخبار الإنترنت. وطبقًا لبافليك (30-8 ,1997 ,6ك5711) يدور 
محتوى الأخبار على الإنترنت حول ثلاث مراحل. 

المرحلة الأولى: 

يعيد صحفيو الإنترنت - في أغلب الأحيان - كتابة المحتوى من صحفهم الورقية بهدف 
جديد. ومثل هذه الأخبار لا تزال تغطي معظم المواقع الإخبارية. 

المرحلة الثانية: 

يقوم صحفيو الإنترنت في معظم أفضل اللواقع الإخبارية بتكوين محتوى إخباري أصليء 
ويزودونها بوصلات وخصائص تفاعلية مع درجة من التخصيص لجمهور معينء وتعد 
(”502/12" 4و0 عصنصءه]3 مصنطن طنت50) - مثالا رائعًا لذلك. 
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المرحلة الثالثة: 

وتتسم هذه المرحلة بمحتوى إخباري أصلي. صمم خصيصًا للإنترنت؛ باعتباره وسيطً 
اتصاليًا جديدًا. فصحف الإنترنت الراغبة في تجريب أشكال جديدة من الأخبار سوف تتيح 
للقراء الولوج والإبحار في تقارير إخبارية.ء بطرق تختلف عن مجرد قراءة الخبر. وهذا هو ما 
تقدمه التكنولوجيا الجديدة. 

يقول بافليك إن إمكانية تخصيص (شخصنة) المحتوىء يعني أن الأمر ينتهي بالقارئ 
باختيار ما يمس اهتماماته الخاصة جدًا. ولكن الناس تستخدم الإعلام للتواصل مع ال مجتمع 
أيضًا (2001). إنهم يدخلون على الإنترنت بشكل أساسي للاطلاع على الأخبار الخاصة 
بمجتمعهم: سواء أكان ال مجتمع الجغرافيء أو المجتمع الذي يجمعهم به روابط مشتركة. 
والجمهور يستخدم عناصر التخصيص (الشخصنة)؛ لاستكمال شهيته الإخبارية العامة, بعد أن 
يشبع اهتماماته الخاصة بأخبار المال والسفر والتعليم والبيئة» إلى آخره. وبالتالي» بدلا من 
تصديع المجتمع, يقوم الإعلام الجديد - ومن خلال صحافة الإنترنت - في جوهره الأساسي على 
جمع الروابط بين الجمهور. 

يرى بافليك (2000 025111) أن عملية الترابط هذه لا تزال تنموء فالمدونات - وهي جزء 
من الإعلام الاجتماعي - تقدم وجهات نظر (رؤى) في هذا التطور. وكيف أن هذا الترابط قد 
يحدثء وأن مهنة الصحافة عدلت من نفسها نتيجة لهذا. وتقدم المدونات بتنوعاتها المختلفة 
شكلًا اتصاليًا أكثر حميمية من الوضع العادي الذي يقدمه معظم الناشرين للصحف 
المطبوعة والبث الإذاعي مثلّاه علاوة على أنه عندما يقدم المدونات صحفيون أذكياء وأصحاب 
خبرة - فإنها ترتقي إلى درجة عالية من الجودة. على كل حالء ليست كل الل مدونات صحافة 
بالطبع» كما أن تعريف المدونات أمر صعب. عمومًاء وعلى الرغم من أن اللمدونات بصفتها 
دوريات على الإنترنت يتم تحديثها بانتظام - فإنها مواقع تحتوي على تعليقات وتقارير 
أصلية. ووصلات لمحتوى آخر على الويبء ويتم تصنيفها بترتيب عكسي (الموضوعات الأحدث 
على الرأس). وجدير بالذكر أن الموضوعات التي يتم نشرها على اللمدونات عادة ما تكون 
قصيرة وسريعة القراءة. 

نظرًا للطبيعة الشخصية للمدونات» فإنها تعد شكلًا من أشكال الاتصالء الذي يميل إلى 
مخاطبة واحدة من نقاط ضعف الاتصال الجماهيري الحاليء وهي القصور في مخاطبة سوق 
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يتداعى. لقد اعترفت الصحف - وإلى حد ما ناشري البث - بتفكك السوق الجماهيري. علاوة 
على الظهور المصاحب لجماهير سوق متخصصة. من خلال إنتاج طبعات خاصة. تعتمد - في 
أغلب الأحيان - على الحدود الجغرافية. وتبويب مطبوعاتهم. من خلال إدراج نشرات في 
المجلات في أغلب أيام الأسبوع, والدعاية للموهوبين من المؤلفين. 

كل هذه الجهود ترقى - في كل الأحوال - إلى أن تكون محتوى يستقبله الجمهور ا محتمل 
بشكل سلبيء أو ربما يتجاهله. على الجانب الآخرء قد تطلب المدونة التفاعل من أفراد 
الجمهورء أو على أقل تقدير يمكن أن تكون قادرة على احتواء شريحة خاصة من الجمهور. 

وإذا كان هذا هو المستوى الوحيد للتفاعلية» فإن المميزات التي تقدمها المدونات سوف 
تكون أكثر بقليل من تلك التي تقدمها الأعمدة المعروفة في الإعلام التقليدي؛ حيث ينشأ 
تواصل بين الكاتب والجمهورء يتطور إلى متابعة مستمرة. وتقدم اللمدونات شيئين آخرين - 
على الأقل غير فوريتها - وهما: إمكانية الحصول على محتوى لا يجد طريقًا إلى الإصدارات 
التقليدية» بالإضافة إلى شراكة تأليف في شكلها النهائي بين الصحفي وأفراد الجمهور, والتي 
تذهب بالتفاعلية إلى بعد جديد. 

تتيح كل المدونات لقرائها الفرصة للتجاوب مع ما يقرأونه. أو ما يرونه أو يسمعونه, 
وغالبًا ما تدرج ردودهم في المدونة» وحينما يحدث هذا غالبًا ما تتحول المدونة إلى مدونة 
جماعية. حيث يكون للصحفي منشئ المدونة سيطرة جزئية على المحتوى. وفي مثل هذه 
الحالات تصبح أدوار الصحفي والجمهور مشوشة؛ حيث يأخذ كل منهم بعضًا من أدوار 
وخصائص الآخر. ويخاطب المستوى العالي من التفاعلية بين الجمهور والمؤلف واحدة من 
المشكلات الرئيسة التي تمر بها وسائل الإعلام الجماهيريةء وهي تداخل منخفض ال مستوى بين 
المطبوعة والجمهور؛ مما يؤدي إلى أرقام توزيع ثابتة عند أفضل تقديرء ولكن العلاقة 
الجديدة بين المؤلف والجمهور داتمًا ما تزيد من المشكلات الهيكلية والثقافية للإعلام 
التقليدي. 

تتلخص المشكلات في السؤال: من يتحكم في المحتوى؟ 

اعتاد الصحفيون على أن تحرر أعمالهم من قبل فريق محررين: حتى أن كتاب الأعمدة 
المشهورين يقدمون أعمالهم لهذا الإجراء بشكل ماء سواء كبر أو صغرء ولكن كيف يتم تحرير 
(مراجعة) مدونة جماعية» ومن الذي يقوم بالتحرير وما هو كم التحرير - إذا كان هناك 
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تحرير؟ هناك إصرار في الإعلام التقليدي على حقهم في مراجعة أي شيء يظهر في مطبوعاتهم 
والناشرون - بصفة خاصة - يخافون من المحتوى الذي قد يسبب تشهيرًاء أو يكون خطرًا من 
الجانب القانونيء والذي قد يصدر عن أفراد جمهور الصحفيين غير المدربين. ولكن تبقى 
تلقائية المحتوى هي الطبيعة الجاذبة للمدونات. ومحاولة تحرير مثل هذا ال محتوى بشكل 
مكثف؛ بهدف أن يكون مثل بقية الروايات الأخرى للإصدار. سوف يكون سوء فهم محزن 
لقوتها. 

ترى لاسيكا (1997.: 2000 1:85168) أن «تكنولوجيا الدفع» مثل ال مدوناتء كانت علامة 
لتحول مزلزل في أسلوب نشر المحتوى على الإنترنت. وتكنولوجيا الدفع هي اتجاه الإنترنت 
الذي يتيح للمواقع الإخبارية توزيع الأخبار المشخصنة مباشرة إلى القراء. تعيد هذه الثورة 
التكنولوجية صياغة العلاقة بين عمليات تشغيل الأخبار على الإنترنت وقرائها. وكلمة «الدفع» 
تشير إلى مفهوم إرسال محتوى إلى مستهلكي الإنترنت؛ حتى لا يسعوا إلى موقع. وهذا هو 
نموذج «السحب». وتتميز أخبار الدفع بإمكانية إعادة تشكيل أسس الصحافة على غرار ما 
فعلته أخبار التليفزيونء بتغيير قوانين المهنة. 

وأخبار الدفع ببساطة هي توصيل إصدار موقع على الإنترنت إلى الأبواب الرقمية للقراء. 
وتدعم أخبار الدفع القراءء من خلال أنها تسمح لهم بتجديد المحتوى الذي يريدونء علاوة 
على تحديد الفترات الزمنية لتسلمه. وتتيح للمستهلكين التخصيص والتوجيه الدقيق 
لاختياراتهم من الأخبارء وكما يعلم محررو الإنترنت» من الصعب الاعتماد على القراء للعودة 
إلى مواقعهم يومًا بعد يوم» حتى عندما يتوقف الزائرون أمام مواقعهم - فإنها غالبًا ما تكون 
علاقة مجهولة وعديمة الشكل. 

توصل جون كاتز (12812,1994 7002) - المؤلف والناقد الإعلامي - إلى أنه في المراحل 
الأولى للإنترنت أتاحت المواقع الإخبارية «المفتوحة» خدمة اتصال المستخدمين بالأخبار 
وا معلومات في مواقع أخرىء وأنه - بالتالي - مع ظهور شبكة الإنترنت» انتهت سياسة الإعلام 
«المغلق» الذي تجمع فيه المعلومات والأخبار, ويتم بيعها. 

تسعى العديد من الصحف التي تسعى إلى أن تكون هي الاختيار على المستوى المحلي» 
إلى وضع خدماتها على الإنترنت. من خلال تأسيس بوابات إقليمية على مواقع الإنترنت, 
بالاتفاق مع محطات الإذاعة والتليفزيون المحلية. علاوة على إضافة محتوى أصيل. وتسعى 
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بوابات الإنترنت المحلية إلى التنافس على أسس إقليمية مع البوابات الضخمة - مثل جوجل 
نيوز - باعتبارها المداخل الرئيسة إلى الفراغات الفضائية. 

وفي الوقت الذي أصبحت فيه جوجل من أكبر المؤسسات التي تقدم الخدمات الإخبارية, 
من خلال مشاركة الأفراد والمنتديات النشطة - أصبح جزءًا من ال مشهد الإخباري الحديث. 
ويرى جيرت لوفينينج - الإعلامي والنشط على الإنترنت - أن المنتدى النشط يمثل بحنًّا عن 
الحقيقة التي تغلفها علامة الاستفهام. وهو يرى أن النشطاء الإلكترونيين أصبحوا روادًا 
إلكترونيين» ويقول أيضًا: «الأخبار تنتقل - من خلال المدونات - من شكل المحاضرة إلى الحوان 
فال مدونات تعكس صدى الإشاعات والثرثرة والحوارات في المقاهي والحاناتء» التي تدور في 
الميادين والطرقات» (2007). ويؤكد لوفينينج على التوتر القائم بين الأخبار النمطية ومفهوم 
الاعتماد على الإعلام الجديد. 

وعلى الرغم من أن العديد من ال مؤلفين يشيرون إلى أهمية أن تتبع القصة الإخبارية على 
الإنترنت أسلويًا خاضًا في الكتابة» إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن. ويقول دوز (1998 
,©2نا) إن صحف الإنترنت الجيدة - سواء أكانت مهنية أو شخصية - يجب أن تتسلح 
بالخبرات اللغوية وأساليب البروتوكول الأخرى الخاصة بها؛ فالمنتديات النشطة تتطلب هذا 
النوع من ال مرونة. 

وال مواصفات الخاصة بالأخبار - علاوة على عناصر الاختيار التي ذكرت سالفا - لا تتغير 
بالضرورة في بيئة «الدفع» أو المنتدى النشط. فالأخبار داتًا ما تكون - وبشكل نموذجي - 
منتدى نشطاء وهذا ما جعلها تسمى - بصفة خاصة - بالسلطة الخامسة. ومع ذلكء فإن هذا 
المنتدى النمطي الوسيط للأخبار يطرأ عليه التغيير الآن. 

العلاقات العامة: 

لقد أثر إعلام الإنترنت والإعلام التفاعلي أيضًا - وهو الإعلام الاجتماعي الشبكي الصاعد - 
على أسلوب ارتباط العلاقات العامة بالنظرية وا ممارسة. فالإعلام الاجتماعي لديه القدرة على 
دعم الأفراد والجماعات بشكل ما لا يقدر عليه الإعلام النمطيء كما أن العلاقات العامة 
التقليدية كانت دائمما تتمحور حول المؤسسة بشكل دقيق؛ لأن الافتراض الذي كان قائمًا هو أن 
المؤسسة نفسها - سواء أكانت شركة أو حكومة أو مجتمعًا - هي التي تحتاج إلى الإقناع. 
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على أية حالء لا يشكل النشطاء مؤسسة فردية» ولكن لديهم القدرة على إثارة الحماس 
ا مفرط الذي يعباً المصادر خارج حدود الشركات التي تسعى إلى التأثير عليهم ( حصة 100216 
0 .1.11262). ويمكن تطبيق هذه النقطة أيضًا على المنتدى النشط ودوره في الأخبار 
الحديثة والحركات النشطة. 

هناك ظاهرتان تاريخيتان أثرتا على طبيعة الجماعات في مهنة العلاقات العامة. وهما 
يتعلقان بردود الشركات على المجتمع في قضايا رئيسة» تختص بالكوارث والحركات النشطة. 
ورد فعل الشركة قد يتمثل في تقديم بعض التنازلات؛ وفي أغلب الأحيان» تكون هذه التنازلات 
ردود فعل لكارثة, وأحد هذه الردود الشهيرة على إحدى الكوارث - والتي استخدمت كحالة 
دراسية في العلاقات العامة - هي رد فعل شركة إكسون (8:2202): فيما يتعلق بانسكاب 
البترول من الناقلة التابعة لها (2ع17210 صمصرظ). 

ففي كارثة فريدة من نوعها انسكب من الناقلة أحد عشر مليون جالون من الزيت الخام 
من (7721062 دهد8) في خليج ضيق يبعد مسافة 1100 ميل من شاطئ ألاسكا؛ مما أدى إلى 
تلوثه. «ادعت إكسون أنها أزالت أغلب التلوث, في الوقت الذي قالت فيه ألاسكا إن أكثر من 
ألف ميل كانت بحاجة إلى المزيد من التنظيف» (10 ,1991 ,552211). وقد تم إزالة ما يقرب 
من 2,602,000 جالون من الزيتء بعد أن تم تدمير الحياة البرية والبيئية. وفي الوقت الذي 
أصدرت فيه إكسون نشرة. عبارة عن «خطاب مفتوح للعامة». تقرر فيه أنها تدخلت في 
عملية تنظيف البيئة - لمم تعلن الشركة عن مستئوليتها عن الحادث. فادعاءاتها بالتحرك 
السلس والكفء من أجل تقليل الضرر الناشئ عن التسرب على البيئة» كان يقابله تناقض مع 
معلومات العامة, التي رأت أنه لم يتم اتخاذ أي فعل خلال الأيام الأولى الثلاثة لاحتواء 
الانسكاب وتنظيف الشاطى (42 ,1993 تعكلة8). 

في مذكرة وجهها مدير عام شركة إكسون أوتو هاريسون لمديري الشركة» قال: «إن إكسون 
سوف تعمل على التهدئة عندما ترغب في ذلك: ومن أجل السلامة لن نجري أية عمليات في 
أثناء فصل الشتاءء ولن يكون بوسعنا أن نلتزم بأية أنشطة في المستقبل أكثر من البحث عن 
الشواطئ الملوثة في ربيع 1990» (14 ,1991 ,211ج55). وأضاف هاريسون أن تلك القرارات م 
تكن قابلة للتفاوضء كما لن يكون لدى إكسون الرغبة في مناقشتها. «لم يعد الناس يصدقون 
- بشكل أعمى - الوعود من شركات لا تكون عملياتها آمنة تاماه (1999 ,مأ ط0صتاآ). 
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كان رد فعل الإعلام لأزمة إكسونء هو التركيز على فشل إدارتها في حضور رفيع المستوى, 
وذكرت نيويورك تايهز أن «قصة إكسون فالديز سوف تكون مثالا في الكتب الدراسية على ما 
لا يجب أن يحدث. حينما تدفع أزمة غير متوقعة شركة لأن تكون محط الأنظار». علاوة على 
أن «الخطأ الأكبر كان يتمثل في رئيس إكسون لورانس راولء الذي أرسل مجموعات من 
التنفيذيين الأقل رتبة إلى ألاسكا للتعامل مع التسربء بدلًا من أن يذهب بنفسه إلى هناك. 
ويسيطر على الموقف بشكل قوي على مرأى من الجميع» (21 صذ لعأاك 1989 11دمى 
8 ,1991 ماللقصرد). 

ومن جانبها قضت ال محكمة العليا في الولايات المتحدة في 2008 بأن الغرامة التي دفعتها 
الشركة ومقدارها 2,5 بليون دولا تعويضًا عن الأضرار ل 32000 صياد وأصحاب الممتلكات - 
كانت غرامة فاحشة. ففي تصويت من 3- 5 حكم القضاة بأنه كان يجب أن تدفع إكسون 
موبيل 507,5 مليون دولار فقط كتعويض (2008 ,15ءع20ه.1آ). 

لم تكن مشكلات إكسون «خطأ علاقات عامة» فقطء ولكنها أبرزت مشكلات أكثر جدية 
عن المصداقية والثقة. كانت شركة إيزون على نفس النهج؛ «فلم تكن المشكلة بحجم ال مال 
الذي تكبدته المشكلة, أو المزاعم بأن كبارًا في الحكومة تلقوا مكافآت مالية:» أو أن شركة 
محاسبة شهيرة قدمت مالا؛ للحصول على حكم لصالحها. بل كانت المشكلة في المصداقية 
والثقة» (4 ,2002 ,11015ه ). 

برزت من كوارث هذه الشركات تصريحات عن «الثقة» و«المصداقية» و«المسئولية 
الاجتماعية» و«مسئولية الشركة»», والتي تُحدث ما أسماه الفيلسوف مايكل فوكولت وصفات 
عن سبل الحديث عن مثل هذه الحوادث. وفي الأحاديث الخاصة بالإدارة توجد الآن تقارير 
مؤسسية عن ثلاثية الحد الأدنى» وتتمثل في التشابك الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ال مرتبط 
بالربح» والذي يشير إلى اهتمام الشركات الحديثة با مسئولية وكيف أن هذه المسئولية قد تؤثر 
على الأسواق المستدامة. 

تأت لغة الاتصال غير المتماثلة و«التماثلية» من عام اللغة المعيارية جرونج ( 347,1992 
8 الذي قال إن «دور التقني» يكون أكثر تكرارًا في المؤسسات التي تمارس أساليب 
إقناع نمطية. فممارسو العلاقات العامة «كتقنيين» يتحملون مسئولية توصيل الرسالة. 
وخدمات الاتصال الأخرىء إلا أنهم يتم استبعادهم من عمليات اتخاذ القرار؛ فالشكل 
السائد للعلاقات العامة, كان دائمًا على هيئة اتصال غير تماثلي أو إقناع. ولكن في الاتصال 
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التماثلي ذي الاتجاهينء ينخرط ممارسو العلاقات العامة في عملية اتخاذ القرار. «إن دور 
المدير يكون أكثر تكرارًا في المؤسسات التي تمارس نماذج الاتصال التماثلية ذات الاتجاهين», 
وأيضًا يكون للجماعة فرصة متكافئة في تغيير الاتجاه والسلوك للمؤسسة ( 4صه عوصد© 
3 ,1984 خمعآ8]). 

ليس من ال مدهش أن يكون لدى «الاتصال التماثلي ذي الاتجاهين» و«المجال العام» 
العديد من الخصائص ال مشتركة (بمعنى أن يكون ال مطلب بأن تحدث المناقشة في إطار 
مؤسسيء حيث لا يكون هناك تهديد بالقوة أو إكراه). يقدم الجدول 11. 1 بلحة عن النماذج 
المختلفة للعلاقات العامة على مدار السنينء فدور الصحافة التقليدي هو الدعاية: أما نماذج 
المعلومات العامة فهي أكثر إقناعًاه وتشتمل على أهداف أوسع. بما في ذلك الحملات العامة 
التي تم تصميمها لإعلام الجمهور. على الجانب الآخرء تشتمل النماذج غير التماثلية ذات 
الاتجاهين على بحوث العلوم الاجتماعية لإقناع الجماهير أو الجماعات. ثم يتم تصميم 
الحملات كنتيجة لهذا. والنماذج التمائلية ذات الاتجاهين - وهي ليست شائعة في عام 
الشركات الحديثة - تشتمل على اتصال متبادل أصيلء يؤدي إلى التفاوض على القضاياء وبالتالي 
قد تعدل كل الأطراف من أهدافها؛ كنتيجة لهذا الاتصال. 

جدول 11 . 1 نماذج (عصنححدم0) الأربعة للعلاقات العامة 

النموذج الوصف 

عندما يهدف برنامج اتصال إلى الحصول على دعاية مفضلةء وبصفة 
خاصة في الإعلام الجماهيري. 

يتم استخدام الصحفيين المقيمين؛ لنشر معلومات موضوعية - إلى 
حد ما - من خلال الإعلام الجماهيري والإعلام المقيد. مثل النشرات 
الدورية والكتيبات والبريد المباشر. 
3- غير التماثلي مدخل أكثر إقناعًاء ويستخدم البحث مثل المسح لإنشاء رسائل لإقناع 
في اتجاهين جماعات إستراتيجية؛ حتى يسلكوا سلوكًا ترغبه امؤسسة. 
4- التماثلي في | نموذج مجال عام للعلاقات العامة؛ حيث تتمكن الأطراف المتنازعة 
اتجاهين من التفاوض على المخرجات,ء ولا يستخدم أسلوب الإقناع. 


1- دور الصحافة 


2- ا معلومات 
العامة 





317 


























نظريات ومناهج الإعلام 


أيضًاء أبرزت ظاهرة الحركات النشطة قضايا عن الجماعات التي لا تمتلك سلطة أو قوة 
في عملية اللا تماثلية» وكيف أنهم مهمشونء وليس من الضروري أن تكون الجماعات النشطة 
مؤسسية با معنى النمطي, وتسبب إزعاجًا للعاملين في مجال العلاقات العامة؛ لأن بمقدورهم 
أن يعبئوا مصادر مهمة؛ للمحاربة في بعض القضايا (2000 ,11267هآ لصه غع12021). وم يكن 
رد فعل ممارسي العلاقات العامة هو متابعة إمكانية إقناع الضعفاء والسيطرة عليهم. ولكن 
معرفة كيف يمكن دمجهم في عمليات اتصال أصيلة: تمامًا كما قال ألدوري (414001,2001) 
في الحالة الخاصة بالاتصال الخاص بصحة المرأة. 

لقد ونّق ممارسو العلاقات العامة فشل حملات الإقناع اللا تماثلية في كل من الشركات 
والأطر النشطة؛ فعلى سبيل المثالء استعانت مجموعة شركات متعددة الجنسيات - تعمل في 
صناعة الأخشاب في كندا - بشركة بيرسون مارستيلر للعلاقات العامة؛ لمعالجة المعارضة التي 
كانت تواجهها المجموعة في ممارساتها في قطع الأشجار. وضعت الشركة برنامجًا مماثلًا لبرنامج 
نفذته في الولايات المتحدة» يشتمل على إنشاء تحالف الغابات. والذي جعل نفسه في مكانة 
"الوسيط العاقل" ممثل هذه القضايا (2002 ,اع كتطنبناك). 

وعلى الرغم من النجاح الذي حققته - في بادئ الأمر في الحصول على ما اعتبر أنه «انطباع 
إعلامي محبب» - إلا أنه سرعان ما انكشف مساندو التحالف وهدفهم الحقيقي؛ مما أدى إلى 
حرج كبير لشركات الخشب. وكان عدم قدرة الكنديين على تقليد أسلوب حملة الأمريكيين في 
الإقناع»ء ضمن أسباب الفشلء حتى أنه عندما عرض أحد قادة التحالف آفيشء وهو يقول: 
«يسقط في كندا فدان من الغابات كل 12 ثانية» خرج بسرعة وصرح للإعلام بأن «هذا ليس 
صحيحًاء يسقط فدان كل 12.9 ثانية» (6 -396 ,2002 ,اع تنطتناك). 

إن التنظير عالي المستوى عن الاتصال التماثلي في العلاقات العامة: والاحتياج إلى اتصال 
أصيلء يوجد له توثيق بشكل واسع في الدراسات الثقافية ( 4صه غصه1 :20002 ,وعصم[ 

2 ,طأه1' :1996 ,تعمعءع.آ :2002 ,معد تتهط110162 :2002 ,12:105). حقيقة,. لو أن 

الاتصال التماثلي قد تبنته المؤسسات بشكل أصيل - كأسلوب لإدارة اتصالهم مع المجتمع - 
لَلَعبَ الإقناع دورًا مختلفًا تمامًا في المهن الإعلامية. 

لا عجب أن يرى ال منظرون العلاقات العامة والصحافة باعتبارهما مجالين منظمين 
يتحولان» علاوة على أن يكون للجماهير - باعتبارها جماعات - والإعلام الاجتماعيء تأثير 
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مباشر على المهن الإعلامية (2005 ,1.171285]026). وجدير بالصحفيين وممارسي العلاقات 
العامة أن يعملوا على إثبات صحة ال مصداقية والثقة. في مجتمع يعمل بتكنولوجيا الدفع 
ولكناؤنات والجماعات النفبظة: 

اتصال تماثلي في اتجاهين (لهعناء متصترم نزه17؟ -1570): 

مصطلح في نظرية العلاقات العامة. يعبر عن التشارك في عملية اتخاذ القرار بين 
امؤسسات وجماعاتها. 

اتصال لا تماثلي في اتجاهين (162[1اء تتمتترهه تجه117 -1500): 

مصطلح في نظرية العلاقات العامة» يستخدم من أجل الإقناع. 
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الفصل الثاني عشر 
اقتصاديات الإعلام 

يتناول الكاتب في هذا الفصل: 

1- خدمة البث العام 2185" (ءء1ء5 وصادهء8:020 عناطن2") كنموذج اقتصادي 
وسلعة اجتماعية. 

2- التغييرات التي شهدتها اقتصاديات الإعلام النمطية في وسائل الإعلام التجارية. خاصة 
تلك التغييرات التي طرأت على مجال الدعايا والإعلان. 

3- مفهوم القرصنة (1520م) . والآثار المترتبة عليها في وسائل الإعلام التجارية (قطاع 
الإعلام التجاري). 

تطرق الفصل الحادي عشر إلى بعض التغييرات الحادثة في ا مهن الإعلامية. خاصة الأثر 
الذي تخلفه وسائل الإعلام الاجتماعية والتشاركية (26017م3161م) على هياكل هذه ال مهن 
الإعلامية ومنظماتها. لقد طال الضرر دور الهياكل الاقتصادية الوطنية والعالمية والمؤسسات 
الإعلامية؛ نتيجة لزيادة انتشار وسائل الإعلام الاجتماعية: وزيادة حدة المنافسة. 

شهد قطاع الإعلام والاتصالات الأوربي تغيرات جذرية وهائلة في الفترة ما بين (21983 
8 حيث إنه كان من المفترض عاليًا في أوائل الثمانينيات من هذا القرنء أن يتطلب 
تقديم الخدمات الإعلامية الإلكترونية وخدمات الاتصالات بصورة فعالة وجديرة بالثقة 
للجمهور - تدخلًا من قبل الدولة. وعادة ما تحتكر الدولة خدمات الاتصالات الهاتفية 
وخدمات البث عن طريق خدمة البث العامة» ومع اقتراب نهاية القرن العشرينء انتشر البث 
الإذاعي الخاص في جميع أنحاء الاتحاد الأوربي وأوربا الوسطى والشرقية ( ,2002 ,قصنلاه© 
5). 

وتعتبر ملاحظات (وصناامن 210ط1316) هي في الأساس صحيحة. فعندما تنظر حولك - 
على المستوى الوطني والدولي - فلن تغفل ملاحظة توافر مجموعة واسعة من الخيارات 
المختلفة من وسائل الإعلام, بدءًا من شبكة الإنترنتء ووصولًَا إلى التليفزيون التفاعلي (أينما 
وجد). ويتم إدارة العديد من خيارات وسائل الإعلام المتاحة بطريقة تجارية» ويتلخص هدف 
مثل هذه الخدمات في كسب امالء وتلبية احتياجات فئة محددة من الجمهور. ويمكننا 
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القول إن وسائل البث الإذاعي أو وسائل الإعلام التي تديرها الدولة» لا تتربع على الساحة 
الإعلامية كما كانت من قبل. 

وعلى أية حال ليست هذه هي الصورة الكاملة. فكما يرى (0011155) وغيره فإن فكرة 
وطريقة العمل في مجال تقديم خدمات البث العام أو في وسائل الإعلام العامة - لن تذهب 
أدراج الرياح. في حقيقة الأمرء إن الطلب على وسائل الإعلام المستقلة في زيادة وليس نقصان. 
فعلى سبيل المثالء قد يكون معدل إقبال الجمهور على خدمات البث الإذاعي التي تديرها 
الدولة في دولة مثل الكويت - والتي تحظى برقابة شديدة - قليلء إلا أن معدلات الطلب 
والإقبال على وسائل الإعلام ال لمستقلة تفوق ذلك بكثير . يستعرض الكاتب في هذا الفصل من 
الكتاب المبادئ الأساسية للبث العام . كما يدرس التغيرات الطارئة في نماذج الإعلانات 
التجارية. ويتضمن ذلك مشكلة الجماهير التي تأبى أن تدفع مقابلًا ماديا لاستخدامها وسائل 
الإعلام؛ أي ما يُعرف بالقرصنة (#عهجزم) . 

خدمة البث العام (085): 

ما المقصود بخدمة البث العام؟ إن خدمة البث العام يمكن وصفها بأنها هدف أسمى 
ومنظمة في نفس الوقت. وتعد هيئة الإذاعة البريطانية (880) وخدمة البث العام في 
الولايات المتحدة (285) نموذجًا مثاليًا لخدمات البث العامة. وقد أشار ( 1عهطاء1/1 
98 إلى الوثيقة التي قامت وحدة أبحاث البث البريطانية بإعدادها في 
الثمانينيات من هذا القرن؛ بهدف تقديم تلخيص للفهوم خدمات البث العامة - وقد شغل 
(إع112) منصب مدير هذه الوحدة ف الفترة ما بين 1981 حتى 1988 - وتتسم هذه 
الخدمات ب: 

* سهولة الوصول إلى العابمية (على المستوى الجغرافي): لابد أن تّتاح أمام الجميع فرصة 
الوصول إلى ترددات خدمة البث العام أينما كانوا. 

* اكتساب شعبية عاطية (إرضاء الأذواق والمصالح الشائعة): "إن محاولة إرضاء المصالح 
المختلفة والمتنوعة للجمهورء هو الأساس الذي يتم وفقه إدراج البرامج في جدول البرامج» التي 
تخدم الشباب وكبار السن من المهتمين بالشئون المحلية, فضلًا عن الشئون السياسية الوطنية, 
بالإضافة إلى أفراد الأقليات وأفراد الثقافات السائدة على حد سواء" (27 ,1998,إع122) . 
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* إعطاء اهتمام خاص بالأقليات: من الممكن أن تشمل هذه الفئة المختلفين» سواء في لون 
البشرة أو اللغة أو المعتقدات الدينيةء عن باقي أفراد المجتمع. في الحقيقة تلعب خدمة البث 
العام دورًا مزدوجًا؛ أولهما: إتاحة الفرصة للوصول إلى مثل هذه الأقلياتء وثانيهما: توفير 
الفرصة لهذه الشريحة من المجتمع؛ ي يعبروا عن آرائهم في مختلف القضايا. أضف إلى 
ذلك مهمة إمداد الشريحة العريضة من ال مجتمع الأوسع نطاقًا بالمعرفة والمعلومات 
حول تاريخهم وحضارتهم. على سبيل المثال. هناك عدد كبير من المهاجرين ال مسلمين في 
الولايات المتحدة وبريطانياء ومن الأهمية بمكان أن يتم توفير المعلومات حول ديانة وحضارة 
هذه الأقلية للشريحة الأكبر من ا مجتمعات الأمريكية والبريطانية. 

* المساهمة في خلق الهوية الوطنية ومفهوم المجتمع, والالتزام نحو قضية التعليم: تتيح 
خدمة البث العام للأمة فرصة تحدث أفرادها إلى بعضهم البعضء وبذلك تتضح نقاط اتفاقنا 
واختلافاتناء كما تلعب خدمة البث العام دورًا مهمًا في تعليم وتثقيف أفراد ا مجتمع 
(29 ,9,1998عع112). 

* الابتعاد عن المصالح الشخصية: وهذه هي الفكرة العامة لعمل برامج البث الإذاعي 
العامة حيث تعمل هذه البرامج في إطار من الاستقلالية» فيتم تمويلها عن طريق الإعلانات؛ 
الأمر الذي يترك آثاره الواضحة على هذه البرامج بصورة أو بأخرى. حيث يزداد الطلب على 
حشد أقصى عدد ممكن من المستهلكينء في حين أن البرامج التي تتلقى تمويلًا مباشرًا من قبل 
الحكومة تميل بالضرورة إلى كسب ود ممولها (31 ,1998 ,تإععة15). 

* التمويل المباشر وعالية الدفع: تعتبر الأشكال المختلفة للتمويل في البث العام عاملًا 
مهمًا في الاحتفاظ بهذا القدر من الاستقلالية. فإذا استحوذت إيرادات مصادر الإعلانات 
التجارية على الساحة. وبسطت نفوذها على أجندة خدمة البث العام - فسيؤثر ذلك سلبًا 
على مبادئ خدمة البث العام. 

* المنافسة على مستوى البرامج بدلًا من الأرقام: من المتوقع أن تقدم خدمة البث العام 
جودة عالية فيما يخص البرامج المقدمة. بغض ض النظر عن حجم الجمهور أو قدرته على دفع 
مقابل لهذه الخدمة. 

* المبادئ التوجيهية التي تمنح صانعي البرنامج قدرًا من الحرية بدلا من فرض القيود 
عليهم: يمنح ذلك المفهوم صانعي البرامج الفرصة للتجربة والابتكار والصراع والخطأ في 
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عملية صناعة البرامج» أو كما صاغها (1:8©7): "ينبغي دائما أن يكون هناك مكان متاح لآراء 
المعارضين" (1998, 32). 

كما نوه ( 88 ,1999 ,لز130) مرة أخرى إلى هذه المعايير عندما أشار إلى البث العام 
الآسيويء وفي حين أن هذه الخصائص قد لا تكون متوافرة - كما يجب في جميع أنظمة البث 
العام في مختلف أنحاء العام - إلا أنها بالتأكيد تعد المعايير الرئيسة لأنظمة البث العام. في 
حقيقة الأمر ليس من المستغرب أن نستنتج - كما فعل ©1880 - أن نظام البث العام 
بطبيعته يغذي الفضاء السياسي العام (28 ,1998 ,تزءع»12). 

وحري بنا أن نقرأ جزءًا من ميثاق الأمم المتحدة: المتعلق بخدمة البث العام الأمريي 
(585)؛ حتى يتسنى لنا معرفة كيفية تفعيل وتطبيق مفهوم خدمة البث العام. وتعد خدمة 
البث العام الأمريي (585) مؤسسة عضوية غير ربحية يمتلك أعضاؤها الرخص اللازمة لمزاولة 
أعمالهم في الممحطات التليفزيونية العامة غير التجارية» ويدير هذه المؤسسة مجلس.ء يتألف 
من ممثلين لأعضاء هذه المحطات التليفزيونية. 

خدمة البث العام الأمريي (585): 

تعمل خدمة البث العام الأمريي (085) لخدمة الصالح العام, عن طريق توفير 
احتياجات المحطات الأعضاءء وهناك أربعة مبادئ أساسية. تحدد محتوى الخدمة في مؤسسة 
(585)» التي توفرها للمحطاتها الأعضاء؛ هي: النزاهة التحريرية» والجودة:» والتنوع؛ واستقلالية 
ا محطات امحلية. 

النزاهة التحريرية: 

تعكس سمعة جودة عمل خدمة البث العام الأمريي (285). ثقة الجمهور في سلامة 
المحتوى التحريري للخدمة» وكذلك نزاهة عملية الإنتاج والتوزيع. ومن أجل الحفاظ على 
هذه الثقة يقع على عاتق خدمة البث العام الأمريي (585) والمحطات الأعضاء بها - 
مسئولية حماية العمليات الإبداعية والإخراجية من الضغوط السياسية» أو من التأثيرات 
السلبية من قبل ال ممولين» أو من أية مصادر أخرى. 
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كما تبذل خدمة البث العام الأمريي (585) قصارى جهدها؛ من أجل ضمان استيفاء 
المحتوى, الذي يتم توزيعه. تلك المعايير التحريرية المصممة؛ لضمان توافر وتحقق عنصر 
النزاهة. 

الجودة: 

وتعني الجودة في اختيار البرامج وبقية محتوى خدماتهاء فخدمة البث العام الأمريي 
(2585) تسعى للحصول على أعلى مستويات الجودة المتاحة. تتطلب قرارات الاختيار خبرة 
مهنية حكيمة حول مختلف جوانب نوعية المحتوى - على سبيل ال مثال لا الحصر - التفوق 
والإبداع والفن والدقة والتوازن والإنصاف وفن اختيار التوقيت المناسب والابتكار والجرأة 
والدقة والمصداقية والكفاءة التقنية. كما يجب وضع أحكام مماثلة. حول قدرة ا محتوى على 
التحفيز والتنوير والتثقيف والإعلام والتحدي والترفيه والتسلية. 

التنوع: 

يهدف التنوع إلى تعزيز قدرة كافة اللمحطات الأعضاء على تلبية احتياجاتها المحلية 
المتطلبة» وتسعى خدمة البث العام الأمريي (585) جاهدة لتقديم خيارات واسعة من 
نوعيات المحتوى؛ حيث إن تنوع المحتوى يدعم ويعزز أهداف المجتمع الديمقراطي. من 
خلال تعزيز حصول الجمهور على مجموعة كاملة من الأفكار وا معلومات وموضوعات 
البحث ووجهات النظر اللازمة لإصدار أحكام مستنيرة حول قضايا العصرء كما أنه يعزز 
تفويض التليفزيون المحلي بتقديم الخدمات لشرائح الجماهير المختلفة والكثيرة. إن هدف 
التنوع يتطلب مواصلة الجهود لضمان أن محتوى (585) يعكس التعددية الموجودة في 
مجتمعنا بدقة: بما في ذلك - على سبيل المثال - التمثيل المناسب للنساء والأقليات. إن تنوع 
منتجي التليفزيون ال محلي ومموليه. يساعد على ضمان عدم سيطرة وجهة نظر بعينها على 
المحتوى التي توزعه خدمة البث العام الأمريي (585). 

استقلالية المحطات ال محلية: 

تؤمن خدمة البث العام الأمريي (085) بأنه من الممكن تحقيق الأهداف العظمى للبث 
الإذاعي العام» عندما توفر الخدمة الاحتياجات الفريدة للمجتمع المحلي. وعندما تدرك أن 
هناك اختلافات كثيرة في الاحتياجات والأذواق المحلية. وليس هناك من هو مؤهل بدرجة 
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أكبر أو أفضل من محطات التليفزيون المحلي ال مرخصة؛ ي تقوم بتحديد تلك الاحتياجات 
المحلية وتلبيتها للمجتمع. 

يمكن تمويل خدمة البث العام بصورة مباشرة عن طريق الحكومة. من خلال رسوم 
التخيص إلى جانب - أو بدلا من - تمويل الأنصار » كما هو الحال بالنسبة لخدمة البث العام 
الأمريي (085). ولكن تتمتع خدمة البث العام بمميزات السلع العامة فعلى سبيل المثالء 
إذا شاهدت برنامجًا تليفزيونيّك فإن مشاهدق لذلك البرنامج لا تجعل منه منتجًا مرخصًا على 
عكس الاستهلاك النمطي. وإذا تناولت البيتزا أثناء مشاهدة أحد البرامج التليفزيونية. فإن 
البيتزا ستستهلك وتفنى بالتأكيد؛ فهي منتج قابل للاستهلاك مرة واحدة فقطء وإذا أعطيت 
البيتزا إلى صديقي أثناء مشاهدتنا للبرنامج التليفزيوني» فسأفقدهاء في حين أنني عندما أسمح 
لشخص آخر أن يشاهد التليفزيون معيء لا يعود ذلك عليّ بأية خسارة. ولا يتطلب مني 
تكلفة إضافية, كما أنه لا يقلل من قيمة أو جودة المنتج» فلم نسمع من قبل أن شخصًا فقد 
برنامجًا تليفزيونيًا لأنه قام باستهلاكه أو مشاهدته من قبل. في الواقع» إذا أخبرت شخصًا آخر 
عن برنامج تليفزيوني شاهدته في اليوم التاليء أصبح حديثي لذلك الشخص'"منتجًا" دون أن 
أتكبد بذلك أية تكلفة إضافية. إن التكاليف الثابتة لتشغيل خدمة البث الإذاعي. وتطوير 
البرامج التليفزيونية - لا تمثل الاحتمالات الفعلية للاستهلاكء أو الفوائد التي تحدث في الواقع, 
على عكس استهلاك منتج مثل البيتزا. 

وبالطبع تمتد مميزات السلع العامة التي تتمتع بها عملية الاتصال إلى إطار أوسع من 
البث الإذاعي» وتقوم فكرة العوامل الخارجية الإيجابية للشبكات في مجال الاتصالات على 
مبدأ الصالح العام نفسه. بينما تختلف التكاليف الثابتة اللازمة لإقامة شبكة اتصالات سلكية 
ولاسلكية وإرسال الإشارات المختلفة عن طبيعة "السلعة" أو "المنتج" التي يتم استهلاكه. إن 
العوامل الخارجية الإيجابية (5ع6)تلهمعات عحتازوه2) هي بالضط تلك السلع التي تعود 
بالنفع علينا جميعًاء فمثلًا أي اتصال هاتفي - على سبيل المثال - يتيح لنا إمكانية الوصول إلى 
جميع أقاربناء وتقديم الدعم الاجتماعي لهم: وكذلك تقديم خدمات الطوارئ. وتعود النتائج 
المترتبة على هذا النوع من "الاستهلاك" بالفائدة على المجتمع بأسره. ولذلك فإن الوصول 
إلى امعلومات هو عامل خارجي إيجابي "اتلمممعع عختازووم"”, والمنتجات الأخرى 
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المصاحبة للعوامل الخارجية الإيجابية هي الهواء النقي والنظم البيئية والإيكولوجية ا معمول 
بها. 

تسعى وسائل الإعلام التجارية - في حقيقة الأمر - إلى تحقيق الربح من مبيعاتها من 
البرامج التي تنتجهاء وفي ما يعرف ب (157 إ22). أو خدمات التليفزيون مدفوعة الأجر - على 
سبيل المثال - يتم تقليل بث البرامج التليفزيونية عن طريق الحد من إمكانية الوصول إليهاء 
إلا عن طريق تسديد رسوم مقابل ذلك. وعن طريق استخدام أنظمة الملكية الخاصة 
(قتطع ات(5 تتتهاع 11م ه:2): أي الملكية الفكرية أو حقوق النشرء مثل أجهزة فك التشفير 
(وع<60 «مهغ-]ء5 "5'18"). الذي يقوم بتحديد المستفيد من هذه الخدمة. إن توفير خدمة 
البث العام مجانًا تختلف تمامًا عن فكرة عمل (157' 7إة2). أو خدمات التليفزيون مدفوعة 
الأجرء ولكن تساعد الإعلانات على تمويل البرامج ؛ الأمر الذي يؤثر على ما يراه المشاهد في 
نهاية اللمطاف. 

ولذلك فهناك حاجة لهيئات البث العامة مثل (880, 585)؛ لأنها تقدم خدماتها للفضاء 
العام (©65طامة عذاطنام)؛ وتعمل من أجل الصالح العام. إن المجتمع الرمزي الذي يتم إدارته 
من قبل خدمة البث التليفزيوني العامة» يعزز الإحساس بالانتماء والتماسك الاجتماعي» بينما 
تعتبر الفئات الأكثر عرضة للاستبعاد الاجتماعي هم ال مسنونء والأمهات أو الآباء العزاب, 
والعاطلون عن العملء وبعض الأقليات العرقية (207 , 2002 ,ةدا0). 

وقد تأثرت كل من شبكات البث التجارية وخدمات البث العام سلبًا بتنوع وسائل الإعلام, 
ولكن لا يسعنا القول إن جمهور خدمة البث العام سيختفي. وقد ذكر (2002 ,صهسدا0) أن 
البريطانيين أنفقوا في عام 2000 ثمانية أعشار وقتهم في التنقل بين أربع قنوات تليفزيونية, 
بينما شاهد حوالي 67 96؟ من الجمهور البريطاني قناة 48801 أو قناة 1177 في وقت الذروة. 


0 ,تننة811 صا عستمووع؟ 117' 01 عنتقطاد 12.1 عاطه]' 
عاللاءعغدو/عاطةن0 05 20114 1117 2002 281 
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وبحلول عام 2005, انخفضت حصة هيئة الإذاعة البريطانية (880) من مجموع 
مشاهدات التليفزيون إلى نحو 35 0؟: في حين استمرت معدلات مشاهدة القنوات الرقمية في 
النمو بصورة تدعو للدهشة. فقد وصل المتوسط الأسبوعي لمشاهدة جميع قنوات 880 في 
عام 2005 إلى ما يقرب من 88 96. وقال المتحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية 880 في 
ذلك الوقت: "لقد لاقت قناقي 8801 و 8802 نجاحًا باهرًا في مثل هذه البيئة التنافسية: في 
ظل تغير الجماهير وتغير معدلات الاستهلاك. وأضحى الوصول إلى الجماهير ونيل إعجابهم 
وتقديرهمء أمرين في غاية الأهمية: والأكثر أهمية هو أن تعمل استثمارات هيئة الإذاعة 
البريطانية :8860 وقنواتها ككيان واحد؛ يي تصل إلى جميع المشاهدينء. من خلال الإذاعة 
والتليفزيون والإنترنت والخدمات التفاعلية. إن الأمر لا يتعلق فقط بأداء القنوات فرادىء كما 
أنه لا يتعلق بحصة أو نصيب إحدى القنوات في معدلات مشاهدات الجماهير؛ فعندما 
تتعامل مع هذه الأجزاء منفصلة. لا ترى إلا جزءًا قاصرًا من الحقيقة الكاملة ( ,ه710 
5). 

نشاط: 

قم بعمل بحث بين زملائك أو أفراد أسرتك, واستخدم الرسم البياني 880/1177 السابق 
كمثال لأنواع المعلومات التي تسعى للحصول عليها. ويُطلب من العينة التي ستخضح للبحث 
تسجيل عدد الساعات التي يقضونها في مشاهدة التليفزيون . مع ذكر أي القنوات 
يشاهدونء وكم يقضون من الوقت في مشاهدتها؟ وما هو نوع مزود التليفزيون المستخدم في 
منطقتهم؟ وإذا كان هناك أشكال بديلة من ال مزودات أو تقنيات البرمجة» فهل سيؤدي ذلك 
إلى تغيير اختياراتهم؟ 

حتى إذا للم يستخدم الناس خدمات البث العامة. فسرعان ما سيلاحظون اختفاءها في 
الفضاء العام الذي تعمل فيه. إن هؤلاء الأشخاص هم مواطنون في الكيانات الدمقراطية 
الحديثة» إلى جانب كونهم مستهلكين. وكمواطنين» فإن لديهم توقعات حول وسائل الإعلام 
ا مستخدمة في النظام الذي يعيشون فيه ومنها: 

1- يتوقع المواطنون الحصول على معلومات. وتستطيع وسائل الإعلام التجارية توليد 
الأخبا ولكنها تجذب وتهتم بالجماهير التي تدفع أجرًا مقابل الخدمات. ومن هنا تحدث 
الفجوة ا معرفية بين النخبة وبين عامة الجمهور. 
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2- يتوقع ال مواطنون العيش في دولة ديممقراطية عقلانية. تشجع على نقل المعرفة 
المتخصصة ذات الصلة بالمجالات السياسية والعامة. وتعزز الحوار المتوازن الموجه نحو الصالح 
العام. 

3- يتوقع المواطنون حصولهم على قدر من الثقافة العامة والمعرفة المشتركة والقيم 
والنقاط المرجعية. وفكرة أن يشتري السياسيون الأصوات الانتخابية والنفوذ - من خلال 
وسائل الإعلام» عن طريق الحملات الدعائية باهظة الثمنء أو التلاعب الذي - هي فكرة 
قابلة للحدوث على أرض الواقع؛ ولكن لا تدخل ضمن توقعات مواطني الدمقراطية. "والقول 
إن خدمة البث العام ترعى وتدعم نظامًا دممقراطيًا عادلًا وعقلانيًا ومُطلعًا - تعد واحدة من 
أهم التبريرات (على الرغم من أن ذلك التبرير قد ضعفه تزايد الطابع التجاري)" ( بصهسعن© 
7 ,2002). 

هيئة الإذاعة البريطانية (88©0): 

تعتبر هيئة الإذاعة البريطانية (880) مثالًا على خدمة البث التي تجسد نموذجًا لخدمة 
البث العامة - مثل هيئة البث العام الأمريكية (585) - ولكن على عكس الكثير من خدمات 
البث الوطنية الأخرى» فقد حظيت (880) بحب وثقة الملايين في جميع أنحاء العالم, فتتمتع 
(880) بالاحترام والتقدير في دولة مثل بنجلاديش. وتقوم الهيئة بإنتاج «مداقصه5 (8800)., 
وهو عبارة عن برنامج أو اجتماع على طريقة اجتماعات "58211 »11188"؛ مما يعكس حقيقة 
أنه تم تقديمها من مواقع مختلفة داخل بنجلاديشء وتتناول هذه البرامج موضوعات الساعة, 
ويتم بثها على إذاعة راديو بنجلاديشء وعلى خدمة 88©0) العالمية. ويعد هذا البرنامج الأكثر 
شعبية, ويقدم أهم مصادر الأخبار الموثوق بها في البلاد. إن سمعة هيئة الإذاعة البريطانية 
(880) في التحلي بالاستقلالية في مجال الأخبار» والشعبية التي تحظى بها - تعني أنها في 
الغالب ممنع عرضها في الدول السلطوية المستبدة. ففي دولة مثل الصين يمكنك أن تشاهد 
قناة (880) في أربعة أو خمسة فنادق ذات الخمس نجوم فقط - عن طريق الأقمار 
الصناعية الفلبينية. 

لقد أكدت الحرب العالمية الثانية سمعة هيئة الإذاعة البريطانية (8860) كمصدر 
أخبار مستقل وموثوق به. فقد لجأ الجنرالات الأمان والمواطنون إلى (88©0)؛ للحصول 
على الأخبار حول ما يجري في ذلك الوقتء وقاموا بمقارنتها مع مصادر الأخبار الألمانية أو 
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المصادر الأخرىء وعلى الرغم من أن أنشطة (880) تدعم المقاومة في أورباء إلا أنها لم تفقد 
مكانتها كصوت مسموع وموثوق به ويعود الفضل في ذلك - جزئيًًا - لإعلانها الهزائم التي 
تكبدتها بريطانيا وانتصاراتها على حد سواءء. كما أن (880) قامت ببث أخبار تمس المواطنين 
الأمان بصورة أقرب. فقد عرض أحد البرامج على (880) أسماء أسرى الحرب الألمانء ومنذ 
عام 1943 تم تخصيص ربع ساعة من البث كل ليلة؛ من أجل نقل رسائل هؤلاء الأسرى إلى 
عائلاتهم» والتي تم تسجيلها بواسطة (20115). هذا وقد نظمت أسرة أطانية في إحدى المرات 
قداسًا لأحد الجنود الذي يُعتقد أنه قد لقي حتفه, وعندما سمعوا على قناة (880) ما يفيد 
بأنه ما زال على قيد الحياة. فكرت الأسرة في إلغاء مراسم القداسء ولكنهم أدركوا أن ذلك من 
شأنه أن يُحبط السلطات الأمانية؛ علمًا بأنهم كانوا يستمعون إلى بث غير قانوني (حيث إن 
الحكومة الألمانية تم تسمح بلواطنيها بالاستماع لهذا البث الإذاعي). وبالفعل ذهبت الأسرة 
إلى الكنيسة: ولكنهم لم يجدوا أحدًا هناك؛ لأن الجميع كان قد استمع إلى الأخبار على 
86800 بدورهم!. 

كيف يمكن أن يحظى مصدر إذاعي تابع للعدو بهذا القدر من الثقة: ويعتبره الجنرالات 
النازيون الأمان والمواطنون - على حد سواء - مصدر أخبار موثوق به. على الرغم من 
تهديدات السلطات النازية بإنزال العقاب على من يستمع إلى مثل هذا البث الإذاعي؟! 

هناك سببان رئيسان وراء قدرة هيئة الإذاعة البريطانية (886©0) على اكتساب هذه 
السمعة كمصدر إخباري يتسم بالعدالة. وجدير بالثقة في تقديم التقارير الإخبارية؛ السبب 
الأول: هو تجارب مشاهدة الناس للتقارير الإخبارية التي تعرضها (8860) قبل وأثناء الحرب 
العالمية الثانية والثاني: هو هيكلها الرسمي بوصفها "ساحة عامة" (حيث يلتقي الناس 
ويتبادلون الآراء حول مشكلاتهم المجتمعية)» إلى جانب إصرار إدارة هيئة الإذاعة البريطانية 
(8860).: وعزمها على الحفاظ على استقلاليتها (1995 ,ووع8:1). 

وقد تم إنشاء هيئة الإذاعة البريطانية (880) بموجب ميثاق ملكي في الأول من شهر 
يناير عام 1927: وبدأت القناة بثها الإذاعي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 
6 . ويتضمن الميثاق تحديد مدة معينة للبثء كما يعطي الفرصة - تقريبًا كل عشرة 
أعوام - مراجعة واستعراض الدور الذي تلعبه هيئة الإذاعة البريطانية (880): ومهامها 
وهيكلها. وقد مهدت عملية مراجعة الدور والمهام والهيكلة من الفعل المنعكس ( 8180 
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5717 11ع-5»14): ووفرت الفرصة - مع مرور الوقت - للتكيف مع الجماهير الجديدة 
والتكنولوجيات الجديدة: بما في ذلك الدخول في العصر الرقمي. 

ينص الميثاق الملي على أن هيئة الإذاعة البريطانية (©886) أنشئت بهدف خدمة المصلحة 
العامة, وأن هدفها الأساسي هو ترويج أهدافها العامة والتي يمكن تلخيصها في هذه النقاط: 

- الحفاظ على المواطنة والمجتمع ال مدني وتدعيمهما. 

- تشجيع التعليم والتعلم . 

- تحفيز الإبداع والتميز الثقافي. 

- تمثيل المملكة المتحدة, والأمة البريطانية بممناطقها ومجتمعاتها. 

- إقامة علاقة ثنائية الاتجاه بين المملكة المتحدة والعام المحيط. 

يمكنك مشاهدة: 

دحك 01:1 ”اع حطه؟_رجده د لتاوء /1لم /دع51 /كاء 255 /)5تان» داح /كلنا.مع.ء حاط ترتكم؟/ /:صاغط) 

(>ا.06]مع0_5ع21ع5تاع] تق طء 07721 تع عع 1ع 3_ناع1. 

وعلى أية حالء فإن استقلالية هيئة الإذاعة البريطانية (8860) لم تكن حقيقة مسلم بهاء 
يقبلها الناس دون طرح أية تساؤلات. وقد شكل (1[أطءعناط0 دهغقصن18) التهديد الأول 
والأكثر خطورة على استقلالية هيئة الإذاعة البريطانية (886©0) في سنواتها الأولىء وذلك عندما 
أراد (الثطءعسطك) ألا يخرج عن طوع حكومته (1995 ,ؤع818 :2005 ,102/5). 

وقد أخد (ط]261 002][) - المدير العام - الدور الإعلامي والتثقيفي والترفيهي الذي تلعبه 
هيئة الإذاعة البريطانية (880) على محمل الجد. وأبدى معارضته لرئيس الوزراء 
(لانطءخناطن). وقد سعى (2©148 «طان][) لكسب تأييد الحكومة البريطانية - ذلك الوقت - 
بصقل مبدأ استقلالية هيئة الإذاعة البريطانية (8860): وعرضها لأخبار يممكننا وصفها 
بالمحايدة وعدم التحيز. 

هذا وقد فقدت هيئة الإذاعة البريطانية (©88) احتكار البث في الخمسينيات. ولكنها 
استمرت في التكيف في مثل هذه البيئة التنافسية.» ويعرض الجدول التالي 12. 2 الخدمات 
التي تقدمها (88©0): ويوضح كيف توسعت وانتشرت عبر وسائل الإعلام وعاى ال مستوى 
العالمي» في الوقت الذي كان هناك ما يقرب من 300 خدمة مختلفة من خدمات البثْ 
الإذاعي في بريطانيا. 
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وعم 880 2 .12 ع1اطه1' 


ع0 20 لات 3/ 
عمتلده 880 1 80016 8280 
ععكء5 10ملا 2 مله 28002 
28 011013ظ2آ 2003 
لصماء1 معطارماة م8 4 12016 2004 
و11 880 عكنآ ع8 منلهم8 وعزاء6 08 
ومع متاعمة 880 فا مكنا ع 060 
1 1 4 و1 880 
7 غذو61/1 
000 امع سه ناته 880 
1715 2126105 6 
لقصمنلعء: لصة لم10 40 














وم تحصل هيئة الإذاعة البريطانية (8860) على هذه القدرة - بتحويل أنشصطتها عبر 
بيئات إعلامية مختلفة - بمحض الصدفة؛ حيث إن جوهر خدمة البث العام في بريطانيا 
يتوافق مع مقدار الدعم المالي. فمن المثير للاهتمام أن بريطانيا تنفق المزيد من الأموال في 
سوق التليفزيون البريطاني. بنسبة ما يقرب من 901 من الناتج المحلي الإجمالي 6107 للبلاد. 
أكثر مما تنفق أي دولة أخرىء وتعتبر أمانيا هي الأخرى مؤيدة وداعمًا رئيسا لخدمات البث 
العام في أطانيا. ويعرض الشكل 12. 1 لمحة مختصرة عن بعض البلدان التي تمتلك خدمة 
البث الإذاعي العام. 

ويطرح العصر الرقمي مشكلات تدهور نسبة جماهير البث الإذاعي. حيث يتجه الناس 
إلى الأنواع المختلفة من الوسائل الإعلامية عبر شبكة الإنترنت, ولا يعني انخفاض نسبة 
جمهور خدمات البث التقليدية نهاية هيئة الإذاعة البريطانية ©886؛ فكما أوضحت أحدث 
مراجعة أجريت على ميثاق هيئة الإذاعة البريطانية (880) - فإنها بالفعل تخطط لحجز 
مكانها في الثقافة الرقمية الجديدة (2005 ,1/5 ©2). 

املخص: 

ترتبط فكرة خدمة البث الإذاعي العام ارتباطًا وثيقًا بالساحة العامة حيث تخدم فكرة 
البث العام الساحة العامة, وترتكز اقتصادياتها على تحقيق الصالح العام. 
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اقتصاديات الإعلام التقليدي 

تعتمد اقتصاديات الإعلام التقليدي على الجماهير. التي يمكننا وصفها بأنها مستقرة نسبيًّء 
ويمكن التعرف عليهاء خاصة تلك الجماهير التي ستقوم بشراء المنتجات التي يتم الإعلان عنها 
عبر وسائل الإعلام. تتمتع صناعة الإعلان بأصل عريق وتاريخ طويل؛ بوصفه شكلًا من أشكال 
المعرفة. فقد كانت كلاب املك ( 1 0181165 عم1) تُسرق باستمرارء ويتم الإعلان عنها في 
صحيفة إعلانات مبوبة. هذا وقد قام («ه)عصتطكه117 عع06018) ببيع أراض له على طول نهر 
أوهايو عن طريق الإعلانات المبوبة. وقام (صتكلصه:8 «صنصهزمء8) بنشر إعلان مبوب. عندما 
سرق أحدهم كتاب الصلاة الخاص بزوجته من على مقعد كنيسة العائلة. هذا وقد نشر ( 516 
ه5211 8+0656) مجموعة من الإعلانات المبوبة؛ طلبًا لرفقاء في رحلاته الاستكشافية 
الخطيرة إلى القطبين. 

وكما يُقال في الغالب. فإن الإعلان هو اللغة العامة للرأسمالية الحديثة. وقد أوضح 
(150ه200 اعنمودآ) ف مقاله الذي يحمل عنوان: 

عنائتا ع0 حتفء عصتطاتوصة أومحطله عنتعطم 10110 اعمط قتطا ص1 

في هذا العام الجديد يمكن تقريبا لأي شيء أن يكون حقيقيًاء والذي نُشر في صحيفة 
(1:2328 126): "إن الفن الذي يحظى بالنجاح المجتمعيء هو ذلك الذي يحاول إضفاء قدر 
من الواقعية على الأمورء فهو ليس فنا استكشافيًاه لكنه فن إبداعي. من السهل أن نعثر على 
الحقائق. ولكن إكساب هذه الحقائق إيمان الناس بهاء هو أمر أكثر صعوبة. إن الجهد الأكبر 
يُصرف في تحقيق الأحلام لا الأوهام؛ لأن الله يحقق لنا هذه الأحلام. إن رجل الدعاية الماهر 
يمكنه أن يكسو أوهامنا ثوب الحقيقة (212 , 1961 ,صتاةةهه8). 

أشار الاقتصادي الأمر يي (طاتةءطله © .1.[) في كتابه (تإأعك50 أدعدالكىم عط1]1), 
وكتابات أخرى أن اللغة الإعلانية (لغة الإعلانات) تستخدم في إيجاد الرغبات المختلفة. 
وكما يصوغها (6215:215 .1.1). فإن رغبات الشعوب لا يتم تحديدها بشكل مستقل, 
ولكن في حقيقة الأمر تقع هذه المهمة على عاتق عملية الإنتاج. إن مهمة الإعلان هو 
زيادة الرغبات مواكبة الزيادة في الإنتاج» فالمنتج لا يقوم بإنتاج المنتجات والسلع فحسبء» 
بل يوجد كذلك الرغبة لدى الجمهور في استهلاكهم. وبذلك تعتمد الرغبات على الإنتاج؛ 


3233 





نظريات ومناهج الإعلام 


ولذلك فإنها تسفر عن ما يسميه طانهة621501 .1.[ ب ( رطاتةةطلهى). (اءء88 ععمعلرعمء دآ 
.طن , 1969). 

يريد أصحاب الإعلانات أن يصلوا إلى أولئك الذين من المرجح أن يشتروا المنتجات التي 
يقومون بالإعلان عنهاء فهم يسعون إلى الوصول إلى الشريحة الأكبر من الجماهير ا مستهدفة 
بأقل تكلفة ممكنة, ويمكن تعريف الكفاءة في عالم تكلفة الإعلانات 

مما يعرف ب (وتعمعأؤن] عنه ومعتوع لك نذه كتتعلدع؟ لمدكتامط)-معم-6ومء), أي: التكلفة 
لكل ألف قارئ أو مشاهد أو مستمع. ويمكن تحديد هذه التكلفة عن طريق قسمة تكلفة 
الإعلان الكلية على حجم الجمهور. وتستطيع أية وكالة إعلانات أو المخططون الإعلاميون, 
حساب تكلفة كفاءة وسائل الإعلام الأخرىء أو البرامج الأخرى» أو حتى الأقسام الداخلية في 
إحدى وسائل الإعلام. وبذلك يستطيعون إرشاد العملاء إلى أفضل الخيارات المتاحة أمامهم, 
والأنسب لأهدافهم, والأكثر فاعلية. 

وقد أولى بعض المدراء التنفيذيين في وسائل الإعلام حشد الحد الأقصى من الجماهير 
اهتمامهم عند قراءة نتائج مثل هذه الدراسات الاستقصائية. على سبيل المثال. مشاهدة 
المحطات التليفزيونية التجارية في وقت الذروة» في حين انصب اهتمام البعض الآخر على 
محاولة جذب جمهور ذي خصائص دموغرافية معينة. مثل ربات المنازل أو أصحاب شريحة 
معينة من الدخل. وبذلك استطاعت مجموعة صغيرة من الباحثين يجنون رزقهم عن طريق 
تحليل هذه الأرقام؛ حتى يتمكنوا من تحديد أي المجلات. وأي المحطات الإذاعية» وأي البرامج 
التليفزيوية التي تجذب شريحة دموغرافية بعينها. 

وبالطبع تمتلك وكالات الدعاية والإعلانات الكبرى قسم الأبحاث الخاص بهاء والذي يقوم 
بإجراء التجارب على الإعلانات التجارية. ونسخ الإعلانات والأماكن» وحساب معدلات تذكر 
الجمهور لهذه الإعلانات, والعلامات التجارية المشهورة وأجزاء المنتج المختلفة. 

إن الباحثين المعنيين بشئون الجماهير مولعون بتقسيم الناس إلى فئات تُعنى بالقيمة, 
وأخرى تهتم بأسلوب الحياة» وينطبق ذلك التصنيف على السلع والخدمات كذلك. حيث 
يقسم الباحثون ا مستهلكين إلى أنماط, مثل المنجزين والحامين. وهكذاء محددين بذلك أنماطًا 
ثابتة لنظم القيم وأساليب الحياة. وتقديم المشورة لأصحاب الإعلانات بأن مجموعة أو فئة ما 
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تفضل - مثلًا - الحواسيب المحمولة والمفكرات الإلكترونية» في حين أنه من الممكن أن تقوم 
مجموعة أخرى باتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بشراء ال مستلزمات المنزلية. ومن المؤكد أن 
كل هذا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأساس الذي ترتكز عليه اقتصاديات الإعلام» والتي هي عبارة 
عن الحرص على وصول المعلنين إلى المشاهدينء والذين يتم استهدافهم بهذه الإعلانات 
بصورة لطيفة وبأفضل الطرق الممكنة. 

وبوجه عام فإن وكالات الدعاية الكبرى تسمى بالشركات كاملة الخدمات. فهي تتواصل 
مع العميلء وتتبادل معه المعلومات. وتقوم بتحديد الطلبات اللازمة. ومساعدته على تحديد 
الأسواق والمنتجات. وإلى جانب ذلكء فإنها تقترح على العميل الحملة الإعلانية» وتقوم بوضع 
الميزانية اللازمة لتحقيق ذلكء وتقترح وسائل الإعلام المناسبة لإطلاق الحملة الإعلانية» وتقوم 
بتصميم الإعلانات. وحجز المساحات الإعلانية على وسائل الإعلام. وتحديد الوقت المناسب 
لعرض الإعلانات, كما تتولى مهمة التنسيق مع الإدارات الإعلامية المعنية بصناعة الإعلانات. 
ويعود تاريخ شراء المساحات الإعلانية إلى تاريخ تأسيس الوكالات الإعلانية» لكن في هذه الأيام 
أضحت صناعة الإعلانات - مثل الكثير من وسائل الإعلام - صناعة عالمية, وتهدف هذه 
الشركات الدولية كاملة الخدمات إلى توفير ما هو أكثر من مجرد الخدمات. فمن الممكن أن 
توفر بعض هذه الشركات مجموعة كاملة من المهارات من مواردها الخاصة. والتي تتولى 
تنظيم أو شراء الحملات الدعائية المرتبطة بها (بالجملة). وتوفير خدمات العلاقات العامة 
كذلك. وعادة ما توظف مثل هذه الوكالات ال متخصصين في مجال تخطيط الحملات الدعائية, 
والمشترين الإعلاميين» وكتاب الإعلانات والفنانين والمخرجين ومديري الإبداع وامدراء الفنيين,» 
كما أنها قد تقوم بتوظيف المزيد من المتخصصين في الحملات الدعائية الكبيرة. 

وتقوم شركات الدعاية الكبرى بتوظيف المصورين الخارجيينء وا مصورين السنيمائيين» 
والفنانين المتخصصينء والناشرينء والممثلين» وعارضات الأزياءء والمشاهير, وال معلقين الصوتيين» 
والمتخصصين في التأثيرات الخاصة بصفة يومية: كما أنها تتولى عملية تأجير الأثاث والأدوات 
والعقارات اللازمة لتصوير الإعلان. 

وعموماء تسعى وكالات الدعاية إلى الحصول على إجابة خمسة أسئلة قبل إطلاق حملتها 
الدعائية ألا وهي: 
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1- ما هو امنتج وما الذي مميزه؟ 

2- ما هي صفات وخصائص المنتجات المنافسة؟ 

3- ما هي الفئة التي من المرجح أن يُثير هذا المنتج اهتمامها؟ 

4- ما هي أفضل وسائل الإعلام لعرض الإعلان عن ذلك المنتج؟ 

5- ما هي أفضل إستراتيجية للوصول إلى الجمهور المستهدف؟ 

قد لا تكون نتائج الدراسات الاستقصائية حول القراء متاحة للجمهور من خلال كثير من 
الصحفء ولكن أضحى التسويق ممثابة الكلمة السحرية في العديد من الصحف التي تحاول 
الحد من انخفاض معدلات رواج وتداول هذه الصحف. 

وعندما يقوم مالكو الصحف بتعيين ا محررين في وقتنا الحالي» فإنهم كثيرًاً ما يسعون وراء 
أولئك الذين يتمتعون بمهارة في اصطياد الأخبارء ويمتلكون حسًا تسويقيًا. 

وقد لخص (17206177000 100118) - في تسعينيات القرن العشرين - ال موقف الناشئ في 
أسلوب النقد اللاذع اموجه لمجموعة الأفكار والمواقف الأخلاقية النموذجية الجديدة, والذي 
تم نسجه وفق وجهة نظر الصحفي التقليديء الذي يؤمن أن الأخبار والدعاية عا مان 
منفصلان عن بعضهما البعض. 

مرحبًا بكم في عام رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية الحديثة. وهو شخصء. من 
المرجح. أن يكون غارقًا في مطالعة الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالقراءء وخطط التسويق». 
والملاحظات على التدريبات الإدارية. وأهداف تخطيط الميزانية. وقد شهدت صناعة الصحف 
اليومية تحولًا ملحوظًا منذ أن أصدر رؤساء التحرير - الذين لا ينظرون إلا تحت أقدامهم 
(يهتمون فقط بتوافه الأمور والتفاصيل غير المهمة) - أحكامهم العفوية غير المدروسة, 
والمبنية على الحدس - على الأخبار وم يولوا القراء أية أهمية أو انتباه إلا بعدما وجه القراء 
خطاباتهم إلى الصحيفة. 

أما صحف اليوم الماهرة في شئون السوقء فيتم التخطيط لهاء وعرضها بصورة شيقة 
وجذابة؛ قي تمنح القراء ما يريدونه. ويتم تصميم محتوى الصحيفة وتوجيهه وفق نتائج 
الدراسات الاستقصائية للقراء. وقد تمت إعادة هيكلة إدارة غرفة الأخبار من جانب مديري 
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الصحيفة» الذين يصعب التفريق بين التزامهم بأخلاقيات التسويق ورؤيتهم لماهية الصحافة 
(ت8 , 1993 ,7000تمءع1120). 

نشاط: 

في المقابلات التي أجريت مع العاملين المحترفين في وسائل الإعلام الصينية في مارس 2008, 
تحدثنا مع كاتب شابء أراد أن يكتب رواية يسجل فيها التجربة العاطفية التي يمر بها 
الشاب الصيني في عصرنا الحالي» وفي الوقت نفسه. يقوم ذلك الكاتب بكتابة الإعلانات 
والقصص التي تحوي تجربة بعض المنتجات في المجلات الراقية الملونة؛ قي يتمكن من دفع 
الإيجار. قم بقراءة وتحليل نسخة من هذه المجلات الراقية ذات الورق اللامع» وأخرى تحوي 
أقسامًا للشئون الراهنة» وللإشاعات» والقيل والقال المتواجدة في سوق المجلات. كيف يمكنك 
معرفة أي المجلات تتمحور حول احتياجات السوق؟ وما نوعية القصص أو المقالات المتعلقة 
بشكل واضح بالمميزات التجارية؟ 

هناك اختلافات كبيرة بين الإعلانات المطبوعة, وتلك التي يتم إذاعتها عبر خدمات 
البث الإذاعيء في كيفية تقييم القيمة الاقتصادية للجماهير. ففي الإعلانات المطبوعة, 
قد تعتمد الصحف والمجلات ماديًا على الاشتراكات وحسبء أو على الاشتراكات والإعلانات 
الدعائية أو على الدعاية وحدهاء ويحصل المستهلك على المنتج مجانًا. وعادة ما يتم 
تحديد قراء أو جمهور الإعلانات المطبوعة وفق معدلات التوزيع والتداول» كما تقوم الشركات 
ا معنية بعملية التوزيع بتقييم ومراجعة عمليات تداول وإنتاج الصحف وال مجلات بقدر 
من الاستقلالية. ومن الممكن أن يشتمل ذلك على قاعدة تخمينات عامة ( 4ه 1116 
اصساطل) - على سبيل المثال - يقرأ كل خمسة من القراء جريدة واحدة أو مجلة يتم 
شراؤهاء ويصل عدد النسخ ال مطبوعة من صحيفة صغيرة إلى 5.000 نسخة أسبوعيًا 
في (128اءعط1877). في ولاية فيرجينيا الغربية بالولايات المتحدة. ومن الممكن - من الناحية 
الفنية - أن يكون لديها 25.000 قارئ. وكما قد يتبادر إلى ذهنك. فإن هذه الأرقام 
قابلة للزيادة أو مرنة في أحسن الأحوال. فقد تُجري الصحيفة بعض الأبحاث حول القراءء 
وتقوم بتكوين فكرة جيدة حول قرائهاء ولكن تعد التقديرات المتداولة ونتائج هذه الأبحاث - 
بشكل غير مباشر - بمثابة العملة في عالم أصحاب الإعلانات في هذه الصحف. وقد 
تحاول إحدى الصحف المحلية تقاضي أموال مقابل حصولها على مساحات إعلانية - وفق ما 
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تتحمله السوق المحلية على الأرجح - في مقابل تكاليف الإنتاج التي أنفقتهاء بدلًا من أن 
يكون لديها مجموعة معقدة من المقاييس لفرض الرسوم على الإعلانات» وم يتم ربط القيمة 
النقدية للإعلانات المطبوعة في الماضي بتكنولوجيا الدراسات الاستقصائية والآثار المترتبة عليها. 

إن وسائل الإعلام العامة التقليدية تباع للمستهلك بسعر أقل من تكلفة الإنتاج؛ أو تُقدم 
مجانًا في حالة البث الإذاعي. ومعظم خدمات البث التليفزيونيء حيث يدعم أصحاب 
الإعلانات القراء والمستمعين والمشاهدين بفعالية» وتعتبر المجلة التي تحوي عددًا قليلًا من 
الإعلانات مكلفة نسب؛ حيث إنها يجب أن تعتمد بشكل رئيس على عائدات الاشتراكات 
ومبيعات الجرائد» في حين أن تلك التي تكتظ بالإعلانات تباع بسعر أقل نسبيًا. 

وتوفر الدراسة التالية فكرة شيقة حول رؤية محترفي صناعة الإعلام في عام 2006 لبعض 
المشكلات بين الاقتصاديات التقليدية لمعدل قراء الصحفء وبين الإعلانات التي تستهدف 
مستهلك الأخبار عبر الإنترنت. 

دراسة حالة: 

تتناول هذه الدراسة مناقشة حول صناعة الصحفء وتتطرق إلى أصحاب الإعلانات 
ومستهلكي الصحف عبر شبكة الإنترنت» والتي تم اقتباسها من مناقشة عامة: أجريت على 
الإنترنت على موقع ()ع177.511008.2//:م]]1 21008ا5.) » ويعتبر موقع (5121008) شركة 
تسويقية وإعلامية جديدة تمثل أصحاب الإعلانات. 

1- التعليق الأول ل (ووء28 018 ) على موقع (21008نا5) في عام 2006, يقول: 

استجبت متأخرًا عندما رأيت موضوعًا عن خطاب ( (0208616 مذ/ا صاحب 
5 8011611).: والذي تم إلقاؤه في الهلؤتمر العالمي لصحف الإعلانات 
(ع عع ل 001 عصذأس 07خ نأ مدم5ع21 11750114)؛ وذلك لأن شركة ع502100) مؤسسة 
تمثل أصحاب الإعلانات. لقد أعرب (0205516) في خطابه عن تشجيعه ودعمه للصحف؛ قي 
تجد لها مكانًا على شبكة الإنترنت بشكل أسرع؛ وذلك لأن عائدات الإعلانات المعروضة على 
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على أية حال. فقد أوضح (©0205016) أن هذه الخطوة ستكون بمثابة تحد؛ حيث إن 
عائدات الإعلانات على شبكة الإنترنت أقل من إيرادات إعلانات الصحف النمطية: بمما يقرب 
من 20 إلى 100 مرة لكل قارئ. أفلا يطرح بذلك سؤال: لماذا يريد صاحب الإعلان أن يدفع 
من 20 إلى 100 مرة أكثر قي يصل إلى قارئ صحيفة مطبوعة بدلا من قارئ عبر شبكة 
الإنترنت؟ 

أؤمن بالصحف كمستهلك وكشركة تسويقية: إننا نمتلك اشتراكًا في النسخة الإلكترونية من 
صحيفتنا ا لمحلية على شبكة الإنترنت. فمن الواضح أن شبكة الإنترنت قد أسفرت عن العديد 
من التغييرات في كل شيء حولناء من وجهة نظر اقتصاديات التسويق. ومع ذلك » فإن الأرقام 
التي ذكرها (©020561) في خطابه الذي ألقاه أمام تجمع عالمي معني بصناعة الصحف - 
تعكس ذلك التحدي الهائل الذي تواجهه وسائل الإعلام النمطية في مرحلة الانتقال إلى 
النموذج الإلكتروني. وأظن أن هذه الأرقام ستكون مماثلة لنظائرها في مجال صناعة المجلات. 

وقد أشار (0”1611197© صذ«ة©) - رئيس الرابطة العالمية للصحف - إلى أن عدد قراء 
الصحف يصل إلى مليار قارئ يوميّاه وتعد هذه الإحصائية مثيرة للإعجاب. ولكن يجب علينا 
أيضًا أن نتذكر أنه في هذه اللحظة هناك مليار شخص متواجد على شبكة الإنترنت. وإذا كنت 
صاحب إعلان فسأحتاج إلى التأمل في الأرقام التي أشار إليها (عذطوه0). 

لا تعد تكلفة العمل ذات أهمية في مجال التسويقء ولكن ما يهم - حقيقة - هو العائد 
النهائي الذي نحصل عليه مقابل الاستثمار. فإذا كانت تكلفة اجتذاب قراء الصحف النمطية 
أكثر من تكلفة اجتذاب قراء الصحف الإلكترونية على شبكة الإنترنت. بما يقرب من 20 إلى 
0 ضعف - فمثل هذه الفجوة يصعب التغلب عليها. 

2- رد (غ1ذ6طو0120) صذلا) على (ووء1ل! عع 0 ): 

هناك سؤال يطرح نفسه. وهو: هل تتذكر الفارق بين معدلات العائدات الإعلانية 
وعائدات المنظمة الكلية؟ لا يدفع صاحب الإعلان 20 إلى 100 مرة أكثر من أجل الوصول إلى 
قارئ النسخة المطبوعة من الصحيفة. أكثر مما يدفع للوصول إلى قارئ النسخة الإلكترونية 
لنفس الصحيفة على شبكة الإنترنت. ما ذكرته في خطابي هو أن الصحيفة تكسب حولي 
من 20 إلى 100 أضعافء وأن الصحيفة ال مطبوعة تحصل على نوعين من الإيرادات: 
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الإيرادات المباشرة من عملية التوزيع والتداول التي تحصل عليها الصحيفة من الأعضاء 
المشتركين فيهاء أو من المستهلكين الذين يقومون بشراء نسخة واحدة من الصحيفة. وتأقٍ 
عائدات الإعلانات بطريقة غير مباشرة؛ نظرًا لوجود القراء. وتصل قيمة الاشتراكات إلى حوالي 
0 دولارًا إلى 600 دولار سنويًا لكل مستهلكء ويتوقف ذلك على قيمة الاشتراك في النسخة 
المطبوعة من الصحيفة. أو تكلفة شرائها من أكشاك بيع الصحفء بينما يزيد ا مصدر الثاني 
(إيرادات الإعلانات) من 200 دولار إلى 400 دولار تبعّا لحجم الصحيفة (تقيم بقسمة 
العائدات الإجمالية للإعلانات على عائدات التداول والتوزيع). ويصل مجموع العائدات 
الكلية السنوية إلى ما يقرب من 450 دولارًا إلى 1,000 دولار لكل مستهلك. ومع ذلك فإن 
معظم المواقع الإلكترونية للصحف على شبكة الإنترنت غير قادرة على تقاضي رسوم من 
ا مستهلكين مقابل مطالعة الصحيفة (ما يشبه عائدات التداول). ولذلك فهي تعتمد على 
عائدات الإعلانات فقط. علاوة على ذلكء فإنهم يتقاضون الأموال من أجل العدد الفعالي من 
الإعلانات التي يتم عرضها على شبكة الإنترنت - فقط لا غير - وليس على عملية التداول 
والتوزيع الكاملة للصحيفة: بغض النظر عن العدد الفعلي لقراء الصفحة. ومع ذلكء فإن 
التكلفة الإعلانية الفعلية أو ما يعرف ب (02215). أي التكلفة لكل ألف نسخة. والتي 
تتقاضاها الصحيفة - سواء ا مطبوعة أو الإلكترونية - لا تختلف كثيرًًء وبالتأكيد لا تصل إلى 
من 20 إلى 100 ضعف. ويمكن للقارئ الاطلاع على النص الكامل للخطاب على شبكة الإنترنت 
على هذا الموقع: 
حطاط. 000643 /وء كتطاعته /'111 /لحامء.عع صهةء حتاع210أنع 007.01 / /صااط 

3- رد ووعل! بع1: 

أشكرك سيد عذطوه020 <ذ7؟ على التعليق والتوضيح. إن النقطة الأساسية في وجهة نظري 
تتعلق بالقضية نفسها التي أثرتها في كلامك. فمن الصعب على اقتصاديات الإعلام التقليدي. 
أن تعمل في الوقت الذي يتم نقلها فيه إلى ساحة شبكة الإنترنت. قد لا يدفع صاحب 
الإعلانات فعليًا ما بين 20 إلى 100 مرة أكثر لكل قارئْ للصحف النمطية. ولكن ما زال 
أصحاب الإعلانات بحاجة إلى دعم نموذج أعمال تجاري يحقق أرباحًا من 20 إلى 100 مرة 
لكل قارئ. ووفقًا مستهلكي وسائل الإعلام, فإن تكاليف الإعلانات في الصحف النمطية 
مازالت أكبر بكثير على مستوى (0221)- أي التكلفة لكل ألف نسخة - أكثر من 
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تكلفة الإعلانات في الصحف الإلكترونية» بما لا يقل عن من 2 إلى 5 أضعافء وفقًا لحساباتنا. 
بالإضافة إلى ذلك. فعندما يشاهد شخص ما أحد الإعلانات المنشورة في موقع الصحيفة 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت - يمكننا معرفة ذلكء ومن ثم تحليل مدى فاعلية هذا الإعلان 
والحملة الدعائية على شبكة الإنترنت. وكما ذكرت من قبل سيد 0105616 2ذ١,.‏ فإننا ما زلنا 
نؤمن بأهمية الصحف؛ فهي وسيلة عظيمة لإيصال رسالتك إلى بعض الفئات السكانية 
واجتذاب القراء بسرعة كبيرة ومع ذلكء فإن المشهد الإعلامي المتغير لن يدعم نموذجًا 
يتوجب عليه تحقيق إيرادات من 20 إلى 100 مرة أكثر للمدة طويلة؛ ي يصبح نظامًا فعالا. 
مرة أخرى» شكرًا لردكم سيد (0516ن صذل؟). 

وبصفة دورية؛ فإن المعلقين الإعلاميين وغيرهم يرون أننا لن نحظى بصحافة حرة حقًاء طالما 
تعتمد الصحف والمجلات على الدعاية للحصول على الدخلء ومع ذلك فلا توجد أية أدلة يمكن 
أن تُذكن تفية بآن غالبية القرال:يمضلوق قراءة صحيقة أىمجلة خالية مدن الإفلانات: خاصة 
إذا كانت تلك الإعلانات توفر الدعم المادي اللازم؛ ي يتمكنوا من قراءة ما يودون قراءته في 
هذه الصحف والمجلات. وقد اعتادت صحيفة (50ع1018 ومع )) أن تنشر صحفها بدون أية 
إعلانات» ولكن عندما منحت قراءها فرصة الاختيار بين ارتفاع سعر الصحيفة وبين طباعة 
الإعلانات بالصحيفة في عام 1955 - اختار القراء نشر الإعلانات. هذا وقد تكبدت صحيفة ( 
59 0:1 7167) الخالية من الإعلانات: أو ما عرف ب (211). وهي صحيفة نيويورك 
اليسارية اليومية - خسارة فادحة في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية. واضطرت في 
نهاية المطاف إلى نشر الأخبار حول العروض اليومية التي تقدمها محال المدينة؛ حيث إن مثل 
هذه العروض قد افتقدها قراء الصحيفة بدرحة كبيرة. وتعد صحيفة 200192 1037 عط1) لولاية 
شيكاغو إحدى الصحف الخالية من الإعلانات التي اقتربت - بشكل كبير - من تحقيق النجاح: 
ويتم تمويل هذه الصحيفة من قبل (5مم3ك5 .18.117) الصحفي الأمريي (هه620): وقد تم 
نشرها في الفترة ما بين 1911 حتى 1917. وقد أشار (وممتن5 .8.107) في خطابه قائلًا: "آه, يي 
أتمكن من التعبير بحرية عن رأيي بخصوص (0170© 1128م 0طنا زعأ طنامء) أصحاب الإعلانات 
في الصحف المطبوعة: وي أصبح قادرًا على بيع أفكاري والتكسب من ذلك". وقد أراد ( .15.507 
5ط ؟) أن يصبح "من أكبر المتبرعين المشهورينء عن طريق تأسيس وبناء جيل جديد من 
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الصحف. ليس الصحف التي تتمتع باستقلالية عن السياسة والترفيه السياسي (الذي يفتقر إلى 
القيمة الفنية والتربوية) كما كان الوضع قدياه ولكن تلك التي تتمتع بالاستقلالية عن 
أصحاب الإعلانات, وفي الوقت الذي ستكون فيه الصحف مؤسسات تجارية» ستظل خالية من 
أحط أنواع التجارة الربحية المحضة. التي لا تعنى بالنوعية» ولا ترعى الآداب العامة. ولكن لم 
يستطع (5مم5051 .1.1177) تحقيق هذا الطموح. وعلى الرغم من معدلات تداول وتوزيع 
صحيفة 8001 12 116) - ما زالت تتزايد حتى حدوث ارتفاع الأسعار خلال الحرب 
العالمية الأولى» والتي تسببت في تدهور كبير للصحيفة. ولم تحقق الصحيفة بعد ذلك نجاحًا 
اقتصاديا (1964 كخطعنم؟]1). 

ويُقدم ذلك الحوار ال مقتضب بين كل من (51»55 6168) و (6016وهن) 5ذك؟) في دراسة 
الحالة المشار إليها آنقًا - ملخضًا جيدًا لمبعض القضايا المرتبطة بعملية تقييم القيمة 
الاقتصادية للجماهير و/أو قراء الصحف النمطية. في مقابل البيئات الإعلامية الجديدة. إن 
القيمة المادية للإعلانات وثيقة الصلة بعملية تحديد شرائح الجماهير المناسبة. وتكلفة 
الوصول إلى مثل هذه الجماهير. وتختلف المقاييس النمطية (طرق قياس) للإعلانات المعتمدة 
على الصحف المطبوعة: عن المقاييس الجديدة المستخدمة في عملية قياس جمهور شبكة 
الإنترنت. ويمهد 7255 الطريق لطرح السؤال نفسه: ما السبب وراء استعداد صاحب 
الإعلانات لدفع حوالي من 20 إلى 100 مرة أكثر؛ ي يصل إلى قارئ لصحيفة نمطية (مطبوعة) 
بدلا من قارئ عبر شبكة الإنترنت؟ 

تقييمات القراء: 121285 

ترتبط القيمة النقدية للإعلانات في البث الإذاعي حاليّاء ارتباطًا وثيقًا بتكنولوجيا 
الدراسات ال مسحية: وبتقديرات حجم الجماهير. وقد تأسست الشركة الأمريكية 
(دءواء40111) في الولايات المتحدة في عام 1923؛ بهدف قياس معدل المستمعين إلى الراديو 
وبعد قيام الشركة بشراء الشركة المنافسة لها (62م1100 08) في عام 1950 أضحت شركة 
(2ء5ا4.)0101) هي المتحكم الرئيس المسيطر على قياس معدلات مشاهدة التليفزيون في 
الولايات المتحدة, على الرغم من أن جزءًا كبيرَا من أعمال الشركة» تمحور حول تفقد أرفف 
المحال التجارية والصيدليات؛ بهدف قياس معدل مبيعات منتجات عملائها. وكانت شركة 
(مء15ء01171ى) شركة رائدة في هذا ا مجال على مستوى العام واستثمر (معداءذ/8) في 
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أيام ازدهار استخدام أجهزة الراديىو في جهاز القياس الذي يُعرف ب (2عاعدن0ن1ة). والذي 
تم تصميمه لقياس المحطات التي تستقبل البث الإذاعي. وتطورت هذه التقنية بظهور جهاز 
(67أع0152سسثى <ه1زو1عاء)) الخاص بأجهزة التليفزيون (أو وحدة قياس الأشخاص).» والتي تم 
تثبيتها في أكثر من ألف منزلء وا مصممة لإرسال النبضات الكهربائية من جميع أنحاء الولايات 
المتحدة إلى كمبيوتر (8/161562) في مدينة (5ذ0»ءمن(1). في ولاية فلوريدا. وقد قام قسم 
أبحاث وسائل الإعلام في شركة (401211156©0) بجمع البيانات يوميًا من أجهزة القياس, 
وإحصائها وتصنيفهاء ثم إرسالها إلى الشبكات التليفزيونية. وموردي البرنامجء والوكالات 
الإعلانية وأصحاب الإعلانات في جميع أنحاء البلاد. وهكذا تقوم الشبكات بإرسال رسائل إلى 
الجمهور في شكل برامج. لقد قام (81©1562) بقياس الجماهير, وفي المقابل أرسلت الجماهير 
ردودها إلى (مء15ك71) عبر أجهزة (110106]615) . ويظهر الرد النسبة المئوية للأسر 
المعيشية التي تمتلك أجهزة تليفزيونء تم ضبطها لاستقبال إرسال برنامج معين في وقت محدد 
من اليومء هذا إلى جانب بيانات ديموجرافية أخرىء يتم ربطها في وقت لاحق بالبيانات التي 
تم جمعها بواسطة العصى السحرية للمحال التجارية؛ أي أجهزة (2©662ن0ناخ). وأصبحت 
مثل هذه المعلومات ذات قيمة كبرى لدى أصحاب الإعلانات وفي صناعة الإعلان. 

ويتم استخدام أجهزة (72©615 1م60 ) لقياس معدلات مشاهدة التليفزيونات المنزلية 
حاليّاه وهو عبارة عن صندوق يُوضع فوق سطح جهاز التليفزيونء ويقوم بتسجيل مشاهدة 
أفراد الأسرة للتليفزيونء ثم يتم إعادة إرسال هذه المعلومات إلى (21»1565) مرة أخرى. 
وتمتد فترة عمل الجهاز لتشمل كل دقيقة في اليوم. ويتم بيع نتائج تقييمات مشاهدة 
التليفزيون عن طريق الشركات المعنية بأبحاث الجماهير لأصحاب الإعلانات وواضعي خطط 
وسائل الإعلام وغيرهم؛. ويسمى ذلك بالبحوث ال مشتركة (طعتتهءوء* 720102660 ز5)؛ وهو عبارة 
عن شكل من البحوث المتخصصة في بحوث التسويق؛ التي أجريت من أجل تحسين كفاءة 
صناعة الإعلان. ولا تستطيع محطة تليفزيونية بمفردها تحمل نفقات إجراء مثل هذا البحث 
حول جماهيرها بصفة مستمرة. ولذلك قامت النقابة بتخفيض تكاليف هذا البحث لكثير من 
المنظمات والهيئات في دائرة صناعة الإعلام. ومع ذلكء. فقد تقوم إحدى المحطات 
التليفزيونية» بإجراء ما يُعرف بالبحث ا لمخصص (طء765»22 5]60501260ناه). وهو بحث يتم 
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إجراؤه حول إحدى البرامج المحلية: التي ما زالت قيد العمل والتطوير. وتتعدى فوائد 
(طاععوءوءم 260غع01مررة) لتمتد إلى ما أبعد من نطاق اقتصاديات التكلفة. ويتيح وجود 
طرف ثالث محايد - إلى جانب توافر طابع الاستقلالية الذي تتمتع به نتائج مثل هذه 
التقييمات - فرصًا متكافئة في مجال التخطيط الإذاعي التنافسي, فإذا قام العاملون في وسائل 
الإعلام بإخفاء المعلومات المتعلقة بجمهورهم على منافسيهم في وسائل الإعلام الأخرى: فمن 
شأن ذلك أن يصعب على أصحاب الإعلانات الاعتماد على صحة هذه الأرقام الخاصة بإذاعة 
بعينهاء فمن الممكن أن يبالغ العاملون في وسائل الإعلام, أو يحاولون تزييف النتائج 
لصالحهم. حتى مع وجود تقييمات الطرف الثالث» فسنجد أن بعض ال محطات التليفزيونية أو 
الإذاعات الأخرى تشكو من النتائج ولا سيما إذا تراجعت مكانتهم في التصنيف. 

ويتم اختيار هذه الأسر التليفزيونية بعد إجراء دراسة مسحية من قبل إحدى الشركات 
المعنية بأبحاث الجماهير. وتشمل هذه الدراسة كافة الأبعاد السكانية في البلاد. وتمثل الأساس 
لاختيار عشوائي وإحصائي للأسر ا مشاركة في لوحات البيانات. وتتألف هذه اللوحات (واعصهم) 
من آلاف الأسر المعيشية؛ ويتم بعد ذلك تمثيل الملايين من الأسر الأخرى. ويعرض الشكل رقم 
2. 4 مثالًا للوحات بيانات مختلفة؛ يمكنها العمل في بلدان مختلفة: وتعتبر الأرقام التي 
يقدمها الكتاب تقريبية إلى حد كبير؛ حيث إن الأحجام الفعلية لمثل هذه اللوحات تتفاوت 
بشكل طفيف مع مرور الوقت. ولمم تصل أعداد لوحات البيانات إلى مئات الآلاف لأسباب 
إحصائية: وبالطبع لأسباب عملية في الوقت نفسه. وهناك نظرية تقول إن هناك احتمالية 
وجود مستويات من الخطأ أثناء أخذ العينات. وتكون لوحات البيانات التليفزيونية التي يقع 
الاختيار عليها على المستوى الأمثل» مع وجود نسبة خطأء حوالي 5 90. وتستخدم قنوات ( ته2 
7”) أو التليفزيون مدفوع الأجر - هي الأخرى - قواعد بيانات اشتراكاتها في جمع 
المعلومات حول جمهورهاء وعلى لوحات البيانات النمطية المنافسة لها. 

عقدت شركة (177' ع6ذط) لتوفير خدمات الأقمار الصناعية في عام 2008 شراكة 
مع شركة (17215): ا متخصصة في عملية قياس الجماهير؛ بهدف إنشاء لجنة تضم حولي 
0 مشارك ضمن 16 مليون عميل لديها. بينما قامت شركة (80:61) في أستراليا 
ومجموعة (41015]35) الإقليمية لتقديم خدمات التليفزيون مدفوع الأجر - (1577' :إد). 


244 





نظريات ومناهج الإعلام 


بالاشتراك مع (731071)؛ للإعلان عن إطلاق (8315). والذي من شأنه - وفقًا لرؤية المجموعة 
- أن تكون أكبر نظام قياس في أسترالياء والذي سيوفر عرض نتائج لوحة بيانات مكونة من 
0 منزل أسترالي مشترك في هذه الخدمة (2008 ,تإع800). 

وتستخدم كثير من البلدان - التي كانت تفتقر مسبقًا أنظمة لقياس تقييمات الجماهير - 
الآن مثل هذه الأنظمة. أو تخطط لاستخدامهاء ويعتبر أصحاب الإعلانات على الصعيدين 
الوطني والدوليء بمثابة السوق الطبيعية لتقييمات المشاهدين؛ نظرًا لأنهم يدفعون مئات 
الآلاف من الدولارات في الإعلان الواحد. ومئات الآلاف الأخرى من أجل إدراج هذا الإعلان في 
فاصل أحد البرامج التليفزيونية. وتسهم هذه التقديرات في تحديد مصير العديد من البرامج - 
تلك البرامج التي يمكننا القول إنها تتمتع بدموجرافية سيئة» بمعنى أن جمهورها ليس لديه 
قوة شرائية كبيرة - بأن يتم استبعادها من القرارات في عملية إعداد البرامج. 

وقد تم تكوين العديد من الافتراضات في عملية التخطيط الإعلامي حول حجم الجمهور, 
والتأليف. وحول احتياج الإعلان في كثير من الأحيان إلى إعادة بثه؛ ي يصل إلى الجمهور. إن 
الإعلانات من شأنها أن تمنحنا تليفزيونًا حرًا وإذاعة حرة, لكنها في الوقت نفسه. تؤثر بشدة 
على المحتوى الذي يصلناء فعلى سبيل المثالء فإنها تولد لدى الصحفيين الذين يعملون في هذا 
المجال وعيًا بالسوق» والتي تؤدي - في أغلب الأحيان - إلى فقدان الوعي بالرقابة الذاتية. لقد 
أثرت الإعلانات في توجهات وسائل الإعلام العامة نحو مزايا الرأسمالية وأهمية الأعمالء فقد 
أحكمت الإعلانات سيطرتها على البرامج الإذاعية والتليفزيونيةء وتقوم بتحديد البرامج التي 
يستحق مؤدوها البقاء في معركة التقييمات» كما أنها قد تركت بصماتها الواضحة على عملية 
اختيار البرامج. وأوقات بثهاء وترتيب البرامج ا معروضة كذلك. 

(»:ناووم:1) , أو ما يُعرف بمعدل التعرض: هو مقياس لتقدير تقييمات الجماهير أي كم 
من الجماهير شاهد أحد البرامج؟ وكم كانت مدة مشاهدته لهذا البرنامج؟ 

في مجال البث الإذاعي» طابا اعثّبر قياس معدل تعرض الجماهير للبرامج أو الإعلانات 
بمثابة العامل الأساسي في عملية اتخاذ القرارات بشأن بيع وشراء المساحات الإعلانية في 
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وسائل الإعلام الفضائية - يمكننا تسميته ببساطة (ع05101م18). هل تعرض الجمهور للبرامج 
أو الإعلان؟ وكم المدة التي تعرضوا فيها لهذه البرامج والإعلانات؟ 

قامت لجنة تابعة لمؤسسة بحوث الإعلان (ص0ه0صنه8 طامشتدعدع1 عستأمتاءع حل 4) 
"8187" برئاسة الدكتور ([مه8 تنام حرء5 +(1) - مدير قطاع الأبحاث في مجال الإعلام في 
()»هنا8 مع.1) في الولايات المتحدة منذ أكثر من أربعين عامًا - بابتكار نموذج لتقييم وسائل 
الإعلام» وقد تم تقسيم عمل هذا النموذج على ست مراحل : 

1- أداة توزيع الإعلانات على وسائل الإعلام. 

2- تعرض الجمهور لهذه الوسيلة. 

3- تعرض الجمهور لإعلان معين في هذه الوسيلة. 

4- التصور الذي كونه أفراد الجمهور حول هذا الإعلان. 

5- إيصال الرسالة الإعلانية للجمهور. 

6- القرار النهائيء بشأن ما إذا كان الجمهور سيشتري هذا المنتج المعلن عنه أم لا. 

وقد كانت هناك عدة محاولات من جانب مؤسسة بحوث الإعلان (487)؛ تهدف إلى 
تحديث هذا النموذج (1989 ,وماءط0)»: ولكن ما زال يعتبر معدل التعرض بمثابة العنصر 
الأساسي في عملية اتخاذ القرارات حول البيع والشراء في عام الإعلانات. وقد تم توجيه قدر 
كبير من الجهد المبذول في الدعاية الحديثة. نحو زيادة وتعزيز معدل تعرض الجماهير لهذه 
الإعلانات؛ لضمان مشاهدة العدد الأمثل من الجماهير للرسائل الإعلانية عبر وسائل الإعلام, 
ضمن جدول التخطيط الإعلاميء ولكن البيئة الإعلامية الجديدة تقدم تحديات لقياس معدل 
التعرض (505106©)» وما سيتم اعتباره بمثابة عملة نماذج الأعمال الجديدة. 

تلخيص: 

ترتكز اقتصاديات الإعلام النمطية على الجماهير, التي يمكننا وصفها بأنها مستقرة 
نسبيًا ومحددة, خاصة تلك الجماهير التي سوف تشتري المنتجات المعلن عنها. يتم تمويل 
الصحف والمجلات ال مطبوعة التقليدية عن طريق الاشتراكات, أو عن طريق الاشتراكات 
وإيرادات الإعلانات. أو عن طريق عائدات الإعلانات وحسب. وتحدد قيمة الإعلان في هذه 
الصحف والمجلات المطبوعة وفق مشاركات المستمعين (6025ه1ناءتك 0غعنل1سه). 
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والتقديرات السكانية للقراء. ومن جهة أخرىء ففي عام الإعلانات ترتبط تكنولوجيا الدراسات 
المسحية ارتباطًا وثيقًا بقيمة الإعلان. وتعد تقييمات المشاهدين مثابة العملة لأضحاب 
الإعلانات؛ ي يتخذوا القرارات المتعلقة بشراء المساحات الإعلانية على وسائل الإعلام. 

اقتصاديات الإعلام الجديد: 

يؤثر عنصر التفاعل الناشئ في البئية الإعلامية الحالية - بشكل كبير - على الافتراضات 
النمطية حول مفهومي؛ وتيرة تكرار الإعلان ومفهوم الوصول إلى الجماهير في مجال الإعلان» 
وينطوي معنى مفهومي وتيرة التكرار والوصول إلى الجماهير في القاموس الإعلامي. على 
تقديرات حول عدد المرات التي يتم فيها تكرار الرسالة الإعلانية على نطاق واسع: وكيف أن 
هذه الرسالة الإعلانية تحتاج إلى تكرار تعرض ومشاهدة الجماهير لها قبل أن تصبح رسالة 
فعالة وناجحة. وتتيح وسائط الإعلام الجديدة الفرصة للجمهور؛ ي يتجاوز ويتجنب محاولات 
أصحاب الإعلانات عرض إعلاناتهم. فمن الممكن أن يستخدم الناس ( وصتاكنط5- عدن 
05 1هصطاءء]) - أي: تكنولوجيا تحويل الوقتء مثل مسجل الفيديو الشخصي - في التهرب من 
مشاهدة الإعلانات, أو الحد من ظهورها في النوافذ المنبثقة (5م-م20) على شبكة الإنترنت. 

لقد أضحت الجماهير في مثل هذه البيئة الجديدة قادرة على تخصيص وإضفاء قدر من 
الخصوصية على أحد وسائل الإعلام» وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية. وبذلك يمكننا تسمية هذا 
النوع الجديد من ال مستهلكين ب (وتعصتاوميم): أو منتجي محتوى خاص لأنفسهم, ومثل 
هؤلاء المشاهدين المتميزين سوف يبحثون عن محتوى خاص بهم, ولن يرضوا بمجرد مشاهدة 
محتوى مصمم لهم. يتم تكراره في الوسائط الإعلامية المتاحة للجماهير العريضة ( 10255 
«تنانل26) . تتيح البيئات التفاعلية - مثل الإنترنت والتليفزيون التفاعلي - الفرصة أمام 
الناس؛ لمعرفة المزيد والمزيد حول المواضيع المتعلقة بهم؛ وتبدو محاولات أصحاب الإعلانات 
لكسب فرص تعرض جماهيرهم للإعلانات لمدة 30 ثانية فقط - ذات معنىء إذا لم يكن هناك 
جمهور كبير بما يكفيء. ودوافع لشراء المنتجات المعلن عنها. وهناك عدة أسباب أدت إلى 
التحول إلى تفتيت وتجزئة الجماهير, ولا يتعلق أي من هذه الأسباب بتجنب الإعلانات» منها: 
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* زيادة عدد قنوات البث الإذاعي (ده0غهء نام لتاحط نمل دمن): 

شهد عصرنا الحالي ظهور عدد متزايد من القنوات المتاحة للجماهير الحديثة, بالإضافة إلى 
شبكات البث المجاني ال مشفر (566-60-915) الجديدة. وقد تسببت زيادة عدد قنوات البث 
الإذاعي في إضعاف حصة الشبكات من جمهور المشاهدينء حيث يتمتع ال مشاهدون بمزيد 
من الخيارات المتاحة أمامهم مثل هذه القنوات الجديدة, وبذلك أضحى لفت انتباه الجمهور 
مهمة أكثر صعوبة إلى حد كبير. 

* تحجزئة الجمهور (02أ 2ع ططعد ععدع نل 1خ ): 

أضحى من الصعب جدًا الحصول على شريحة عريضة من الجماهير في مثل هذه السوق 
المجزأة. بينما أصبح هناك المزيد من القنوات والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت. متاحة 
بصورة أكثر أمام الجماهير العريضة: إلى جانب ظهور نوعية جديدة من الجماهير ا متخصصة؛ 
ولذلك فإن حجم أسواق الجماهير يأخذ في الانكماش. 

* ظهور استخدامات جديدة للتليفزيون: ظهرت مطالب جديدة لنيل اهتمام وانتباه 
المشاهد - بدءًا من ظهور أقراص الفيديو الرقمية. ووصولًا إلى محطات الألعاب - ونتيجة 
لذلك م يتبق الكثير من الوقت المتاح لمشاهدة التليفزيون . هناك اتجاهات معاكسة. فظهور 
محطات الألعاب - على سبيل المثال - يؤدي إلى وجود المزيد من أجهزة التليفزيون في المنزل 
الواحدء مع وجود أحدهم في غرفة نوم الأطفال. 

* المزاج العام (عمعمع نط تصهة): 

لقد خفت نجم التليفزيون لدى المشاهدينء. كما حدث مع الراديوء فنجد المشاهد يقوم 
بالعديد من المهام الأخرى أثناء مشاهدة التليفزيونء وبالتالي يؤدي ذلك إلى قلة الانتباه أثناء 
مشاهدة الإعلانات. 

- تلاشي واضمحلال المقاييس: 

إن الإيمان في قوة عدد المشاهدين آخذة في التلاثي» وتنبع عدم كفاءة تقييمات الجماهير 
في هذا المناخ التفاعلي: لأن مجرد المعلومات حول معدل تعرض الجماهير للإعلانات: لا تشكل 
كافة المعلومات التي يحتاجها صاحب الإعلان. 
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- التحول إلى أدنى الخط الإعلاني (وصذمنامء07ة عصنا-عط)-س#دماءط): 

هناك اتجاه نحو إضفاء المزيد من الشعور بالمسئولية بخصوص قضاء الوقت أمام وسائل 
الإعلام. ويرغب أصحاب الإعلانات في الوصول إلى جمهورهم. أو إلى المستهلكين. وأن يكون 
الإعلان فعالّاه وليس فقط أن يتعرض الجمهور للإعلان. 

* يفقد التعرض (051116م<1) قيمته في هذه البيئة الإعلامية: 

معدل التعرض للإعلانات. مثل تلك التي يتم بثها أثناء عرض مباراة السوبر بول - التي لا 
تزال تصل إلى الشريحة العريضة من الجماهير - سوف يزداد - بشكل كبير - من حيث 
القيمة؛ والسبب وراء ذلك هو قلة عدد مثل هذه الإعلانات. وترتفع قيمة هذه الإعلانات 
باهظة الثمنء والتي لا يقدر على تحمل تكلفتها سوى فئة قليلة من أثرياء المعلنين؛ كي يصلوا 
بإعلاناتهم إلى هذه الشريحة الكبيرة والعريضة من الجماهير. ولكن كيف يتمكن غيرهم - من 
أصحاب الإعلانات الشرعيين الأقل ثراءً - من الوصول إلى المستهلكينء أو الجمهور. وجذب 
انتباههم في مثل هذه البيئة الإعلامية الجديدة؟ (2002 ,صوعة؟ا لصة وعكمصلدظ مكل ء56). 

وقد ظهرت العديد من الاتجاهات معالجة مثل هذه القضايا : 

1- استخدام (42/212)؛ لقياس الأداء الإعلامي في أي وقت في أي مكان. 

2- شراء ا مواقع الإعلامية الاجتماعية - مثل فيس بوك 500[1ع1206). ويوتيوب 
(عط18010113) - والتي تخدم عددًا ضخمًا من ال مشاهدين. 

3- التعاون المباشر مع الجماهير في إنشاء وبيع المحتوى؛ أي المشاركة في الخلق والإبداع. 

أجهزة القياس الإعلامية لكل زمان ومكان (42/1/12): 

تعد إحدى طرق الالتفاف حول قياس معدل تعرض الجماهير في واحدة أو اثنتين من 
وسائل الإعلام. هو قياس كل ما يقوم به الجمهور على الإطلاق. ففي عام 2007 استخدمت 
شركة (811615»0) المختصة بالأبحاث المتعلقة بالجماهير. مصطلح (82/112)؛ لوصف 
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إستراتيجيتها الجديدة» وهي عملية قياس في كل وقت وفي كل زمان. والهدف من هذه 
الإستراتيجية هو أن تطلب الشركة من هذه الأسر إعطاءها معلومات حول كل شيء: بدءًا من 
تصفحهم لشبكة الإنترنت. ووصولًا إلى استخدامهم للهاتف المحمول على مدار الأربع 
والعشرين ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع. وتضع شركة (77161562) قضايا الخصوصية المهمة 
في اعتباراتهاء ففي عام 2008, ذكر (112861م5 غ560) - كبير نواب رئيس إدارة المنتجات 
الإعلامية - أن مثل هذه الأنشطة المتعددة. تنطوي على قدر أكبر من العدوانية؛ مما يسفر 
عن خلق حواجز نفسية أعلىء تحول دون تقبل الناس لها. ويعد الحلم الأكبر الذي تسعى 
هذه البحوث إلى تحقيقه. هو أن نكون قادرين على قياس كل شيء في الكونء وربما يفتقر 
ذلك الحلم لقدر من الواقعية (2008 ,ه]5). 

تمحورت تقديرات المشاهدين - عادة - حول معدل تعرض الجماهير للتليفزيون والراديو. 
وفي الآونة الأخيرة لشبكة الإنترنت كذلكء ولا يزال نظام التقييم الجديد في مرحلته التجريبية, 
ويشمل شركات مثل شركة (711»1565). والتي تقوم برصد الأنشطة المتعددة للجمهور ذاته. 
وفي الوقت الحاضر - على سبيل المثال - تملك شركة 7 (2ء15ء81) لوحة بيانات. تضم 
الأشخاص الذين يوافقون على رصد جانب واحد. أو عدة جوانب من حياتهم. ويوضح 
الجدول 12. 3 مدى اتساع الرقعة التي يغطيها هذا الرصد؛ حيث يغطي الولايات المتحدة, 
ويتم تطبيقه على الصعيد الدولي كذلك. ويمكن أن تشارك كل أسرة في لوحة البيانات - على 
سبيل المثال - لمدة عامين» وتبقى هوياتهم قيد السرية» ويتلقى أعضاء هذه اللوحات حوافز 
مادية متواضعة في مقابل ذلكء. ولكن المصلحة العامة فضلا عن المشاركة - مساعدة المجتمع 
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(مطعطا عاعدن م1 معواعتاح 
وقد قامت شركة (مءواءخ2) في عام 2008 بإلغاء مشروع أبولو (0لآهدصة 4 وزهم). 
ويرصد هذ المشروع ال معدلات الشرائية. وسلوكيات تعامل 5000 أسرة مع الراديو 
والتليفزيون. وقد استطاع هذ المشروع - بالاشتراك مع مشروع 4110102 - اكتشاف 
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حقيقة أن العملاء قد وجدوا أن تكلفة شراء البيانات مرتفع للغاية. وأنه من غير الراجح أن 
يشارك الناس في هذا المشروع الجديد؛ خاصة مع تنامي أعداد الأمور التي يتم رصدها. 

على أية حال - كما يوضح الجدول رقم 12. 3 - فقد امتلكت شركة (7116156©2) بالفعل 
مجموعة من لوحات البيانات المختلفة» التي تغطي مختلف جوانب وسائل الإعلام وسلوك 
امستهلكينء بما في ذلك لوحة بيانات الولايات المتحدة (نههءدء110:2). والتي تضم 125000 

ولا تعتبر شركة (7!161562) هي الشركة الوحيدة المتخصصة في قياس تقييمات الجماهير في 
الولايات المتحدة أو في العالم. حيث توفر شركة (1215) أنواعًا مختلفة من المعلومات حول 
تقييمات الجماهير - مثل تقديم موجز لتفضيلات مشتري (1216177).: والأقمار الصناعية. 
وقد تنافست شركة (ع00105601) مع شركة (هء21115) حول تقييم المواقع: بينما تنافست 
شركة (5ع11اء0/1:/1) مع شركة (2<ء2]1»15) على تعقب مكامات الهاتف ال محمول. 

ول يتم التوصل بعد إلى جهاز قياس متفق عليه يغطي كافة وسائل الإعلام» أو حتى عملة 
واحدة يمكن استخدامها من قبل أصحاب الإعلانات؛ من أجل تغطية جميع وسائط الإعلام 
وسلوك الشراء. على أية حال - وكما ترون - فإن هناك تغييرات هائلة قيد التنفيذ. بخصوص 
كمية المعلومات التي يرغب أصحاب الإعلانات والشركات الأخرى في الحصول عليها حول 
المستهلكينء بينما تستكشف شركات قياس تقييمات الجماهير طرفًا مختلفة لجمع ال معلومات, 
دون التخلي عن المشاركينء في الوقت الذي تبحث فيه شركاتء. مثل شركة (©60081) كيفية 
شراء شريحة عريضة من الجماهير في سوق الجماهير المجزاً. 

إعلانات (700816) والإبداع المشترك: 

قامت شركة جوجل (000816) بشراء شركة يوتيوب (ع1'115املا) في عام 2006 في 
مقابل1.65 مليار دولارء وتم إطلاق موقع يوتيوب (113106ا0لا) في فبراير عام 2.2005 وبحلول 
عام 2006 وصل عدد مقاطع الفيديو التي يتم مشاهدتها عبر موقع يوتيوب (131166ه؟) 
إلى أكثر من 100 مليون فيديوء وأكثر من 72 مليون زائر شهريًا للموقع. وقد حولت هذه 
الصفقة المالكين الجدد لموقع يوتيوب (»545ناهلا) إلى أثرياءء لكن السؤال هنا هو كيف 
تمكنت شركة حوجل (©600816) من تحقيق مثل هذه المكاسب من موقع يوتيوب 
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(90111516)؟ في الحقيقة لم تتمكن الشركة بعد - حتى وقت كتابة هذا الكتاب - من 
تحقيق ذلك! 

إن مصدر غالبية الإيرادات التي تحصل عليها شركة جوجل (600816) - والتي تصل إلى 
6 مليار دولار - هو الإعلانات الصغيرة التي تراها بجوار نتائج البحث التي يتم عرضها 
على موقع جوجل (ع600816). ولكن تسعى الشركة في خططها المستقبلية إلى بيع الإعلانات 
التي تُعرض في مقاطع الفيديو عبر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وم تكن الأموال 
التي يتم إنفاقها في الولايات المتحدة على الإعلانات التي تُعرض في مقاطع الفيديو على شبكة 
الإنترنت في عام 2008 - سوى خطوة أولى على الطريقء بالمقارنة مع العشرين مليار دولار 
التي تم إنفاقها على الإعلانات على شبكة الإنترنت. عمومًاء لقد استغلت شركة جوجل 
(70081) بشرائها لموقع يوتيوب (12011156) - الازدهار الذي شهدته مواقع الفيديو على 
شبكة الإنترنت. الذي بدأه موقع يوتيوب (1150اه]؟). كما أنها بدأت في شراء الشركات 
الصغيرة التي تقدم أنواعًا مختلفة من الخدمات الإعلانية أو برامج الكمبيوتر؛ أملًا في 
استخدامها في بيئة مقاطع الفيديو على الإنترنت. 

هذا وقد ساعد البرنامج الحاسويي لتشغيل مقاطع الفيديو الجديد (42056256) الذي 
أنتجته شركة جوجل (©60081 - على سبيل المثال - الناشرين عبر شبكة الإنترنت على 
التكسب من مقاطع الفيديو الخاصة بهم, فقد قدم برنامج (4056256) الفرصة أمام المعلنين 
للاختيار بين عمل مقطع فيديو إعلاني أو إعلان نصي على أجزاء من مقاطع الفيديو التي يتم 
مشاهدتهاء بالإضافة إلى أن شركة جوجل600816© قدمت تطورًا مثيرًا للاهتمام في اتفاقياتها 
مع مقدمي محتويات مقاطع الفيديو المعروضة. ويطلق على هؤلاء ال مقدمين لمحتويات 
مقاطع الفيديو اسم الشركاء المساهمين "916061م-11561 عمضنأهم 9160م" ويتم معاملة 
هؤلاء بوصفهم شركاء للشركة (056102162615) في المحتويات. وسيكون لديهم القدرة على 
السيطرة على عملية التكسب من مقاطع الفيديو التي يصنعونها. فبمجرد أن يختاروا أحد 
مقاطع الفيديو ي يحققوا منه المكاسب المادية - تقوم الشركة بعرض الإعلانات بجوار 
محتوى المقطع. وبذلك يجني المستخدمون الشركاء (7عصعدم-7ع05 ومنغتدمء6دم) ثمار 
عملهم. وقبل أن تنبهر بمئات الجنيهات التي يمكنك ربحها بواسطة مقطع الفيديو الذي 
يصور سقوط أسنان حفيدتك - لابد أن تضع في اعتبارك أن مثل هذه الفرصة ليست متاحة 
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للجميع: ولكنها متاحة فقط لمجموعة مختارة يتم دعوتها للمشاركة في هذه الخدمة. 
(2007 يعاعه60ى) 

وسيبدأ برنامج (»405628) بلقاطع الفيديو العمل مع عشرين شريقًاء ويشمل ذلك 
مواقع تجميع مقاطع الفيديو مثل موقعي: (7ع97ع1) و(0ا.من81) : والشركات ال معنية 
بتكنولوجيا مقاطع الفيديو. مثل شركتي: (77معغط8118) و(ء001نل؟) , وتقوم هذه الشركات - 
بدورها - بتقديم محتوى مقاطع الفيديو والإعلانات إلى شبكاتها الخاصة من الناشرين على 
شبكة الإنترنت. 

امثير حول هذا البرنامج المقترح. هو أنه على المدى البعيد يمكن تطبيق ذلك على 
المستخدمين الأفراد الذين يسعون إلى التكسب من مقاطع الفيديو التي يقومون بإنتاجها على 
شبكة الإنترنت. وقد حقق موقع جوجل (©00081) السبق في ما يمكننا تسميته ب -0»© 
صمتوءى أو الإبداع ال مشترك. وهي عملية يتلاقى فيها مستخدمو ومنتجو المحتوى الإعلامي» 
بدرجة أقرب بكثير في اقتصاديات الإعلام الجديدة. 

ولا تعد فكرة (20-62610) - أو الإبداع المشترك - فكرة مجردة, وإنما هي في حقيقة 
الأمر نشاط فعلي في عام تنمية الألعاب الرقمية. وتعد إحدى السمات المهمة المميزة لثقافة 
الألعاب الرقميةء هي قيام المعجبين بخلق محتوى الألعاب بأنفسهم. ما في ذلك الملحقات 
والإضافات التي يتم إضافتها على النسخ الأخرى من اللعبة. أو ما يُعرف ب: 
(أكصه-200' +0 *0005'). وتقوم شركات تطوير الألعاب بإطلاق أدوات تحرير يمكن 
للجمهور استخدامها؛ كي يتمكنوا من إنتاج مواد جديدة تضاف إلى اللعبة. 

تعريف: الإبداع المشترك (2هنأوع1ك-00): 

تقوم الشركات بإشراك الجماهير في عملية ابتكار منتجاتها؛ حيث يقوم ال مبرمجون 
المعجبون بلعبة ماء بابتكار محتوى البرمجة الخاص بهم» ويتم إضافته إلى اللعبة التي يتم 
ابتكارها. 

ويعلق (وكاصة8 صطن][) - والذي كان يعمل في شركة ألعاب الوسائط المتعددة (مهتناش) 
- على هذه التجربة قائلًا: 

"لنفترض أن هناك علاقة خارجية تجمع بين اللاعبين والشركة المنتجة للألعاب - المنتج على 
أحد جوانب هذه العلاقة. وا مستهلك أو الجمهور على الجانب الآخر - فسيكون ذلك 
خطأ. بداية» إن الكثير - إن لم يكن الغالبية العظمى - من المصممين والفنانين والمبرمجين 
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الذين يعملون في شركة (ةاناش) هم أنفسهم من محبي هذه اللعبة. فقد يكون كثير منهم 
قد أسهم بمشاركة فاعلة في شبكات المعجبين التي تقوم بخلق وابتكار عناوين وأساليب معينة 
في لعبة ما على شبكة الإنترنت. وبذلك يكتسب هؤلاء الموظفون واللاعبون في الوقت نفسه 
مهارات وممارسات وثقافات. تحمل بصمات تأثرهم بنشاطهم كلاعبين» وتؤثر هذه الممارسات 
بدورها على شركة (صهتتندثش) على أبسط مستويات أنشطة مكان العمل" ,2002 ,قعلصة8). 
(195 

وتعكس مواقع المعجبين ذلك الأمر بوضوح, ففي عام (2007) - على سبيل المثال - دارت 
العديد من التخمينات في لجان المناقشات حول خلفيات ماضي (7ع20)1 112217) الشهيرء 
والذي كان يعمل مديرًا مدرسة (ع10(07051600 0#ووء204©).: وعلاقاته الغامضة. حيث تبين 
- وفقًا لرأي الكاتب ( >1.]) 28ذا0:ه2 - أنه في الواقع شاذ جنسيًا. 

وقد قام معجبو لعبة حرب النجوم (11735 5682) بابتكار وتوزيع الأجزاء التالية للعبة 
الشهيرة (3 11310) الخاصة بالألعاب الأخرى الملحقة بها (1161و:م): وتدور أحداث هذه 
اللعبة حول القصة الفكاهية التي تدور أحداثها في عام (81210). 

وهناك طرق مختلفة في عام اقتصاديات الإعلام الجديدة لرؤية الجماهير الحديثة وكأنها 
سلعة. والنهج الذي انتهجته شركة جوجل (000816) كان شراء شريحة عريضة من الجماهير, 
وتجربة طرق مختلفة؛ من أجل استيعاب منتجي المحتوى وجماهير المشاهدين. لا تحتاج 
جوجل (©60081) إلى أي لوحات بيانات؛ حيث إنها لا تملك سجلًا بما يفعله مستخدموهاء أو 
مستخدمو موقع مثل يوتيوب (970111166) حيث تجتمع الجماهير.ء وهذه الجماهير في حد 
ذاتها تتمتع بقيمة اقتصادية. ويتلخص النهج الذي انتهجه (81161562): في امتلاك لوحات 
البيانات التي تمثل شريحة الجماهير, ثم بيع نتائح هذه الأبحاث حول الجماهير للمعلنين 
وغيرهم» فلكي تدخل ساحة المنافسة - وفقًا لإستراتجية (2ء211615)- يتوجب عليك معرفة 
كل شيء حول جمهورك. 

وستقوم منابر تقديم الإعلانات في المستقبل بالجمع بين كافة وسائل الإعلام, بدءًا 
من الهاتف المحمولء ووصولًا إلى التليفزيون التفاعلي. ويجدر بك التحول إلى استخدام 
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التليفزيون الرقمي - والذي يعد أداة تقارب مهمة -؛ ي تتمكن من معرفة مدى اتساع نطاق 
أسواق وسائل الإعلام الجديدة. 

التليفزيون الرقمي (21”7): 

دائممًا ما تحمل وسائط الإعلام الجديدة في طياتها إمكانات جديدة في عام الدعاية. وتوفر 
الصحف والمجلات للمعلنين فرصة لعرض إعلاناتهم وسط الأخبار المنشورة - في الصفحة 
الأمامية والخلفية -؛ كي تصل إلى الجماهير المستهدفة المحددة, وفق الأبعاد الدموغرافية. لقد 
قدم التليفزيون الفرصة لأصحاب الإعلانات ليقطعوا بث البرامج؛ لعرض لإعلاناتهم وإيصالها 
إلى الشريحة العريضة من الجماهير. في حين يتيح التليفزيون الرقمي (10177) الفرصة لعرض 
هذه الإعلانات. وسهولة الوصول إلى المعلومات بصورة أفضل. على عكس الإعلانات المطبوعة 
والبث التليفزيوني التقليدي, فإن البث التليفزيوني (171”7) يعد مثالًا على كل من: التقارب 
التقني'عء027618626 21621داءع)". وتقارب مستوى الخدمة " 1661 ععاتكءو 
عع تع ع نع تلام" أي التحسينات والتطويرات في تقنيات عملية التقديم على مستوى 
المستخدم. إن عام (1757©) يتيح الفرصة للتخصيصء ولتحقيق قيم الإنتاج العليا بتكلفة أقل, 
فهو يجمع بين قدرات التليفزيون وشبكة الإنترنت في آن واحد. 

وستمثل دول الصين وروسيا والهند واليابان والبرازيل - وتقع جميعها خارج غرب أوربا 
وأمريكا الشمالية - في عام 2010 أكثر من 50 96 من نسبة استخدام البث التليفزيوني الرقمي 
"101"1 "ده نو اوعاعا 1متتاوع ءا داتع 1نآ. ويوضح حدول 12. 4 أن معدل انتشار استخدام 
التليفزيون الرقمي في الصين» لن يكون مرتفعًا كما كان في البلدان الصناعية الأخرى بحلول 
عام 2010, ولكن - كما يوضح الجدول 12. 5 - فإن الصين تمثل سوقًا عالمية رئيسة. فليس من 
ا ممستغرب أن تستثمر شركة (00120121002 216175) - بشكل كبير - في عملية توصيل 
المحتوى إلى أسواق التليفزيون الصينية والآسيوية. 
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وتعد الخطوة التالية في هذا المضمار هو إضفاء قيمة أخرى على الإعلان في عام 
التليفزيون الرقمي (1017).وتعد تجارب جوجل (600816) في مقاطع الفيديو على شبكة 
الإنترنت بمثابة خطوة أولى ضمن سلسلة من التطويرات الأوسع نطاقًاء مثل التليفزيون 
الرقمى (121757)., ووفقًا لإستراتيجية جوجل (©60081).: ستكتسب قيمة إضافية إلى الإعلانات, 
أكثر من قياس معدل تعرض الجماهير لهذه الإعلانات. وكما يرى الكاتبء فإن إضافة قيمة إلى 
الإعلانات ستصبح بممثابة الأماس لصك عملة الإعلانات في اقتصاديات الإعلام الجديدة. سوف 
تلجأ الجماهير في المستقبل لعرض إعلاناتهم من خلال وسائط الإعلام الجديدة وفق 
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تفضيلاتهم الخاصة - عمليًا مثل الإبداع المشترك («متاوءعت-من) - بدلا من الإعلانات التي 
تبث للشريحة العريضة من الجماهير. 

التلخيص: 

لقد اعثبر قياس معدلات تعرض الجماهير للإعلانات بمثابة الأساس التقليدي لصك عملة 
الإعلانات التجارية» التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام. ويستخدم معظم المخططين الإعلاميين 
معدلات التعرض من لوحات البث الإذاعي؛ بهدف اتخاذ القرارات حول عرض الإعلانات في 
فضاء البث الإذاعي. لم تعد القياسات البسيطة لمعدلات التعرض كافية لمثل هذه البيئات 
المعقدة من وسائل الإعلام» ويتم إجراء التجارب المتعلقة بتقنية (82/112). والمشاركة 
الإبداعية (6260©-00)؛ بهدف ابتكار نماذج تجارية جديدة لتقديم الإعلانات. 

بينما تحاول شركات مثل: (2ءو81161) وجوحل (600816).: وغيرهما العمل على اكتشاف 
طرق لجذب انتباه الجمهور, وإجراء الأبحاث حول الجمهور أو التعاون معهم - فإن هناك 
قوى أخرى تعمل على ساحة اقتصاديات الإعلام الجديدة: والتي لا تسعى فقط إلى تجاوز 
الإعلانات والتهرب منهاء ولكن تسعى كذلك إلى التهرب من دفع الرسوم مقابل حصولها على 
المحتوى الإعلامي. 

وكما يقول (22115 <اعمتتهت) - امغني ومؤلف الأغاني الإسباني: "يخبرني ا معجبون أن ما 
أقوم به هو شيء جميلء ثم يسألونني لماذا لا أتمتع بالشهرة والشعبية الواسعة: بينما 
يعطونني قرصًا غير قانوني لألبومي؛ ي أوقع لهم عليه!". 

لقد تم تداول عشرين مليار مقطوعة موسيقية بصورة غير قانونية» أو تحميلها عبر شبكة 
الإنترنت في عام (2005) وفقًا لتقديرات الاتحاد الدولي لصناعة الصوتيات 81م60همع)م1 
11821" نكنل سآ عتطامدمعمصصطط عط 01 دهنهع1»0" : التي تمثل منتجي ال موسيقى. في 
حين استمرت مبيعات الإنترنت وتحميل الموسيقى في الزيادة. كما يوضح الجدول 12. 6 
ولكن - كما تشير أرقام التنزيلات غير القانونية - لا تزال تقنية الند للند أو(525) لمشاركة 
اطلفات - والتي تدخل تحت بند القرصنة - تمارس نشاطها على نطاق واسع. 
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(قطهقللتمط ذغتصن) 5وع521 501020دهك غأعمععغم1 126 ع1طة1" 


012006 02005 
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.(2006) (1821) #صأكسكم1 عنطم دعو مصمطط عطاغه ممتتدععلع8 لمدم تم صمعام1 تعممنام5 

وقد تتبع الاتحاد الدولي لصناعة الصوتيات عملية توزيع ألبوم المغني (50ء2126) 
الجديدء الذي يحمل اسم (81605) على مدار عشرين أسبوعًا عبر شبكة الإنترنت. وقد تم 
تسريب بداية ألبوم المغني (5126650) عن طريق موقع إلكتروني أنماني عشرة أيام قبل طرح 
الألبوم رسميًا في الأسواق» وبعد أسبوع واحد تم وضع الألبوم كاملًا على المواقع الإلكترونية, 
ثم على تقنية الند للند أو (025) لمشاركة الملفات. ويوضح الشكل رقم 12. 5 سرعة انتشار 
الموسيقى المقرصنة (التي تم نسخها بطريقة غير قانونية). 

وحوالي أكثر من واحد في كل ثلاث أسطوانات موسيقية. تم شراؤها في جميع أنحاء العام 
هي في الحقيقة نسخة غير قانونية وما يقرب من 40 6؟ من جميع الأسطوانات المشتراة في 
عام (2005) كانت مقرصنة (منسوخة بطريقة غير قانونية) من إجمالي عدد الأسطوانات, 
والذي يصل إلى 1.2 مليار أسطوانة. وتشمل القرصنة تبادل الملفات في صيغة (الشكآ 
واملفات الرقمية "128مم11 <دهء:اة" (عملية تحويل الموسيقى إلى ملفات يتم تخزينها)» 
وقرصنة موسيقى الهواتف المحمولة. وتسعى شركات الموسيقى سعيًا حثينًا لوقف قرصنة 
ا لموسيقى, ففي سبتمبر (2005) أصدرت المحكمة الفيدرالية في أستراليا حكمًا بأن خدمة 
(222؟1) لتبادل الملفات - وهي إحدى أفضل العلامات التجارية المعروفة في عالم قرصنة 
الموسيقى - تتحمل المسئولية القانونية عن انتهاك الحقوق الأدبية, كما أمرت المحكمة بإجراء 
عملية تصفية (6161128) للشركة. وتعد (1232232) كبرى عمليات القرصنة على شبكة الإنترنت 
إلى هذا الوقتء والتي وصل عدد مستخدميها إلى 2.4 مليون مستخدم. 

وعلى أية حال فإن عددًا كبيرًا من الجمهور الصناعي الحديث - بغض النظر عن 
تصوراتهم أو تعريفاتهم أو نظرياتهم - لا يمانعون في تحميل موسيقى غيرهم مجانًا. ولذلك 
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فإن اقتصاديات الإعلام الجديدة تواجه جمهورًا مجهرًً بصورة أكبرء ويمكن وصفه بأنه أضحى 
أكثر مراوغة وذا قدرة على التهرب من الدفع مقابل الخدمات. 

املخص: 

هناك نوعان رئيسان من النماذج الاقتصادية في الإعلام الحديث: الخدمة العامة والمنافسة 
في القطاع الخاصء وهناك تغيرات موضوعية على المستوى العالمي» عندما يتعلق الأمر بخدمة 
البث الإذاعي العام. فقد حققت هيئة الإذاعة البريطانية ©886) - على سبيل المثال - مكاسب 
وإيرادات عن طريق عدة مصادرء ولكن ما زال ميثاقها قائمًا. وتعتمد هيئة الإذاعة الأمريكية 
(585) بصورة كبيرة على التبرعات المقدمة من رعاتهاء إلا أن ذلك لا يؤثر على استقلاليتها 
التحريرية. 

تهدف الأبحاث المتعلقة بالجماهير إلى تحقيق أغراض مختلفة في كل نموذج. ففي مجال 
خدمة البث الإذاعي العامة تهدف إلى الصالح العام ولا توجد أي رغبة في استغلال شرائح 
معينة من السكان من أجل تحقيق الربح. فقد صّممت هذه الأبحاث المتعلقة بالجماهير؛ 
لتعكس تنوع السكانء بينما صَّممت الأبحاث المتعلقة بالجماهير في النموذج الخاص؛ من 
أجل الحصول على الجماهير, والعمل على إيجاد سبل للتأثير عليهم ودفعهم لإنفاق المال. إن 
أنظمة تقييمات الجماهير في البث الإذاعي توفر الأساس الاقتصادي للمعلن الذي يدعم 
الإعلام. لقد أثرت طبيعة عملية قياس تقييمات الجماهير في الماضي على هيكل وسلوك 
الشركات الإعلامية وواضعي القوانين / الإداريين - على حد سواء - فعند تغير تقنيات 
وتكنولوجيات قياس تقييمات الجماهيرء فإن من شأن هذه التغييرات - كما لاحظ ( 1آومه1< 
3) - أن تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات صناعة الإعلام؛ حيث إن مثل هذه التغيرات 
يمكن أن تؤثر على سلوك صاحب الإعلان. وعلى الصحة الاقتصادية النسبية للقطاعات 
المختلفة في الصناعة الإعلامية. وعلى طبيعة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه ال منظمات 
(65 ,2003 ,تآهجةآ8). 

على الرغم من أن مثل هذه التغييرات على "تقاليد التقييمات"” التي تحكم قياس تقديرات 
الجماهير. من الممكن أن تمثل عائقًا - فإن هذه التغييرات تحركها الفجوة الحتمية بين الجمهور 
الذي تم قياسه» وبين الجمهور الفعلي لخدمة ما أو لأحد البرامج. ويسهل معرفة هذه الهوة, 
مع تقديم بيئة إعلامية أكثر تنوعًاء والجمهور الذي أضحى مجزأ على نحو متزايد. وعلى نطاق 
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ديموغرافي أوسع؛ فقد أضحت هذه الفجوة أكثر وضوحًا مع التحدي الذي تشهده شرعية 
اعتماد هذه التقييمات كعملة لبيع وشراء على الساحة الإعلامية في الولايات المتحدة. وقد نوه 
(2003 ,نآهم812) إلى أن هذا هو سبب تدهور نوعية وقيمة منتج الجمهور - البيانات حول 
من يشاهد البرامج ومتى يشاهدها - بسبب التغييرات التي شهدتها التكنولوجيا والجماهير 
على حد سواء. ولا يزال وجود طرف ثالث موثوق به. وتكنولوجيا قياس تقديرات يتم 
تحديدها وإعدادها - كي يتم بيعها للمستهلكين المحتملين - أمرًا ضروريًا؛ من أجل تحسين 
إدارة وسائل الإعلام على الصعيدين الوطني والعالمي. 

على الرغم من أن عملية قياس الجماهير قد تكون على قدر من الأهمية بالنسبة 
للمعلنين» وفي صناعة الإعلام بصفة عامة. إلا أن فهمنا لجمهور وسائل الإعلام لا يجب أن 
يتوقف عند ذلك الحد؛ فقد استخدمت الجماهير الصناعية الحديثة لوحات التحكم التفاعلية 
على شبكة الإنترنت والألعاب الإلكترونية على نطاق واسع. وقد أولت الجماهير اهتمامها 
وإدراكها للتنوع وللفرص المتاحة؛ من أجل تجنب المصادر الإعلامية النمطية, ولا تتعلق 
اقتصاديات الإعلام الجديدة بالفرص المتاحة أمام الجماهير لمعرفة المزيد عن موضوع ما 
وحسب. بل تتعلق كذلك بكيفية تعبير هذه الجماهير عن تفضيلاتها بصورة مباشرة بدرجة 
أكبر. كما تم مناقشته في مفهوم الإبداع المشترك. 

بخلاف خدمات البث التقليدية. فإن الألعاب الرقمية وشبكة الإنترنت على وجه 
الخصوصء تمثل مجتمعات الألعاب والمساحات التواصلية» حيث يتمكن الناس من التفاعل 
مع بعضهم البعضء وتبادل الخبرات, والتعبير عن اختياراتهم لصانعي المنتجاتء وأكثر الفئات 
انجذابًا لهذه الألعاب هم فئة الشباب على وجه الخصوص, وسوف يتطرق الفصل التالي إلى 
ظاهرة الألعاب الرقمية. 

في ختام هذا الفصل تصبح - عزيزي القارئ - قادرًا على: 

1- مناقشة وتفنيد الاختلافات بين الخدمة العامة وبين النماذج التنافسية لاقتصاديات 
الإعلام. 

2- التميبز بين اقتصاديات الإعلام التقليدية والجديدة. 
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3 - تطبيق مفهوم الإبداع المشترك (00-612602) على الطرق الجديدة التي ظهرت؛ 
بهدف ربط الجماهير بمقدمي الخدمات الإعلامية. 

امفاهيم الأساسية: 

خدمة البث الإذاعي العامة: ما هي خدمة البث الإذاعي العامة؟ إن خدمة البث الإذاعي 
العامة هي عبارة عن هدف أسمى ومثل أعلى ومنظمة في ذات الوقت. وتمثل كل من هيئة 
الإذاعة البريطانية (886©0). وخدمة البث الإذاعي العامة في الولايات المتحدة (085) نماذج 
مثالية لخدمات البث الإذاعي العامة. وتتضمن اللبادئ الأساسية لخدمة البث الإذاعي بصفة 
عامة ما يلي: 

- أن تكون متاحة للجميع (على المستوى الجغرافي): ينبغي أن يكون كل شخص قادرًا على 
الوصول إلى الإشارات اللا سلكية الخاصة بخدمة البث الإذاعي العامة أينما كان. 

- اكتساب القبول والشعبية على المستوى العالمي (مراعاة الأذواق والمصالح العامة). 

- أن تحظى الأقليات باهتمام أكبر. 

- ا مساهمة في خلق الشعور بالهوية الوطنية والمجتمع والالتزام بقضية التعليم. 

- البعد عن المصالح الخاصة. 

- التمويل المباشر وعاطية الدفع. 

- وضع المبادئ التوجيهية التي تعطي صانعي البرامج قدرًا من الحرية» أكثر من أن تفرض 
عليهم قيودًا. 

والأهم من ذلكء أن تتمتع خدمة البث الإذاعي العامة بسمات السلعة العامة فهي 
تسعى نحو تمثيل المجتمع ككلء وتقديم قدر من التماسك الاجتماعي والانتماء لهذا ا لمجتمع. 
إن الهدف الأسمى والمثل الأعلى لخدمة البث الإذاعي العامة. لن يصبح طي النسيانء على 
الرغم من الأشكال التنظيمية ا مختلفة التي قد تتغير مع مرور الوقت. 

اقتصاديات الإعلام الجديد: تفترض اقتصاديات الإعلام التقليدية وجود جماهير تتمتع 
بالاستقران ويسهل تحديدهاء ويمكن بيعها للمعلنين أو إلى مشترين آخرين. ولكن الجماهير 
أضحت مجزأة بصورة متزايدة؛ بمقتضى عدد مصادر وسائل الإعلام المتاحة لهم.: والتي 
يمكنهم من خلالها التعبير عن خياراتهم المتعلقة بالمحتوى الإعلامي. ولا يعني ظهور هذا 
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النوع من الجماهير المجزأة («مناهعنده3ء62) أن الجمهور - بمعناه النمطي - قد اختفى؛ 
قفد قامت جوجل (ع0081) بشراء يوتيوب 70111106 مقابل مليارات الدولارات على وجه 
التحديد؛ لأنه يمثل شريحة عريضة من الجماهير. ومع ذلكء فما زال موضوع كيفية قياس 
تلك الجماهير وكيفية ابتكار جهاز قياسي - يعد أمرًا حيويًا. وتعد القرصنة الرقمية بمثابة 
إشارة أخرى في الصناعات الإعلامية. تشير إلى أن الجماهير ستحاول التهرب من الدفع, 
ومشاهدة الإعلانات طاما كان هذا الخيار متاحًا. 

يتمتع مبدعو المحتوى الإعلامي بمصلحة مشروعة في حماية حقوقهم في امتلاك الأعمال 
التي ابتكروهاء وحماية لقمة العيش كذلكء وترتبط مشكلة ذلك الجمهور المتهرب والمراوغ» 
بامتلاكهم القدرة على عدم دفع مقابل حصولهم على هذه الخدمات. 

1- اذكر أمثلة للنقاش على الإعلانات التي ترى أنها تعكس نتائج الأبحاث المتعلقة 
بالجماهير في حدود دمموغرافية محددة. 

2- هل تعتبر القرصنة الرقمية عملًا خاطنًا بدون أية استثناءات؟ أم أنك تعتقد أن هناك 
ظروفًا محددة: يكون تحميل المحتوى الإعلامي مجانًا أمرًا مقبوله حتى عندما ينطوي ذلك 
الفعل على خرق قوانين الملكية الفكرية, أو حقوق التأليف والنشر؟ قم بإجراء مناقشة مع 
طلاب الصف. 

3- اذكر أمثلة على المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمة تبادل الملفات» التي ترى أن 
نشاطها خارج نطاق القانون. 

4- ما هي المشكلات التي تنطوي عليها تقنية (82/112)» فيما يتعلق بقضية الخصوصية؟ 

5- هل يمكنك ذكر أمثلة على بعض فوائد خدمة البث الإذاعي العامة في محيطك 
القطريء وفي غيرها من البلدان؟ 

6- هل تعتقد أن الإبداع ال مشترك (0-0:62102») ستلقى نجاحًا بوصفها إستراتيجية 
طويلة الأمد لعملية التخطيط الإعلامي؟ أم أن الشركات والمشاريع التجارية تستخدم الإبداع 
امشترك (<2)610ع-0ع0) بهدف استغلال الجماهير دون أي مقابل؟ 
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7- اذكر أمثلة للنقاش حول الإعلانات التي يتم عرضها على شبكة الإنترنت. وأي هذه 
الإعلانات تظن أنها قد حققت نجاحًا أكبر في جذب انتباهك؟ 

8- هل تفسد الإعلانات الإعلام؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يحدث ذلكء وفي أي 
الجوانب؟ 

9- هل يمكن أن تكون عملية البحث عبر موقع جوجل 600816) عملية مربحة؟ (على 
سبيل المثال يمكنك أن تدفع إلى جوجل (©00081) في مقابل وضع اسمك أولا في عملية بحث 
يتم إجراؤها على الموقع عن اسمك). 


خا ايسا 
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الفصل الثالث عشر 
الألعاب 

يتطرق الكاتب في هذا الفصل إلى: 

1- تطور ظاهرة الألعاب الرقمية. 

2- أفكار لبناء العامم» (إذلهصندصنآ) الانتقالية الإعلامية: والألعاب كجزء من النظريات 
الموضوعة حول الجماهير. 

3- المفهوم التسويقي للفهوم ضغط العمر (55102ع1م2دمء 3266). 

4- الدور الذي تلعبه الألعاب كظاهرة عاطية. 

5- ظهور الألعاب امنتشرة 61585176م (831265): وهي عبارة عن ألعاب تُدمج فيها 
سمات الألعاب الرقمية مع مفردات الواقع المادي. 

يوضح الكاتب في الفصل الثاني عشر من الكتاب أن اقتصاديات وسائل الإعلام الجديدة 
التي تضم المشاركة الإبداعية (260ع00-61) - وليس فقط الإجراءات المطورة من عمليات 
قياس معدلات تعرض الجماهير للمحتوى الإعلامي - ستصبح من الأهمية بمكان؛ كي نتمكن 
من فهم واستيعاب الجماهير. ومن أجل إجراء الحسابات حول الجماهير في عملية التخطيط 
الإعلامي» وفي صناعة الإعلام. تسلط ظاهرة الألعاب الرقمية الضوء على إمكانات نجاح هذا 
النموذج الاقتصادي الجديدء وكذلك على عملية تنمية المجتمعات المتقاربة الجديدة. 

ويطرح بيترسون (20167202) كمثال على هذا النوع من ظاهرة الوسائط المتعددة 
التحولية» التي سيواجهها طلاب الإعلام» والحضارة» والمجتمع بشكل متزايد في القرن الحادي 
والعشرين (14 , 2003 ,دهومعئء2). 

يستخدم الملايين من الشباب وكبار السن الألعاب التفاعلية كأنشطة لبناء العاط (-570210 
115 108ل11نا): وتزيد مثل هذه الألعاب من حدة ذكائهم. وتعطينا هذه الألعاب 
التفاعلية على شبكة الإنترنت - في الوقت نفسه - نظرة ثاقبة وعميقة داخل اقتصاديات 
وسائل الإعلام الجديدة: والتغيرات التي شهدتها طبيعة الجماهيرء تلك الجماهير التي أضحت 
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- حقًا - صعبة المنال» ومراوغة بالفعل, وبذلك أضحى تحقيق الربح عن طريقهم أمرًا في غاية 
الصعوبة. إن جمهور الألعاب هو نوع جديد من الجماهيرء وسيقدم الكاتب في هذا الفصل 
بعض التيارات الرئيسة في مجال الألعاب الرقمية. 

جماهير وسائل الإعلام: 

تتوفر أمام الجماهير في وقتنا الحالي المزيد من الخيارات المتاحة أمامهم: أكثر مما كان 
عليه الوضع في الماضي. فلم تعد هذه الجماهير مضطرة إلى مشاهدة برامج شبكات 
التليفزيون التي تُعرض أمامهم على شاشات التليفزيون , ولم يعودوا مجبرين على مشاهدة 
الإعلانات التجارية كذلك. إن وسائط الإعلام الجديدة - مثل شبكة الإنترنت والهواتف النقالة 
- جعلت الجماهير أكثر انشقافًا وتجزءًا. وربما صعبة المنال بالنسبة لأصحاب الإعلانات. ووفقا 
لرؤية (صهت1 100225) - نائب رئيس قسم الدعاية في شركة (©611166©) - "لا يبدو أن 
هناك أي شكوك في أن ظهور وسائل الإعلام الجديدة التي توفر للجماهير تلقي المعلومات 
والترفيه في المنازل» من شأنه أن يؤدي إلى انقسام وتجزئة صفوف الجماهير" ( 1997 ,2010ن]” 
0 ). 

لقد طور الإعلاميون منذ الثمانينيات طرقًا أكثر تعقيدًا من "إرسال الإشارات" إلى 
جمهورهم. إن إرسال الإشارة هي الطريقة التي يبتكر بها المعلنون ا مواد الإعلامية؛ بهدف 
الإشارة إلى أن أنماطًا معينة من الناس يجب أن يكونوا جزءًا من الجمهور. ويتم ذلك عن 
طريق تقسيم الجمهور إلى فئات مختلفة؛ من أجل إقامة علاقات وروابط عاطفية مناسبة 
لتصوير المعلنين ووسائل الإعلام, حاملين لنفس القيم والأنشطة» والمصالح التي يحملها ذلك 
الجمهور. وتقوم التنسيقات "1052265": والعلامات التجارية بقيادة هذا النهج. ويعد 
التنسيق (همده) شكلًا وتخطيطًا ونهجًا عامًا محتوى تتخذه مجموعة إعلامية بعينها - مثل 
التليفزيون - في موادها الإعلامية. وهو التنسيق الذي يخلق ما يراه الناس شخصية للشبكة أو 
المجلة أو الجريدة, فعندما تتخذ الشركة هوية مميزة لشكلهاء تعرف هذه الهوية بالعلامة 
التجارية (66820). على سبيل المثال. تعد (01717) تنسيقًا مميرًا (81تدم) لقناة إخبارية, 
وتعتبر مجلة سيداتيٍ (011221[ 110226 1:20165) مجلة نسائية مشهورة تحمل علامة تجارية 
مميزة (91-2 ,1997 ,1"01030). 

ليس من المستغرب أن يتنافس المعلنون والمبرمجون للحصول على نصيب من 
أذهان الجماهير. فقد تضمن ذلك عملية تطوير الإستراتيجيات. مثل عمل الإصدارات 
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(7615102128): وهي عبارة عن عملية إنشاء وإدارة إصدارات متعددة من منتجات لها 
الوظيفة العامة نفسهاء ولكن تم تحسينها وتطويرها ورفع مستواها أو تخصيصهاء وتنظيم 
حملات مختلفة تمامًا للجماهير المتميزة (109 ,1997 ,1131019'). 

وقد كانت هذه هي الفكرة وراء الحملة الإعلانية التي أطلقتها شركة الاتصالات 
الأمريكية (38101)» والتي هدفت إلى إيجاد جسر للتواصل مع الجيل العاشر " 0ه:عصء© 
" (مصطلح يشير إلى الفئات التي ولدت ما بين سنتي 1965 و1981., ويسمى كذلك ( :رهط 
أقناط)» إشارة إلى انخفاض نسبة المواليد بشكل كبير في هذه الآونة). لقد وجد القلق طريقه 
إلى اطدراء التنفيذيين للشركات التي تغطي خدماتها مساحات شاسعة (015]80266 1028). من 
أن حملتهم الدعائية واسعة النطاق الموجهة إلى (60072615 تإطاهط) (وهم الأطفال 
الأمريكيون الذين ولدوا في الفترة ما بين 1946 - 2.1964 وهي الفترة التي تلت الحرب العابلية 
الثانية» وشهدت ارتفاعًا كبيرا في نسبة المواليد) - قد تكون فاقدة للقدرة على التواصل مع 
أترابهم من الفئة العمرية التي تليهم. ولذلك قررت الشركة إطلاق سلسلة من الإعلانات غير 
المكلفة نسبيًا حول ذلك الجيل 2 م66 وتم بثها على شبكات مثل: (81157) و(17111). 

وقد اختار كاتبو الإعلانات والمخرجون الفنيون - الذين ينتمون بدورهم إلى هذا الجيل - 
ثلاث حوادث غريبة وشيقة من حياة الشبابء والتي من المفترض أن يتخيل المشاهدون من 
نفس الفئة العمرية أنفسهم أو أصدقاءهم مكانهم: مثل زوجان يعقدان زواجهما تحت 
سطح اماءء أو أحد الذكور من جيل 70 062) في متجر لرسم الوشم. أو شاب في مباراة 
البيسبول يمسك بكرة كريهة وكيس الفشار. ويتم عرض رسالة صوتية في نهاية كل مقالة 
قصيرة (66ءمع1”) توجه سؤالًا إلى الفئة العمرية المستهدفة: ماذا فعل أصدقاؤك منذ آخر 
مرة تحدثت إليهم؟ (109 ,1997 ,1080130). 

وقد شجع هذا التقسيم للجماهير - إلى فئات رئيسة وداخلها فئات فرعية - على خلق 
نماذج وإعلانات تجاريةء تصور مجتمعًا منقسمًا لدرجة كبيرة حتى أنه من المستحيل أن يعرف 
امرء جميع أجزائه. وكما نوه (131017), فمن الممكن أن تكون الرسالة الإعلامية التراكمية 
التي تصلنا هي حول مجتمع منقسم إلى درجة استحالة معرفته أو الاهتمام بشأنه (1997, 
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9). إن الاتجاه نحو إحداث مزيد من الانقسام في نسيج الجماهير من قبل المعلنين 
والمسوقين - يعد ظاهرة محلية وعالمية من شأنها أن تستمر. 

كما أن فكرة الجماهير يرتبط بها عدة قضايا نظرية: ولا شك أن صور الجماهير - 
التصورات حول ماهية الجمهور ورغباته - مترسخة في أذهان العاملين المحترفين في مجال 
الاتصالات. سواء كتاب السيناريو التليفزيوني أو الصحفيين. وعلى الرغم من ذلكء. فإن صور 
الجماهير لا تمثل جزءًا من إجراءات العمل الروتينية للأفراد وحسبء بل هي - أيضًا - جزءًا 
من إستراتيجيات ال منظمات. ووفقًا لكل من إعمانط/اآ. ومسعخحظ (9 , 1994) - فإن 
التصورات حول الجماهير عبارة عن صور للجماهير. يتم تكوينها من قبل ال منظمات ال معنية 
بذلكء ولا تتمتع الجماهير بقوة التأثير في منظمات وسائط الإعلام: إلا إذا تم الاعتراف بها 
ككيان حقيقي موجود. يعكس تفضيلات حقيقية واختيارات الأفراد. وتشمل صفوف 
الجماهير الفعالة على المستوى المؤسسي - والتي تحمل معنّى اجتماعيًا أو قيمة اقتصادية في 
منظومة وسائل الإعلام - الجماهير التي خضعت لعملية قياس تم إجراؤها بواسطة خدمات 
الأبحاث الإعلامية وتم بيعها عن طريق القنوات الإعلامية ليشتريها أصحاب الإعلانات» ويعتبر 
هؤلاء المعلنون ضمن الجماهير المتخصصة أو المجزأة ذوي مصالح خاصة. يتم توقعها أو 
ابتكارهاء ثم تلبيتها من قبل منتجي المحتوى والجماهير المحتملة» والذين من المفترض أن يتم 
حماية مصالحهم وراحتهم واحتياجاتهم من قبل واضعي القوانين ( ,لإعصغخط1؟1 220 2صع)8 
5-6 ,1994). 

و قد رجح (:185655]6) و (202162) أن الافتراضات حول الجماهيرء تؤثر بدورها 

في عملية صنع القرار في مجال الاتصالات والسياسة الإعلامية. وقد قاما بتحديد ثلاثة 
نماذج رئيسة يستخدمها صناع القرار: 

1- نموذج التأثيرات: من السهل أن يتعرض أفراد الجمهور للبرامج التي قد لا تكون في 
مصلحتهم بالدرجة الأولى» وتستطيع وسائل الإعلام إكساب هذه الجماهير شهية مشاهدة 
مثل هذه البرامج المبتذلة والمكروهة أو التافهة. ويتم خدمة المصلحة العامة عن طريق نظام 
إعلامي يحد من تعرض الجماهير للبرامج غير المرغوب بهاء ويعزز عملية تعرضهم لمحتويات 
إعلامية جيدة وراقية. 
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2- نموذج السوق: تتمتع الجماهير بالعقلانية والمعرفة. حيث تنبع تصرفاتهم من مراعاتهم 
مصالحهم الشخصية. ولذلك تشاهد الجماهير وسائل الإعلام, واضعين في اعتباراتهم 
تفضيلاتهم الخاصة بشأن البرامج المعروضة» والتي من شأنها أن تدفعهم إلى اختيار البرامج 
التي يرغبون في مشاهدتها. ويتم خدمة المصلحة العامة بواسطة نظام إعلامي يستجيب 
لتفضيلات الجماهير الواضحة في خياراتهم لمشاهدة برامج بعينها. 

3- نموذج السلع: تتمتع الجماهير بقيمة اقتصادية. والتي يتم التعبير عنها في عملية قياس 
حجم وبنية الجماهير, وإذا أريد لوسائل الإعلام التجارية أن يستمر وجودها على الساحة 
الإعلامية. فيجب أن يُسمح لها بأن تخلق وتبيع الجماهير. ويتم خدمة المصلحة العامة عن 
طريق الحفاظ على نظام يدعم هوية المعلنين 66 جع10 0ع011ممداد-عء 5ع 2). 

وسواء تم تعريف الجماهير على أنهم ضحايا أو مستهلكون أو سلع أساسية. فوفق تحليل 

(5]65وطء 107 21:2162) ستعتمد الجماهير على سياق مؤسسي. وتستخدم إحدى جماعات 

الضغط المجتمعي ((106 0167تاحةحممن) - التي تطالب بتوفير المزيد من الحماية لحقوق 
المواطن في بيئات وسائل الإعلام - نموذجًا مختلقًا بدرجة كبيرة من الجماهير. عن ذلك الذي 
تستخدمه وكالة إعلانات مناظرة لهاء تعمل في مجال بيع صابون (م502 غأاعناصتاة). 

وتعد الفروق بين رؤية الجماهير كمواطنين وكسلعء جزءًا من نقاشات نظرية أدبية على 
نطاق أوسع: حول كيفية جمع البيانات عن الجماهير أو أي غرضء حيث يتم جمع مثل هذه 
البيانات - وبالتأكيد - حول فكرة الجمهور في حد ذاتها. ويرى (1996, 8هة) أن أية 
معلومات حول ال مستهلك - في إطار ما يُطلق عليه اسم القياسات السلوكية مثل التقديرات 
التليفزيونية - لن توفر إلا معرفة جزئية حول "المستهلك الحقيقي" ضمن صفوف الجماهير. 
ويخلص كل ذلك إلى أن إنشاء مثل هذه الخرائط المبسطة (»صنآصةء5) لجماهير 
التليفزيون - يوفر قراءة سهلة لأفراد الجماهير. من حيث تشابهها مع المستهلك النموذجيء 
والذي يعرض سلوكًا يسهل تصنيفه بشكل فعال لا لبس فيه (57 ,1996 رقضذ). 

ويشير (2005 ,إ©113]1) إلى نقطة مشابهة. حيث إنه يعتبر الجماهير التليفزيونية أعمالًا 
أدبية خيالية: يمكننا القول إنها خفية تخدم احتياجات مؤسسات تخيلية: وداتمًا ما تثُرى 


وكأنها عروض تصويرية (كصه تت هامءوءممء2). 
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ويقدم ماكويل (1997 ,آنهن3810) محة عامة حول مختلف التقاليد المتعلقة بالتحاليل 
التي يتم إجراؤها حول الجماهير, ووفقًا ماكويل (1نهن81»0) - فإن هناك ثلاثة تقاليد رئيسة 
لإجراء الأبحاث حول الجماهير: 

1- الهيكلية: يصف الجماهير وفق الأبعاد الاجتماعية والدمموغرافية» وبيانات الدراسات 
المسحية حول استخدام الوقت. 

2- السلوكية: يحاول التنبؤ باختيارات الجماهيرء وردود أفعالهم عن طريق الدراسات 
ا مسحية والتجارب. 

3- الثقافية: يحاول فهم معنى ومضمون وسياق حياة الجماهير عن طريق استخدام 
أساليب الإثنوغرافياء أو علم الإنسان الوصفي والمناهج الكيفية (21148676ناو). ( ,آنهن11»0 
1 ,1997) 

ويقدم (1993 ,مسممطعوصكءن8) ف كتابه (وع©10162اى ع58ذلدعظ1) سلسلة من دراسات 
الحالة التي تبين» كيف يمكن لعلماء الدراسات الثقافية أن يقرأوا الدراسات حول الجماهير 
(2006 ,تممطعصكءن8). 

وقد ذكرت ظاهرة بعينها في العديد من نماذج الجماهير, ألا وهي ظاهرة انتشار الألعاب, 
والأهمية التي تتمتع بهاء من المؤكد أن الجماهير أضحت بالفعل مجزأة وصعبة المنال 
بالنسبة للمعلنين. فقد تغيرت وجهة الجماهيرء واتجهوا صوب هذه الألعاب. لقد وصل عدد 
امشاركين في هذه الألعاب عبر شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم إلى 217 مليون نسمة في 
عام 2007: وقد حققت الكثير من الألعاب على الإنترنت - مثل لعبة ( 4ه 1170114 
:724 - أرباحًا تعادل الناتج المحلي الإجمالي لدولة بأسرها. وتؤثر جماهير وسائل الإعلام 
الجديدة على كيفية وضع النظريات حول الجماهير. وقد قدم ( قصذكاآ عصمنلص0 مهل 
+01م16) في عام 2008 محة خاطفة عن مدى الجماهير الحديثة والعالمية لشبكة الإنترنت. 
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التلخيص: 

لا تشمل نماذج الجماهير النمطية - في كثير من الأحيان - الألعابء في حين أن معظم 
أنشطة الجماهير الآن أضحت على شبكة الإنترنت - على مستوى العام - ونسبة كبيرة من 
هذه الأنشطة مخصصة للألعاب على شبكة الإنترنت. 

تقرير (8صذانآ عصنالم0 دهغه81) لعام 2008: 

إن تقرير (17128.آ1 عدذآط 0 <هغ21016) هو عبارة عن دراسة مسحية حول عادات 
وأساليب الحياة الرقمية (الحياة العصرية الرقمية) للبالغين والأطفال من ثمانية دولء هم: 
بريطانيا وأستراليا والبرازيل والصين وفرنسا وأمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وقد 
تتضمن ال مسح عمل لقاءت مع 4687 شخصًا بالعّاه وحوالي 2717 طفلا. 

- تتمتع الألعاب على شبكة الإنترنت بشعبية في جميع البلدان التي قامت الدراسة 
ا مسحية بتغطيتهاء حيث يلعب حوالي 9097 من الأطفالء و65 96 من البالغين في بريطانيا 
الألعاب على شبكة الإنترنت. 

- تفوقت الإيميلات على الهواتف كوسيلة اتصال رئيسة في البلدان التي شملتها الدراسة, 
ومن المرجح أن يقوم مستخدمو شبكة الإنترنت في الصين وبريطانياء بإرسال رسالة نصية 
قصيرة عبر الهاتف المحمولء بدلا من إجراء مكالمة هاتفية. 

- لقد قام 40 96 من الأطفالء و 21 96 من البالغين في بريطانيا. بعمل شعارات شخصية 
خاصة بهم على شبكة الإنترنت (3881) (سواء في شكل نموذج ثلافي الأبعاد المستخدمة في 
ألعاب الكمبيوتر أو ثنائي الأبعاد مثل الصور المستخدمة على المنتديات الإلكترونية). مقارنة 
بدولة مثل الصين حيث قام 72 96 من البالغين و88 96 من الأطفال المتصلين بشبكة 
المعلومات - أي ساكني المناطق الحضرية - من الأطفال بعمل شعاراتهم الشخصية على 
الإنترنت (278682). 

- أمضى ما يقرب من واحد من كل خمسة بالغين في الدراسة بعض الوقت على مدونته 
الشخصية. ويمتلك ما يقرب من 87 90 من المستخدمين في الصين مدونة شخصية. مقارنة 
بنسبة 19 96 فقط من البريطانيين. 
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- قام حوالي نصف البالغين في هذه الدراسة المسحية بتكوين صداقات عبر شبكة الإنترنت. 

- يقضي البالغون البريطانيون ما يعادل 40 ساعة شهريًا على شبكة الإنترنتء بينما يقضي 
ضعف ذلك العدد من أطفالهم 24 ساعة على شبكة الإنترنت. كما يقضي الشخص البالغ 
العادي في الصين ما يقرب من 100 ساعة شهريًا على شبكة الإنترنت. 

- البريطانيون هم أكبر مستخدمي مواقع السفر على شبكة الإنترنت.» حيث يحجز 81 90 
من البريطانيين تذاكر السفر عبر شبكة الإنترنت. وتأقٍ أستراليا في المرتبة الثانية في هذا 
المضمار بنسبة 67 90. 

- يقول 9619 من الأطفال البريطانيين إنهم يعرفون أن آباءهم لن يمانعوا من قضائهم 
وقنا على شبكة الإنترنت. وترتفع هذه النسبة في الصين لتصل إلى 55 90. 

نشاط: 

كما قال (1953 ,46مءنصصة19): "إن مفهوم الألعاب يفهمه علماء النفس بصورة أفضل"". 
وواضعو النظريات حول الخيال والواقع (أي الدراسات السينمائية). والأطفال!. 

ناقش في مجموعات عمل صغيرة الجوانب الرئيسة الثلاثة للألعاب في تجربتك الشخصية. 
وهل يعد هذا الجانب فعالًا؟ وإذا كان الأمر كذلك: ففي أي مراحل حياتك وبأي طريقة؟ ما 
هي أنماط الألعاب التي يمكنك تصنيفها بوصفها ذات صلة بفئتك العمرية؟ هل يمكنك 
ملاحظة وجود اختلافات كبيرة بين استخدام جيلكم للألعاب» وبين استخدامات الجيل الأكبر 
منكم؟ وماذا عن الجيل الأصغر منكم؟ هل تلعب بمفردك أم ضمن مجموعة؟ 

الألعاب متعددة اللاعبين (27762[ص لتحم ترا ءتحزوقة]3): 

ستشهد الألعاب ا مستخدمة لوحدات التحكم (©602501).: والألعاب على شبكة الإنترنت 
وسوق الألعاب اللاسلكية - وفق بعض التقديرات التجارية - زيادة من 27.1 مليار دولار في 
عام 2005 إلى 46مليار دولار في عام 2010 ( 2006 رؤاءم00)ع15ا0طاتعتو ومع 1ط). 

وتهيمن شركات (2[126200) وسوني (50277) ومايكروسوفت (311005010) على سوق 
ألعاب وحدات التحكم (ء2501م) العاطية. 
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وقد بدأت ألعاب القمار على شبكة الإنترنت مع ظهور (1255هد100 756]-1/11 
"211728"): وهي عبارة عن ساحات ومجالات وأبعاد متعددة المستخدمين. وتعتمد 
"1725" على عرض النصوص في الأساس, ولا تحتاج عادة إلى استخدام الفآرة /ا ماوس. فكل 
ما يُعرض عليها يكون عبارة عن نصوص مكتوبة. تتيح "2117108" الفرصة أمام اللاعبين ليلعبوا 
ضد بيئة معينة - وهو ما يعرف ب (201) - أو أن يلعب لاعب ضد لاعب آخر (595)»: ويتم 
إدارة غالبية "241712" من قبل الهواة. ويعتبر 200 لاعب عددًا حجيدًا لبدء اللعبة 
(2006 بمعقطع1/101). 

لقد شهدت التسعينيات تطورًا في تكنولوجيا الحواسيب. حيث ابثكرت الألعاب ثلاثية 
الأبعاد 3: مثل لعبة (©01321). والتي قامت بابتكار لعبة (7825). وألعاب إستراتيجيات 
الوقت (1815)» مثل لعبة (11 1126): والتي مهدت الطريق للدور الذي لعبته الألعاب 
متعددة اللاعبين على شبكة الإنترنت (1/11101120). مثل (الوععة117) و (له مهاد ). 
وغيرهما. 

لقد شهد عام 2006 احتلال ألعاب الكمبيوتر على شبكة الإنترنت مكانة في الثقافة, 
تختلف عن مكانتها في عام 1997. عندما قمت بزيارة "2117125" لأول مرة. فقد تطورت 
ألعاب الكمبيوتر من كونها أنشطة غامضة للمهووسينء وأصبحت في وقتنا الحالي جزءًا لا 
يتجزأ من نسيج الترفيه التجاري. فمن الممكن أن يصل عدد اللاعبين في لعبة ( ه1028 
5 إلى 200 لاعب في يوم استثنائي جيد. بينما وصل عدد اللاعبين في لعبة ( 04 10170114 
+374 إلى حوالي 5 ملايين لاعب في ديسمبر 2005. تتنافس اقتصاديات تطور الألعاب 
مع صناعة السينما وا موسيقى» وتنتشر هذه الوسيلة الإعلامية بأقصى سرعة في التيار الرئيس 
للثقافة الشعبية. في الحقيقة يمتلك جيل الآباء لأطفال اليوم خبرتهم الخاصة في ألعاب 
الكمبيوتر. حتى لو كانت تلك التجارب عبارة عن حوادث نادرة. قضوها في معامل الألعاب 
الإلكترونية(827265 26206) . وقد تم تزويد بعض الحواسيب الشخصية ال موجودة في أماكن 
العمل ببعض الألعاب البسيطة العادية, مثل لعبة (501181565) بصفة أساسية. وهي لعبة 
ورق لشخص واحد. وم يعد المستخدمون لهذه الألعاب عبارة عن مجموعة من الغرباء على 
مفهوم ألعاب الكمبيوترء كما كان الحال مع جيل آبائهم (2006 ,دعقمء]:810). 
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تعد لعبة (16ه11721 04 117701141) إحدى الألعاب ثلاثية الأبعاد التي تحاتي الحركة 
البدنية. ويقوم اللاعبون بالتحكم في شعاراتهم الشخصية 372]8155): ومن الممكن أن يلعب 
لاعب واحد ضد بيئة ماء وهو ما يعرف ب(29158) » أو أن يلعب لاعب ضد لاعب آخر (272). 
ويمكننا ا مشاركة في هذه الألعاب على شبكة الإنترنت عن طريق وحدات التحكم (25016مء)» 
وأجهزة الكمبيوتر الشخصية: أو أجهزة الاتصال اللاسلكية. لم يكن تطور هذه التكنولوجيا 
الجديدة في مجال الألعاب - بطبيعة الحال - مجرد تغيير كبير؛ حيث إن نوعية الناس الذين 
يلعبون الأدوار في الألعاب قد اتسعت من العام الضيق طهووسي الكمبيوترء لتشمل السكان 
على نطاق أوسع. 

وهذا يعني أن اللاعبين ال محتملين للعبة مثل (الدععة117 01 1870114), هم فئة أكير بكثير. 
وأكثر تنوعًا من مجتمع اللاعبين على (2117125). إن مستخدمي "211712" كانوا أكثر تنوعَاء 
ويتم تمثيلهم في الأساس من قبل المستخدمين القدامى لأجهزة الكمبيوتر منذ الحقبة التي 
كان يسيطر الذكور البيض من الشباب على شبكة الإنترنت (2006 ,تتعقطع1/101). 

من يستخدم هذه الألعاب؟: 

يكاد يكون الجميع: فقد أجرت هيئة الإذاعة البريطانية 880) دراسة في عام 22005 
ووجدت أن ما يقرب من 60 96 من الذين تتراوح أعمارهم بين 65-6 سنة في بريطانيا قد 
استخدموا هذه الألعاب» وجميع من تتراوح أعمارهم بين 10-6 سنة: و97 96 من الذين 
تتراوح أعمارهم بين 15-11 سنة, و 82 96 ممن تتراوح أعمارهم بين 24-16 سنة, و65 90 
ممن تتراوح أعمارهم بين 35-25 سنة. و51 90 من الذين تتراوح أعمارهم بين 50-36 سنة, 
و9618 من الذين تتراوح أعمارهم بين 65-51 سنة (2005 ,اع 62). 


الألعاب (2008 ,نامغ2زهل8). 


إذا نظرنا إلى بريطانيا يمكننا معرفة حجم ومدى انتشار ظاهرة ألعاب ووحدات التحكم 
(©2501هء).: والألعاب على شبكة الإنترنت. 
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سجل الألعاب في بريطانيا: 

- 59 96 ممن تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 65 سنة» أي ما يقرب من 26.5 مليون شخص في 
بريطانيا يستخدمون هذه الألعاب. 

- 48 96: أو 21.6, ما يصل إلى مليون بريطاني ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و65 عامًا 
يلعبون على الأقل مرة في الأسبوع. 

- جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات يعتبرون أنفسهم لاعبين. 

- تتراوح أعمار ربع اللاعبين في المملكة المتحدة بين 36 إلى 50 سنة. 

- 9618: أو 1.7 مليون من اللاعبين تتراوح أعمارهم بين 51 و65 سنة. 

- متوسط عمر اللاعب في المملكة المتحدة يصل إلى 28 عامًا. 

- 9045 من جميع اللاعبين هم من الإناث (2005 ,أعدءغة©). 

وبالرغم من ذلكء فإن ظاهرة الألعاب لا تقتصر على أوربا الغربية» أو الأبعاد الجغرافية 
للولايات المتحدة. حيث تتمتع الألعاب التفاعلية التي تعتمد على وحدة التحكم (©5016هم») 
أو عبر الإنترنت» بشعبية عبر الحدود الوطنية» وتغطي كافة المراحل العمرية, عادة ما يبخصص 
اللاعبون الكوريون جداول زمنية خاصة للمشاركة في هذه الألعاب (2007 ..21 ]© 18). 


5 82122 عصتلده عوعصتطت 13.2 19616" 


(كصهتللتحم) كع تجهام عصتلم0 
4.5 2001 
52150 2002 
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6/ظ1 2004 











.(007 ) .لماه تلا بعع 50111 


وقد سجل ( 2007 ,21 غ»© 1170) بعضًا من الاستخدامات الشيقة لألعاب (01210150) 
في الصينء بما في ذلك لعبة الزواج (ء22211128 عمتدع-2ذ)ء كما أنهم لاحظوا انتشار ألعاب 
(©21210115) كواحدة من أكثر الأنشطة شعبية بين الشباب في المدن الصينية. 

وقد خصصت ألعاب (011101120) المنزلية - مثل (حامء.عءدهع6اء21) و( 16مدع مك1 
م:00) - موارد ضخمة للملايين من اللاعبين؛ كي يشتركوا في الألعاب» مع وجود تقنية رواية 
القصص التفاعلية في هذه الألعاب. وتقنية إمكانية تحميل الصور, وإمكانية كتابة 
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ا مشاعر الشخصية: والخبرات المتعلقة بمجال الألعاب في نظام (885) - أي مدونات اللاعبين 
الخاصة - والصحف شبه الرسمية على شبكة الإنترنت» وتلك المساحات الممتدة التي تغذيها 
أنشطة ألعاب (212101270). خلقت منصة متحررة نسبيًا للتواصل؛ ي يستمتع الجميع 
بتجربة الترفيه التفاعلي» باستخدام ميزات الرسوم المتحركة وقصص الأفلام. علاوة على ذلك. 
فإن هذه الألعاب توفر إمكانات الاندماج المستمر بين شبكة الإنترنتء وبين الحياة اليومية 
لعامة الناس (2007 ..21 أء 8711؟). 

لقد أضحت عملية قياس مثل هذه الجماهير الجديدة, ليست بالأمر الهينء فقد قدمت 
(ع1مء05رمء) في عام 2007 أولى محاولات تقديم صورة لممجتمع الألعاب على شبكة الإنترنت 
- (01طوم503) في مايو 2007 - واضعة في الاعتبار جميع المواقع الإلكترونية التي تقدم 
خدمات الألعاب عبر شبكة الإنترنت, أو خدمات تحميل وتنزيل هذه الألعاب. مع استبعاد 
مواقع ألعاب القمار. وقد قامت منهجية عملية القياس على حساب عدد الزيارات لمواقع 
الألعاب, بدلا من عدد الملستخدمين. وتحظى مواقع (غ1آ1 20مءء5) و( 4ه 14:ه117 
+741 بحصة أصغر في سوق الألعاب وفق هذه المنهجية؛ وذلك لأن العديد من 
المستخدمين أو اللاعبين لن يزوروا الصفحة الرئيسة لموقع اللعبة الإلكتروني بانتظامء ولكنهم 
يبدأون في اللعب مباشرة عبر الأيكونة الموجودة على سطح المكتب في جهاز الكمبيوتر. 


7 1طتتمحتصامء عوستصدع عسصتلده ع1110:ه187 13.3 عاطه1' 


تقش -امدظ .11 عقك 22 -دأقم معتتعمدط مناه معتتعصركث طاعرهاط عممغتاظ ‏ عل جلاءءه11 
22058 2*9 22042 05 م1 222,2 11157 


إن هذه الألعاب عبارة عن جماهير ومجتمعات رقمية كبيرة ولكنها يصعب الوصول إليها 
من قبل المعلنينء وبالفعل ليس من السهل تحديدها من قبل شركات قياس الجماهيرء والذين 
يرغبون في معرفة أساليب الحياة والأبعاد الدموغرافية. قد يضطر اللاعبون في كثير من 
الأحيان لدفع مقابل مادي لشركات الألعاب؛ من أجل الاستمتاع باستخدام البرامج الخاصة 
بهم ولكن لا يرغب هؤلاء اللاعبون في مشاهدة الإعلانات. 
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95 100 تتعم وع0[1قتمء 5ع صطتدع 0171060 جامزووءوو20 13.4 عاط 1" 


2005 2005 
13.4 »م 231.1 مووز 
12.5 مع ع1 209 54 
11.5 5 203 600000 
105 01 6ظ1 1100 
102 117 100 له رع 
55 عتاطمامع8 ع2 169 نان 
59.1 م1 15.6 01 5011 
79 2010 13 41م 
68 821 172 10م 
67 علنطن 1/02 04 
63 معتكخ ه50 170 51 
325 11 169 ستائعاء8 
28 مر 168 :1061212131 
2.1 وعصلم متلنطط 8ظ1 1 
13 ستطن 167 ع5 
10 م8 1611 ازلة1 
09 110 15.5 ع1" 
03 116024 104.1 1110 

















. ممع 1ه نه ططده تناع ت) وعأفستتادء نمه ده تناظ :عع501112 

مما لا شك فيه أن اللاعبين يتمتعون بقوة مؤثرة في اقتصاديات وسائل الإعلام, فعندما 
قامت شركة (81122250 دع حصصنهء6م8) الترفيهية بإطلاق لعبة (21224ة]5) في الأسواق 
حققت كوريا الجنوبية - في سنواتها الأولى - تقديرات تصل إلى 3.5 مليونًا من نسبة اللاعبين 
على مستوى العالم» والتي وصلت إلى 6 ملايين لاعب. 

كما أن الطلب على الألعاب عبر الإنترنت في مقاهي الإنترنت (285هط 2©0) كان حافرً 
لتطوير اللعبة على نطاق واسع في كوريا الجنوبية. وقد سارت الألعاب عبر شبكة الإنترنت 
ومقاهي الإنترنت الحديثة جنبًا إلى جنب في كوريا الجنوبية - و (285ة6 20) هي عبارة عن 
معامل توفر خدمات شبكة الإنترنت - ولكن بالنسبة للكوريين كانت هذه ا معامل أو المقاهي 
عبارة عن الحيز الاجتماعي الذي يخترق نسيج شبكة الإنترنت ليمتد إلى الواقع الحقيقي 
(2008 مططسة1). 
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وقد اعتبر مستخدمو الإنترنت في كوريا الجنوبية وصلات الإنترنت ذات النطاق العريضء 
أمرًا لا غنى عنه عند لعب (5]8:01210). وتم تطوير سياسة جديدة لتسعير قيمة اشتراك 
شهري منخفض مقابل خدمة 155) لخدمات وصلات الإنترنت ذات النطاق العريض في كوريا 
الجنوبية؛ مما أدى إلى إتاحة الفرصة أمام مقاهي الإنترنت ومطوري الألعاب لممارسة 
أنشطتهم. وقد استشهد (2008 ,ططن11) بإطلاق ألعاب (218101120 عودعصنآ) في 1998 
بواسطة شركة (71050146) كمثال رئيس على ذلك: 

لقد استفاد الجيل الأول من ألعاب (218101156) على شبكة الإنترنت من خدمات 
وصلات الإنترنت عالية السرعة» بينما ساعد النجاح الكبير الذي حققته الأجيال التالية 
(©1.15628) من الألعاب على خلق بيئة تستوعب وتتقبل الألعاب على شبكة الإنترنت بشكل 
عام. بمجرد أن زال الشك وعدم التيقن حول صناعة الألعاب. شهدت كوريا الجنوبية إقبالا 
كبيرا على ألعاب (81210120) في أواخر عام 1999» ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذه الأحداث 
قد اكتسبت زخمها وحيويتهاء من خلال الدور ال محوري الذي لعبته مقاهي الإنترنت. هذا 
وقد كانت معدلات نمو أعمال مقاهي الإنترنت بين عامي 1998 و1999 لافتة للانتباه. يعزى 
هذا النمو إلى معرفة حقيقة أن هذه المقاهي قد وفرت لزائريها بيئة أكثر راحة وملاءمة 
ممارسة الألعاب في عام 1998. أولاء تغير نمط المكان في مقاهي الإنترنت. من نمط الهدوء 
الممكتبي إلى نمط المكان ال مفتوح المشحون بالحركة والحيوية 00612160 «ذمء). مع وجود 
أشهر الوجبات الخفيفة والمشروبات. كما أن هذه المقاهي قد سمحت لزائريها بطلب خدمة 
توصيل الطعام إلى المقهى. لقد شجعت سياسة تسعير مقاهي الإنترنت الزائرين؛ كي يلعبوا 
وقنًا أطول: فكلما قضى الزائر ساعات أطول على شبكة الإنترنت كلما انخفضت الرسوم 
المستحقة. هذا ولم يكن استخدام "مقاهي الألعاب" بديلًا ومرادقًا لعبارة "مقاهي الإنترنت" 
في اللغة الكورية من قبيل الصدفة (2008 رمططن5]). 

نشاط: 

يتطرق المقطع التالي إلى موضوع النوع (862565). وقد قمنا بربط الكلمة بسياقات 
وسائل الإعلام الأخرى. الآن نود منك التفكير في قضية النوع (86515) فيما يتعلق بالألعاب. 
لا يمكننا دائما إجراء مقارنات بين وسائل الإعلام المختلفة والأشكال الثقافية. ولكن ابذل 
قصارى جهدك في التفكير في قصص وتصميمات الألعاب التي تعرفهاء والتي تعتمد على 
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مفهوم النوع 865165). ترتبط مثلًا بنوع الأفلام أو التليفزيونء أو إلى أنواع أخرى من 
التصميمات على شبكة الإنترنت أو السرد القصصي. قم بإجراء نقاش حول مفهوم النوع 
كمفهوم أساسي في الأبحاث المتعلقة بالألعاب والتقييمات الإعلامية. 

الأنواع الجديدة من الألعاب: 

لم تكن ألعاب (312101870) هي نهاية المطاف فيما يتعلق بتصميمات الألعاب, 
ويستخدم (208056 122) عبارة (270©5ع 261725156)؛ لوصف عملية دمج الألعاب الرقمية 
في امجال ال مادي (2دمء. 608056). وتعتبر لعبة الفيديو( 02266 ععصهل "10101" 
طم خسامجعءم) مثالا على هذه الأنواع الناشئة (2007 ,ع5 1اتقطممعءعغطء8). 

هذا ويعتبر إصدار (21هدطء8) من لعبة (10101) عبارة عن لعبة فيديو تصاحبها 
الموسيقى / الإيقاع, والتي ابتكرها (نطتةده]). إن الألعاب المتاحة في الأروقة العامة 
المخصصة لممارسة الألعاب» تتطلب من اللاعبين أن يرقصوا ويلعبوا على الطبولء أو يقلدوا 
أداء مقدمي الأغاني/موزعي الموسيقى ضمن مساحة مكانية محددة: وبالتزامن مع رموز 
تظهر أمامهم على شاشة الكمبيوترء أو وفق تعليمات محددة خاصة باللعبة. إن هذه الآلات 
تحول اللاعبين إلى مؤدين عن طريق عرض أجسادهم على الشاشة» ولكنها أيضًا تتيح 
للمستخدمين فرصة الاستمتاع بالنشاط الحرق الترفيهي (2007 ,دع5 تاه طقصعغطء8). 

وتحتوي أجهزة (نصهدم»8) - مثلها مثل ألعاب الفيديو - على عناصر تؤكد على مبادئ 
الانضباط والكفاءة, حيث يتم مكافأة اللاعبين» بناء على الحركة الدقيقة في الوقت المناسب 
وفق التعليمات الآلية المحددة. وعدم قدرة اللاعب على تطبيق تعليمات اللعبة من شأنه أن 
يَضع نهاية للعبة» وبذلك يحتاج اللاعب إلى إدخال المزيد من أرباع الجنيهات [الأموال] 
لاستكمال اللعبة. وبذلك فإن الآلات (نصهدمء8) تؤكد على دور اللاعب كمؤد. وكأحد أفراد 
الجمهور في الوقت نفسه. تمامًا مثلما تقوم ألعاب الفيديو بتقييم معدل أداء اللاعب 
باستمرار. بينما يخطو اللاعب خطواته في اللعبة. وعادة ما تعطي للاعبين تقييمًا شاملا 
مستوى أدائهم في نهاية اللعبة (2007 ,دعدىنتةاممعخداء8). 

وقد تم إطلاق لعبة (1010109) التي ابتكرها (تتسهده؟]1) في اليابان في عام 8؛ ووصلت 
صافي الأرباح التي حققتها اللعبة إلى 173.6 مليار دولارء وبعد أن أطلق (ندصهده>]) اللعبة في 
الولايات المتحدة في عام 2005 - وصل إجمالي المبيعات العالمية التراكمية لسلسة ألعاب 
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2210 إلى أكثر من 7.5 مليون وحدة / دولار (2007 ,56©2تاهطمصءععطء8): ولكن لا تقتصر 
مهمة الألعاب الرقمية الجديدة على تحقيق الأرباح للشركات وحسب. 

لقد تم تصميم جميع هذه الأنواع من الألعاب خصيضًا وفق مفاهيم مختلفة اختلاقًا 
جذريًا عن الألعاب الرقمية التقليدية: وفي بعض الأحيان تقوم هذه الألعاب بدمج ومزج 
سمات الألعاب القياسية والألعاب الرقمية مكًا في طريقة فريدة ومثيرة للاهتمام. ويتم وضع 
خبرة اللاعب ومجتمعه - في المقام الأول - في كلا الحالتين» وتمتلك كل لعبة القدرة على 
التكيف مع اللاعب في مراحل تطور اللعبة المختلفة. ويتم التركيز في مثل هذه الألعاب على 
الأشخاص أكثر من الرموزء وكما صاغها (ه»7ه>1261): فإن اللعبة لا يمكنها قياس قيمة 
الأشخاصء ولكن الأشخاص قادرون على قياس قيمة اللعبة. في حين أنه قد تم تطوير لعبة ( آ 
و66 ع1.076) - وهي إحدى الألعاب التي تعرف 

ب ("خ1ش" عصتدع تطتلدء عندصمءغ21) - وهي عبارة عن سرد تفاعلي يستخدم العام 
الحقيقي كمنبر, وغالبًا ما تتضمن استخدام وسائل الإعلام المتعددة. وعناصر اللعبة؛ لتحكي 
قصة من الممكن أن تتأثر بأفكار وأفعال اللاعبين - باعتبارها وسيلة لتسويق لعبة (2 11410)» 
وقد اكتسبت اللعبة وضعها الخاص خلال الفترة المحدودة التي تم بث اللعبة خلالها. 

وتقوم اللعبة بتوفير مفاتيح حل اللغز من العام الحقيقي عبر الهواتف وصفحات الإنترنت 
وغيرها من الوسائل. وقد حذت لعبة (5ع86 1,076 1) حذو لعبة (826250 1156),. حيث إنه تم 
تطويرها بهدف الترويج لأفلام الممثلين ك1 1طتكا بإعلصة5) و(ع1ءط1غع1م5 معطمع]5). مثل 
(1ى) و (عتاوء(1312) فيلم الرعب سيئ الحظ الذي أنتجته (5أككى عتمممء»ه81) التي ترفع 
شعار "اللعبة التي تلعب بك". وقد تم تصميم مثل هذه الألعاب؛ بهدف طمس الحدود بين 
الألعاب والواقع. وبهدف إحداث تصدعات في النسيج السحري للألعاب ( .له اه ععقتوءم 
207). 

وقد قام كل من (20عد2ه1 عالءذلط) و(تاصهآ علصه8) و (2ع16د5 6غة>1) من جامعة 
(501عصصة81) في عام 3 بإعداد قطع شطرنج قابلة للنفخ (©124126851) يصل ارتفاعها 
إلى 25 قدمًا (7.6 متر). وتم بدء اللعبة (811) ف تقاطع شرعي (كتآهصهعصصتك8) و( )5 
1ة2) في الفترة من اليوم الثالث إلى السابع من شهر سبتمبر. حيث تسابقت الفرق الثلاث 
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بواسطة قطع اللعبة الحمراء والصفراء والزرقاء عبر الشوارع والجسور والحدائق والأنهار» 
وصولًا إلى خط النهاية. 

وقد تم تسجيل اللاعبين على شبكة الإنترنت؛ بهدف الانضمام إلى إحدى الفرق. كما أنهم 
صوتوا لصالح أفضل طريق يمكن أن تسلكه قطع الشطرنج القابلة للنفخ. "هذا وقد تحولت 
هذه اللعبة إلى حدث جماهيري. حيث قام اللاعبون بحمل قطع الشطرنج وسط ازدحام 
المرور من مكان إلى آخرء بينما استقبل ال مشاركون فرقهم عند نقاط التفتيش بالتحيات 
والتهليل. وقاموا بدحرجة زوجين عملاقين من النرد / الزهر العملاق؛ بهدف كسب مزيد من 
الوقت (2007 ,.1ه أه ععننوء١).‏ 

وتعتبر (222©5ع 261725176) عبارة عن عدة وسائل إعلامية ممكن أن تتقاطع مع النشاط 
البدني والساحات العامة, فمن الممكن أن يتم ابتكار مثل هذه الألعاب لأغراض متنوعة, 
وكثير من هذه الأغراض قد لا تكون بهدف الربح. إن (5»تتهع عكزوهطء2) تعكس لنا أن 
المجتمعات المتقاربة هي الاتجاه الرئيس في عام الألعاب على شبكة الإنترنت و( عذم هدعم 
5و©دنم؟. وهذه المجتمعات المتقاربة هي عبارة عن تجمعات من أساليب الحياة المختلفة 
التي تستند إلى المصالح المشتركة. مثل السيارات والرياضة والموضة. أو حتى مجرد تقديم يد 
ا مساعدة إلى الآخرين (48 ,2006 ,.01 )© و[مطءذا<). 

ومن الممكن أن تكون ألعاب (2113101220) مجتمعات متقاربة, بالإضافة إلى (1715آ0/1) 
التقليدية. وتعد الألعاب بمثابة النشاط الذي يقرب بين هذه المجتمعات المتقاربة أكثر. 

التلخيص: 

لقد أضحى الدور الذي يلعبه اللاعب في الألعاب على شبكة الإنترنت - مثل (815) 
و(855) - أكثر تطورًا وتعقيدًاء خاصة في ظل تكنولوجيا الحواسيب والشبكات التي جعلت 
منها أمرًا ممكن تحقيقه. لقد حلت ألعاب (1/131015065) محل معامل الألعاب الإلكترونية 
(320): وألعاب المغامرات القديمة؛ فيما يتعلق بالشعبية وحجم المشاهدينء في حين أن 
(وعصنة © عخزمومء2) قد أثارت الاهتمام في فكرة إيجاد تقاطع بين العالمين الافتراضي 
واطادى. 
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بناء العام وظاهرة ضغط. العمر (165ووعم2دمء 286): 
لن يكون هناك أية محاولات لإعطائهم أي قدر من التقدير الجاد وفق أسباب جمالية؛ 
وذلك لأنهم ببساطة لا يستحقون كل هذا العناء. 
( 1955 ماله01 هآ ملطهلمع2 لع]8 صا وعتحدمن ,1غ 02121[ أعتمع:13121) 
إن الرسوم الكارتونية تتغذى على معظم العادات الأساسية للإنسانية» وحياتها الحضارية, 
فهي تلتهم الجانب الأضعف في مجتمعاتنا وأطفالناء وإذا قمنا بحظرها فإن من شأن ذلك أن 
يقلل فرص نشوب الحروبء ويضع حدًا للمزيد من انحراف أطفالنا في المستقبل. 
(1955 مالهكل0طهآ ,تغعااع.آ رصموعوء2 1لز8) 
إن إدانة كل من (10212161) و («هكتةء2) في الخمسينيات للرسوم الكاريكاتورية. من 
الممكن إسقاطه في العصر الحديث على المخاوف حول الألعابء. وبلا شك إن هذه الإدانة 
ليست - بطبيعة الحال - مناسبة. حيث إن مثل هذه الرسوم الكارتونية لمم تدمر الحضارة 
الحديثة بالفعل. في الواقع» إن العديد من الأبطال الخارقين في الولايات المتحدة الأمريكية, قام 
فنانون يهود مهاجرون بابتكارهم: كرد فعل للممارسات القمعية النازية ضد حرية الرأي 
وقتل المدنيين خلال الفترة ما بين 1933, وحتى 1944. كما أن هناك مفهوم مهم يدعم هذه 
الإدانة» ألا وهو الألعاب؛ حيث إن الألعاب تستطيع - سواء الرسوم الكارتونية المقروءة, أو 
المشاهدة على شاشة التليفزيونء أو الألعاب عبر شبكة الإنترنت - أن تغير واقع المجتمع. 
وتؤثر على سلوك أفراده. فعلى سبيل المثال لقد تركت ألعاب (2121011205) بصمتها على 
سلوكيات أفراد ا مجتمع. 
طابما لعب الأدب والألعاب دورًا مهما في عملية بناء العالم. وكما يصف (10110465) عملية 
بناء العالم فهي عملية أقرب إلى عملية الابتكار والخلق. فكما يخلق الكاتب عامًا ثانويًا - 
خلقًا ثانويا - يمكن لأي شخص دخوله لكن بعقله فقط. وبمجرد أن يدخل القارئ إلى ذلك 
العام الثانوي الافتراضيء يُلبس كل ما يرويه الكاتب ثوب الحقيقية. وتحدث كل الأحداث 
وفق قوانين ذلك العام. ويؤمن القارئ - أو في حالتنا اللاعب - بذلك العام كما هوء بينما هو 
بداخله. وليست هناك أي عملية - بالنسبة ل (ه101146) - أعلى وأسمى من عملية خلق 
عام ثانوي (1977 ,صعكلاه1). 
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وقد قام الملايين مطالعة ثلاثية (وعصنظ عط 4ه 1.04 16) مرة أخرى من خلال النسخ 
التي تم إنتاحها من الفيلم الذي أعده فريق (2<هككء2[ غاء26) ف أوائل القرن الحادي عشر 
وقد هيمنت ظاهرة (دمدمعكاه2) - أو ما يسمى بتغيير الشكل (2عا/نطة -ءمهطة) - في 
التسعينيات على دخول مستخدمي وسائل الإعلام الصغار إلى عالم ثانوي آخرء على القدر 
نفسه من التعقيد مثل العالم الحقيقي. ولذلك فإن الألعاب التفاعلية والألعاب الرقمية 
الحديثة تبني العالم من حولناء وتتمتع بخصائص العواط الثانوية التي تتحدث عنها 
(دععلا10). لقد تبنت الحركة الوضعية - المسماة ب ("51" 0260221عغ]ه1 أكنمه6120ز5) في 
الستينيات - دور بناء العام وحاولت أن تكون ذات صلة وثيقة بأخلاقيات وماهية الحياة. 
ورجحت حركة التحضر الحديث ل (قتتاطصمعتناء2[1 غصفامم20) أن طريقتنا في الحياة لن 
تتحدد في المستقبل وفق الأرباح التي نحققهاء بل وفق الألعاب التي نختارها 
(1966 ,5 1تتططعتتتاء8]1). 

وينتاب مؤيدو الحركة الوضعية القلق إزاء الألعاب الرقمية كصناعة كبرى, ولكنهم في 
الوقت نفسه تزداد دهشتهم على إثر انتشار (©61525157م 831265). وتتمتع الألعاب بالنسبة 
مؤيدي الحركة الوضعية: وبالنسبة لواضعي النظريات حول الألعاب. مثل ( 082[ 
0 1111121289) - بسمات مميزة: 

- جميع الألعاب عبارة عن أنشطة تطوعية, ولا يعد اللعب - وفق الأوامر المملاة على 
اللاعب - لعبًًا بعد الآن. 

- الألعاب ليست حياة عادية أو حقيقية» ولكنها في الحقيقة خروج من الحياة الحقيقية, 
ودخول في عالم وقتي من الأنشطة التي تحمل خصائص هذا العام الخاصة (1970, 26). 
وحيث إن الألعاب لا تعد حياة حقيقية عادية. فهي بذلك تخرج عن إطار الإشباع الفوري 
للرغبات. 

- تتميز الألعاب عن الحياة العادية - سواء بالنسبة إلى موقعهاء أو مدتها الزمنية - بأنها 
منعزلة ومحدودة بعض الشيء. لقد ظهرت الألعاب ضمن حدود زمنية ومكانية معينة. فهي 
تسير على مسارها الخاصء وتحمل معناها المميز لها (1970, 28). 

ينجذب الأطفال - على وجه الخصوص - للألعاب. وينجذب المسوقون بدورهم لجمهور 
الأطفال بصفة خاصة. ويضم حوالي ثلث سكان العام بليوني شاب دون سن الثامنة 
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عشرء والذين يشكلون نصف السكان في الدول النامية» وما يقرب من الربع في معظم البلدان 
الصناعية. 

لقد حملت الألعاب الرقمية المسوقين على استنتاج ما مفاده أن الأطفال يتعلمون بشكل 
أسرع في بيئات وسائل الإعلام الجديدة» مما كان عليه في الوضع في بيئات وسائل الإعلام 
الأقدم عمرًا. وتعد ظاهرة ضغط العمر (1655102م6022 286) - والتي تسمى بظاهرة اختفاء 
الطفولة كذلك - مثالًا على استفادة صناعة الإعلام من التقنيات التي تُسرع من خطى تعلم 
الأطفالء أو كما تُسمى - وفق مصطلحات صنعة الإعلام (160177) - أطفال يكبرون 
ويصغرون في العمر في الوقت نفسه. 

وترجح أطروحة نظرية (6077]) إلى أن الأطفال يُطورون مستويات أعلى من القدرة 
على ترتيب المهارات المعرفية بشكل أسرع في مراحل سنية أصغر؛ ونتيجة لذلك فإن العرائس 
والألعاب المصممة للأطفال الأكبر سنا باع حاليًا للأطفال الأصغر سن حيث إنهم يتمتعون 
بدرجة أعلى من الذكاء من الجيل السابق لهم. ويتضمن نموذج (6017]) تقديم هذه 
المنتجات ما يقرب من 565 مليون نسمة من سكان الحضر حول العام» تتراوح أعمارهم من 
14-5 عامًا بأسرع فرصة ممكنة (2004 ,لإعغصفطكن لصد الدودهطء]3). 

لن يستغرب أحد أن جداول (13. 5» 13. 6غ 13. 7غ 13. 8) تعكس ازدهار أسواق 
الألعاب الرقمية. فقد مرت الألعاب بثلاثة أجيال على الأقل منذ بدء تقديمها في الثمانينيات. 
وقد اختار الكتاب لقطة (55208م502) من مبيعات ألعاب الفيديو (وليست هي ال معتمدة 
على لوحات التحكم "00250165") لعام 2003- كمؤشر ثقافي لعصر ضغط العمر 
(0أووع1مططامهء ع28) . 

وتقدم ألعاب (عمقتصة مع صطدل8) و (كده هته ألحانها ا موسيقية في طليعة الكثير من 
الألعاب الرقمية الجديدة. فقد أنتجت شركات مثل (نستهده1) - على سبيل المثال - لعبة 
(010تالا) كلعبة مصغرة. وقامت بتصميم ألعابهاء بما يحقق لها الاستفادة من الأساطير 
والرموز الشعائرية. وقد تمكنت شركة (نصنهده) في الربع الأول من عام 2004 من بيع 3.5 
مليون نسخة من لعبة (ط10وتدلا). 
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لقد كان الأطفال الذكور في الفئة العمرية من 14-7 عامًا هم المستهدف الرئيس لألعاب 
(313282): وكتب الرسوم المتحركة على مدار العشرين عامًا المنصرمة. هذا وقد بدأ استهداف 
الألعاب 2 الأسواق مع تطور ألعاب (81205) 212210 ءمنا5 00:5صء ]صنل وما يوازيهاء 
ولكنها تعلقت بتطور لعبة ( 20165ن1) 2زصذلا غصةغن31 ععدمءء1. وقد بدأت ألعاب 
الثقافات الفرعية في الظهور في الرسوم الكارتونية (هيهه3. ثم توسعت تدريجيًا لتستفيد 
من الوسائط الإعلامية المتعددة, وقد مهدت الرسوم الكارتونية الهزلية -بصفة عامة - الطريق 
أمام اكتساب هذه الأفلام الكارتونية المتحركة الشعبية فيما بعد. وتعد ألعاب (0101ن7ا) 
مثالًا جيدًا على أنواع ألعاب الأطفال المعقدة التي اكتسبت شعبية في الثقافة الصناعية 
الغربية إلى حجانب (25202م201) و(داهصصطنع1دآ) و (2ال2طدمع12:2). 
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من الممكن أن تفقد ألعاب مثل (6101الآ شعبيتها وشهرتها - وهذا ما يحدث بالفعل - 
ولكن يعزى نجاح ظاهرة ألعاب (أدصهده1) - في حقيقة الأمر - إلى صيغة توليد مساحات 
تُعرف ب (ع06م5 ع1ذ!-لهصندن1). مثل أسلوب الحياة (1>©]21) في اليابان. لقد تقاطعت ظاهرة 
ألعاب (تمتهطه1) مع عملية بناء العام, كما أن الفضاء (ع26م5 1221م:11) في هذا النوع من 
بناء العالم لا يؤدي إلى دور محدد أو حالة محددة. ولكنه يعطي الفرصة للأشخاص؛ ي 
يستكشفوا ويبتكروا ويعملوا في بيئات من القرناء (6©15م). تظهر الاختلافات (الصيغ 
المختلفة) في عملية بناء العالم في عمل المدونات الإلكترونية. وبالطبع في ظهور ما يسمى ب 
(22015 انتقصطة)ء أو الغوغاء الذكية (وهو شكل من أشكال الهيكلة الذاتية لتنظيم اجتماعي 
من خلال تدخل تكنولوجي). 

وقد أضافت ألعاب (عدننصه 2]2282) وجهة نظر عالمية وقواعد جمالية خاصة بها وإطارًا 
قانونيًا وأخلاقيًا محددًاء وإطارًا تعليميًا محددًا لعملية بناء العالم؛ لتمييزه عن الأنواع الأخرى 
من الألعاب الرقمية. هذا وتتميز العمليات الحسابية المستخدمة في ألعاب (610نالا) عن 
غيرها من الألعاب. حيث تحوي ألعاب (6101نالا) أطفالًا في ظروف نفسية صعبة» كما توفر 
مجموعة من الإستراتيجيات لحل هذه ال مشكلات. ووفقًا لإحدى الدراساتء فقد تخرج حوالي 
2 من الأطفال الذين لعبوا هذه اللعبة من الجامعة» واستبعدت الدراسة أن يرجع ذلك 
إلى معدلات ذكائهم, أو إلى سلوكهم في الفصول الدراسية (1999 مصهط0). 

وسائل الإعلام الانتقالية (وانتلهصنسنا-هنلءع81): 

يرى المؤلفان أن ألعاب (عصقنصة 2ع صمة381): والإطار السردي لعملية بناء العام, تتجسد في 
الألعاب» مثل تلك التي تنتجها شركة (12022101). والتي توفر المساحات الانتقالية 21صنضنا) 
(©26م5 المطلوبة لعملية الإبداع» والتي تفتقدها الوسائل التقليدية. ترتبط الأساطير ارتباطًا 
وثيقًا بطقوس ال مرور من حالة إلى أخرى في المجتمعات. فقد كانت هذه الألعاب - عادة - 
مجموعة من الأنشطة البدنية والرمزية التي تحدد انتقال صبي أو فتاة من مرحلة لأخرى من 
مراحل الحياة المختلفة. وهناك مرحلة فاصلة (ع3]601)وع031), ومرحلة انتقالية (#انلهصننا). 
ومرحلة تأسسين الاندماج (11ا أ تأوعتكصذ) (1995 ,ع0 1ن 1). 

وخلال مرحلة الانفصال ينفصل الشخص الذي بمر بهذه المراحل عن طريقة حياته 
السابقة. وخلال المرحلة الانتقالية يخضع الشخص الذي انفصل عن بيئات تجاربه السابقة 
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لشرط الانتقال. وخلال مرحلة تأسيس الاندماج ع1اأناوع127 يدخل الشخص وسط مجموعة 
جديدة من الأشخاص, ويحيا حياة جديدة. وتمر المواضيع الشعائرية بفترات ومساحات من 
الغموض. حيث تمر بنوع من الجمود الاجتماعي الذي يحمل القليل من سمات وخصائص 
الأوضاع الاجتماعيةء أو الحالات الثقافية السابقة أو اللاحقة ( 24 , 1982 ,اعصعد .). 

وقد صاغ عام الأنثر وبولوحيا (تعم1نك1' 1مك171) مصطلح (لهصتدطخا) من كلمة (وصنصتنا) 
اللاتينية» والتي تعني العتبة أو البدايات؛ لوصف المراحل الانتقالية في المجتمع التي تأكد على 
هوية الشخص ودوره في مستقبل ال مجتمع (576 ,1979 .1110261). 

ويقترح المؤلفون أن الأساطير التقليدية» والرموز المساعدة لطقوس المرور من مرحلة إلى 
أخرىء لمم تعد موجودة في معظم الثقافات الغربية. فلم يعد الفتيان يمرون بمراسم مفصلة, 
تحدد انتقالهم إلى مرحلة مختلفة من مراحل الحياة كجزء من المجتمع الأكبر على الرغم من 
أن الأديان - بطبيعة الحال - لا تحوي أحداذًا شعائرية - كما هو الحال في الطائفة الكاثوليكية 
- حيث ينتقل الشخص روحيًا من مرحلة إلى أخرى. وتتلخص فكرة ألعاب (160177) من 
وجهة النظر التسويقية - بالطبع - في إزالة الأفكار حول وجود أية اختلافات بين البالغين 
والأطفال. لقد أشار (1982 ,اعص2د1) أن (1169هصندكنا) الانتقالية التقليدية ليست موجودة 
في المجتمع الحديث, كما أنه أطلق على مراحل (8[1تنحصنا-1251و) اسم (10مصتحصن). 

وهناك مقابل لشرط (21صنصنا) في علم نفس النموء فكما قال (1953 ,]معنتهصة18) - 
على سبيل المثال - إن الأطفال في مراحل معينة من مراحل تطورهم يقومون بخلق بدائل 
لعلاقة الأم بطفلها من خلال "أشياء انتقالية" مثل دمى الدببة» وتربط هذه الأشياء الانتقالية 
بين الحياة النفسية للطفل وبين الفضاء الاجتماعي الحقيقيء وهو الفضاء الذي يتم فيه 
تشكيل هوية الطفل. هذا وقد توسع كتاب آخرون في هذه الأفكار حول الانتقالية 
(#واتلهصنصن1) في سياق أجهزة الكمبيوتر وعملية التعلم (2004 ,نغطعاء١1).‏ 

ويطلق الكتاب على شرط الانتقالية ([هصندهنا) الحديث اسم ([هصنصنا-012عم)؛ حيث 
إنه يعكس بدقة أكثر ما يحدث في وسائل الإعلام الرقمية والألعاب الرقمية والتشبع الإعلامي 
واسع النطاق في العديد من وسائل الإعلام (2005 رعن1للنه8-دهةستالصره'1' مه دع كهصلوظ8 ). 
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وفيما يتعلق با مفهومء مم يكن (1001061) هو الوحيد الذي انطوت أفكاره على وجود 
مساحات وجودية ومنظمة في المجتمع: والتي من شأنها أن تعزز عملية الإبداع وتدعم 
المجتمع؛ فقد أطلق مفكرو مرحلة ما بعد الحداثة - مثل (1998 ,1ناهءعن80) - على هذه 
امساحات اسم (ه1م10)0عاعط)ء ف حين فضل كل من (غ126ا10©16) و (11366811©) تسميتها 
با مساحات الانتقالية (وعع2م5 6111011211260)). وتمثل مثل هذه المسافات مسرحًا لظهور 
الاختلافات» والتي لا يمكن أن تحدث في خضم الأعمال الروتينية الاجتماعية الطبيعية. وتعد 
ظاهرة الألعاب الرقمية في ا مجتمع الحديث - على ما يبدو - نموذجًا لهذه الذاتية الناتجة. 

نشاط: 

قم بتنظيم مناقشة في مجموعتك الدراسية حول إيجابيات وسلبيات عملية التعلم من 
خلال الألعاب. قم بجمع البيانات حول الطرق التي استخدم التربويون - سواء التقليديون أو 
ما يعادلهم - فيها الألعاب؛ من أجل مساعدة الأطفال على التعلم. ما الدور الذي يمكن أن 
تلعبه بيئات وسائل الإعلام المتعددة في هذه العملية؟ 

قم بتعريف مصطلح المعرفة ثم مفهوم الألعاب. وذلك باستخدام الأفكار التي سبق 
شرحها في هذا الفصلء وكذلك باستخدام محادثاتك الخاصة. كيف يكن لوسائل الإعلام تعبيد 
الطرق بين "المعرفة" و"الألعاب" في المجتمع الحديث والأعمال التجارية والتعليم؟ 

الألعاب الرقمية كوسيلة جديدة للتعلم: 

إذا كان من الممكن أن تكون الألعاب الرقمية نوعًا مختلقًا من الفضاء الذاتي المنظم: فهي 
بذلك تعد أيضًا مثالا على نوع جديد من الذكاء الجماعي, وشكلًا من أشكال المعرفة اللازمة؛ 
من أجل بناء هذا النوع من الذكاء. كما أن عملية ابتكار لعبة رقمية تتطلب جهود كل من 
مهندسي البرمجيات ومصممي الأنظمة ومهندسي أجهزة الكمبيوتر (©307782) والرسامين, 
وغيرهم الكثير. ويعتبر "21000615" جزءًا من هذا النظام المهني» وهم عبارة عن مبرمجين من 
محبي الألعاب؛ الأمر الذي يعكس التقارب بين محبي هذه الألعاب وبين منتجيها ( ,2056180 
2)7). 

تشكل الألعاب التي يصممها المبرمجون من محبي الألعاب الذين يعملون من أجل الربح» 
وأولئك الذين لا يسعون وراء الربح» مجتمعات معرفية محلية ودولية على حد سواءء. فهم 
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يعملون في ظل ثقافة المشاركة» والتي يعارض جوهرها جوهر صناعة الإعلام الربحية بشكل 
مباشرء ولكن - كما نافشنا في هذا الكتاب من قبل - لقد أضحى الإبداع ا مشترك (-0»© 
ده )هعم والمحتوى الذي يخلقه المستهلكء وثقافات المشاركة, واقكًا معترفًا به الآن في 
العديد من وسائل الإعلام, والشركات على شبكة الإنترنت؛ حيث إنهم يتمتعون بقيمة 
اقتصادية. بما في ذلك شركة جوجل (ع60081). 

وقد قدم (2050080) في (2007) بحذًا مثيرَا للاهتمام حول (72010615). والذي تطرق فيه 
إلى موضوع تصميم الألعاب, ويوفر البحث نظرة ثاقبة للهجة مجتمع المعرفة (اللغة المحلية)» 
وطبيعة هذه المعرفة التي يتم تكوينها كالتالي: 

- يُجري مستحدثو التعديلات على الألعاب (2000615) تعديلات على اللعبة. ومن 
الممكن أن تكون هذه التعديلات عبارة عن تغييرات في طريقة اللعبة أو في السرد القصصي. 

- يقوم المخططون بتصميم مستويات جديدة للعبة. وتحافظ هذه الإضافات على طبيعة 
اللعبة وشخصياتهاء ولكن يتم ابتكار عوام افتراضية جديدة من قبل المبرمجين من محبي 
الألعاب. 

- يقوم المصممون بتصميم شخصيات وأسلحة جديدة. بما في ذلك جميع الأدوات 
ا مستخدمة في الألعاب. 

وقد قدر (2007 ,2086180) تكلفة تطوير لعبة رقمية من أجل إطلاقها في الأسواق 
التجارية في وقت إجراء أبحاثه بحوالي 10 مليون دولار, أو ما يساوي ذلك تقريبًا؛ من أجل 
تكاليف تسويقهاء وإطلاق حملات دعائية للترويج للعبة. كما أنه قدر تكلفة دعم فريق عمل 
تطوير اللعبة الرقمية - المكون من عشرة أشخاص - بحوالي 520000 دولار سنويًاه ومتوسط 
وقت الانتهاء من هذه المهمة يتراوح من 6 إلى 18 شهرًا. يتعين على شركات الألعاب أن تدفع 
مبالغ تتراوح بين 10 مليون و 30.4 مليون دولار قيمة رواتب لازمة لابتكار المحتوى ال معادل 
لذلك الذي ينتجه المبرمجون من محبي الألعابء والذي يتم إنتاجه من أجل محبي اللعبة 
أنفسهم, وتأت على قانئمة هذه الألعاب ألعاب (525). ويعتبر المشجعون - صدّقوا أو لا 
تصدّقوا - هذه التعديلات ضربًا من ضروب الرقابة على الجودة. 
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"لقد اعترفت العديد من الشركات علئًا بقيمة المحتوى الذي ينتجه لها محبو الألعاب. وقد 
اعترفت ألعاب (عأم8) و (عقه50157 علة17) و (ع5012621 11) بالقيمة الكبرى التي تتمتع 
بها مجتمعات مشجعيهم. وقد أجرى (نلث 35265[ #عمع1173) حوارًا في مقال له لموقع 
(مامء.2ه501) مع العاملين ف هذه الصناعة حول الدور الذي تلعبه مجتمعات محبي 
الألعاب في تصميم الألعاب. وقد صرح (11111615 5606) - صاحب لعبة (3 5صتلهع8 )١‏ - في 
هذه المقالة أن المطورين راقبوا بذهول كيف استطاعت مثل هذه التعديلات والإضافات 
بالفعل إطالة عمر اللعبة» من خلال توفير محتوى إضافي مجانًا للاعبين؛ كي يستكشفوه. هذا 
وقد قدر (ك[وط81»521 11ان0)) صاحب ألعاب 1م8) وصانع مسلسلات (21ع1121) الشهيرة - 
أن حوالي من 905 إلى 9610 من اللاعبين في ألعاب ([0064) قاموا بالعبث بأدوات التحرير 
الخاصة باللعبة. كما أن ما لا يقل عن نصف مليون من غير اللاعبين قاموا بتحميلء واللعب 
بالتعديلات التي تم إجراؤها على اللعبةء أو بالمستويات الجديدة للعبة. لا تفعل أية شركة ما 
فعلته لعبة (ع5015721 141) ولعبة (ع5015021 ع17217) من أجل إدماج الإضافات التي 
يستحدثها محبو الألعاب من المبرمجين في عملية تطوير ألعابهم» وقد قامت الشركة بإدراج 
أنجح مستويات الألعاب التي طورها محبو الألعاب في عملية توزيع لعبة («1ه120). كما أنها 
قامت بتعيين (111457 06146) - وهو مبرمج من صفوف محبي اللعبة - من أجل ابتكار 
الأدوات المستخدمة في عملية تطوير الألعاب (0151201426)؛ بهدف ابتكار لعبة 3 عكلهنتا© 
(2007 ,معتاوه2). 

الألعاب والتقارب الثقافي: 

من الممكن أن تكون فكرة الألعاب داخل الثقافات القانئمة على المشاركة. ليست بالأمر 
الجديد؛ فقد لاحظ (1992 ,قصتكلمع][ تإتصعآط) أن مجتمع محبي الألعاب من (21دنءدء] 
5 - السارقين غير القانويين للوثائق - يمكن أن يرى نفسه في صفوف ال معارضة 
لسيطرة الرأسمالية على الثقافة. وخلق ما سماه القصص الفوقية (7<2]8 5]0165). وهي 
بالنسبة ل (وصفكلم»7) عبارة عن القصص التي قام المشجعون بتأليفها حول البرامج 
التليفزيونية والأفلام» وقاموا بعرضها على شبكة الإنترنت. وتقدم هذه القصص شكلًا بديلًا 
مفهوم الملكية الفكرية. 
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وتلخص فكرة (2006 ,5:5هكآم؟1[) أن فكرة الجماهير تشهد عملية إعادة صياغة؛ بسبب 
الثقافات التشاركية الممترسخة في أذهان (02615م 321]»)): وفي أنسجة الألعاب الحديثة, 
فمثل هذه الألعاب ليست مجرد وسيلة من وسائل الإعلام وحسب. ولكنها ذات صلة بما 
أسماه التقارب الثقافي. وهذا التقارب ليس فقط على ال مستوى المحليء ولكنه يمتد ليشمل 
الصعيد العالمي كذلك. إن التقارب بالنسبة ل (5صهك1م؟1) لا يحدث من خلال أجهزة وسائل 
الإعلام. ولكنه يحدث في أذهان المستهلكين من الأفراد. ومن خلال التفاعلات الاجتماعية مع 
بعضهم البعض (3 ,2006 ,514235©]): وهذا هو أحد الأمثلة التي ساقها (وصذله»؟]) على 
التقارب الثقافي: 

في ديسمبر 2004, في ترقب ملؤه الشغف لأفلام بليود (8011757004). تم عرض فيلم ( 101 
مآ عامس ه16 كملنك) ب كمله لأفلام (دأكتاط في (نطاء2آ) وزعءعملدعوصدظ) ورلهوطممعل28) 
ونهط2تنا3).: ومناطق أخرى داخل الهند من خلال خدمات (2061) المتاحة عبر الهواتف 
المحمولة: والتي تمكنك من مشاهدة مقاطع الفيديو مباشرة. 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض فيلم روائي طويل عبر الهواتف المحمولة, 
ويتبقى أن نبحث عن النوع المناسب من التوزيع الذي يتلاءم مع نمط حياة الناس. وهل 
سيكون ذلك بديلًا عن الذهاب إلى السينما؟ أو هل سيستخدمه الناس ببساطة لعرض عينات 
ومقاطع صغيرة من الأفلام التي يريدون رؤيتها في أماكن أخرى؟ من يدري؟!.(2006, 3) 

إن المعاملات عبر الثقافات ا مختلفة تعتبر عمليات معقدة بدورهاء وقد أجرى (كصتلمء[) 
مقابلة مع (2005 «اعء[طهك1 ونأقطن) حول كتابه (م[1آ <2017). وحول التبادل الثقافني 
في عملية إنتاج الألعاب. هذا وقد قدم (167ط120) دراسة حالة مصغرة للعبة ( ه0صعغصناح 
5) الموسيقية الحركية, والتي صممتها شركة (0ننهلا 1أطء1كء؟1) وتحمل اسم لعبة (5ذل1), 
والتي تسمى أيضًا ب (طهلمسعن0 إعمعكلة 12 إنو0). أو (تععطن اغخطئعذظ إت11). والتي تم 
إطلاقها في اليابان في عام 2005. وعندما تم إطلاق اللعبة لم تكن لعبة (105 ه0معاصتلط) 
قد تركت بصمتها بعد. وم تحقق مبيعاتها نجاحًاء ومع ذلك لا ترتبط لعبة ( 00معغصناط 
5) بمنطقة بعينهاء وهذا يعني أن الألعاب اليابانية يمكن أن تعمل على نظام (25) 
الأمريكي والعكس صحيح. وقد استورد (#علطه*1) وعدد قليل من مشجعي ألعاب (11115) 
السابقة ومحبي لعبة ( 612:00-322) - هذه اللعبة الجديدة من اليابان. وقد نالت 
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إعجابهم بالفعل. لقد وجدوا أنه من الصعب إقناع لاعبين آخرين باستيراد اللعبة من اليابان؛ 
بسبب النفقات الإضافية المترتبة على ذلكء. ولذلك مارس (6200م2!1) ضغطًا بهدف طرح 
اللعبة في الأسواق الأمريكية. التزم (211566200) الصمت حتى موعد معرض (0م2*© 83) في 
مايو 2006 بشأن هذا الموضوع, وفي المعرض أعلنت الشركة ما فعلته. لقد خصصت شركة 
(12115) كل مواردها لابتكار لعبة (عاتاظ دأخمعوكى غدءة): والتي اتخذت ( 1237مع1722هع 
2 ويشمل ذلك جميع تجارب اللاعبين خلال التفاعل مع أنظمة اللعبة. وخصوصًا 
في الألعاب الرسمية» واستبدلت الشخصيات والسيناريوهات والأغاني بنظائرها الأمريكية. 
وأضحت الشخصيات الرئيسة تحمل ملامح (5اع غ810 دعناظ) وكاء812 ص مء31), هذا 
وقد تم استبدال أغان. مثل (طامدظ ترط ءطتمعام»5) و(لصة18) و (عمذ8) و(نه8 قعا5). 
والتي أداها 00 اثتكة) موسيقى البوب (هم-[). الأمر الذي يثير الاهتمام أن نلحظ 
أن بعض مشجعي (مهلسصعن0) كانوا غاضبين؛ لأن شركة (200ع)2ذآ<) قامت بأمركة اللعبة. 
وليس هذا ما حدث في الحقيقة. لقد أعادت شركة (12115) استخدام اللعبة لتناسب الجمهور 
الغربي (56-00164).: ولكن إذا نظرنا إلى المنتج النهاي سنجد أنها ما زالت لعبة مجنونة إلى 
حد كبير على غرار ألعاب (دع طقحط)ء والتي حظيت بإعجاب اللاعبين الذي يقرأون (222252) 
ويلعبون (0222279آ تتهحصةغة؟]1)ء وغيرها. 

ولكن تم إضفاء النكهة الغربية عليها بما يكفي لإزالة هذه الرائحة الثقافية» التي من 
شأنها أن تحول دون تحقيق هذه اللعبة النجاح في الولايات المتحدة: وم يتم التخلص من 
الجوانب التي أكسبت اللعبة إعجاب وإقبال اللاعبين في مكانها الأول. 
.كستلصدةء[ تإتصعط 04 ع10طء17 [أمك16ه عغطا تصدظ-وعة4 صهة 1ه كطمزأووعاصمت 

لمغط.عطا_ع نه ناه _لهطه أقطط_هه_دع ممتدع 2006/12 /01:5. 5 صتعكلطء زتإتتطعط. كوكم / /نصااط 

.6 1 .ه10 

ولذلك فإن صناعة الألعاب الرقمية. عبارة عن نموذج رائع من البيئات التي تحركها 
الأرباح» والتي تستفيد من الأنشطة غير الربحية التي يقوم بها المبرمجون والكتاب من محبي 
الألعاب و(720010615) وال مخططون و (51422615) وسارقوا النصوص (15عطءع02ص7 6181ع), 
ومن طرق معقدة في تلبية مطالب اللاعبين كذلك. فليس من مصلحة الشركات الكبرى تحويل 
الثقافات التشاركية والمجتمعات المعرفية التي تضخ لهم الأموال ضخًا إلى سلع. ولكن - كما 
يمكنك أن ترى - يبدو أن دوافع وإغراءات السيطرة عليها 018112م01» . وتحويلها إلى شركة 
مستقلة. ليس بالأمر الهين. 
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املخص: 

لقد أضحت ظاهرة الألعاب الرقمية والألعاب على شبكة الإنترنت ظاهرة عالمية. وتجمع 
هذه الألعاب بين اللاعبين في المجتمعات المتقاربة في الثقافة الواحدة. وعبر الحدود المحلية 
كذلك. ولكن على الرغم من ذلك لا تعد مثل هذه الألعاب بمثابة المدينة الفاضلة في فكر 
الحركة الوضعية. فهناك جانب مظلم لفكرة ضغط العمر 286 دوأووءةمصتهه وألعاب 
(605]) . 

فقد حظرت الوكالات الحكومية في المملكة المتحدة عرض الإعلانات التليفزيونية عن 
الأطعمة السريعة أثناء مشاهدة الأطفال للتليفزيونء في حين أنه لا توجد مثل هذه القيود 
القانونية على الشركات في عام الألعاب على شبكة الإنترنت. 

وتعد الأسباب وراء نجاح تسويق ألعاب (20077]). بديهية؛ حيث إن المساحات الذاتية 
المخصصة للألعاب الرقمية والألعاب الإعلامية متعددة الوسائلء. تبدو وكأنها تعزز عملية 
التعلم وتعضدهاء كما أن عملية بناء العالم وبيئات الألعاب الرقمية توفر مساحات إعلامية 
انتقالية (5عع2م5 11221طذنا-752»012). من شأنها أن تدعم العلاقات بين الأقران» وتخلق 
مجتمعات متقاربة. وللاطلاع على المزيد من الدراسات حول الأطفال ووسائل الإعلام يمكنك 
الاطلاع على: 

(2000) 1002210 ته (2008) عطمأدع سصتكاآ له تاعمأه0آ1) 

إن مجتمع الألعاب يؤثر على الاقتصاد بطرق شتىء ففي حالة كوريا الجنوبية أثمرت 
الألعاب عبر شبكة الإنترنت ومقاهي الإنترنت (285ةط 250) في تسريع وتيرة الطلب على 
خدمات خطوط الإنترنت ذات النطاق العريض (6+0205820): وتقدمها في الأسواق» 
والتوسع في نطاقات خطوط الإنترنت. وقد وسعت الثقافات الفرعية التشاركية للمبرمجين من 
محبي الألعاب. محتوى وبنية الألعاب التي تم إنتاجها لأغراض تجاريةء مع معرفة وموافقة 
أصحاب الشركات. 

وتساعد الألعاب الرقمية الجديدة - مثل ألعاب (5ع تدع 1725176ءم) - في عملية 
توسيع نطاق الدور الذي تلعبه فكرة الألعاب خارج نطاق العام الافتراضيء وإسقاطها في 
الساحات العامة والحياة اليومية المادية. سوف تضيف هذه الألعاب بعدًا آخر إلى عملية 
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التواصل الثقافيء فضلًا عن كونها تسفر عن تضافر الجهود؛ من أجل تحقيق المكاسب في مجال 
الألعاب. 

إن الألعاب - قبل كل شيء - عبارة عن نشاط تطوعيء وهي عبارة عن ساحة مؤقتة 
للأنشطة. تحمل سمات وخصائص خاصة بهاء وعلى الرغم من أن الألعاب قد اتخذت عانًا 
خاضًا بها في العالم الرقمي وفي شبكة الإنترنت - إلا أنها لا زالت تمثل جانبًا من جوانب 
الاقتصاد وأسلوب الحياة. 

في ختام هذا الفصل يجب أن تكون قادرًا على : 

- إجراء مناقشة ناقدة لبعض الآثار الرئيسة المترتبة على الألعاب الرقمية الحديثة:. بما في 
ذلك ألعاب (6057]). 

- التعرف على بعض الأنواع الرئيسة من الألعاب الرقمية؛ التي تم تطويرها وبدأت في 
الظهور والانتشار. 

- تطبيق مفهوم بناء العام والانتقالية (#وانلهصندتنا) على ظاهرة الألعاب الحديثة. 

امفاهيم الأساسية: 

الألعاب باعتبارها ضربًا من ضروب المعرفة: 

تعد الألعاب الرقمية الحديثة مثالا على نوع جديد من الذكاء الجماعي. وشكل من 
أشكال امعرفة التي ظهرت لتقديم السرد القصصي (2321:26565) والبرامج ومكونات أجهزة 
الكمبيوتر للجماهير على مستوى العالم, وتتطلب عملية ابتكار لعبة رقمية جهود كل من 
مهندسي البرمجيات ومصممي الأنظمة. ومهندسي أجهزة الكمبيوترء والرسامين» وغيرهم. 
ولكن هناك أيضًا ثقافة فرعية في هذا النوع من ال معرفة: والتي لا تحقق الربح لشركات 
الألعاب, فيعتبر (15ع781000) و (5اعطصكاة) و (5اء6مم2232) ال مخططين - على سبيل ال مثال - 
جزءًا من ثقافة فرعية تشاركية» تبني السرد القصصي والبرمجيات الجديدة بعيدًا عن عملية 
التصميم الفعلية للألعاب. 

بناء العام: 

يصف (1'011462) عملية بناء العام بأنها عملية إبداع جزئية («60ه26ه-طناة). حيث 
يخلق الكاتب عاًا ثانوبًا لا يمكن لأي شخص الدخول فيه إلا بعقله. وبمجرد أن يدخل 
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القارئ إلى هذا العام الثانويء فكل ما يرويه الكاتب يصبح حقيقيًاه ويتوافق مع قوانين هذا 
العالم الخاصة. ويصدق القارئ - و في حالتنا اللاعب - ذلك العالم كما هو بمجرد أن يدخل في 
غماره. ولا يرى (10119462) أن هناك أية عملية بشرية أسمى من خلق عام ثانوي(-طناه 
20 . وقد قامت الحركة الوضعية - التي ظهرت في أواخر الستينيات - بربط عملية 
بناء العالم والألعاب بأخلاقيات وماهية الحياة. هذا وقد رجحت حركة التحضر الحديث 
ل (كتتتطمع ودع ذ! غصفامم00) أن طريقتنا في الحياة لن تتحدد في ا مستقبل وفق الأرباح 
التي نحققهاء بل وفق الألعاب التي نختارها. وينتاب مؤيدو الحركة الوضعية القلق إزاء 
الألعاب الرقمية كصناعة كبرى: ولكنهم في الوقت نفسه تزداد دهشتهم على إثر انتشار 
ألعاب (وعمتدع عتذدهعم). والثقافات الفرعية التشاركية التي تحافظ على الألعاب. وتعزز 
عملية تطويرها. 

- ما هي الألعاب الرقمية التي تلعبها؟ قم بمناقشة ذلك السؤال في الصف. 

- قم بإعداد عرض متعدد الوسائط؛ لتبين الاختلافات بين الأنواع المختلفة من ألعاب 
وحدات التحكم (©2501مء).: والألعاب عبر شبكة الإنترنت. وبخاصة تلك التي تظن أنها تمثل 
مشكلة /صعبة بالنسبة للأطفال. ناقش ذلك في الصف. 

- هل تعتقد أن الطفولة أضحت مفهومًا عفا عليه الزمن؟ هل هناك حد للمدى الذي 
ينبغي أن يصل به المسوقون إلى جمهور الأطفال؟ اذكر أمثلة على ألعاب الإنترنت التي 
يستخدمها المعلنون أو الشركات. واعرضها للمناقشة في الصف. 

- هل ترى نفسك عضوًا صعب المنال في صفوف جمهور الألعاب على شبكة الإنترنت من 
الناحية التجارية؟ ماذا؟ وما الذي فعلته لتصبح صعب امنال (ع"أوتناء)؟ 
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الفصل الرابع عشر 
أبحاث الإعلام 

يتطرق الكاتب في هذا الفصل إلى: 

1- مصطلحات أبحاث وسائل الإعلام» والاختلافات بين الأبحاث الكيفية والأبحاث الكمية. 

2- النموذج التفسيري لأبحاث الإعلام في الدراسات الإعلامية. 

تشهد المهن الإعلامية واقتصاديات وسائل الإعلام - على المستوى الهيكلي أو على المستوى 
المؤسسي - تغييرًا كبيرا» فقد تأثرت بالأشكال الجديدة للجماهير والأنواع الجديدة من وسائل 
الإعلام التي تتجاوب معها الجماهيرء وتستخدمها كل يوم. يعرض الكاتب في هذا الفصل 
أبحاث وسائل الإعلام» والتي تمثل أهمية كبرى؛ للتعرف على التصور الذي يتم تكوينه حول 
هذه الجماهير. وكيف يتم تحليلها. وسيتطرق الكاتب في هذا الفصل إلى: 

- مصطلحات أبحاث وسائل الإعلام» والاختلافات بين الأبحاث النوعية والأبحاث الكمية. 

- النموذج التفسيري لأبحاث وسائل الإعلام في الدراسات الإعلامية. 

لقد قسمت الأبحاث الإدارية والأبحاث النقدية (اءهء5»* 036621) - كما تم مناقشتهما 
في الفصلين الأول والثاني - الاختلافات الحقيقية الممثلة في كيفية تناول الباحثين الإعلاميين 
للدراسات الإعلامية. 

وقد مثل كل من بول لازرزفيلد وتيودور أدورنو ( 1225104 لتنوط عملمعط]” 
0ه 4) وجهي عملة الأبحاث الكيفية والكمية منها. كان لازرزفيلد المؤسس الرئيس 
لأماليب وإحصاءات الدراسات الاستقصائية الحديثة, بينما كان أدورنو هو المؤيد الرئيس 
لعملية نقد الصناعات الثقافية. 

وم تؤثر قضية العورمة على بعض المناقشات الرئيسة القائمة في العالم المصغرء المتمثل في 
أعمال لازرزفيلد وأدورنوء ولا تزال الصناعات الإعلامية والحكومات تسعى للحصول على 
معلومات مفصلة حول الجماهير أو المستهلكين أو المواطنين؛ في محاولة منهم لتلبية 
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احتياجاتهم. بينما يظهر عنصر عدم التكافؤ - فيما يخص جانبي السلطة والنفوذ - حاضرًا 
على الساحة؛ الأمر الذي يتطلب رأيًا ناقدًا. 

ويعد ظهور طرق ووسائل أكثر تطورًا وتعقيدًا لجمع المعلومات النوعية حول الجماهير 
والثقافات. هي إحدى التغييرات التي طرأت على الساحة الإعلامية منذ عهد لازرزفيلد 
وأدورنوء لا سيما تقنيات الإثنوغرافية أو علم الإنسان التطبيقي. وقد مهدت الافتراضات 
السلوكية السابقة حول قضية السبب والأثر (©5تاهه 220 ءمقاء): الطريق لظهور افتراضات 
أكثر واقعية حول السلوك الإنساني. ويعرض الكاتب في هذا الفصل بعض ال مصطلحات 
المستخدمة في أبحاث وسائل الإعلام وأسسها المفاهيمية, كما يعرض ظهور النموذج التفسيري 
لأبحاث الإعلام» وازدهاره كوسيلة لإجراء تلك الأبحاث. 

الأبحاث العلمية وأبحاث الإعلام: 

نالت فكرة قدرة العلوم الاجتماعية التجريبية على تحديد الأسباب الكامنة وراء سلوكيات 
الجماهير - في بداية القرن العشرين - تقبل وتقدير الصناعات الإعلامية, المعنية بعملية إقناع 
الجمهور بصفة خاصة. وقد أوضحت الصناعة الإعلانية» العاملة في مجال الجرائد في ذلك 
الوقت. أن فهم سيكولوجية الجماهير والأسباب الخاصة وراء الأمراض النفسية: يعد أمرًا 
ضروريًا لنجاح صناعة الإعلانات, فهذا النجاح هو ما يجعل العملاء يدفعون كل هذه الأموال. 
وقد ألقى البروفيسير إلتون مايو (1)12(0 <مغ151 1ه5وع2:04) - عام النفس والأخلاق 2 
جامعة كوينزلاند - في عام 1920 الخطاب الرئيس في ال مؤتمر الثاني لرجال الدعاية والإعلان» 
جاء فيه: 

إن الخبير الإعلاني هو ممثابة المدرب التربوي بالمعنى الأشمل والأسمى الذي تحمله الكلمة, 
وتتلخص مهمته في إقناع الناس؛ كي يصبحوا أكثرا تحضرًا .. يجب عليك أن تفكر من أجل ربة 
ا لمنزل وفي مصلحتهاء وإذا فعلت ذلك وعلمت هي بالأمر فستحظى بثقتها .. فمن الضروري 
أن نفهم عقدة الخوف التي تعكر صفو مجتمعنا. إن الأمر ليس مجرد الاستخدامات البسيطة 
التي تهدف إلى مواجهة الشيطانية («تونهة52) أو البلشفية (ددوة801:0) عن طريق 
عمليات غضب أو كراهية منظمة. إن فرصتك الوحيدة يي تتعامل مع مثل هذه الأمور 
والقضايا هي من خلال الأبحاث. عن طريق اكتشاف الأسباب الكامنة وراء مثل هذه الحالة 
العقلية قبل أي شيء آخر (144-5 , 1974 مقع هه8). 
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وقد سارت عملية ربط الأبحاث العلمية التجريبية النفسية بالاحتياجات التجارية في 
الصناعة الإعلامية على قدم وساق في الولايات المتحدة, وأماكن أخرى من أرجاء العام 
الصناعي» بحلول عام 1920: فعلى سبيل المثالء» تم انتخاب جي بي واتسون (11725052 .1.8) 
في عام 1922 - وهو عام نفسي متخصص ف العلوم السلوكية - نائبًا لرئيس الشركة الإعلانية 
(1171" نهم تطمط1' 17721 .[). وقد قامت الشركة بتعيين اثنين من علماء النفس - 
مناه .4.11 و غهتصصطنك م001 - من أجل بحث سبل جمع الأدلة وا معلومات حول 
مستهلكي الإعلانات. وقد استخدم (18:ة81) الاختبارات النفسية التي قام بإعدادها في 
جامعة كولومبيا؛ بهدف قياس توجهات وسلوكيات المستهلكين تجاه الإعلانات. وفي عام 1927 
أسس (2ذ:ة8) المعهد الأسترالي لعلم النفس الصناعي في مدينة سيدنيء بدعم من قسم علم 
النفس بجامعة سيدني والغرفة الصناعية. هذا وقد قام سيمات (780صصمذة) في عام 1929 - 
كمدير أبحاث شركة (7171) في سيدني - بوضع الأسس وامعايير الثابتة لعملية الإنتاج الفني 
وإجراءات الأبحاث. كما أنه خطا الخطوات الأولى في إجراء الأبحاث حول عملية تجزئة 
وتقسيم الجماهير. قام سيمات بتقسيم المجتمع الأسترالي إلى أربعة قطاعات مرتبطة بالسوق 
على أساس الدخول وربات البيوت. وكانت الفئات (4) و (8 تمثل ربات البيوت ذوات 
الدخول المرتفعة» في حين أن الفئات (0©) و (34) كانت تعبر عن ربات البيوت ذوات الدخول 
المتوسطة أو الأقل من المتوسطة. بينما تحصل الفئة (1) على دخول تكفي بالكاد أو لا تكفي 
إعالة أسرهم وتوفير ضرورات الحياة. وعادة لا تكتسب الفئة (1) أهمية كبرى إلا لمصنعي 
ا منتجات رخصية الثمن أو مصنعي السلع الضرورية (12 , 1933 ,84تصصمذة). 

ومن هنا يمكننا أن نعي السبب وراء قلق مدرسة فرانكفورت (متتعلصهء8 1ومء5) - 
وهي حركة فلسفية نشأت بمدينة فرانكفورت عام 1923., وترتبط بالنظرية النقدية - والتي 
تم الإشارة إليها في الفصل الخامس - إزاء قضية الكمية (40122616626102): فبالنسبة لأفكار 
مدرسة فرانكفورت م تكن الأساليب العلمية محايدة بالضرورة عند تطبيقها في وسائل الإعلام 
الاجتماعية وعام الإعلام. 

وقد غرست نظرية السبب والأثر 18760 320 021056) مواقف خاصة تجاه الطبيعة 
الإنسانية. ففي حالة سيمات كان هناك قضية المواقف تجاه جنس / نوع المستهلكء وم يكن 
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دليله العلمي حول النساء - في حقيقة الأمر - علميًاه إلا أن نظرة سيمات المستقبلية قد تركت 
بصماتها واضحة على البيانات التي جمعها والاستنتاجات التي خلص إليهاء ولكن ارتدت 
كلماته ثوب العلم. كما يمكنك في حالة سيمات أن ترى كذلك كيف تم استبعاد مجموعات 
أخرى أو شعوب كجزء من الجماهير أو المستهلكين. 

وقد قام سيمات أيضًا بتوحيد تقنيات إجراء المقابلات والحوارات؛ حيث توصل بالتجرية 
إلى أن النساء عادة أكثر فعالية كعاملين ميدانين أكثر من الرجالء كما أوضحت التجارب أن 
الأشخاص ذوي مستويات ذكاء عالية» لا يشعرون بالرضا تجاه قيامهم بإجراء مقابلة مع ربات 
البيوت. وعادة ما يتطلب م وجود محاورين على درجة أعلى من الذكاء لإجراء المقابلات 
مع ربات البيوت اللاتي ينتمين إلى مستويات اجتماعية أعلى. أكثر مما هو مطلوب لإجراء 
مقابلة مع ربات البيوت من المستويات الاجتماعية الدنيا (13 ,1933 ,8 2تتحطذة). 

وقد أجرت شركة (01971) مقابلات مع 32,000 من ربات البيوت الأستراليات بحلول عام 
2: ومن ثمار الأبحاث التي أجراها سيمات أن أضحت الإعلانات موجهة إلى جماهير 
بعينهاء كما أنها أصبحت أكثر تعقيدًا وتطورًاء وبالتأكيد جعلت الفئات (©) و (0) أقل أهمية 
أو أقل إلحاحًا مما هما عليه في الحقيقة. لقد كان الصابون بمثابة السوق الإعلاني الرئيس 
خلال العشرينيات والثلاثينيات؛ حيث إنه غطى جميع قطاعات السوق المجزأء ففي أستاليا 
كان (:1676) - وهو أكبر مصنع للصابون - من أبرز المؤيدين لنظرية "الإعلان العلمي” فقد 
اشترى (1.6761) 183.000 بوصة من المساحات الإعلانية في الصحف الكبرى 2 عام 3 . 

كان علماء النفس على يقين من قدرتهم على إيجاد علاقة السبب والأثر ( 324 ع15اهه 
أ©ع5») في السيكولوجية الإعلانية. وقد استمرت هذه الثقة خلال القرن العشرينء بل 
توسعت لتشمل مناطق أخرىء بما في ذلك بعض التحليلات النفسية لمؤيدي الشعوبية 
السياسية (ويقصد بها استعمال السياسة مع الجماهير غير المثقفة, لتحبيد القوى العكسية). 

وقد ألقى إيرنست ديشتر (4661طء11 6وعم1). من معهد البحوث التحفيزية (5606066م1 
طعمةء5ع18 3406720221 04) في الخمسينيات محاضراته في قاعات تعج باطعلنين 
وعملائهم. وقد عرض على الحضور دراسات حالة باستخدام مزيج من التحليل النفسي 
والفولكلور والميثولوجيا (فرع من العلوم التي تتناول جمع ودراسة وتفسير الأساطير). 
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والأنثروبولوجياء أو علم الإنسان (العلم المعني بدراسة البشر في كل مكان وطوال الوقت). 
وقد قدم (7ع]طء1(1 (1) لجمهوره دراسات الحالة» والتي قال إنها قد أظهرت قدرته على 
تحديد علاقة السبب والأثر. وإحدى دراسات الحالة التي عرضها كانت دراسة حالة ملاءات 
الأسيّة النايلون» ووفقًا لما قاله فإن النساء لا يشترين ملاءات السرير ال مصنوعة من النايلون» 
وغير القابلة للي من شركة (026منا(1).: على الرغم من كونها ذات جودة عالية وتباع بأسعار 
جيدة. وقد طلبت الشركة من ديشتر أن يُجري مقابلات مع النساء؛ بغية معرفة السبب وراء 
ذلك. 

اكتشف ديشتر بعد دراستة لإجابات هؤلاء النساء. وفحص الأمور المتعلقة بالجنس 
والعادات الشعبية. فيما يخص استهلاك ملاءات الأسرّة أن النساء كن يشعرن بالغيرة في 
اللاوعي من الفتاة الشقراء الجميلة التي تظهر في الإعلانات ممددة على ملاءات السريرء 
ولكن ما قالته هؤلاء النسوة في الواقع هو أن هذه الملاءات لن تعجب أزواجهن. وعندما تم 
استبدال هذه الفتاة الشقراء الجميلة بامرأة عجوز زادت المبيعات بشكل كبير!. 

ويقول ديشتر: "يدهشني حقيقة أن معظم نظرياتي تتضح صحتها" ( ,1969 صهصرء1ه) 
3). 

نشاط: 

يُعارض المؤلفون فرضيات واستنتاجات ديشتر واستدلالاته هل يمكنك عمل قائمة تضم 
هذه الفرضيات والاستنتاجات التي صُمنت في تحليله» والتي تستند إلى الجنس أو السن؟ قم 
بتقديم تفسيرات بديلة لهذه النتائج أو قم بالإشارة إلى المواضع التي تحتاج إلى مزيد من 
ا معلومات حول سياق الشراءء واستخدم ذلك في صياغة تحليل عادل. 

دعونا الآن نقارن بين عمل علم النفس السلوي في مجال الإعلانات مع والتر بينجامين 
(1970 ,ستدسوزصء8 م16ه18) - الناقد الثقافي الألماني من حركة فرانكفورت - لاحظ أن 
بينجامين (صندصهزد»ء8) قد توفي في عام 1942. لكن غالبًا ما يتم إعادة نشر وترجمة أعماله. 
يرى بينجامين («نصهزد»ء8) أن وسائل الإعلام - مثل الأفلام - تُخضع قدرات الإنسان الحسية 
والإدراكية لنوع من التدريبات المعقدة. كما أشار بينجامين إلى أعمال سيجموند فرويد 
(1938 ,0ناء1 2نامع 51) - مؤسس التحليل النفسي - فيما يتعلق بمفهوم الصدمة. قال 
بينجامين (15<هزد8) إن مواطني العام الحديث بحاجة إلى دروع حماية» تقيهم من التحفيز 
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ا مفرط والمستمر الصادر عن العام الخارجيء ويعتبر الضمير هو الدرع الواقي الرئيس الذي 
يحمي اللا وعي الإنساني من آثار الصدمة. يمكننا سماع أصداء أفكار بينجامين في العمل 
الحديث, الذي صدر مؤخرًا حول (178 عتتنام) أو الحرب النقية بقلم لوترينجر وفيريليو 
(1997 ,ه1لتكذ/ا ,اع ط3ه.1آ). وهذه الحرب النقية - بالنسبة لكل من لوترينجر وفيريليو - 
عبارة عن الحالة النفسية التي يكون فيها الشخصء عندما يعرف أنه يعيش في عالم تشوبه 
احتمالات حدوث دمار شامل ومفاجئ. إن الأمر لا يتعلق بالمقدرة على إحداث الدمار 
الشاملء بقدر ما يتعلق بالتهديدات المستمرة حول الاستخدام المباغت لأسلحة الدمارء وهو 
ما يخلق هذه الحالة النفسية. 

ويستخدم (صندصهزدمع8) و (1713110) لغة مختلفة كلية عن تلك التي استخدمها سيمات. 
وكل من اللغتين تعكس اهتمامًا بالتصرفات الإنسانية» وكيفية تأثير وسائل الإعلام فيهاء ولكن 
لكل منهما - في الوقت نفسه - طرق مختلفة في تفسير وفهم وسائل الإعلام وا مجتمع, 
والعلاقة التي تربط بينهما. وقد ناقش الكاتب في الفصل الخامس باختصار فكرة الوضعية أو 
الإيجابية العلمية (051351550م): ورفض حركة فرانكفورت لهاء وقد تشابكت مخاوف حركة 
فرانكفورت حول قضيتي السببية (211581167ه): والكمية (4013228562602و) - وهما من 
صميم الفلسفة الوضعية العلمية - على نطاق واسع: وبشكل نشط من قبل واضعي 
النظريات السوسيولوجية / الاجتماعية. وقد استخدم مصطلح البحث الكمي ( 0112261486576 
داءة»5©) بشكل كبير في النصف الأول من القرن العشرينء بينما ظهرت الأبحاث الكيفية 
(طاءتهعوع1 10211121576 0) كرد فعل للرغبة ف قياس ال مواقف والسلوكيات الإنسانية. 

ولكن قبل الشروع في الحديث عن البحث الكيفي (طء7©5621 11211688176و) - من المفيد 
أن نستعرض بعض مصطلححات البحث المستخدمة في أعمال كل من بينجامين وسيمات. 
والعديد من الافتراضات قيد البحث. وهي : 

1- النظرية: وهي عبارة عن الإطار التفسيري الذي يستخدمه الباحث. فالنظريات هي 
التفسيرات التي تُقدم حول هذه الظواهر. 

2- المنهجية: وهي المعتقدات الوجودية أو المعرفية التي تعطي لعملية المعرفة قالبها 
ا مميز (علم الأملوب). 
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تعريفات: 

(156520108م18): طريقة للمعرفة توضح كيفية تحصيل ال معرفة. 

(02601087): هو ما نعتبره حقيقي (أو بعبارة أخرى ما هو قابل للمعرفة). 

إن نظرية المعرفة (15]6720108م:1) هي عبارة عن السبيل لتحصيل ال معرفة (كيف يتم 
اكتساب المعرفة) - وعلى سبيل المثال - أحد النقاشات الجارية هو ما إذا كان عرض مشاهد 
العنف في وسائل الإعلام يؤدي إلى سلوكيات وممارسات عنيفة: أو إذا كان عرض النساء 
النحيفات في وسائل الإعلام من شأنه أن يدفع النساء في الحقيقة إلى أن تصبحن نحيفات. أو 
يفقدن شهيتهن. إن النماذج المختلفة من تأثيرات وسائل الإعلام تخلص إلى استنتاجات 
مختلفة عن الأدلة نفسها. 

وقد تحدى العام النفساني ألبرت باندورا (4012م8 غ1ء4156) - على سبيل المثال - 
الافتراض السلوقي البسيط حول علاقة السبب والأثر 0ع»© 216 320 أ5ناتدء). فيما يتعلق 
بظاهرة العنف لدى البالغين (1977).» ورجح باندورا أن العوامل البيئية تسفر عن ظهور 
بعض العوامل السلوكية, بينما تخلق العوامل السلوكية البيئة ا محيطة. وقد أطلق باندورا 
على هذا النهج اسم الحتمية المتبادلة (2دوأصتصتعءغء0 21ع0م»ة2).: بينما يُسمى نموذجه 
بالتعلم الرصدي (وستصهدع] امام ته كرعوطه) أو النمذحة (عصنتلاء7200). 

وقد أقنعت الدراسة التي أجراها حول دمية (600) - على وجه خاص - باندورا بفائدة 
مموذجه. فقد قام باندورا بعمل فيلم حول امرأة تضرب دمية (0050) (وهي عبارة عن دمية 
أو منطاد على شكل بيضة يسمح له وزنه بالتحرك للأمام والخلف عند دفعه). وكلما قامت 
امرأة بضرب الدمية صاحت "أحسنت!". 

ثم قام باندورا بعد ذلك بعرض هذا الفيلم على الأطفال الصغارء ومن ثم قلد الأطفال 
سلوك هذه المرأة الشابة في ضرب الدمية وهتفوا كما كانت تهتف. وم يتم مكافأة الأطفال - 
في عرف الظاهرة السلوكية (661830111566) - على سلوكهم هذا قبل أو أثناء أو بعد 
الحادثة واستنتج باندورا أن كلا منا - في الواقع - يقلد سلوكيات الآخرين» وليس بالضرورة في 
طريقة علاقة تعزيز السبب والأثر. ولكنه يشكك في طريقة المعرفة التي قدمها النموذج 
السلوى. 
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إن الأنطولوجيا /علم الوجود ((02]0108) هو ما نعتبره حقيقيًاء أو ما هو قابل للمعرفة, 
ومن الواضح أننا بحاجة إلى أدلة تؤكد كون هذه الأمور حقيقية. وأننا نستطيع أن نعرفها. 
على سبيل المثال» نعارض ما قاله باندورا حول مشاهدة الأطفال لذلك الفيلم: وأن هذا الفيلم 
يعد دليلًا. بل ويزداد الأمر صعوبة إذا ادعى أنه قد استخدم أشباحًا ليشاهدوا هذا الفيلم في 
هذه التجربة! ويمتلك كل فرع معرفي من فروع وسائل الإعلام علم الوجود ونظرية ال معرفة 
الخاصة به وتعتمد بعض الأبحاث المعنية بالاتصالات وأبحاث الإعلام بصورة أكبر على العلوم 
الاجتماعية» بينما تستند بعض الأبحاث المعنية بالاتصالات بصورة أكبر على نظرية ما بعد 
الحداثة. وفي كلا الحالتين - أي في كلتا النظرتين - تكتسب المنهجية والأدلة أهمية خاصة. 

3- الأساليب: وهي التقنيات الفعلية التي تستخدم في عملية جمع الأدلة. مثل الدراسات 
الاستقصائية والتجارب في الأبحاث الكمية والإثنوغرافيا (علم الإنسان التطبيقي)» ومجموعات 
التركيز في الأبحاث النوعية. 

4- الأدلة: وهي الحسابات التي ستستخدمها كدليل لدعم نظرياتك. وفي الأبحاث الكمية 
تشير الأدلة على الأرجح إلى الإحصاءات. أما في الأبحاث النوعية فتشير إلى الحسابات الفعلية 
الناتجة عن إجراء الحوارات والمقابلات مع الجماهير. 

وتختلف المنهجية والأساليب التي يستخدمها شخص مثل («ندطةزدء8 :6غ11721) عن 
تلك التي يستخدمها (غ722صتصذد طمله1) اختلاقًا جذريًاء فلم يستخدم بينحامين (صتحصهزمء8) 
أساليب العمل الميداني.» مثل جماعات التركيز ( 5تاء10 8201125) أو الدراسات الاستقصائية؛ 
حيث يعد منهجه وأسلوبه وثيق الصلة بالنظرية النقدية والتحليل النفسيء ويشير 
(2تصحصذ5) إلى الأملوب التحليلي المتغير والإحصاءات. 

على الرغم من رؤية (5160280) أن سلوك الإنسان هو أقرب للقوانين» فإنه من الأهمية 
أن ندرك أنه لا توجد قوانين في الأبحاث الاجتماعية والإعلامية» سواء تم تطبيق ذلك البحث 
أم لا. 

وقد توصلنا إلى تخمينات وتوقعات. على الرغم من أن تنبؤات مثل تلك التي أدلى 
بها ديشترء تعتبر أكثر إشكالًا. إن التوقعات في مجال العلوم الطبيعية» عبارة عن حقائق 
مشروطة حول ماذا سيحدثء على افتراض صحة مجموعة من القوانين العلمية ذات الصلة 


404 





نظريات ومناهج الإعلام 


والملاحظات. وتعتبر هذه التوقعات بمثابة تصريحات غير مشروطة. والتي لا تستند بالضرورة 
إلى مفاهيم الهيكل السببي؛ حيث إنها تميل إلى الاعتماد على التكهن أو الاستقراء الخارجي 
من الملاحظات السابقة أو الأحداث. وتدور التخمينات حول السيناريوهات المستقبلية 
المحتملة» أو ما نظن أنه قد يحدث إذا تم تحقيق شروط معينة. 

علم الإنسان التطبيقي (7إ1م81520812): هو طريقة مستمدة من علم الإنسان أو 
الأنثروبولوجياء وتتضمن مشاركة الباحث المباشرة مع الأفراد قيد الدراسة. 

ما هو المغزى من وراء مثل هذه المفاهيم بالنسبة لأبحاث وسائل الإعلام؟ من الواضح أنه 
إذا كان لديك إطار ذهني معين مستعد لإثبات الأمور - وكأن هناك قوانين تنظم السلوك 
البشري - فإنك سوف تخلص إلى نوع معين من النتائج» فعلى سبيل المثالء إذا كان سيمات 
يعتقد أن المستويات الاجتماعية ال منخفضة والنساء ذوات الدخول المنخفضة أقل شأنًا من 
النساء اللواتي ينتمين لمستويات اجتماعية أعلى - ومع كل الاحترام الواجب لسيمات - 
فسيجادل الكتاب أن هذه هي بالفعل رؤيته المستقبلية» ثم سيتحول تصميم البحث كاملا 
ليسير وفق هذه الفرضية. 

ولذلك فإن الأبحاث التجريبية في الدراسات الإعلامية ليست حقيقة بسيطة لا لبس فيهاء 
ولا إشكالية. إن الأبحاث التجريبية تستند إلى الملاحظة أو التجربة» ولكن نظرية المعرفة 
الخاصة بهاء وعلم الوجود (20260108) الخاص بها يؤثران في ما ترى» وفي النتائج التي تخلص 
إليها في النهاية. عادة ما يتم تقسيم الأبحاث التجريبية إلى أبحاث وصفية وأخرى تفسيرية؛ 
حيث تخبرنا الأبحاث الوصفية شيئًا عن الظاهرة, ولكنها لا تقدم تفسيرًا لها. على سبيل المثالء 
التعداد السكاني يعطينا بيانات عن الشعوب المختلفة» لكنه لا يفسر سبب توطنهم في مناطق 
بعينهاء أو سبب انتمائهم لذوي الدخول المحدودة. في حين أن الأبحاث التوضيحية /التفسيرية 
(17)منتت065) تسعى إلى تفسير السبب وراء حدوث الأشياء. فجميع الأبحاث التفسيرية - 
بطبيعة الحال - تتمتع بجانب وصفي. تذكر دائما أنه من المرجح أن يكون لديك رؤية نظرية 
عامة. توجه عملك في مجال الأبحاث ال معنية بالاتصالات وأبحاث الإعلام. 
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وسوف ترجح أطر الاستخدامات والإشباعات - على سبيل المثال - أن الناس يقومون 
باختيار المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته. وتلبي مثل هذه الإشباعات رغباتهم واحتياجاتهم 
الخاصة. يمكنك أن ترى أن الكثير من الأبحاث التي تم إجراؤها في النهج الإعلامي المعني 
بالاستخدامات أو بالإشباع - هو توجه نفسي في ذاته. يسعى إلى تلبية رغبات واحتياجات 
محددة. هذا ويندرج نشر الابتكارات أو (1020126025 04 1435102) جزتيًا ضمن هذه 
الفئة (وسوف تجد هذا النهج النظري في مجال العلاقات العامة والتسويقء» وغيرها من 
مختلف كتب هذه التخصصات). 

ويهتم إطار النظرية النقدية بكيفية تحديد وسائل الإعلام ما هو شرعي وما هو منحرف» 
حيث تسيطر على وسائل الإعلام شركات رأسمالية» وبالطبع لتلك الحقيقة تبعات وآثار؛ حيث 
تعتبر الأفكار والمعتقدات الأيديولوجية ذات الصلة بذلك الأمر. ففي الوقت الذي يضع 
الكتاب فيه وسائل الإعلام في بؤرة تركيزهم واهتمامهم - تنطبق أفكار السلطة على مجموعة 
من السياقات الشخصية. والسياقات المتعلقة بممجموعات اجتماعية مختلفة. والسياقات 
التنظيمية: وتلك المتعلقة بالجماهير العريضة. 

النموذج التفسيري (دصى 2201م عكتاهاء1 ممع اس1): 

تعتبر منهجية الدراسات الاستقصائية الإحصائية وليدة القرن العشرينء ولكن الرغبة في 
اكتشاف ومعرفة ماذا يحدث للناس في أشكال كيفية, يعود إلى أقدم من ذلك بكثير؛ فقد تم 
ابتكار أذونات الوفيات البريطانية عن طريق دراسة استقصائية تم إنشاؤها في 1594؛ 
لتسجيل الوفيات الناجمة عن انتشار مرض الطاعون وأمراض أخرى. وضمت تعاريف حالات 
الوفاة مصطلحات: النزيف المفاجئ (:16م02م85). و (860110): وهي كلمة كانت تستخدم 
قدا معنى مريضء و (818560). ومرض الزحار المتموري (2ا11 8100077). والزحار 
(8ض5601): والغرقء والإعدام: والرعبء. ومغص الأحشاء ( 5أنا© عط مذ وصذمة:©): و 
(11نو8 وعصك1): والخمود (7رع21ط)».1) . والحمى البقعية الأرجوانية ( 4صه #عوء7 0160م5 
5م ) والأسنان» والديدان» وغيرها من ا مصطلحات. 

على الرغم من ذلكء. فإن هذه الإحصاءات تم إجراؤها لأغراض مثيرة للاهتمام؛ من أجل 
معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين سبب حادثة الوفاة وإرادة الله. هل كانت هناك علاقة بين 


006 





نظريات ومناهج الإعلام 


انخفاض نسب التعميد. وبين العقاب الذي أنزله الله (المتمثل في حالات اموت المتعددة)؟ 
(2001 متأتاصدن 320 دع كقطلهة8 ص لعأك ,1962 ,103510) 

لقد كان كارل ماركس (2)122 12:1) أول من قام بإجراء دراسة استقصائية حديثة؛ وأول 
من بدأ في طرح الأسئلة على الناسء وقد أرسل أكثر من 20.000 استبانة للعاملين في المصانع. 
يسألهم عن علاقاتهم مع رؤسائهم ( 1956 ,انآ له ع1مددهغ80 صذ لعنك عصدك32). 

ورغم أن ماركس (22ة81) م يتلق أية إجاباتء فإن القلق م يتطرق إلى (400150) 
وحركة (565001 16تالكاصه:1): وغيرهم من ال مفكرين الماركسيين حول الدراسات الكمية بحد 
ذاتهاء ولكنهم قلقون بخصوص استخدام هذه الدراسات الكمية (<منادء قتاصدناو) كأداة 
أيديولوجية / فكرية. 

وقد شهدت أساليب الأبحاث الحديثة تطورًا منذ عهد ماركسء ويعرض الشكل 14. 1 
بعض الأساليب المختلفة في مقابل نوع المشاركة من جانب الأبحاث. وقد قامت دراسة 
استقصائية كمية بتقليل المفاهيم في صورة أسئلة» والتي يمكن قياسها كميّاه وهناك القليل من 
المشاركة الشخصية من قبل الباحث مع المشاركين؛ حيث إن الدراسة الاستقصائية نفسها هي 
أداة جمع البيانات. وبدأت المقابلات المنظمة وشبه المنظمة التي تضم الباحثين وتقربهم أكثر 
من المشاركينء وهناك مجموعة من الأسئلة التي تبدأ باستنتاج المعلومات من خلال نهج غير 
قابل للتحديد ذي النهاية ا مفتوحة (62-62060م0). أو قابل للتحديد ذي النهاية المغلقة 
(لع0مع-عومل). 

وتنطوي عملية الملاحظة على دراسة السلوك البشريء حتى ولو لم يشارك المراقب بنفسه 
في ممارسة هذه السلوكيات. ويشمل ذلك مشاعر ووجهات نظر الطراقب نفسه. وتتيح مثل 
هذه المقابلات المتعمقة طام»12-4 للمشارك أن يسهب في الكلام عن تجاربه مع الباحث؛ 
مما يسفر عن تطوير علاقة وطيدة مع ا مشاركين قيد الدراسة. إن مراقبة المشتركين هو الحيز 
الذي يتواجد فيه الباحثء أو يشارك مباشرة من خلاله في حياة هؤلاء المشاركين قيد الدراسة, 
سواء أكانوا رجالًا أو نساء. لقد اعتاد طلاب الأنثروبولوجيا /علم الإنسانء على العيش مع 
الفئات الاجتماعية في المجتمعات التقليدية - على سبيل المثال في أدغال الأمازون - لفترات 
طويلة» وقد لا يرجع هؤلاء الباحثون مطلقًا في بعض الأحيان, أو لا يستطيعون تقديم تحليل 
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كاف حول الاكتشافات التي توصلوا إليها؛ حيث إنهم قد تحولوا إلى سكان أصليين ( »دمع 
112177 (أي فقدوا القدرة على أن يكونوا مراقبين مشاركين"121ءوط0 غصدمء عدم" ). 
وتتطلب الدراسة الثقافية في الأنثروبولوجيا /علم الإنسانء قضاء بعض الوقت مع من 
يخضعون للبحث. والظروف التي يمرون بها في حياتهم اليومية. وتعد أعمال ( 1085 
عممغ6و2ء511) مع الأسر ووسائل الإعلام مثالا على ذلك. حيث كان تركيزه الأكبر على استخدام 
الإعلام في موضعه الصحيح كمثال على الوقت المناسب (الاستئناس هع تاوءم00) 
الأبحاث (20050 ,عضهؤؤء5117 ). ولا يعتمد هذا النوع من الاستئناس (002هع56ع002) 
على الفرضيات المتعلقة بالجنس والطبقة الاجتماعية نفسها التي استخدمها الباحثون في وقت 
ا 

تميل الاستقصاءات لأن تكون استنتاجية: ويتم تطوير الفرضيات (56©5»ط]0م1177) وأسئلة 
البحث (قصمتاوعناو طاءمهعوعء) أولاء حيث يتم بناء الدراسة الاستقصائية في البداية» ثم يتم 
تحليل النتائج عقب ذلكء وتعد الفرضيات في الأبحاث الاستقصائية الحديثة عبارة عن حقائق 
(15دعصع52) حول العلاقة بين متغيرين أو أكثر. على سبيل المثال - تنص إحدى الحقائق 
(قأدع ممع غهة5) على أن النساء يشاهدن التليفزيون أكثر من الرجال» ويوجد هنا متغيران هما: 
المساواة ين العسق (رحال :وسيدات): ومشاهدة التليقريون (غده ساغات اللفتاهدة جه 
من عملية القياس). وعادة ما تكون عملية المراقبة التشاركية استقرائية. حيث يذهب 
الباحث ليعيش مع الأفراد قيد الدراسة. ويحاول معرفة ما يفكرون فيه وما يشعرون به. ثم 
يعود ليقدم وصفًا دقيقًا وثريا عن هذه التجربة» وغالبًا ما يكون ذلك في شكل سردي. ومن 
الممكن أن تقود الفرضية أو النظرية عملية تصميم استبانة دراسة استقصائية. 

ويعد النموذج الاستقرائي جزءًا مما يسميه الباحثون بالنموذج التفسيريء ويعتبر هذا 
النموذج عبارة عن مجموعة من النظريات يشتركون في وجود قاسم مشترك بينهم. وتمكنا في 
الفصل الغامين :> عان :ريق المثال - من زقية أن بمتبا كه محموعة هن النظرينات الماركشية 
المختلفة في إطار النموذج ال مماركسي. وبالمثل توجد في الأبحاث والدراسات المعنية بوسائل 
الإعلام مجموعة من المناهج والأساليب البحثية التي تندرج تحت هذا النموذج التفسيريء 
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ويعد (#تط دمع مصطاء) أو علم الإنسان التطبيقي أحد أبرز هذه الأقسام, وتقع سيكولوجية 
النشاط الإنساني في صميم النموذج التفسيري. 

ويعد تصريح (37ة0) 1982265[) - التي ذكرت في الفصل الخامس - ملخصًا جيدًاء ليس فقط 
للدراسات الثقافية. ولكن لهذا النموذج التفسيري كذلك. "إذن هذا النموذج لا يسعى إلى 
حصر النشاط الإنساني في عملية تحديد ا مسببات أو الهياكلء ولكن بغية تفسير مغزاها. فهو 
لا يحاول التنبؤ بالسلوك البشري. ولكن يسعى إلى تشخيص اطعاني الإنسانية". 

علم الإنسان التطبيقي امهرمع مصطا8): 

تمتد جذور علم الإنسان التطبيقي امهمو مصط]8) إلى علم الأنثروبولوجيا (أو علم 
الإنسان). ويعتبر هذا العلم بمثابة النموذج التفسيري للمراقبة التشاركية. وقد أعطى 
8 ,2003 ,دهةء]»2) ( تعريقًا مفيدًا لعلم الإثنوغرافيا (علم الإنسان التطبيقي). 

إنني أعني بالإثنوغرافيا الوصف القائم على تجربة وثيقة وطويلة الأجلء وانعكاسية بين 
العلماء والشعوب قيد الدراسة» وتعتبر المعارف الأنثروبولوجية / الإنسانية معرفة مكانية إلى 
حد كبير.ء مستمدة من الفهم العميق لهياكل الحياة اليومية. ويعد النموذج الكلاسيكي 
للإثنوغرافيا هو المراقبة التشاركية» والتي تنطوي على علاقات طويلة الأمد نسبيًا بين الباحث 
وبين المجتمع المضيف له / لهاء حيث يحاول الباحثون وضع أنفسهم في خضم الحياة 
والأحداث اليومية العادية لهم (8 ,2003 ,دهدتعاء). 

ويسعى علم الإنسان التطبيقي (58:02081257 إلى رصد طريقة للحياة. كما تحدث 
على أرض الواقع. وليس فقط كما يرويها الناس في المقابلات والدراسات الاستقصائية 
وجماعات التركيز أو الحالات شبه التجريبية» بينما تعني الأبحاث الإثنوغرافية بمعناها الدقيق 
العيش مع الناس؛ بغية اكتشاف طرق الحياة الجديدة. مثل الدراسات الإثنوغرافية في 
وسائل الإعلام» والتي بدأت في الظهور في وقت مبكر في الثمانينيات مع أعمال ( 28514 
1011©7) في المملكة المتحدة و(1205727 ع28216][) في الولايات المتحدة. لقد انبهر (7إ©28/011) 
بأعمال (11311 6:هد56) وغيره وقام برصد الأدلة التي تبين كيف تم تطبيق أفكار (11211) 
حول الرموز (20065) في الممارسة العملية. وقد اختار (7إ©381011) برنامج الصعيد الوطني 
©1010 ليكون بؤرة تركيزه» في حين تم إدراجه ليُعرض بين الأنباء الوطنية الرئيسة من 
لندنء وأوقات الذروة التي تشاهد فيها الأسر البرامج التليفزيونية. واتخذت هذه العملية 
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شكل مجلة تخاطب الجماهير العادية حول قضايا الساعة. وقد سحل (310117) برنامجين 
(2121025010): وقد تم بث أحدهما في مايو 1976 والآخر في مارس 1977., ثم قام بعرض 
هذين البرنامجين على مجموعة واسعة. تضم فئات اجتماعية ودهوغرافية مختلفة. هذا وقد 
تم عرض البرنامج الأول على ثماني عشرة مجموعة. والثاني على إحدى عشرة مجموعة. وتضم 
كل مجموعة من خمسة إلى عشرة أشخاص. ثم قام (7إ©8410:1) بعد عرض أشرطة البرامج 
بتسجيل المناقشات التالية» والتي استمرت لمدة ثلاثين دقيقة. ثم تم طباعة هذه الأشرطة. 
ويوضح (110116(7) نهجه بقوله: 

تمحور اهتمامي حول دراسة أشكل التعبير الفعلية. ومفردات العملء وأطر العمل 
المفاهيمية الضمنية. وإستراتيجيات الصياغة والمنطق الذي تنطوي عليه هذه الإستراتيجيات, 
ومن خلال ذلك يتم صوغ تفسيرات أو نتائج فك الشفرات (462001585)., وباختصارء يمكننا 
أن نطلق على تلك العملية آليات التمكن الثقافي "ء©5عاءم د00 ددغ 1ن0" (34 ,1980). 

ثم حاول (7إ31016) بعد ذلك مقارنة ما قاله الناس مع الشفرات المختلفة.ء هل تستخدم 
الجماهير الشفرة نفسها التي يبثها الراسل (65])نددوصهة)). وهذا هو المعتقد السائد؟ أم أن 
الجماهير تستخدم شفرات مختلفة؟ لقد استدل الكتاب ببعض نتائج مجموعة ([110116) 
رقم 26 كمثال على ذلك. وتضم هذه المجموعة الصغيرة عددًا من الرجالء أغلبهم من 
الأوربيين البيضء والذين كانوا يتلقون تدريبًا إداريّه وتتراوح أعمارهم بين 22 و39, وينتمي 
أفراد هذه المجموعة إلى الطبقة الاجتماعية المتوسطة العليا ( 55هكء-210016-مءممنا)» 
وأغلبهم يعتنقون المسيحية (1980, 122). وقد اعتبر (8101167) هذه المجموعة جزءًا من 
الطبقة الحاكمة. وتعد تعليقاتهم ممثلة للطبقة الحاكمة, أي العمل ضمن الشفرة السائدة. 
وهذا هو تعليق أحد أفراد هذه ال مجموعة. والذي قال فيه: 

إن الحقيقة ال مرعبة بخصوص برنامج (21260050106) هو أنهم ذاتيون بدرحة كبيرة 
(ع”كناءءزط50)ء ويؤيد الناس هذا العمل بدرحة كبيرة .. أراهم في كثير من الأحيان وهم 
متحيزون داتماه فإذا كان هناك شخص يتقاضى - على سبيل المثال - 10000 جنيه سنويًاء 
فإنهم ينظرون إليه وكأنه وغد غني ومحظوظ. وهذا ما أجده دائمًا على برنامج 
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(ع0 كمه خول!]), ثم أسمعهم يقولون: "يا لهم من أوغاد محظوظين "2 إنني أرى أن ذلك يعد 
تحيرًا بشكل كبير" (123 ,1980 ,[©1/1011). 

ومن امثير للاهتمام - كما أشار كل من (11هع020136) و(وع281072) - فإن ((24011©9) قد 
استنتج - في الحقيقة - أن الطبقة الاجتماعية لا تحدد طريقة تفسير الناس للرسائل الإعلامية. 
وفي حين أن المعنى المقصود هو وجود مجتمع طبقي يحوي عدة طبقات اجتماعية - فإنه لا 
يمكن التنبؤ بها كليّا أو بصفة ثابتة. 

"إذا قمنا بتبسيط عملية صناعة المعاني (28-22219428نهة»22) إلى مجرد عملية صياغة 
(40101112) بسيطة. تركز على الطبقات الاجتماعية - فإننا بذلك نحرم الجماهير من الوكالة 
التي توجد في نظرية الجماهير النشطة / الفاعلة. وداتما ما تخطر ببالنا (2000, 272). 

هذا وقد تناولت دراسة (7و1830503 عع21ة[) كذلك كيفية تفسير وفهم الناس لوسائل 
الإعلام, ولكن في حالتها تناولت الدراسة كيف تستخدم النساء الأمريكيات الروايات 
الرومانسية كوسيلة لمقاومة النظم السلطوية التي يمارسها الرجال في المنازل. وقد توصلت 
(1205337 ع28216[) في دراستها - بعد إجراء سلسلة من المقابلات مع 44 امرأة 2 
(«هغط]ندمة) - أن القراءة في حد ذاتها كانت نشاطًا مهمًا؛ من أجل فهم استخدامات وسائل 
الإعلام. ويجدر بنا الاستشهاد بما قالته 1224107 166مة[) تفصيلًا حول ردة فعلها تجاه 
النتائج التي توصلت إليها: 

لقد أثمر ت التحقيقات / الدراسات الإثنوغرافية 1255682602 ع1طم ةزع م0ططا8) - على 
سبيل المثال - عن اكتشاف أن (01©) وعملاءها يرون أن القراءة فعل تعويضي 
(20157 قاع ممطامء) ودفاعي (ع"؟ناأةطحمء). تعد القراءة فعلا دفاعيًا (62)157حامء)؛ حيث 
إنها تتيح لهن فرصة رفض الدور الآخر الموجه إليهم؛ والذي فرضه عليهم وضعهم في مؤسسة 
الزواج. ووفقًا لما قالته هؤلاء النسوة - ببلاغة - فإنهن بإمساكهن الكتاب يرفضن بصفة 
مؤقتة طلبات أسرهم المستمرةء والذين يطالبونهن بتلبية رغباتهم واحتياجاتهم وطلباتهم, 
حتى وإن كان هؤلاء النسوة يحاولن القيام بنشاط يضفي على حياتهن قدرًا من السعادة. 
كما أن القراءة تعتبر فعلًا تعويضيًا (258]017©م<امء)؛ حيث إنها توفر لهن الفرصة 
كي يخصصن جزءًا من تركيزهن لأنفسهنء وفرصة لإقامة مساحة انفرادية خاصة في ساحة 
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الحياة؛ حيث تتحدد مصالحهن الذاتية - عادة - وفق مصالح الآخرين. وحيث تكون هؤلاء 
النسوة موارد عامة - بإرادتهن - متاحة أمام أسرهن ينهلن من خيراتهن كيفما شاءوا. 

وبالنسبة لهؤلاء النساء كانت القصص الرومانسية تلبي رغباتهن واحتياجاتهن التي خلقها 
الله في داخل نفوسهنء ولكن م يتم تلبيتها من قبل السلطة الأبوية (025ناأناقصذ 
لهطء تهتوم).: أو ممارسات الولادة وعء3ء12م عستمعلمعيعم (211 ,1991 نتة120150). 

كما يجدر بنا إدراج أحد سيناريوهات المخطوطة للمقابلات التي أجرتها (إ830:08) مع 
(104) وغيرها؛ من أجل معرفة السبب وراء النتائج التي حصلت عليها: 

0: حسنًاء هناك ضغوطات مثل تسديد الفواتيرء ومحاولة تلبية ا معايير التي يحددها 
الأزواج لزوجاتهم» وتلبية احتياجاتهم: أو المعايير التي يحددها الأبناء لك. 1 

صصة: أو ما تشعرين أنه يجب عليك فعله مثل القيام بأعمال المنزل. 

4 إلى جانب أنهم يلجأون إليك لحل مشكلاتهم: ربما لا ترغبين في ذلك ولكنهم قد لا 
يسعون إليك طلبًا لإيجاد حل للمشكلة» ولكنهم يرغبون في أن يلقون المشكلة على كاهلك. 

صصة: وبلا شك فإن هذه الضغوط تتراكم. 

120: بالتأكيد إنها ضغوط. 

صدك : وفي مثل هذه الظروف تحتاجين إلى الهرب إلى إحدى هذه ال ملاذات القدمة 
الرائعة (010 5000) مثل المسرحيات الموسيقية (8101/1) و... 

+10: بالتأكيد. 

سدصة: أو الهرب إلى إحدى القصص الرومانسية التي تعطيك الفرصة ي تخرجين قليلًا من 
دموعكء وتفرغين قدرًا من الضغوط التي تثقل كاهلك. إنها عذر شرعي؛ يي تبكين وتخففين 
من الضغوط التي تثقل كاهلك. دون أن يضحك الناس عليك. 

1001: نعم هذا صحيح. 

صصة: ولا تجدين فرصًا مماثلة كثيرًاً في مثل هذه الأيام, لقد اضطررت إلى اللجوء إلى 
الكتب يي أفعل ذلك. 

04 إن الكتب أفضل من اللجوء للعلاج النفسي. 
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صحة: حيث إنني يمكني البكاء أثناء قراءة الكتب. وينشغل ذهني بها. 

20: وأنا كذلك, فأنا أبكي ويعلو صوق بالبكاءء. وأنا أقرأ الكتب .. أعتقد أنها وسيلة 
للهرب .. والآن لن أقول إنني أهرب من زوجي بالقراءة .. لا. 

صصذ: لا. 

0 أو أقول إنني أفر من أبنائي بأن ألصق وجهي في الكتابء إن الأمر ليس كذلك. 
ولكنها ضغوط تنبع من حقيقة كونك ذلك الشخصء ومن وضعك. 

+1: في هذا النوع من المجتمعات. 

+120: في الحقيقة يشكل الناس من حولك جزءًا من الضغوط ال مفروضة عليك. وربما 
يحدث ذلك بدون قصد. 

صصة: نعم ويزداد الأمر تعقيدًا وأكثر تقييدًاء فلا يممكنك أن تفعل هذا ولا ذاك ,تره8205) 
(95 ,1991. 

وقد قام (1997 ,ذعتاط 01/([) - متأثرًا بأعمال (إ120502) - بالتحقيق في كيفية تعامل 
الفتيات الهنديات المنتميات للطبقة المتوسطة مع القصص الرومانسية الأمريكية والبريطانية, 
فبالنسبة للشابة الهندية كان تمثيل الرأة الغربية في الروايات الرومانسية هو مثابة أمثلة 
مسار تدريجي محتملء مقارنة بالفوارق التي كانت تواجههن في مجتمعهن الهندي. 

لقد ولت أيام علم النفس السلوي الصارمء وقد استخدم علماء النفس مثل (ه214ن12 
تع ) الأساليب النوعية؛ من أجل دراسة علم نفس الأطفال ووسائل الإعلام. وتعتبر الدراسة 
التي أجراها (صن1,ت() في عام (1984) حول رؤية الأطفال الصغار للأبطال الخارقين - هو 
خير مثال على ذلكء كما أنها مثال جيد على حقيقة واضحة لأسئلة الأبحاث؛ باعتبارها أمرًا 
منفصلًا ومميرًً عن فرضية البحث. 

إن غاية البحث - كما ورد هنا - هو دراسة تصور وفهم الأطفال الصغار للأدوار الجنسية 
النمطية التي يتم عرضها على شاشة التليفزيون (01©5 ء<ء5ة 60م5]676067): وعادة ما 
يعتبر الأطفال أكثر عرضة - بشكل خاص - للعواقب الوخيمة والضارة لتلك الصور التي 
تعرض أدوار تحيز أو تعصب لجنس بعينه (01377215م 5-2016 13560ط)ء ولكن المثير 
للدهشة هو أنه لم يتم إجراء أية أبحاث تتناول هذه القضية. ونمة سؤال ذو أهمية خاصة., 
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والذي لا يمكن أن تجيب عنه الدراسات التجريبية أو الارتباطية (0161260281») وحدهاء 
هو هل يرى الأطفال المحتويات الإعلامية التي تصور أدوار الجنس كما يراها الكبار؟ 
(341 ,1984 ممكآ[ تن مآ). 

وقد قام (صفن1:نا<1) - بعد استعراضه الأدبي وعرضه للمنهجية النوعية - بكتابة تقرير 
بلغة المشاركين في الدراسة» على سبيل المثالء هذه هي إجابة (8522) على الأسئلة التي 
طرحها عليها المحاور. لقد شاهدت (4228) توًا مقطعًا قصيرا يصور البطل سوبرمان ينقض 
إلى الأسفلء محاولًا إنقاذ (©صه.آ 1:015) من طائرة هليكوبتر تسقط فوقهاء علمًا بأن (2طمم) 
تبلغ من العمر ستة أعوام وأحد عشر شهرً: 

المحاور: هل تعتقدين أنه إذا كان هناك امرأة خارقة - امرأة تدعى المرأة الخارقة - أنها 
تستطيع أن تنقذ شخصًا كما فعل سوبرمان؟ 

سرة: تحرك رأسها تعبيًا عن الرفض (لا) 

امحاور: طاذا؟ 

نة: لأنها .. لأنها ليست قوية لهذه الدرجة. 

المحاور: أليست قوية؟ ولكن إذا أمكنها الطيران مثل سوبرمان» فلن تكون قادرة على إنقاذ 
رجل في طائرة هليكوبتر, أليس كذلك؟ 

2مة: لا ولكن يمكنها إنقاذ طفل إذا كان صغيرًا جدًا (خفيف الوزن). 

يشتمل علم الإنسان (لإطم ةع 18:20) على مجموعة من الأوصاف الغنية والكثيفة 
(1)) للسلوكيات البشرية. من خلال عملية المشاركة الوثيقة مع الأشخاص قيد الدراسة, 
وهناك طرق نوعية أخرى أقل شمولية وكثافة (»"ذومعء]0). ولكنها لا تزال تسفر عن أدلة أو 
تقارير واعتبارات مهمة. وقد ظهرت جماعات التركيز (701125ع 15اء80) - على سبيل ال مثال - 
كواحدة من التقنيات الرئيسة المستخدمة في صناعة الإعلام؛ من أجل دراسة المواقف 
والسلوكيات. 

وقد نشأت تقنية جماعات التركيز من خلال عمل مجموعة (228:51614:آ1 21) في جامعة 
كولومبيا. حيث دعي (0غ711 16ء10) من قبل (12221:51610) لحضور جلسة يتم فيها 
اختبار ردود الجماهير تجاه البرامج الإذاعية؛ من أجل المجهود الحري في الأربعينيات. وقد تم 
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إجراء البحث تحت رعاية مكتب الولايات المتحدة للحقائق والأرقام ( ماع82 +40 08666 115آ 
وعتناع 1 لطه).ء والذي عرف ف وقت لاحق بإذاعة صوت أمريكا (ه116عصتك 2ه عءذه؟1). 

هذا وقد صمم (222151610:آ1) طريقة لتسجيل ردود الأفعال الإيجابية والسلبية للبرامج. 
عن طريق قيام الجماهير بالضغط على الأزرار الحمراء والخضراء. وتقيس التسجيلات 
التراكمية للجلسة معدلات ردود الجماهير, أو التأثير الشامل للبرنامج» ولكنها لا تعطي أية 
أفكار حول سبب حدوث هذه التأثيرات. وقد لاحظ (<هغ346»1) خلال الجلسة أن أحد 
مساعدي (1:822151611) يتحدث إلى المشاركين عن رد فعلهم. وبعد ذلك وجه النقد ل 
(1.322151610)؛ لأن نهجه م يكن نظاميًا (عأهصهء:5,5) بدرجة أكبر. فيما يتعلق بإجراء 
ا ممقابلات. وقد قام (1222151610) بإقناع («0غ81616) بتطوير وتحسين الإجراءات ال مستخدمة 
في إجراء هذه المقابلات» وكانت النتيجة هي امقابلات المركزة (121677ء126 1560ه0): وكان 
هدف (11»1602) من وراء هذه امقابلات المركزة في ذلك الوقت. هو تحليل وتفسير ردود 
الأفعال كمحاولة إقناعية بواسطة رسائل الإذاعة أو الأفلام (516 ,1991 بمعممع:50). 

وقد أدرك (دهغ:»81) أن المقابلات المركزة لا بمكن إتمامها بجماعات التركيز؛ حيث إن 
هذه الجماعات من شأنها أن تنتج أنواعًا مختلفة من التقارير والاعتبارات. بالمقارنة 
بالاعتبارات والتقارير الفرديةء وكلاهما مفيد. 

املخص: 

لا يسعى النموذج التفسيري إلى حصر النشاط الإنساني في عملية تحديد المسببات أو 
الهياكلء ولكن بغية تفسير مغزاهاء فهو لا يحاول التنبؤ بالسلوك البشريء ولكن يسعى إلى 
تشخيص المعاني الإنسانية. وقد ساعد علم الإثنوغرافيا 17م1:020812) كوسيلة تكميلية 
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5 1015 01 5ع ماع81 141 غع1طة1' 


0 م1011 101 

ه20 25 ععلاا عللتكمذ غناط بمسماووعة زعم 8-12 512 

تتام 2 0غ 1.5 امآ 

لاتتقا معتطم ةمع متمعل عط ده عتمم عط نعلدمء م حاعناممظ :651035 01 ءامتنالا 

تامع طاعدء صا وعتامتمعاع وفك مملتنسزة ععدك1 ل 

6115 50077 روعنادقا أحطة 180105 رقعء 51162 ,025615266013 01 قطتزه1 

ه نإ 2015 له متخ هتحتعوطاه نلأ طتعقصهع تعدا ,عمهامع10 1ه متلمة :مء»116» 1004 


2001201 عغطا أمم 15 مطنوز ممدذمعم 
أوع عاط 01 دعتمم] واعا0ء أقطا عل تناع دعكنا نلعدناءم1 غتدط عاطع 11 0م1100 


9 <امتصحدم 06 5زوزلهمة بمأستامععة مسمتتوطاع؟ -قصم نميو لعمعلء5 :قألناوع1 عهناذممع1 101 5م ه18 


البحث عن الحب في فضاء الإنترنت: 

حري بنا أن ننقل باختصار ما قاله أحد الكتاب المساعدين (60-3115015) للكاتب 
(5ع8212357 32:1): في محاولة لضرب مثال على مجموعات التركيز. كانت (502اء]5 1.2118) 
مهتمة با مواعدة عبر شبكة الإنترنت والدوافع والتجارب المتعلقة بها. ولا تقتصر المواعدة عبر 
شبكة الإنترنت على الدول الغنية أو على دولة دون أخرىء فقد أضحت ظاهرة عالمية. حيث 
استطاعت مواقع ال مواعدة عبر شبكة الإنترنت. جذب اللاعبين الكبار في الصناعة الإعلامية. 
وانصب اهتمام (216»1502) على (15172), وهو أحد أكبر المواقع الإلكترونية الأسترالية 
للمواعدة عبر شبكة الإنترنت. 

وقد قامت شركة (لعأنططناآ وع5ذل1101 عتداينه8 طنطه][) القابضة ال محدودة بشراء شركة 
(1.0 ترا 11د.درمء.15172) المملوكة للقطاع الخاص في عام 2005 مقابل 38.92 مليون دولار 
أسترالي. ومن المتوقع أن تصل الأرباح التي تحقهها الشركة في تلك السنة امالية إلى 4 ملايين دولار 
أسترالي. وصرح (26911 5هلة) - الممدير التنفيذي لمجموعة (<ئنه) في ذلك الوقت - بأن 
ا مواعدة عبر شبكة الإنترنت أصبحت تيارًا سائدًا في سوق الإعلانات المبوبة (0125516645).: مثلها 
مثل الوظائف والسيارات والمنازل. 

وثمة عامل مهم بالنسبة لناء هو أن دمموغرافية الموقع الإلكتروني (15775) مشابه 
لعدلات الوصول (88) القوية» والتي نتمتع بها اليوم في ترويسة أو عنوان صحيفة 
(726650), الذي يكتب بالبنط الأسود في الصفحة الأولى. وقد كان الدافع وراء نمو وازدهار 
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السوق هو التقبل الاجتماعيء والعزاب الذين لا يمملكون الوقت الكافي ( 00م-عم 
65 للبحث عن أفضل السبل للقاء شركاء الحياة المحتملين 
.(2005 ,2210ع181 عصتصده81 تإعصلرة) 
وقد ضم موقع (25172) حوالي 600.000 عضو في وقت الشراءء ويعتبر البحث الذي 
أجرته (162م[) أن المواعدة عبر شبكة الإنترنت والإعلانات الشخصية (61500215م) سوف 
تزداد استثماراتها في الولايات المتحدة وحدها من900 مليون دولار أمريكي في عام 2007 إلى 
9 مليار دولار أمريكي في عام 2012. 
وتوصل 71»1502) في استعراضه الأدبي إلى أن الأبحاث المبكرة في مجال الاتصالات عبر 
شبكة الإنترنت والعلاقات العاطفية - شملت في الأساس قضايا الهوية. وطريقة عرض 
الشخصية لنفسها على (2117105). وترتبط بمستخدمي الألعاب المتفانين فقطء بينما تناولت 
الأبحاث اللاحقة منتديات الإنترنت واسعة النطاق (ع«نوصة: +106) ووسائل الاتصالء» 
وهذه النتائج تدل على إمكانية إيجابية لتطوير العلاقات بين الأشخاص ( 2004 ,إع11220). 
وعلى الرغم من ذلكء فإن هناك افتراضات (26265تناع2): تفيد بأن انتفاء وجود عمليات 
الاتصال اللفظية وغير اللفظية وجهًا لوجه. تضر بعملية بناء العلاقات الشخصية. 
ىر 2006 ,هطتعلط لطتهة ه1115 ,روطط1 : 2006 ,لع صتصدهك-5تعستساظط لصطنه هدمع ل0مم) 
(155 
وتؤكد النظريات التقليدية المتعلقة بعملية بناء العلاقات في سياق الاتصالات وجمًا 
لوجه- على أهمية القرب المكاني والتفاعل المتواتر والمستمر بين شركاء الحياة المحتملين, 
بالإضافة إلى الانجذاب الجسدي 
٠‏ (1992 متتطعءةظ)) 1975 رعوع1ط212ن لله تتعورعظ ر 1973 ,1371012 220 متام ) 
وتوفر شبكة الإنترنت. وخدمة عدم الكشف عن الهوية الخاصة بها بصورة مثيرة للاهتمام 
- ما يسميه الباحثون (]ء76/» 01ده25عم-1ءمتوط). أو التأثير الشخصي ال مفرط 
(1996 ,تتعطغلهة117 :1997 ,1ه1مغهم5) ممه تعمهمت). 
وبدلًا من التناقص (1601635128) في بيئة الهوية المجهولة. تم تشجيع ال مرشحين على 
الكشف عن هوياتهم في بيئة الإنترنت. ومن المؤكد أن يؤدي ذلك إلى إحساس متزايد 
264 من الحميمية والألفة. وكان الدور الذي يلعبه كشف هوية المشاركين على 
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شبكة الإنترنت (ء66» 221ه25ءم-ءم:تط). أو التأثير الشخصي ال مفرطء والاختلافات في 
العلاقات عبر شبكة الإنترنتء التي أصبحت في مواجهة العلاقات الإنسانية النمطية التي تتم 
وجمًا لوجه في مقابل تلك العلاقات التي يتم تصورها وبناؤها على أرض الواقع - بمثابة 
القاعدة الأساسية لأبحاث (71»1502). وضمت مجموعة التركيز المشاركة في بحثها - والذين 
كانوا أعضاء حاليين في (125175) - أكثر من 1.130.000 عضو في عام 2007 . وتم اختيار 
الموقع على وجه التحديد؛ لأن الهدف الذي أعلنه موقع (1251775) كان توفير الفرص للأفراد كي 
يتعرفوا على أشخاص جدد؛ بهدف بناء صداقات جديدة. أو تسهيل عملية البحث عن شريك 
الحياة ا مناسب في مقابل المواقع الإلكترونية الموجهة صراحة إلى العلاقات الجنسية ( 1517/8 
7 ,مع51). وقد تم إعطاء المشاركين للحة لفظية (0717168 7619[1) عن المجالات ذات 
الاهتمام. وهي: 

- عدد حسابات ال مشتركين في أشكالها المختلفة» الناتجة عن وجود ملف شخصي (20516م) 
على موقع (85775). 

- العلاقات الرومانسية: أو علاقات الصداقة التي نشأت نتيجة كون أصحابها أعضاء في 
موقع (85175). 

- تصور الارتياح الشخصي للموقع الإلكتروني مع مرور الوقت. 

- العوامل التي دفعت (6ع248هه 1]121م1ذ) المشتركين للاستجابة لمشترك آخر. 

- عملية مراجعة املف الشخصي (©080516). وأية عوامل تحفيزية. 

وتألفت العينة من أربعة رجال وثمانية نساء. والذين تم تقسيمهم إلى مجموعتي تركيز, 
وتم إجراء مقابلة شخصية متعمقة (1)مع15-0) مع مشترك آخر من الرجالء بالإضافة إلى 
إجراء مقابلات قصيرة مع ما تبقى من المشتركين من الذكور والإناث (5غصمعلدمم:ءم) 
المستجيبين للمشتركين آخرين. وتم عمل مجموعات التركيز في ليال منفصلة. واستمرت للدة 
تتراوح ما بين ساعتين ونصف الساعة إلى الثلاث ساعاتء وتم إجراؤها في منازل ال مشتركين 
الثلاث في جو غير رسميء يتسم بالهدوء. ويسمح بتناول الأطعمة الخفيفة (5أصعصتطاوءمعم) 
؛ حتى توفر أجواء مساعدة ومشجعة. تضمن أداءً ديناميكيًا للمجموعة. قاعدته الانفتاح 
والعطاء. واستمرت المقابلة الشخصية المتعمقة (طام»0-ه1) لمدة 75 دقيقة. وكانت خلال 
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النهار في أحد المقاهيء» بينما سارت المقابلات مع المشاركين المتبقين بشكل منفصاء في أجواء 
غير رسمية وفي الخارج» واستمرت مدة 30 إلى 45 دقيقة. 

هذا وقد استخدمت (7161502) تعليقات مجموعات التركيز كعناوين فرعية في تقرير 
بحثهاء وقد اخترنا لك بعض المقتطفات: 

"هل هذا هو كل ما تبقى في الحياة» أن أجلس في هذه الشقة وحيدة؟" 

لقد كان العامل المحفز والدافع وراء انضمام جميع المشاركين في موقع (251/2) في 
مجموعة تركيز (2161502).: هو الرغبة في بناء علاقة عاطفية حميمة: وعلى الرغم من تفاوت 
خلفيات العلاقات العاطفية لدى المشاركين» فإن افتقارهم إلى الحب والرفقة في حياتهم: كان 
يُنظر إليه على أنه عامل مؤثر بصورة كافية على المشاركين؛ كي يسعوا بفاعلية إلى تعزيز 
فرصهم في إيجاد شريك الحياة المحتملء من خلال منتدى على شبكة الإنترنت. 

"كنت أعرف أنني أرغب في أكثر من ذلك". 

"أريد بناء علاقة عاطفية". 

"الحافز الذي دفعني للاشتراك في هذا الموقع ... حسنًا ... الشعور بالوحدة في الأساس". 

وكان سبب اشتراك الكثير في الموقع - خاصة النساء - هو في الغالب على إثر تشجيع 
أصدقاء لهمء والذي كانوا بدورهم أعضاء في الموقع, وقد كان املف الشخصي الأولي 621نم1) 
(©081:م الذي يتم عرضه في كثير من الحالات - عملا تعاونيًًا مشتركًا ناتجًا عن تجمع 
اجتماعي. 

"أحضرت إحدى الجارات معها زجاجة خمر في إحدى الليالي» وجلسنا سويًا أمام شاشة 
الكمبيوترء ثم قالت لي: "سوف أجعل صوتك رائعًا" (أي تكتب في املف الشخصي الخاص بها 
أنها تمتلك صونًا رائعًا)» وفعلت ثم اضطررت إلى الدخول مرة أخرى على الموقع» وتصحيح ما 
قامت بكتابته؛ لأن كل ما كتبته كان في الحقيقة عنها هي وليس عني! ولكننا استمتعنا كثيرا 
بذلك ... كما قالت (116162) إنه بمجرد أن يزور أحد الرجال على الموقع ملفك الشخصي. 
تجدين نفسك معجبة بهذا الرجلء ولسان حالك يردد: "يبدو رجلا مثيرا للاهتمام!". وقبل أن 
تدري الأمر تجدين نفسك قد أدمنت الدخول على هذا الموقع: والسهر حتى منتصف الليل 
عليه. وتتفقدين ملفك الشخصي طوال الوقت". 
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وقد زار كافة الأعضاء والمشاركين الموقع قبل اشتراكهم فيه. وقاموا بتصفح الملفات 
الشخصية الأخرىء قبل أن يقوموا بإنشاء ملفاتهم الشخصية الخاصة بهم: وبذلك كانوا على 
دراية بالجوانب الخاصة بمحتوى الملف الشخصي المتعارف عليها. 

وعلى الرغم من أن جميع المشاركين كان هدفهم إنشاء ملف شخصي يعكس شخصيتهم 
الحقيقة - إلا أن الكثير من المشاركين أعربوا عن رغبتهم في عرض شخصياتهم في أفضل صورة 
ممكنة؛ حيث إنهم على علم بجوهر عقلية السوق ع126م]52211) الخاصة. التي تعكسها 
المطالعة المبدئية للملفات الشخصية من قبل مستخدمي الموقع. وكانت هذه الازدواجية بين 
الحقيقة والصدقء والقدرة والجاذبية الذاتية الانتقائية لعرض الشخصية - مواضيع متكررة, 
تم التعبير عنها بممسميات مختلفة من خلال تعليقات مجموعات التركيز في بحث 21»1502. 

وقد فسر العديد من المشاركين هذه الحالة. بأن لها عواقب وآثار إيجابية وسلبية في 
الوقت نفسه؛ حيث إن معظم المشاركين شبهوا عملية إنشاء ملف شخصي في أفضل صورة, 
باعتبارها عملية انعكاسية للقاء وجهًا لوجه. والتي تجعل الشخص يعرض أفضل ما عنده أمام 
الآخر. على أية حالء فإن جميع المشاركين على علم تام باحتمالية وجود تحريفات للحقائق, 
سواء غير المقصودة أم المتعمدة. 

" الأمر المؤسف - في الحقيقة - هو أنك في النهاية سوف تلتقي بالشخص الآخر وجمًا 
لوجه. أعتقد أن ال منطق وراء هذا الفعل - من جانب الشخص الذي ربما يبالغ في مدحه 
لنفسه. ويضع صورة مغرية له في ملفه الشخصي - هو أنهم يعتقدون أننا نُعجب بأشخاص 
(ء1715 تو تلهددهد5معم [اء) ذوي شخصيات ذكية. وأن ذلك من شأنه أن يكون كافيًاء أو أنهم 
لن يدركوا أنهم يتعلقون بالمظاهر (00015) فقطء ولكن نعم ... لقد أصبت بخيبة أمل عدة 


6ه ]1 


مرات". 

"يمكنك صياغتها كما يلي: عندما تقرأ الملفات الشخصية سيكون من المستحيل أن تكون 
كل ما يدعي كثير من هؤلاء الناس, ولكن - بطبيعة الحال - يعرض الجميع أفضل ما عندهم, 
فهم يقولون الكثير من الأمور والصفات الجيدة عن أنفسهم. لا يذكرون أي شيء سلبي, ولكن 
الحياة ليست كلها إيجابية". 
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"والشيء الآخر هو أنهم يقضون وقنًا طويلًا في كتابة بريد إلكتروني واحد؛ حتى يتمكنوا 
من تحريره ومراجعته بعناية قبل عرضه للآخرين". 

"إنه أمر مثير للاهتمام ... لقد وجدت شيئًا تتطلع إليه في لهفة. إنني أرى أنها عملية 

لم يكن هناك إجماع في الآراء في مجموعات تركيز (21»1502) بخصوص ما يُعتبر إضافات 
جمالية وزخرفات (1155272626اء252ع) مقبولة: فيما يتعلق بمما يتم نشره في املف الشخصي» 
ومع ذلك اعثّبر التلاعب المتعمد لعرض الشخصية لكي تكون جذابة بصورة أكبر - أمرًا غير 
مقبول على الإطلاق. ويكاد يتناقض مع روح الانفتاح الكامنة في عرض الشخص نفسه على 
شبكة الإنترنت؛ كي يسهل على الآخرين الوصول إليه. 

"ومجرد أن تنشئ ملفك الشخصي» وتتلقى رد فعل من أحد الأعضاءء. يتحول الأمر إلى 
إدمان". 

ومن العوامل الأخرى التي ترتبط - بشكل كبير - با مشاركين» هي سهولة المواعدة عبر 
شبكة الإنترنت وجاذبيتها؛ باعتبارها نشاطًا ممتعًا في حد ذاته. وقد اكتشف جميع المشاركين 
في مجموعات التركيزء أن العملية الفعلية للمواعدة عبر شبكة الإنترنتء. تكمن في امتلاكك 
للعديد من الجوانب ال ممتعة وال مقنعة في شخصيتك. 

"إنها عملية ممتعة للغاية. فهي دفعة وتعزيز لحب الذات ... يحب الجميع أن يُقال لهم 
إنهم لطفاء ورائعونء وإنهم مقبولونء وإنهم أحد أساسيات الحياة ... وإخبار الناس لهم 
بأنهم محبوبون ومقبولون هو أحد السبل التي تلبي هذه الحاجة". 

"من الممكن أن تحل المواعدة عبر شبكة الإنترنت محل التليفزيون". 

"إنها إطراء (عصتع212)". 

"إنها تدفع الأشخاص إلى إدمانها". 

إن ملاءمة وسهولة المواعدة عبر شبكة الإنترنت هو أحد الجوانب الأكثر جاذبية بالنسبة 
للمشاركين. وتجعل ضغوط الوقت المتوطنة (00601») في الحياة الحديثة» الكفاءة النسبية 
(8157:هم22مع) للقاء العديد من شركاء الحياة ا محتملين من خلال جاذبية موقع (15172). 
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"حسنًاء يمكنك ببساطة أن تعود إلى منزلك وتجلس أمام شاشة الكمبيوتر دون أن يشغل 
ذهنك أين ستلتقي بشركاء الحياة المحتملينء ودون أن تضطر إلى ارتداء أفضل الملابس ... 
فقط تدخل ببساطة إلى المنزل وتجلس وتشاهد". 

"أعتقد أنه مناسب جدَاء يمكنك الاسترخاء على كرسيك المريح, ولا يلزمك إرهاق نفسكء. 
ولا إهدار أموالك بالخروج هنا وهناك". 

على الرغم من أن جميع المشاركين قد تعرضوا لردود فعل سلبية. ولكن ردود الفعل 
السلبية التي حدثت في بيئة الإنترنت كان التعامل معها أكثر سهولة على المستوى العاطفي» 
كما أنها تعتبر أقل إيذاء من نظائرها التي حدثت وجهًا لوجه على أرض الواقع (في المقابلات 
المباشرة على أرض الواقع). إن الرفض في مرحلة مبكرة قبل تبادل المعلومات المهمة 
(ءع8صهدءءء [1نالعصنصدعم) والإفصاح عن الهويةء وعدم وجود حقيقة واقعة مادية - يبدو 
أنه يخفف من حدة وقسوة هذه التجارب, ومع ذلك لا يزال عنصر الرفض مطروحًاء على 
الرغم من أنه يبدو أقل أثرًا. وكلما طالت فترة عضوية المشارك كلما قلت فرص تعرضه 
للرفض. حيث يصبح المشاركون أكثر انتقائية (عناء»5©1) تجاه الاستجابة لمشترك آخرء كما أن 
إستراتيجيات وطرق الانتقاء (#صن»ء؛61) أضحت أكثر تطورًاء وقد كان هناك قبول لمراسلة 
الآخرين وافتراض وجود دوافع مماثلة لديهم. 

"يبدو الأمر وكأنه انعكاس في ترتيب الأمور ... إنها تعمل من الخلف إلى الأمام 
(ولنته نكل 2)!". 

وقد توصلت (<71»150) إلى أن التأثير الشخصي المفرط. (اءعلء 6550221م-17ءم7زط)» وبناء 
علاقة متينة عبر شبكة الإنترنت. من خلال كشف الهوية الشخصية: يعني أن اللقاءات وجمًا 
لوجه تزيد من حدة التوترء وخاصة فيما يتعلق مواضيع الانسجام. 

"إنك تعرف الكثير عن الشخص الآخر على موقع (25172)؛ مما يسهل الأمور بعض 
الشيء» ويمكنك من إيجاد أرضية مشتركة بينكماء وتحديد الأشياء التي تريدان التحدث عنهاء 
ولكن الجانب السلبي هنا هو أنك - في الغالب - قد فعلت كل ذلك بالفعلء وتناولت كل 
هذه الموضوعاتء فقد تبادلتما الإجميلات عدة مرات ورما المكالمات الهاتفية. وتحدثتما عن 
الأفلام التي أدرجها كل منكما في ملفه الشخصيء وكل منكما أخبر الآخر عن إخوته. في 
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الحقيقة. كل منكما يعرف عمل الآخرء وربما تكتشفان أن لديكما صديقين مشتركين. فمدينة 
(غزءط) صغيرة للغاية ... والآن ماذا بعد؟". 

"أنت لا تريدين أن تتوافقي مع شخص عبر شبكة على الإنترنت ثم تلتقي به لتجدي 
نفسك ترددين: "يا إلهيء أنا لست منجذبة إلى ذلك الشخص!" ويعد هذا درجة من خيبة 
الأمل إذا كنت تسعى جديًا إلى بناء علاقة عاطفية, ولذلك فإنك ترغب فقط في تجنب 
حدوث ذلك بأي شكل من الأشكال الممكنة". 

وتقدم دراسة (2ه5و1ء21) نظرة ثاقبة (غ+طع51دذ) صغيرة على تجارب الناس الذين 
يستخدمون خدمات مواقع ال مواعدة عبر شبكة الإنترنت. وقد كان جميع المشاركين في دراستها 
ينتمون إلى نفس الإطار الثقافيء ويؤمنون بمفاهيم قياسية مماثلة. 

ويتصل عدة آلاف من المشاركين على مواقع المواعدة عبر شبكة الإنترنت - بالطبع - مع 
شركاء ينتمون إلى ثقافات وشعوب أخرىء ويعد هذا الشكل من أشكال الاتصال الدولي 
ومستواه - أمرًا مستحدنًا . وقد أضحى ممكنًا بفضل مواقع المواعدة عبر شبكة الإنترنت» 
سواء الربحية منها أو غير الربحية. 

الأبحاث وآثارها - البلطجة العالمية (1[(128ن:-:ءطنن) عبر شبكة الإنترنت: 

يتم ربط الأبحاث المعاصرة - مثل أبحاث (102142) التي عنيت برسم صورة نمطية 
(128م067ع5]6) للنساء. ودراسة (8761502) التي تناولت مستخدمي مواقع المواعدة عبر 
شبكة الإنترنت - غالبا بقضايا محددةء وهي التي ينظر إليها على أنها تمثل تهديدًا أو 
مشكلات, أو حتى مزايا داخل بنية المجتمع: ولكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى إخضاعها 
لبحث وتوفير وصف صحيح قبل أن نبحث عن الحلول لها. ربما تكون هذه المشكلات أمرًا 
جديدًا طرأ في إطار المواقف الإعلامية. على الرغم من أنها - في حقيقة الأمر - مشكلات قدهمة, 
ولكنها تحمل مظهرًا جديدًا. والذي أضحى ممكنًا بفضل وسائل الإعلام الجديدة. وتعتبر 
البلطحجة عبر شبكة الإنترنت أو( 1-18 0تإه) - وتنطوي على استخدام تقنيات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بهدف دعم سلوكيات عدائية متعمدة ومتكررة من قبل 
فرد أو جماعة تسعى إلى إيذاء الآخرين - مثالًا على ذلك. ويشير هذا المصطلح إلى سلوكيات 
البلطجة التي يتم ارتكابها عبر البريد الإلكتروني» أو عن طريق الهواتف النقالة وعلى شبكة 
الإنترنت. ولا تعتبر مثل هذه السلوكيات أمرًا مستحدنًا؛ حيث إن البلطجة (عصنر[آناط) قد 
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حدثت على أرض الواقع: كما أن أساليب الإذلال وإيقاع الأنثم بالآخرين والهجوم الشخصي 
والسلوك التهديدي والاستبعادات المتعمدة: وغيرها كانت تستخدم داتًا؛ِ من أجل تخويف 
الآخرينء ولكنها تعد في الوقت نفسه جديدة؛ حيث إن وسائل الإعلام الجديدة تعمل على 
تسهيل أشكال معينة من هذه السلوكيات. 

هذا وتعتبر البلطجة عبر شبكة الإنترنت أو (عطتو11ناط-»ته) بممثابة اتجاه عالميء. ولكن 
قد تختلف طبيعتها وآثارها من ثقافة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال - بالنسبة للأطفال 
اليابانيين - يعتبر الهاتف المحمول هو شريان الحياة الاجتماعية. ولكن مع توافر ميزة عدم 
الكشف عن الهوية التي يوفرها للمجرمين (6]2]015م61م) تكتسب هذه القضية أهمية أكثر 
في اليابان؛ حيث إن الارتياب والخوف من المواجهة المباشرة يعتبر سلوكًا ثقافيًا عاديًا" 
(2007 ,9غ+0طنك1). 

وقد أصيب الطالب الياباني (8121010) - علمًا بأن هذا ليس اسمه الحقيقي - في المرحلة 
الثانوية بممرض فقدان الشهية, ثم أضحى انتحاري التفكير على إثر المضايقات المستمرة التي 
تعرض لها. وقد أخبر (0131>060) الباحثين في المشروع الدولي للبلطجة عبر شبكة الإنترنت في 
جامعة (111وء81) الكندية ( 61[11ء21 غ2 عستروالناظ معطتون جه غعء زمرط 1هدم نأ همععام]1 
02157615117)): "حتى عندما توقفت عن الذهاب إلى المدرسة وبقيت في المنزلء ١م‏ ينقطع رنين 
هاتفي المحمولء وتلقيت إميلات مسيئة". 

عمل (8/3100) مصففًا للشعر بعد استكمال دراسته الثانوية» وقد قام بعض زملائه في 
الدراسة بنشر بعض الصور له مصحوبة ببعض الشتائم المسيئة على أحد المواقع الإلكترونية 
على شبكة الإنترنت, كما أنهم أرسلوا إليه أكثر من مرة إِميلًا يخبرونه فيه أن يموت!". ويقول 
(813120:0): "عندما يخبرك الناس بأن حياتك لا تستحق أن تحيا من أجلهاء تبدأ بالفعل في 
التفكير بهذه الطريقة؛ م أعد أثق بأي إنسان بعد الآن" (2007 ,هغهوانك1). 

ويستخدم المتنمرون عبر شبكة الإنترنت (7إلآناا-:0تإه) أساليب مختلفة في متناول 
أيديهم» منها: 

- الهوية المجهولة (#إأنمحجدهصة) والأسماء المستعارة (2113565): حيث يقوم المتنمرون 
بإرسال التعليقات دون إعطاء أسمائهم الحقيقة:. أو باستخدام أسماء مستعارة 
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(وتمتوههلناءوم)؛ بغية إخفاء هويتهم» أو بالطبع الادعاء بأنهم أشخاص آخرونء ومن الممكن 
أن يشمل ذلك الادعاء بالرغبة في بناء علاقة صداقة. 

- الإفصاح 011]128: حيث يقوم المتنمر بالإفصاح عن معلومات شخصية حساسة بواسطة 
كاميرا الهاتف ا محمولء سواء في صورة لقطات أو نصوص مكتوبة؛ بهدف إحراج شخص آخر. 

- الرسائل العدائية 112:0128: حيث يستخدم المتنمر لغة هجومية. عن طريق استخدام 
الرموزء أو غيرها من الوسائل. 

- التكرار: حيث يرسل المتنمر الرسائل المسيئة مرارًا وتكرارًا . 

- المطاردة عبر شبكة الإنترنت أو (28ك![07:561-5:2): حيث يخلق المتنمر بيئة من 
الخوف من حدوث إيذاء فعلي في الحقيقية على المتلقي. 

نشاط: 

هل هناك طرق أخرى تستطيع أن تخلق سهولة الوصول إلى وسائل الإعلام عن طريق 
أشكال جديدة من البلطجة عبر شبكة الإنترنت أو (وصتجللحدط-مءطبن)؟ وإلى أي مدى من 
الممكن أن يتضمن ذلك الاختلافات الثقافية والثقافات الفرعية؟ مع مراعاة الزمان وا ممكان 
والانتشار أثناء إجابتك عن هذه الأسئلة. 

وتعد المرحلة الأولى في خلق بيئة خالية من التنمرء هي أن نكون قادرين - على سبيل 
المثال - على تحديد سلوك بأنه سلوك بلطجي. فإذا تلقى شخص ما رسالة مسيئة تحوي 
معلومات مشينة» قد لا يفهم المتلقي السبب الذي يدفعه للشعور بالأثم والخوف. ولكن 
بمجرد أن يدرك أنه يتعرض للمضايقات (للتنمر) يزداد الأمل في الحصول على المساعدة 
ومواجهة مرتكب الجريمة» وتوقع الحصول على تعويضء أو اعتذار من ذلك الشخص المسيء. 

وقد أكدت لجنة الأطفال والشباب في (5ع11721 طغناه5 ٠ك81)‏ في أستراليا على تحديد 
أسباب وأساليب البلطجة. وقد حددوا في تقريرهم - حول الأطفال في بيئات العمل - الأنواع 
التالية من المضايقاتء والتي عادة ما يتم ممارستها (735160) من قبل أحد كبار السن, 
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أو شخص متقدم في العمر. أو شخص ذي سلطة ضد شخص أصغر سنًاه أو أقل قوة. ومن 
ذلك: 

الصياح - والاستهزاء - مناداته بأسماء غير لائقة - إطلاق النكات القاسية أو السخيفة عنه 
- التهديدات بالإيذاء - المقالب (النكات العملية) - إلحاق الأضرار بممتلكاته - إبداء اهتمام 
جسدي غير مرغوب (20]62602 1[هعء1وتجطم 21660 هتصنا). 

إذا كنت تفكر في كيفية نقل هذه السلوكيات إلى موقف في وسائل الإعلام الجديدة 
(دم مله منتلعص). أو القابلة للحملء يمكنك سريعًا تخمين (252156ا5) قدر الضرر الذي 
من ال ممكن أن يصيب هوية الشخص وإحساسه بالأمان في مكان عمله أو منزله أو مدرسته. 
وتتيح وسائل الإعلام الجديدة إمكانية إرسال الرسائل والصور إلى عدد كبير من المستقبلين في 
ان واحد. 

ونظرًا للأهمية التي تتمتع بها وسائل الإعلام القابلة للنقل. وشبكات وسائط الإعلام 
(وسائل الإعلام القائمة على الشبكات "72018 26657011") في مجال الاتصالات والتفاعل 
الاجتماعي - يكتسب الأمر خطورة: إذا شعر الشخص - خاصة الشباب أو أي فرد 
ضعيف (28616ءصان) - بالخوف الشديد أو عدم الثقة بنفسه؛ قي يستخدم وسيلة ماء أو 
يبقى ضمن مجموعة بعينهاء ويكون الاستبعاد غالبا هو مقصد المتنمرء وعندما يأخذ الضحية 
خطوة للخلف. فقد فز المتنمر في الجولة الأولى. وليس الحل أن نخبر الشباب ألا يستخدموا 
البريد الإلكتروني» أو أن يتجنبوا الشبكات الاجتماعية» أو حتى لا يستخدموا التليفون الأرضيء 
فمن غير المحتمل أن ينجح أي من ذلكء وماذا يدفع المتنمر ضحاياه أو الضحايا ا محتملين 
ليتركوا شبكة الإنترنت؟ وهناك العديد من الأطفال والشباب الذين يعتبرون وسائل الإعلام 
الجديدة أمرًا أساسيًا في حياتهم: وكأنها شريان حياتهم (1111265)؛ للخروج من حالات القلق 
في المنزلء أو كوسيلة للحصول على التعليم خاصة في المناطق الريفية والنائية» أو باعتبارها 
وسيلة للتغلب على معوقات وقيود الإعاقة, أو طريقة لاكتشاف القدرات الإبداعية» التي قد 
لا تجد متنفسًا آخر في منازلهم أو البيئات المدرسية. ولذلك فإن التحدي الماثل أمامنا ليس هو 
منع استخدام وسائل الإعلام, ولكن العمل بصورة منتظمة لاكتشاف الحالات والمواقف التي 
يجد الشباب فيها أنفسهم يتعرضون للتنمر (بالطبع قد تحدث البلطجة داخل أبعاد سكانية 
أخرى)؛ وذلك بغية إيجاد حلول لها. 
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نشاط جماعي: 

1- كيف يمكن للمرء أن يبدأ في البحث عن موضوع مدى ومقصد سلوك البلطجة عبر 
شبكة الإنترنت (1177128نا-1ءطتإه)؟ وكيف يمكنك القيام بذلك في نطاق عالي؟ 

2- ما التصميم الأنسب لكل من: 

(أ) جمع المعلومات حول ممارسات استخدام وسائل الإعلام الجديدة؟ 

(ب) تقدير قدر وحجم المشكلة؟ 

(ج) تحليل الظروف والسياقات التي تكون فيها المشكلة سائدة؛ من أجل تقديم 
توصيات بشأن كيفية القضاء عليهاء أو التقليل من حدة المشكلة وآثارها؟ 

أثناء تصميمك لمنهجية بحثكء قم بإعداد قانئمة تضم ال مهارات التي قد تحتاج إليها أو قد 
يحتاجها فريق عملك. على سبيل المثالء إذا كنت تريد أن تبدأ بتصميم نموذج 
(48617ءوع1م»1) دراسة استقصائية » يجب عليك أن تسأل نفسك: ما هي أنواع المهارات 
الإحصائية والبرامج التي نحتاج إليها ي يصبح هذا العمل مستحقًا للعناء المبذول في سبيله؟ 
كيف يمكنك تحديد ما هو نموذجي (7608656218076) بالنسبة لمجموعة سكانية؟ ما هي 
أنواع القضايا التي سوف تواجهها في الوصول إلى مصادر معلوماتك؟ إذا كنت قررت أن تتبع 
الدراسة الاستقصائية - مثلًا - مجموعات تركيز مكثفة. فأنت بحاجة إلى التفكير في كيفية 
تناول هذه الطريقة. كيف ستختار أو تطلب من الناس أن يتطوعوا في هذا النشاط؟ هل 
ستستخدم الإثنوغرافيا /علم الإنسان (تإطمة:عهصطاء)؟ ما المسائل الأخلاقية المحتمل 
مواجهتها في هذا النوع من أبحاث وسائل الإعلام؟ 

بعد نجاحك في البحثء إلى من سترسل نتائجك؟ إنك بحاجة إلى أن يكون لبحثك تأثير؛ 
كي يحمل معنى» وهذا يعني أنه ينبغي عليك معرفة المستثمرين (5:212010625) في كل 
أجزاء مجالات العمل؛ حتى يمكنك تفصيل(21101]) نتائجك بطريقة من شأنها مساعدتهم على 
تقبل أو تفهم المشكلات. يفترض في هذه الحالة» أن تحتاج إلى تضمين لاعبي السياسات 
(صانعي القواعد والقوانين) والصناعات والشبابء وأولثك الذين يعملون معهم.: كما أنك قد 
تحتاج إلى وجود إستراتيجية اتصالية أوسع بكثير؛ من أجل تثقيف الناس - بشكل عام - 
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حول اعتبار التجارب التي مروا بها ممارسات بلطجية أم لا. ولا تعتبر عبارات "إنها ليست 
مزحة"” أو "يمكنه تقبلها ببساطة" - أعذارًا لجعل شخص آخر يشعر بالبؤس والتعاسة. 

املخص: 

لقد تبنت أبحاث الدراسات الإعلامية - فيما يتعلق بالمنهجية - النموذج التفسيري كوسيلة 
للحصول على تقارير قيمة وغنية بالمعلومات من قبل المشاركين؛ من أجل اكتشاف الظواهر 
ذات الاهتمام. وقد طبق (/إ21011 102710) ذلك في دراسته لتفسيرات جماعات مختلفة من 
برنامج (212102510):. كما قامت (عه216د[ 13050237) بتطبيق ذلك في دراستها لقراء 
الروايات الرومانسية. وقد طبقت (71»1502) بدورها ذلك في دراستها الأكثر تواضعًا حول 
المواعدة عبر شبكة الإنترنت. وفي جميع هذه الحالات - كما تلاحظون - يطرح الباحثون أسئلة 
الأبحاث» ويقومون بربط أدلتهم بأفكارهم الأصلية. في حالة برنامج (5:06م21260): اهتم 
(إ81011) بنظريات (21211 561316) حول الترميز / الشفرات (5»00158») وفك الشفرات 
(8هنلهء»4). أما في حالة الروايات الرومانسية, اهتمت (77إ820578) بكون فعل القراءة 
يحمل معنى أكثر من كونه نشاطًا ممتعًاه وتوصلت إلى أن الأمر يتعلق بمقاومة لأوضاع منزلية 
مرفوضة (ععصهادزوء؟ عتاأوعصتمل). أما ف حالة (مهواء]8). فقد اهتمت بالتأثير الشخصي 
ا مفرط (6ع116» 615012321م61م677): وقامت بعمل تقارير تهدف إلى توسيع نطاق هذا 
امفهوم. 

وغالبًا ما تقترن طرق البحث النوعي بالأساليب الكمية في أبحاث وسائل الإعلام الجديدة, 
وربما يتم ربط مجموعات التركيز - على سبيل المثال - بالأبحاث الاستقصائية. لقد شهدت 
الأبحاث النوعية تطورًا كبيرآا من مجرد مجموعة من التخصصات ال مختلفة من علم الاجتماع, 
إلى علم الأنثروبولوجيا. ويعتبر أساس هذا النهج هو الحصول على تقارير من الأشخاص أو 
المجموعات التي تعكس - على أدق وجه ممكن - المواقف والسلوكيات الفعلية» ويعتبر 
البحث الرصدي التشاري أحد التقنيات التي تحاول أن تقترب من المشاركينء بما في ذلك 
العيش معهم كما في حالة الإثنوغرافيا. 

وقد قام عام الاجتماع (21»1]0 16ء106) بابتكار مجموعات التركيز ف الأربعينيات؛ من 
أجل الحصول على معرفة أثرى حول كيفية شعور الناس تجاه مواضيع معينة. وتتلخص فكرة 
التركيز في كونها موضوعًا واضحًا ومحددًا. يحمل الناس وجهات نظر حوله. كما ابتكر 
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(81»0) كذلك المقابلات ال مركزة؛ من أجل التعامل مع الحالات الفردية. وتعد مجموعات 
التركيز اليوم واحدة من أكثر الأساليب النوعية شيوعًاء والتي تستخدم في الاتصالات. وأبحاث 
وسائل الإعلام. وتكمن القدرة الفنية في إدارة جماعات التركيز بطريقة تضمن للباحث 
الحصول على معلومات مفيدة. 

هذا وستركز أبحاث وسائل الإعلام المستقبلية - بصورة أكبر - على ثقافات الآخرين وعلى 
وسائل الإعلام وكيف مكننا فهمها والتفاعل معها بشكل أفضلء وقد أظهرت نظرية التواصل 
بين الثقافات والأبحاث - بشكل موحد - أن الصدق والرغبة الصادقة نحو التفاهم المتبادل, 
هما حجرا الزاوية لبناء علاقات ناجحة في عام يزداد ترابطًا مع مرور الأيام. وتلعب الأبحاث 
دورًا مهمًا وفاعلًا في سياسة التثقيف الإعلامية. وفي الاتصالات الدولية. 

في ختام هذا الفصل يجب أن تكون قادرًا على: 

- التمييز بين مفهومي المنهجية والأسلوب. 

- إجراء مناقشة نقدية حول النموذج التفسيري وأنواع الأبحاث في مجال الدراسات 
الإعلامية التي قد تنشأ في هذا النموذج. 

- تحديد الدراسات التي تستخدم أساليب الأبحاث النوعية. 

امفاهيم الأساسية: 

النموذج التفسيري: 

هيمنت المنهجية السلوكية وشبه السلوكية على أبحاث وسائل الإعلام والأبحاث المعنية 
بمجال العلوم الاجتماعية. ويعتبر الباحث في هذه الرؤية ممثابة المراقب المحايد الذي 
يحاول بموضوعية اكتشاف قوانين السلوك من خلال الأساليب الكمية, وغالبًا ما يكون هذا 
النهج غير محايد وغير موضوعي في الوقت نفسه. لقد أدرك العديد من الباحثين في العلوم 
الاجتماعية في النصف الأخير من القرن العشرينء أهمية الفهم النوعي للسلوك الذي تم 
تحديده؛ نتيجة لتداخل الباحث مع المشاركين قيد الدراسة. وتعتبر اللغات السلوكية مثلها 
مثل "الموضوعات التجريبية". فهي لا نُستخدم في أعمال الباحثين النوعيين» هذا وتعتبر 
الموضوعات في البحث النوعي كالمشاركين أنفسهم. وتعد المنهجية وراء الأساليب مثل 
الإثنوغرافيا أحد ا معاني التشخيصية, بدلا من السعي إلى حصر النشاط الإنساني في عملية 
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تحديد المسببات أو الهياكل. وتعد عبارة "النموذج التفسيري" عبارة شاملة. تصف كل المناهج 
التي تدعو إلى مثل هذه المنهجية النوعية: ولا يعني ذلك - بطبيعة الحال - أن الباحثين 
النوعيين لا يستخدمون الأساليب الكمية: مثل الدراسات الاستقصائية أو التجربة أو العكس 
(7©153 ع716): ولكن يعني أن الفلسفة والمنهجية التي نعتمدها من وراء الأساليب التي 
نستخدمها تلعب دورًا مهما في فهمنا لطبيعة أدلة أبحاث وسائل الإعلام. 

أسئلة للنقاش: 

1- اذكر أمثلة مقالات في جرائد خضعت ما يعرف بتقييم النظير (لهصتتاهز 4ءعتع]ء:), 
والتي تعتقد أنها استخدمت أبحانًا تجريبية في الدراسات الإعلامية. اعثر على المقالات التي 
استخدمت: 

- طريقة الاستقصاء. 

- أسلوب مجموعات التركيز. 

- أسلوب اللقابلة الإثنوغرافية أو النوعية. 

2- هل يمكنك تحديد فرضيات أو أسئلة بحث في الدراسات التي وجدتها؟ قم بمناقشتها 
ومناقشة النتائج كذلك مع زملائك في الصف. 

4- قم بزيارة الموقع الإلكتروني .. في الغالب تحتاج المقررات الجامعية الخاصة بالطلبة 
الجامعيين في البكالوريوس, التي قامت بإجراء أبحاث تطبيقية مع الأشخاص - موافقة وحدة 
التراخيص (10:21م28 ع©دءعء1[ غذدن). على أية حالء كلما تقدمت بك قدراتك. وقمت بإجراء 
أبحاث أكثر تعقيدًا. كلما احتجت إلى تقديم طلب أخلاقيات البحث إلى لجنة الأخلاقيات في 
كليتك أو جامعتك. قم بمناقشة بعض القضايا الأخلاقية في صفك .. ما هو البحث غير 
الأخلاقي؟ هل يمكنك سوق أمثلة على ذلك؟ 


خا ا كسا 
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الفصل الخامس عشر 
الخاتمة 

يستعرض هذا الفصل بشكل ملخص النقاط الأساسية التي تم تناولها في هذا الكتاب. 
وبصفة خاصة النقاط التالية: 

النظريات التي ظهرت في دراسات الإعلام. 

قضايا العومة المتصلة بالهياكل والمؤسسات والمحتوى والجماهير والتأثيرات ومكونات 
عملية الوساطة. 

وأخيرًا الاتجاهات المستقبلية. 

عند الشروع في كتابة هذه الخاتمة كانت شاشات التليفزيون الصيني تتشح بالسواد على 
وقع أخبار العنف في التبت. هذا السواد أثر بشكل واضح على الهدف المقصود. وهو زعيم 
التبت في المنفىء وكانت الحكومة الصينية تستخدم العنف لتفريق ال محتجين في التبت» 
وكانت تهيمن على إدارة الأخبار بقوة عما كان يحدث. على أية حالء كانت وسائل الإعلام 
العالمية تكتب تقارير عن الاحتجاجات وردود أفعال الدلاي لاما عن الموقف. واستشهدت 
صحيفة (نالصتاط عط1) - التي تصدر على الإنترنت. وهي النسخة الإلكترونية للجريدة 
الورقية القومية - بقول للدلاي لاماء بأن «هذه الحركة خارج إطار سيطرتناء وعلى المجتمع 
الدولي أن يساعدنا على تهدئة هذا الموقف» (2008 ,116201 126). وفي الوقت ذاته. حذر 
محرر جريدة (151 15855) - التي تصدر في مدينة صغيرة وبعيدة في أستراليا - المقيمين بأن 
تلك كانت مسألة طوارئ. وأن هذا المناخ المتغير سوف يضربنا جميعًا بقسوة ( ,وءطر5 
8)). 

بدأالمؤلفون هذا الكتاب بالرواية المأساوية لماكين. وكيف أن تلك الرواية أصبحت 
جزءًا من جدول أعمال الأخبار العالمية. وحقيقة. ونحن نكتب عن الأحداث الصينية, 
نلاحظ أيضًا أن عائلة ماكين رفعت بنجاح دعوى قضائية على صحيفتين بريطانيتين بسبب 
القذف العلني المتكرر. ويعد صراع عائلة ماكين مع إدارة الإعلام في بحثهم عن طفلتهم 
المفقودة. وأيضًا تركيز الصين على تحقيق الاستقرار في مناطقها الغربية مقابل أي تمن - جزءًا 
من جدول أعمال الأخبار العالمية. علاوة على جدول أعمال المجتمعات المحلية. في حالة 
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الصينء نجد أن العام يحترم السيادة القومية» في الوقت الذي يعتبر حقوق الإنسان جزءًا من 
مصالح العالم واهتمامه. وفي حالة التغير المناخي العالمي» وعلى الرغم من الجدل الدائر عن 
ماذا وكيف - فإن هناك بعض الشك في أن المشكلة قد تؤثر على الجميع. فكل بوصة أو 
سنتيمتر من الثلج يذوب في القطب الشمالي أو الجنوبي يجذب انتباه العالم. وكل إعصار أو 
تسوناميء وكل يوم غريب في حرارته أو برده يعاد تفسيره على أنه إشارة محتملة لتغييرات 
شاملة في البيئة ومستقبلنا. 

تلعب وسائل الإعلام العالمية بأنظمتها المختلفة - سواء أكانت في صورة وكالات أنباء أو 
تليفزيونات أو راديو أو سينما أو ألعاب أو إنترنت أو وسائل الاتصال المحمولة - دور 
جوهريًا في تشكيل ما نراه مهما ومفهومًا للآخرين. ودراسة نظام الإعلام العالمي - كما رأينا في 
هذا الكتاب - تعد أكثر من مجرد تحليل بسيط لإعلام الاتصال. فدراسات الإعلام تحتوي على 
تتبع الإعلام من خلال الوسائلء التي من خلالها يتم التشارك في الحياة الاجتماعية والثقافية 
المعاصرة: كما تتناول المكونات العديدة لهذا الإجراءء» بما في ذلك هياكل ومؤسسات الإعلام 
والمحتوى والجماهير والتأثيرات. وتشتمل العوللة - باعتبار أنها تركز على دراسات الإعلام - 
على شبكات كحد أدنىء مثل الإعلام والسلع والناس» حيث تعبر الحدود القومية, ويمكن أن 
تختلف في مداها وكثافتها وإيقاعها وتأثيرها. 

وتناول المؤلفون في هذا الكتاب المغزى الإيجابي والسلبي للعولمة في الأطر النظرية 
والهياكل والمؤسسات والمحتوى والجمهور والتأثيرات داخل عملية الإعلام. ومن المهم أن 
نلخص بعض هذه المؤشرات. 

النظريات: 

لقد تأثر التطور النظري لتخصصات الدراسات الإعلامية منذ بداياتها في مطلع 
القرن العشرينء بالأحداث العالمية والتأثيرات الثقافية المتداخلة. ويعد التمييز بين البحث 
الإداري والنقدي, الذي ظهر في المحادثات والمناقشات بين الألماني تيودور أدورنو والأمريكي 
بول لازرزفيلد - لا يزال ذا صلة بالوقت الراهن كما كان في ذلك الوقت. وقد تمت صناعة 
البحث الإداري بسبب طلب الحكومات وأصحاب الأعمال؛ من أجل الحصول على معرفة 
أفضل عن الجماهيرء ومعرفة كيف يتم دفعهم, أما البحث النقدي - وبصفة خاصة نوع 
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مدرسة فرانكفورت - فقد خرج في ظل الأيديولوجيات المتطرفة للنازي والسوفيت, وكانت 
تركز على دور ثقافة الصناعة, وقد صارت الأيديولوجية والسلطة المهيمنة تركيرًا أساسيًا. 

وكما عرفنا في الفصلين الرابع والخامسء أن هذين المدخلين في إطار هاتين «المدرستين»», قد 
تحولا - بشكل معين وبصفة خاصة - في فهمهما للجماهير. اكتشف لازرزفيلد وزملاؤه أن 
فكرة النموذج البسيط للاتجاه الواحد لتأثيرات السلطة الإعلامية - كان خطأء وأن الناس كانوا 
مفسرين نشطين. والمنظرون النقديون مثل هابرماسء وباحثو الدراسات الثقافية. مثل 
ستيوارت هال - ابتعدوا عن فكرة أن الجماهير الإيجابية يتم دعمها تمامًا من أجل رسائل 
أيديولوجية مكثفة. فالقراءات ال معارضة والتفسيرات المقاومة ممكنة في تفاعل الناس مع 
الإعلام والاتجاهات في بحوث الإعلام المرتبطة بتطور نظريات الإعلام» وهي: 

- تجاه فكرة أكثر تعقيدًا لجماهير الإعلام. مع جماهير تم تفسيرها على أنها نشطة, 
وليست سلبية (فالنموذج البسيط لنقل الاتصال (ا مصدر - الرسالة - المستقبل) - قد أفسح 
المجال لفهم معقد سيكولوجي وثقافي لكيفية استخدام الإعلام. 

- تعرف أعظم على المناهج النظرية التعددية ا مرتبطة بالجمهور (وضع الأجندة كنموذج 
يمكن استخدامه للتعامل مع قضايا السلطة). 

- تجاه تحليل أكثر تعقيدًا وتفصيلًا للجماهير في نطاق من الوسائل الكمية والكيفية 
(المناهج المتعلقة بالعلم التطبيقي للإنسان "الشعوب". والتي ظهرت لفهم أفضل للعلاقات 
بين الإعلام والحياة اليومية). 

في الوقت الذي نجد فيه تشابهًا بين العادات الإدارية والنقدية. نجد أيضًا اختلافات مهمة 
في الطريقة التي يصورون بها السلطة. الجدول 15 . 1 يقدم لمحة عن الاختلافات الرئيسة. 

تميل نماذج التأثيرات التجريبية. مثل وضع الأجندة والبنائية ونشر الابتكارات 
والاستخدامات والإشباعات ورؤى ماكلوهان وإينيس - لأن تكون تعددية في اتجاهاتها. توجد 
مجموعات نخبوية وأصحاب سلطة في المجتمع من منظور تعدديء. ولكن هذه السلطة 
ليست مضمهنة ويمكن أن تتغير مع الزمن. وتميل الدراسات النقدية وال ماركسية الجديدة في 
السياسة والاقتصاد والرمزية والثقافية» إلى التركيز على القضايا المرتبطة بالأيديولوجية 
والهيمنة والسلطة. وتشكل النخبة الرأسمالية جزءًا من نظام راسخ يؤثر على الثقافة 
والاقتصاد. 
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ع6 لقة 72014 ده معكتاعءومومءم عتمم سوعط لصد أمتلهمساط 15.1 عاطة]' 
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وكما رأينا في الفصل التاسع, في الحالات الدراسية الخاصة بالهند والصينء نجد أنه من 
المستحيل أن نستثني دور الجماعات العرقية والطبقة الاجتماعية» باعتبارها بناء مهما في أي 
تحليل يتعلق بالإعلام العالمي والسلطة. وبالتساوي تعد الهند والصين مثالين لتطور الإعلام 
الذي لم يتربط فقط بالتأثير الغربيء على الرغم من وجود تواصل بين الشرق والغرب على مدار 
الزمن» وعلى مستوى عالميء يمكن أن توجد تفسيرات متنافسة عما يحدث مع الإعلام. 
فالجدل الدائر عن الإمبريالية الثقافية. يقترح أن الثقافات القومية المهيمنة بادئة في نحر أو 
محو الثقافات أو اللغات الأصلية الأضعف في كافة أنحاء العالم. ويقول منظور مضاد وتعددي 
التوجه - يقف بقوة ضد نموذج الإمبريالية الثقافية - إن الثقافات توفق نفسها للتواصل 
المتزايد بين الشعوب والثقافات. 

ترتبط نظريات المعلومات أيضًا بكيفية عمل الإعلام العالمي الآن وفي المستقبل. في الفصل 
السادس تم إبراز موقفين رئيسن لهما توجهات مختلفة تمامًا تجاه المستقبل. والجدول 15. 2 
يلخص هذين الموقفين. 


1134 


نظريات ومناهج الإعلام 


01 كطمتامععمه0 15.2 عاطهة1' 
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22025 


امؤسسات: 

تؤثر كل نظم الوسائل الإعلامية والسياسية والاجتماعية على عملية الوساطة للمحتوى 
الرمزيء وتشكل الملكية والتحكم في الإعلام» واقتصاديات الإعلام - وبالطبع ال مهن الإعلامية 
ذاتها - جزءًا من الهياكل والمؤسسة الإعلامية. في الفصل العاشر استعرض المؤلفون كيف أن 
الحكومات في كافة أنحاء العالم. تعرض خدماتها على الإنترنت. علاوة على تقديم آليات 
للاستشارات والتغذية المرتدة. وهذه الآليات ليست هي ذاتها مثل التشارك في اتخاذ القرارات 
السياسية للحكومة. فالدمقراطيات الحديثة في الوقت الراهنء تنتخب حكومات ممثلة تضع 
القرارات نيابة عنا. على أية حالء يهتم الممواطن المعاصر - بشكل متزايد - بالتشارك الفعالي في 
اتخاذ القرار. أكثر من الاعتماد فقط على ممثليهم في الحكومات. ولا يوجد في الوقت الراهن 
أمثلة كبيرة للدمقراطية المباشرة. حتى على الرغم من وجود اهتمام كبير من حكومات 
البلديات المحلية وبعض ال محاولات لها لتقريبها. ومن المفارقات. كما رأيناء أن دهاء الإنترنت 
والقراصنة النشطاء المدفوعين سياسيًا- يمكنهم في بعض الأحيان من التأثير بفاعلية على وضع 
الأجندة, وغالبًا ما تكون هذه الاحتجاجات غير شرعية. ويؤمن المؤلفون بأن الضغط من أجل 
إحداث شكل ما من الديمقراطية المباشرة سوف يكون أمرًا لا مفر منه. وسوف يكون حقًا 
عاءليًا على المدى البعيد. 

في الفصل الحادي عشر أصبح واضحًا أن الإعلام الاجتماعي يؤثر أيضًا على شكل 
وتنظيم العلاقات العامة الحديثة. علاوة على الأخبار. وتتشكل مفاهيم العلاقات 
العامة الحديثة من اتصال متناظر يتدفق في اتجاهين (بمعنى التشارك). مكملًا لظهور الإعلام 
الشبكي الاجتماعي. وعلى الرغم من أن الاتصال غير المتناظر المتدفق في اتجاهين (بمعنى 
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الدفع). هو المهيمن حاليًا في كيفية تقابل الشركات والمؤسسات مع الجماهير الحديثة من 
خلال العلاقات العامة - إلا أنه ليس هناك شك في أن شكل مهنة العلاقات العامة سوف يتغير 
بشكل جذري. 

تمتلك المؤسسات الإخبارية الربحية الحديثة مثيلاتها من الإعلام الاجتماعي. من خلال 
ظهور الممواطن المحرر والمنتدى النشط. وتعد الأخبار شكلًا من أشكال المعرفة: التي تجعل 
نمذجة أو ترميز الأخبار التقليدية من الصحف وا مؤسسات الإخبارية» منتقي أخبار وواضعي 
أجندة. ويعد الصحفي الحديث بالفعل جزءًا من البث وجزءًا من الإنترنت وجزءًا من 
الطباعة. على أية حالء يجعل الإعلام الاجتماعي من الأخبار محادثة: وهذا لا يتناسب مع 
هياكل الأخبار التقليدية والمؤسسات الإخبارية - مثلها مثل العديد من المؤسسات الأخرى - 
تجرب وسائل التشارك مع جماهيرها من القراء أو ا مشاهدين أو المستمعين. تلك ا محاولات - 
كما هو الحال مع مثال نايك (©8711) المذكور في الفصل الثامن - قد لا تسفر عن شيء. 

إن هواياتنا الرقمية ترتبط أيضًا ارتباطًا قويًًا بكيفية تطور دمقراطياتنا وحقوقنا في 
المستقبلء فالإعلام الرقمي - كما اكتشفنا - يمكن أن يخلق أشخاصًا رقميين إيجابيين وسلبيين. 
وسجلات كروت الائتمان لكل عملياتنا؛ حيث تسجل أين كنا عندما اشترينا أشياءناء وبكم من 
النقود. وبهذا تعطي لطرف ثالث معلومات مهمة عن سلوكياتنا. والحكومات تمتلك أيضًا 
معلومات مهمة عناء فهناك نطاق واسع من القضايا المرتبطة بكيف هذه الأشخاص الرقمية, 
أو الهويات المحمية والتي تتم إدارتها. سوف تمثل شخصياتنا الرقمية في المستقبل كمواطنين 
ومستهلكين أيضًا في علاقاتناء ويمكن للشخصيات البديلة (4781815). أن تفعل ذلك دون 
الرجوع إلى حضورنا الفعلي. إن المثال الذي جاء في الفصل العاشر بخصوص «أنا في إجازة». 
يجيب عن رسالة إلكترونية» تشتمل على شخصية رقمية: في المستقبل يمكن للشخص البديل 
أو الافتراضي أن يسافر في العام الرقمي» ويقابل شخصيات مماثلة» ويعود بمعلومات أو رسائل 
يقدمها لك ومع أن هذا يمكن أن يكون من منطلق المزاحء إلا أن المؤلفين حاولوا التأكيد على 
بعض ال مخاطرات الحقيقية الآخذة في الظهور. 
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يقدم الجدول رقم 15 . 3 مقارنة لبعض الاتجاهات الرئيسة في المؤسسة والتوتر الذي 
يتبعه. فالحكومة الإلكترونية - على سبيل المثال - ليست هي الديمقراطية الإلكترونية, 
فالحكومة الشمولية يمكنها أن تضع خدماتها على الإنترنت؛ من أجل مواطنيهاء ولكن هؤلاء 
المواطنون ليس بالضرورة أن يكون لديهم الحرية للاحتجاج أو التعليق. 


25 210 51111111165 01 10125ق2اء مطتل غمع زم[ 15.3 عاطهة 1" 


غأ3ع 10م 220 ع1 نا لناء- 1ع نام 22 تع ومع لصة عنتعطمة عتاطتط 01م ممه 10م ةنوعم 
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1ن ,ع لتسططتة[ لمعتاء صتصدرة) تإعدك مممعل-ء ‏ «متامععتعم لصه عتمكاتة11 م2 سترمكصا 
(02 ه216 استطلمء لدعتتاء سمسركة) اع صعع 2 مدر 
(0م هع صتاستصامء 
هتامم لطة 12لعمط غخصعلسعمع لم1 كستاكةع020:] ععتكرعة عتاطتاط 05 تاو مصممطم ممه مه هنو لوط 
1011 05 أ مصتحصمل بهنلعتر 
و1121 /عقدمدعم لمغتئوتل ومناءعامعط /عمدهذتعم لماع نل عمتلاه دمن 
(تإع هتكتام) دع نا نامء10 لمطة عغهنهم1م) وعتتامع10 


(24ع2اع 2238م لماع سمع دمع 

إن الاتصال والثقافة يتصلان ببعضهما اتصالًا وثيقًاء فالإشارات والرموز يتم توصيلها من 
خلال اللغة والصناعات الثقافية. وأيضًاء تمتلك كل ثقافة رؤيتها الخاصة عن العا أو توقعاتها 
عن صناعاتها الثقافية» علاوة على السلوك الإنساني والهوية. والمحتوى الرمزي هو ما يأقٍِ 
خلف المحتوى الفعليء وما نراه وما نسمعه. أو ما نقرأه. سواء أكان على هيثة أخبار في 
صحيفة أو رسالة قصيرة على التليفون ا محمول. 

تقدم السينما العالمية رؤى عن كيف توفق الجماهير العايلية نفسهاء أو استخدام محتوى 
من إنتاج ثقافات أخرى غير ثقافاتها. وجدنا في الفصل التاسع أن بوليوود تخدم جماهير 
قومية وفي المهجر, ولكنها أصبحت شهيرة جدًا عند الجماهير غير الهندية. وبصفة خاصة 
الجمهور الأماني. على أية حالء من الممكن أن تختلف تفسيرات وقراءات الجماهير للأفلام. 
وعلى سبيل اللثالء يدعم البطل السينمائي الصيني أيديولوجية الحكومة الصينية في السيطرة. 
والجماهير الصينية لا يفوتها فهم مغزى الرسالة عن التحكم الحكوميء بأن الإمبراطور يوحد 
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الأمة من أجل مصلحة الوطن. وبمقارنة الجمهور الأجنبي - كما نعرف - ركز الفن السينمائي 
على فنون الحركة في الدفاع عن النفس ل«جيت لي». 

لقد صار محتوى الإعلام العالمي في الإعلام التقليدي مثل السينماء وفي الاتصال العاممي من 
خلال الألعاب الرقمية. إن ألعاب الإنترنت مثل «عالم صناعة الحرب»», وألعاب أخرى تدار من 
خلال أكثر من لاعبء. ليست كما يظن الفرد بأنها آليات للانعزال الاجتماعيء إنها تبني 
مجتمعات متقاربة. مجموعات مهتمة بقضايا أساليب الحياة. مثل السيارات والموضة 
والرياضة أو الخيال. وتذهب الألعاب المنتشرة إلى أبعد من ذلك؛ حيث إنها تجمع أشخاضًا 
حقيقيين معًا في وقت حقيقي كما تفعل البيئات الرقمية. 

إن لعب الأدوار والألعاب الرقمية, أتوا في مرحلة تطورهما باتجاه شيق. تحت مسمى 
الخلق ال مشترك, حيث تكون الجماهير جزءًا من خلق المحتوى نفسه. وفي الوقت الذي ممثل 
فيه الخلق المشترك ظاهرة جديدة, فإن راديو الهواة في مرحلته المبكرة - كما تمت مناقشته في 
الفصل الثاني - كان له الخصائص نفسها قبل أن يتم عمل مؤسسة البث الإذاعي. وقبل أن 
يتم غلق المجال تمامًا. وبذلك يكون الخلق المشترك ظاهرة مهمة ولا تزال في مهدها. 

من المهم ألا ننسى أن الإعلام التقليدي لا يزال أساسيًا للعديد من مواطني العالم. فقد تم 
تقديم مثال عن البربر في الفصل التاسع. كمجتمع استخدم كلا من الإعلام التقليدي والجديد 
على مدار الزمن؛ لحماية لغته وتراثه. وم تكن اللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو الأمانية أو 
الإسبانية هي التي تهدد إحياء لغة البربرء ولكن اللغة العربية هي التي كانت تهددها. 
فاللغة العربية كانت اللغة الرئيسة ا مستخدمة في المدارس والإعلام في كل شمال أفريقيا. ومن 
خلال لغتهم اكتسب البربر جمهورًا دوليّه واستطاع أن يفرض ضغطً على الحكومات المحلية؛ 
للسماح بتدريس لغتهم في المدارسء» وتمثيلهم في الثقافات المحلية. 

أيضَاء تناولنا الفنون السوداء للإعلام الحديث. وحرب المعلومات وإدارة المفاهيم 
لا تشتمل على تشارك على الإطلاقء فقد تم تصميمها للخداع والاحتيال والدهان والدفع. 
فهي تستخدم بروباجندا سوداء ورمادية وبيضاءء. ويمكن أن توجد في الحملات القومية أو 
الدولية أو العمليات؛ ولا تقتصر إدارة المفاهيم على الحرب فقطء كما أنه ليس كل الدفع غير 
أخلاقي. واستخدام هيو جرانت (132© اع1]) في الفصل السابع مثال لاستعادة الصورة في 
العلاقات العامة. فجرانت - بما لا يدع مجالا للشك - كان يحاول دفعناء ولكن إجراءه في 
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الدفع كان مفتوحًاء على المنوال نفسه يمكن استخدام البلاغة بشكل أخلاقي أو غير أخلاقي. 
إن المركزية أو اللامركزية لأسلوب عمل الإعلام» يؤثر على طبيعة محتوى الثقافات. وحرب 
امعلومات وإدارة المفاهيم مركزية بطبيعتهاء وسوني ونيوز كوربورشن مركزيتان. وجوجل 
كجامع للأخبار محكم مركزيًا. الحكومات تتخذ قرارات بشأن اللغات والتعليم والرقابة, 
إطلاق النار أو القبض على الصحفيين - على سبيل المثال - يؤثر على ما يحدث في المجال 
العام. يقدم الجدول 15 . 4 بمحة عن بعض القضايا عن المركزية واللامركزية في عالم متداخل. 


له خوعءع4 ل ته 52 له تامع جاعءماءط وععرع 011112 812020 15.4 1216" 


ع1 نل معن 
أمعامم 014عم 1ه «امتاوءى- م أمعاممء فتلعمم 1ه ممتاوعى عخهرمم 1م 
أعغدم منلع طم وعم لمعم1 له كتامصعع نلصا 1ه تلو تلطا 201 -26851 والاع2 تنه دعلعمعع28 والاعط 01 اواتمترمكنصل] 


أمعاممء 126014 
عاطم 12012 ص دعع 2 تاعطة]1 له تراك تصطاء 01 تأنونرع امآ أمعادمء منلعمم صا عوهناعصةا 4ه مم ه2نل 02م ماد 


مغطعة مقصسط لصة دوعمم عط زه سسملععمع نلعم كه متطودهكمع0 

كان لدى باحثي الإعلام الأوائل اهتمام مركز بسلوكيات الجماهير, أو في الحقيقة ما يشكل 
جمهورًا. في الفصل الرابع عشر وضح ال مؤلفونء كيف أن الأفكار البسيطة عن السبب والتأثير 
والحكم في دراسة الإعلام, قد أفسحت المجال لوسائل حساسة في فهم الجماهير.ء وبصفة 
خاصة لبحوث علم الإنسان والكيف. 

تحتاج صناعة الإعلام الحديثة لوسائل موثوق بها في قياس وكتابة تقارير عن الجماهير؛ 
من أجل التخطيط للإعلان واللقالات الافتتاحية. وتتعامل النظم التقليدية للقياس بالطريقة 
نفسهاء التي تفترض أن الجمهور معروف ومستقر نسبيًا. ويستخدم قياس التعرض في البث 
كأساس عملة للإعلان. مقارنة بتداول الصحف (الأعداد المبيعة من الصحف) والمبيعات في 
السينما. ويتعرف الجمهور على التعليم بشكل متزايد. من خلال قدرتهم على تمرير الإعلام أو 
تجاهله: وبالتالي تمرير المسوح الخاصة بسلوكياتهم. وفي وقت كتابة هذا الكتاب نفسه لا تزال 
صناعة الإعلام تختبر وسائل جديدة لقياس الجمهور, بما في ذلك قياس أي مكان وأي وقت. 

الجماهير ليست فقط سلع تشترى وتباع من قبل مخططي الإعلام والمعلنين إنهم أيضَا 
جماعات ومواطنون. ويحث المذيعون العموميون على الديمقراطية الثقافية. من خلال محاولة 
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تمثيل المصالح الثقافية والعرقية للمجتمع ككلء وليس فقط هؤلاء الذين بإمكانهم أن يدفعوا 
التكلفة. إن مبادئ البث التي تم إبرازها في الفصل الثاني عشرء لن تختص في الإطار العالمي. 
ويقدم الجدول 15 . 5 لمحة عن الاختلافات بين الجمهور كسلعة والجمهور كجماعة. 
وتتداخل كل الهياكل وا مؤسسات وال محتوى والجماهير والتأثيرات الخاصة بعملة الوساطة مع 
بعضها البعض. إن ظهور الطبقات الطموحة,. أصحاب المشاريع في الصين - على سبيل المثال - 
والتي تريد الدخول على الإنترنت, وتتصل بحرية. سوف تؤثر بمرور الوقت على الهيمنة 
الصارمة على الإعلام في النظام الحالي» وتناقضات الحكومة الصينية بإدخال الإنترنت - وهو 
إطار منخفض للتشارك في إطار عالٍ لثقافة سلطوية - تعطينا مؤشرًا لمما قد يحدث في 
المستقبل. 1 


دعتاطنام لطنة 5اعع11همط كد دععمعتلنة 15.5 عاطهة]' 


عتاطنام ه 5ه وععدعنل0مةق تدم 25 وععدع 01م 
-قع 1 جع وع 2110162 ع قتاع كلل - ترم هت هطع 1121نت 2 -وععمع اناه لعترعكتناد ممه 160ه016مرد 
تمصع تنه عمعتترطا لعكمء 05 01 ااعطاع 1 لاقمع22 عسلترصة ممه عتعطوجرصة 


3(7م مق أهطلا 


عط نط صممنا 4عغ02طهاء وععمع اعم ععمعنلمسم 7(ط لع صتحطعاعل نلعم 1ه وععمدع ماع نام عع دمع خلسم 
كاءة1 ععمع نمه 2 مغ 051116 معد 01 25 تطتاوء 

01 وناو متزصمصة لصد لع غم سصم معدت علتطهل1 ع0 216 تمع 1 ع1طةك 
05 لةسنسنا ةنلعم مضه عكتووع تمعد ,لعغ2 ءانآ 0 0ع0تتاصة عع مع نلممى 


ولكن التناقضات ليست بالضرورة محصورة في الحكومة الصينية فقطء ففي الفصلين الأول 
والثاني بدأ المؤلفون بأفكار تقنية الكلمةء حيث ظهرت الأبجدية والكتابة كواحدة من أوائل 
الثورات في الوساطة والتحولء حيث تحول الإعلام الأقدم إلى أشكال ثقافية جديدة. وإذا نظرنا 
إلى المدى والكثافة والإيقاع والتأثير لشبكة إعلامنا العالمي - فسوف يظهر لنا العديد من 
التناقضات التي تبرز من خلال المناقشات التي دارت في الفصول السابقة. 

أولا: هناك تناقض المساواة وعدم المساواة: أشار أنتوني جدينز (قصءع6104 “رهمطاصة) في 
محاضرته عام 1999: إلى أن نصيب الخمس الأفقر من سكن العام من الدخل العالمي 
انخفض من 2,3 إلى 1,4 في الأعوام العشرة السابقة. في المقابل ارتفع نصيب الخمس الأغنى 
من 9070 إلى 9085 في جنوب صحراء أفريقيا الكبرى. وتحصل 20 دولة على أقل دخل لكل 
فرد - با معنى الحرفي - عما كانت تحصل عليه منذ عقدين. وفي الدول الأقل نموًا تقل اللوائح 
الخاصة بالأمان والبيئة» أو بمعنى أدق تنعدم (1999 ,6100625). وقد يحمل المستقبل معه 
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ظهور ثقافات متفوقة, تستمر في الهيمنة على الثروة ووسائل الاتصالء بينما يشجع الإعلام 
نفسه على القبلية وتقارب الجميع مكًا ومساواة أكثر. 

ثانيًا: توجد تناقضات في مركزية ولامركزية الإعلام: فالأخبار العالمية تزداد الهيمنة عليهاء 
بينما تحصل الجماهير - بشكل متزايد - على التكلفة المنخفضة للإنتاج الإعلامي. وتنمية 
إعلامهم المحلي أو المستقل. 

ثالئًا: توجد تناقضات في تنظيم وتحرير الإعلام: وتحرير الإعلام يتخذ اتجاهًا رئيسا في البلاد 
الصناعية الحديثة. ولكن الطلب على المجال العام يتزايد ولا يتناقص. هذا التعبير عن المجال 
العام. يتمثل في الطلب التقليدي للبث العام ولكن في استخدام الإعلام الجديد للاتصال أو 
الأخبار. ولا يزال الأمر غامضًا بشأن كيف ستحمي الحكومات المجال العام؟ 

رابعًا: توجد تناقضات في الخاص مقابل العام في العالم الرقمي: فقد أعيد تشكيل الأفكار 
عما يمكن أن يهم كعام أو خاص. أو التي تم استغلالها في المجتمعات الافتراضية بشكل 
جذريء ويمكن لقرصان الإنترنت أن يستخدم وسائل تحرش م تكن متوفرة من قبل. 
والحكومة أو المؤسسة يمكن أن تجمع وتعمل مسحًا للهويات الرقميةء وهذه الرقابة المتزايدة 
من جانب الشركات والحكومات من الممكن أن تقود إلى حياة السجن المكشوف. وهو عبارة 
عن تصميم للسجن يتيح للحارس رؤية كل المساجين في كل مكان وفي أي وقت. وعلى الجانب 
الآخرء فإن الشخصية الرقمية لديها إمكانية التحرر بالسماح للآخرين لاستكشاف هوياتهم, 
وإقامة مجتمعات مترابطة على الإنترنت أو في الثقافات المحمولة. 

خامسًا: توجد تناقضات في الحفاظ على ثقافتك الخاصة بك عند استيراد الصناعات 
الثقافية من ثقافات أخرى: والإمبريالية الثقافية هي الشكل البعيد. حيث يكون الانكماش 
الثقافي وفقدان الثقافة الأصلية هي التبعات لذلكء والثقافة الذاتية مع إمكانية التوفيق يعد 
اختيارًا آخر محتملا. 

مدينة الإعلام: 

وأخيراه من الجدير أن ننهي بتعليق على عقدة المدن الإعلامية التي ظهرت في عام 
متداخلء فبعض الثقافات التي تناولناها واضح أنها حميدة, ولكن وراءها الكثير. على سبيل 
المثال» الفرص المتاحة عند الاتصال بشركة بطاقة الائتمان الخاصة بك للسؤال عن شيء. قد 
ينتهي بك الأمر إلى أن تتحدث مع شخص ف الهند أو الفلبين أو الكاريبي. استنادًا إلى محل 
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إقامتك. ويعرف هذا الإجراء الذي يخلق هذا الموقف بالاستعانة بمصادر خارجية. وهو مثير 
للجدل في بلاد مثل إنجلترا وأمريكا وبلاد أخرى؛ لأنه يبدو أن الوظائف يتم تصديرها مثل أي 
سلعة أخرى. وببساطة شديدة. هذه هي الرأسمالية الحديثة التي تستفيد من الشبكات 
الجديدة والتدفقات التي أتاحها التحول. فمن الرخص أن توظف شبابًا على قدر تعليم جيد 
في جالجوان أو الهند أو مانيلا أو الفلبين أو بريدج تاون في بابادوسءعن أن تعين في لندن أو 
نيويورك أو سيدني. إن مراكز الاتصال عبارة عن مواقع عمل عامية» ولا غبار أن تكون في الهند 


مثلا. 

عندما تتحدث إلى آلان (5هل1ة) أو سوسي (12ناءن5) عبر الهاتفء فإنك غالبًا ما تتحدث 
مع شاب هنديء خريج جامعيء ينتمي إلى الطبقة الوسطى. وحاصل على بكالوريوس في 
العلوم: أو ماجستير في الآداب» ويتقاضى راتبًا قدره 400 دولار في الشهرء مقارنة بقرينه 
الأسترالي الذي يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 3500 دولار. لقد صارت مراكز الاتصال مراكز رئيسة 
للتوظيف لأعداد هائلة من خريجي الجامعات الذي يفرزه نظام التعليم العالي الهندي. إن 
التحول لمم يطل التليفزيون والترفيه فقطء بل أيضًا التوظيف والحياة اليومية للناس؛ حيث 
طال التحول الحاسب في الهند في العقدين الأخيرين. وهي تمتلك شبكة تليفون محمول 
ضخمة وكفأة. كما أن مقاهي الإنترنت شائعة في أصغر اللمدن. علاوة على شيوع هيئات 
التدريب على الحاسبات, ويوجد الآن ملايين الدارسين الذين يدرسون الحاسب الآلي على كل 
المستويات. 

ويكفي أن نقدم مثالًا واحدًا لهذا التحول. تقع بولاتش - وهي مدينة صغيرة يقطنها 
حوالي 150,000 نسمة - في منتصف تاميلنادو. وبكل المقايبس ليست مدينة خلابة» ولكنها 
تحتضن معهدًا تكنولوجيًا حدينًاء تدعمه الهيئات التجارية في المدينة ويتخرج منه شباب على 
قدر عال من التدريب والكفاءة. أيضًا يحصل المعهد على دعم من شركات الحاسبات من 
خلال إمداده بالمعدات والموظفين. أيضًاء صارت كلية ماهالينجام للهندسة والتكنولوجياء مركرً 
للتحول من منطقة لا تزال فيها العربات التي تجرها الثيران هي الوسيلة الرئيسة للمواصلات. 
وما يحدث في بولاتش يعكس - على نطاق ضيق - ما يحدث في أماكن أخرى في العاط. 
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ارتبطت بانجالور في مخيلة العامة بوادي السيليكون. وهي موطن مئات شركات تكنولوجيا 
المعلومات والقاعدة الآسيوية لمايكروسوفت, الأكبر على مستوى العام, التي تجري تطوير منتجها 
هناك كما تفعل: (215(5[)) و (00طه١ا)‏ و (ومتللنط) وقصاء]0575 1ح حتتاد على سبيل المثال 
لا الحصر. 

وصارت بانجالور علامة تجارية كمركز اتصال عالمي» يزيد حجم اقتصادها السنوي عن 60 
بليون دولار أمريي. لقد صارت مدينة عاميةء تشبع احتياجات التجارة العالمية. وتشترك في 
تدفقات البيانات والمعلومات التي تهيمن على رأس امال العالمي» ولا تزال العلامة التجارية 
تحت الاختبار. وحتى الآن لا تزال الحكومة الهندية تدعم الصناعة, ولكن هذا الصراع - في 
العديد من جوانبه - يلقي الضوء على طبيعة المشكلات التي خلقتها العولمة والمنافسة 
المستمرة بين العالمي والمحلي. 

يقول مايكل كيرتين (2003 مضتتتنات 21عطء8/1) إن مدن الإعلام عنصر مهم لفهم جغرافيا 
الإعلام. وهو يعني بهذا - باختصار - أن الاستثمار في التكنولوجياء والدراية ومهارة الإبداع 
والبنية الأماسية ال مستقرة للمؤسسة والاستثمار ولغة إعلام مشتركة - تجتمع على إغراء الناس 
والأفكار. وفهم دوافعهم في اتجاه مجمعات للإنتاج» وبعض الأمثلة على ذلك نراها في لندن 
وهوليوود وبوليوود وبانجالور وميامي وهونج كونك ولاجوس وبكين. 

لا تعمل «مدن الإعلام» هذه بمفردهاء فهناك العديد من مراكز الإعلام الأصغر التي 
تدعمها بوسائل مختلفة؛ ربما يكون من خلال عمل ما بعد الإنتاج» وربما من خلال تأثيرات 
خاصة. وربما من خلال الاستثمارء ولكن المطهارة تجذب امهارة: وامال يجذب المالء وعندما 
يكون رأس المال قويّاه فإنه يصبح أكثر قوة, طالما يستمر السوق في النمو؛ حتى يمكنه أن 
يحتويه بفاعلية. ونحن نشجعك على قراءة كتاب (12:نان) لنفسك. والمؤلفون يثيرون 
أطروحاته هنا لإبراز بعض النقاط المهمة عن دراسات الإعلام المحلية: والتي يمكنك أن 
تستخدمها في دراساتك الخاصة. 

أولًا: الإعلام العالمي له أكثر من مركزء فالكرة الأرضية ليست سوقًا واحدة للإعلام. 
لذلك. فالعروض الإسبانية تصنع في أمريكا اللاتينية وإسبانيا وميامي؛ لأنها مدينة إعلامية 
يمكنها الوصول للاستثمار والوصول إلى الجماهير في الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على 
أن الأفلام الإغريقية عادة ما يتم توزيعها من لاجوس. والإعلام الناطق باللغة الصينية 
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يأقِ من مواقع ساخنة, مثل هونج كونج. وإن كانت مواقع اللغة الصينية تستثمر في إعلامها 
الخاص, أو في أمور إبداعية أيضًا (وبصفة خاصة في سنغافورة). 

تعد الصين ولندن عواصم إعلامية غير عادية؛ لأنها أيضًا مقاعد لحكومات قومية. يقول 
معلق أمريي مثل (15]:نا0): إن الحكومة تكبت الإبداع الإعلامي بقربها منه. على أية حالء 
في الصينء لا تزال بكين تسيطر على استثمار الحكومة» ويقول البعض إن هذا نظام حماية 
سلطوي غير عادل للمذيعين المحليين. أيضًاء يكبت الصينيون البيروقراطيون والحكومات أنواعًا 
معينة من الإبداع» ولكن دون نجاح في كل المرات. ومن المفيد أيضًا في الصين أن تكون لديك 
القدرة على الخروج لتناول العشاء مع أحد الموظفين العموميين؛ لعقد اتفاق سريع بخصوص 
قضية رقابية وهو الأمر الأصعب بكثير في هونج كونج أو شونج إنج أو جونج زو. تمتلك بكين 
ميزة سوق محلي جاذب وحماية حكومية قومية. والعديد من ال موهوبين في مكان واحد. 
تمتلك لندن تاريخًا طويلًا في الإنتاج الإعلامي» وتحتفظ بنكهة «هادئة» ضد منافسة منافسين 
إنجليز أصغر. والرقابة في لندن لا تمثل قضية, ولكن معرفة الأشخاص الموثوق بهمء والذهاب 
إلى النوادي الجيدةء وإرسال أطفالك إلى المدارس المرموقة (ليس بالضرورة أن تكون مدارس 
خاصة) - يعد جزءًا من بناء مدينة إعلامية. 

ثانيًا: يعد الإعلام العالمي اقتصادًا يقوم على اللغة. فمن العبث أن يتم إنتاج قصص إذاعية 
باللغة الإسبانية وبيعها في أستراليا؛ حيث تمثل اللغة الإسبانية الأقلية. ولكن من الذكاء أن 
تبيعها في أوربا الشرقية. وهي منطقة لا تتحدث باللغة الإنجليزية. ورفضت اللغة الروسية, 
وليس لديها مدينة إعلامية جادة في هذه المنطقة. 

ثالنًا: لنتذكر أن الإعلام العالمي منتشر عبر أسواق ضخمة. ولكنها غير محدودة. ونحن 
نذكر أنفسنا بتنوع الذوقء وثقافات الإعلام التي تستمتع بها الجماهير. ونأمل في أن يجعلك 
كل هذا غيورًا على حريتكء وأن تكون متفائلًا بعالم به العديد من الخيارات. 


خا ايسا 
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مقدمه اام اذ 1ك 

التغير الاجتماعي والعالمي 

أطلس الإعلام العاممي از أ|||||||< أذ 
الفصل الثاني: تكنولوجية الكلمة 

الحروف الإغريقية للكتابة 20000 
الكتب عند ا مصريين القدماء والرومان والإغريق 

المطبعة 21 
الطباعة والناس ال محال اسح مجاه امام جا امما ف ا لصاوف المطح اما جو اعوط سا وال موف ووو معط اولمح اماي 1 29 
الإمبراطورية والتلغراف والأخبار اماو اط ف ا ا ل ل ا 301 
الراديو 7ب غ2 
السينما والتليفزيون ا م ل ل 401 
الكمبيوتر والإعلام الاجتماعي 7 1ب1[101[0[101010[ك-غك 
التداخل الإعلامى 11 اا 
التوزيع الاجتماعي للمعرفة ل 
الفصل الثالث: نظرة كونية مم 249 





الثقافات المحمولة والإحساس بالمكان 68 
- الفجوة الرقمية 00 ##7إ#إ0إ0إ1[1|1[1[|1[|[14010100100|[|[ز|[|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 10111( 
- الإحساس بالمكان 000 1[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1111111 
الجزء الثاني: النظريات 79 
الفصل الرابع: الكلاسيكيات في الإعلام وتأثيراتها 05 1[ 
تأثير الإعلام لالس سس اطخ ا لاا لاوطا اعلا لامعال طش ال 8 
الاتجاهات اجن طنج ا ول ل ا و ل 00 
لقطة خاطفة 00 1010ظ2« 
بول لازرزفيلد 7 11 
الانتشار 11100 11[ |[ 1 1101010 
بحوث انتشار الأفكار المستحدثة أو الابتكارات 9 
ترتيب الأولويات 110000089 
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نظرية الإطار (وصنصه8) الأهمية أو الذروة اا بب0000 0000 
الاستخدامات والإشباعات 10002 
هيكل ووظيفة الإعلام الجماهيري في ا مجتمع 1010 
الوظائف الاجتماعية للصحف 231500000 








الوظيفة التكاملية للإعلام الجماهيري 
جربنر والوظائف غير التكاملية ااا ا ااا ا ا ا 111 


البنائية 


التأثير الإعلامي العسيى الطاب اااي ااا ال ا الف اال وا لوالو ان طاو ال 1 ا 
الفصل الخامس: الكلاسيكيات في الإعلام والأيديولوجية 10 


الأيديولوجية والهيمنة الاو ما امسو ولاه ل امي ا مو ا موو اروو امووو لمم خا اماه ووو و 124 





من الذي يحول البث؟ 0 
الفصل السادس: كلاسيكيات الاستدلال في ا لمعلومات وملكيتها 
أنماط الاستدلال حول ال معلومات ا 
الجزء الثالث: ال محتوى والجماهير والتأثيرات 506 

الفصل السابع: حرب ا معلومات والبروياجندا الحديثة 
إدارة المفاهيم لا ولحل ل لا م لم ل ل ا ل 1 1 ا 1 
عناصر الرأي العام 1 


البلاغة 211198« 


الإسلام على الإنترنت ل 
الفصل الثامن: تحويل الثقافات دببب 01101017‏ 0 00 
التواصل بين الثقافات ا ا ا 00 
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نظريات ومناهج الإعلام 












أبعاد الثقافة “2101111011 
التدفقات العالمية ا ا اا 10011 
الملكية الإعلامية ا يي ا ل ا ااا ا ا ااا 0100000 1 32*71 
نماذج التنظيم وحرية الإعلام ةذ[ [1[ز[|[1[ز[ز[ز[|[ز[ز[|ز[ز[1[ز[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ 1 111111 
وكالات الأخبار وتجميع الأخبار 

الإعلام الراديكالي والمتمرد «الماة وه وام لع اموا ا ا ا و ولو ا و ا ل ا ا ا 101 
الفصل التاسع: الصين والهند 1 1[1[14145415151515151515151515151515ز1[1[1[1[1[1ز|[1[1[1[1[1[ز1ز1[1[1[|[ز[ |[ [ |[ 07070 
طحة عامة عن الصين والهند 

الصين 100000000000 ذ1[1[ذ1ز1ذ1[ذ[ذ[ذ212111111111[#1[1[1 
تليفزيون المجتمع الصناعي (1015) ا 211011111100000 
الأغنياء يتحولون إلى الطبقة الثورية 10000 
الطبقة الاجتماعية 100[ |[ ز[ [ |[ 0 ا 
الهند 2 
الراديو آذ ذأ أذ م سك قا 
التليفزيون 1 ز[|ز[|ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 10 
التليفزيون الفضائي ا ة 2 2 2 20 0 0 0 
الهند والعامم 211115000000000 
ظهور السينما الهندية ا اي ا 0000 30 ز[ز[ز[ز1[1 1 1 1 1010170173 
بوليوود 7ب 100 
اللغة والسينما مجو امسا ل حوا امار د وا لل ع ‏ ل ‏ و ع ل و ع م ل عا ا عل طاو تا ماو 2559 
الجزء الرابع: الهيكلة والتنظيم 21 
الفصل العاشر: آلية الحكم والهويات الرقمية 26360 
الفصل الحادي عشر: وسائل الإعلام التفاعلية والأخبار 2021 
الفصل الثاني عشر: اقتصاديات الإعلام 

الفصل الثالث عشر: الألعاب 150000000000000 210100111515131 
الفصل الرابع عشر: الأبحاث حول الإعلام ششش*31ظ 
الفصل العاشر: آلية الحكم والهويات الرقمية .. 

الفاعلية الإعلامية والمواطنة وا مشاركة 77778 هش2((ظ12ظ 
الدمقراطية الإلكترونية ا 
الحكومة الإلكترونية في مقابل الحكم الإلكتروني 11101111 
العصيان المدني الإلكتروني 00000 1 ة315015ة1ز1زذز[زؤزؤزؤزؤز ز 00100 ؤز[زؤز[زؤزؤز ز 1ك 
أخلاقيات قراصنة الإنترنت 6 د----ب121ذذ0000001010101010 0 اا 
الشخصيات الرقمية الفاعلة والسلبية 000000 | ز[ز|ز 000001000 [ز[ [ [ ز ااا 
الارتباط المدني والمشاركة المدنية 297 
الشخصية الرقمية 207 
الفصل الحادي عشر: الإعلام التفاعلي والأخبار !299 
الفورية معاطمو ال ملك اب لعل ل ل 302 
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نظريات ومناهج الإعلام 





الصحافة وتكنولوجيا الدفع: ا ا 





العلاقات العامة 








الفصل الثاني عشر: اقتصاديات الإعلام 008 ز | ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1 1[ |[ 1 1[ 0 00000 
خدمة البث العام (285) 0000001 اذ[ ا 
خدمة البث العام الأمريي (585) ال 321 
النزاهة التحريرية م ا و ا ل ا و ا و و 3240111 
الجودة اط لو ل 30 
التنوع الل و رط ا ل ل ا ل 1 232013 
استقلالية المحطات ال محلية 0000/00 0ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزة111111[1ذخ 
هيئة الإذاعة البريطانية (81860) “00 ز[ز ز ا 217007101010101 
اقتصاديات الإعلام التقليدي 33310 
تقييمات القراء: 12085 57 5 28 5-5 7 50 

اقتصاديات الإعلام الجديد ا لم و ل 
إعلانات (»60081) والإبداع المشترك ل و ل و و 2501 
الفصل الثالث عشر: الألعاب الس الحلا امل ا 1 3065 
جماهير وسائل الإعلام 23217117 

الأنواع الجديدة من الألعاب 

بناء العام وظاهرة ضغط العمر 111[ ذ|[ز[1ز[1[1[1[ 1[ 1[ 210 
وسائل الإعلام الانتقالية ا بببب11010 1 1 اطغ 
الألعاب الرقمية كوسيلة جديدة للتعلم واه نوي ااا سو اموخاه سساو وو اموا ووو م389 
الألعاب والتقارب الثقافي ما ةئام انناف اطع طفا الط الوا لوو لاا ا 3911 
بناء العام نص ل بواجا و لوا 39 
الفصل الرابع عشر: أبحاث الإعلام 111001000 ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز [ 11 
الفصل الخامس عشر: الخاتمة 1 410 
الفهرس 0000001 0 00 
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لك إل 18لا" اكاطدكه 6 لالت اط الإسش 0ف 0000 
ل 0 ل ازنك لك لك الع © الصا عت ان إرنك 1ك 
ال 16 الك اإ 0 لتك الكش لالظ الصيلة 
الحديثث والبث الإعلامي» متمثدي في ظهور التلمون والراديو والتلفزيون» ثم 
ل ا ل ل ل 02-02 

كس اكات تك 0 ا ا ل ا اللا 2 
اك ع ا ل ا لا ل ا ل 2-0 
والسياسي والاقتصادي» وفي إطار الرؤى المختلفي للمتخصصين والباحثين 
ال ل الاي الس كي ا 1 اا للا 
لت ل اكت ا 

ل ا ا ا را لك 1ت ان 2 
ا ا ا ال 5 1 
2 ال لت الت كلت ا ال 
ال ل 2 ال ا ال لتك لي لس 
بداخلك. 

الكتاب ينيد المهنيين» والأكاديميين الاعلاميين» والدراسين في 
مجال الاتصال والاعلام وإدارة المؤسسات الاعلامين» ويمثل الكتاب مرجعًا 
ا ا لل ا ا اال 0 
والسياسيت؛ حيث يعطي العديد من الخبرات لتأثيرات وسائل الاإعلام على 
الجمهور والمجتمع بكافت فئاته. 


ص.ب (130 محمد فريد) القاهرة 11518 -729 
ت: 23929878 - ف: 23929878 


1-1001: 0211-7 
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